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تقديم 


هذه ترجمة 'للمجلد الأول من كتاب " ار صبا تا نيما" أى من صبا إلى 
نيما الذى ألفه الکاتب 'یحیی آرين بور»ء فى مجلدين يتناو لان تاريخ الأدب 
الفارسى خلال مائة وخمسين عامًا. ثم أكمل الكاتب هذا العمل بمجلد ثالث 
تحت " عنوان از نیما تا روزکارما". أى من نيما حتى عصرنا الحاضر. 
فة دات الذافة هرر أغمال المولف الى توضات العا ك 
عن ترجمة كتاب 'ناصر خسرو وإسماعيليان" أى ناصر خسرو والإسماعيلية 
الذى ألفه المستشرق الروسى " يرتلس " . 

أما المؤلف 'یحیی آرين بور" فهو كاتب ومحقق إيرانى بارز وشاعر 
اتخذ لنفسه لقب (دانش) أى "العلم" تخلصًا له كما هى العادة عند الشعراء 
الفرس والترك ثم أصحاب اللغة الأوردية فيما بعد. يصل نسبه من ناحية أبيه 
إلى الأمير القاجارى البارز عباس ميرزا وينتمى من ناحية أمه إلى الحكيم 
والفيلسوف الإيرانى نصير الدين الطوسى المعروف لمنزلته الفكرية باسم 
خواجه نصير الدين الطوسى. ولا نعلم على وجه اليقين متى ولد وفى أى يوم 
وفی أی شهر وفی أی عام کما صرح بنفسه فی کتاب یسمی "امروز" وأن 
اتفقت المصادر والمراجع على أنه ولد فی تبریز فى عام ١۲۸١ه‏ وتوفى 
فی الرابع من شهر آبان ۱۳۸٤‏ هه . بدأ تعليمه الابتدائى فى مسقط رأسه 
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مدينة 'تبریز ' و مدرسةه تسم تد و درس و المرحلة المتو س طة 
والثانوية فى المدرسة الثانوية الوحيدة بالمدينة وكان مديرها "إسماعيل أمير 
خبز ی“ وكان من بين رفاقه فى تلك المدرسة دكتور رک ن کے 
والدكتور على أصغر حريرى ومحمد حسين شهريار وغيرهم. 

کان فن اساندته : او القاسم قيوضات تقى رفعت وق اكةد 
کسروى» وكمأ ذكر ذلك فى حديث أجرته معه مجلة "تماش" حول میرزا تقى 
خان رفعت وذوقه الشعرى قال: "إن كل ما لديه من بضاعة فى هذا المجال 
الآدبى انما هو بفضل غرس هو لاء الأساتذة وأشار الى فضل تقى رفعت فى 
المجلد الثانى من كتابه "از صبا تانيما" وكيف أنه أضاء له السبيل للوقوف 
على العلوم والمعارف الحديثة والأدب العالمى. 

تم صرف النظر عن قرض الشعر نتيجة للقيود الكثيرة التى كانت 
موجودة اتذاك ونشر د بعض القطع والترجمات الشعرية فى مجلتی - سخن ٤‏ 
و 'یغما" وحین کان فی الصف السادس الثانوی فی منتصف عام ۲۹۸١ه‏ 
الموافق ۱۹۱۹-١۱۹۲م‏ أصدر ستة أعداد من مجلة "الأدب" فى تبريز 
وحين تخرج من المدرسة ترك رئاسة تحريرها فأصدر الأعداد الستة 
الأخرى منها مدير المدرسة المرحوم إسماعيل أمير خيزى » وخدم بعد ذلك 
فى وزارة المالية لمدة ثلائثين عامًا. أما كتابه الذى بين يدينا الآن ترجمة 
للمجلد الأول منه وهو "أز صبا تا نيما.. فهو أشهر ما كتب". 

ثانیا : یقول إنه متذ شهر شهربور ۳۲۰ه ( أغسطس / سبتمير 
١مم)‏ وما تلاه بدأت معركة بين سدنة القدر انى المحافظين ورواد الشعر 
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الحديث المحددين»ء وقرض أشخاص أشعاره وألف آخرون مؤلفات عديدة 
كتابات السابقين و أفكار هم . 


فاشتدت به الرغبة فى المطالعة والتحقيق فى مراحل تطور التظم 
والنثر الفارسى فى العصور المتأخرة واطلعت وقرأت بشغف كشوف ونهسم 
كتب التذاكر والدواوين والروايات والقصص والمسرحيات والمقالات 
والمجلات الأدبية والكثير من الكتب والرسائل التى ألفت حول الأدب 
الفارسى المعاصر سواء فى داخل إيران أو فى خارجهاء وتعرفت على 
الأساليب الأدبية المختلفة وآراء المؤيدين والمعاصرين من كل فرقة. وقمت 
a AONE AN OITA LE‏ 
أتيح لى وقت الفراغ وسنحت لى الفرصةء بتدوين مثل هذه التحقيقات وفقا 
لذوقی ورؤیتی كما ستلاحظون ذلك. 


( ه . ش : هجری شمسی ) 

)١(‏ تقويم فارسى مرتبط بدورة الشمس ٠‏ وتبداً السنة الشمسية فى !۲ من مارس حسب 
التقويم الميلادى وهو الذى يسمى ب "النيروز” ( الفيروز" - بدأ العمل به بنا على أمر ممن 
رضا شاه الکبیر شاهنشاه إيران عام ٠١١١‏ هه بتغيير التاريخ الهجرى القمرى إلى هجرى 
شمسى» أما ه ق أى هجرة قمرى فهو التقويم الهجرى المعمول به فى العالم الإسلامى - 
ويبدأً من تاريخ هجرة الرسول (ص) › وهو مرتبط بدورة القمر حول الأرض - وعلى هذا 
فان ۱/۱/۱ هجری قمری = ۱/٤/۲٤‏ هجری شمسي الموافق ١٠/1۲۲/۷م.‏ 
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كانت خطة العمل فى تنظيم مذكراتى أن أشير بإيجاز فى البدايية 
لموضو ع الأدب الإيرانى فى العصر الصفوى ومرحلة الضعف التى تلت تلك 
الفترة بعد سقوط تلك الأسرة ثم اتجهت - بمزيد من التفصيل حين تحدثت 
عن الشعراء والكتاب فى بلاط الأسرة القاجارية - إلى دراسة أعمق 
للتطورات الأدبية الفارسية متذ عصر المطالبة بالحرية وإرهاصات الثورة 
الدستورية وحركة المشروطيةء رابطا ذلك بذكر الوقائع والأحداث الرئيسية 
لتاريخ المشروطية. 

وروا دضو لطر ك وا اكات عن ترح اول 
الشعراء وأعمالهم › الذين اقتصر دورهم على تقليد القدماء أو المعاصرين 
لهم ولم يكن لهم تأثير فى مسيرة الأدب الفارسى. وتناولت فقط الشعراء 
الكتاب الذين أثرت أعمالهم - إلى حد ما - فى المحيطين الأدبى والاجتماعى 
لعصرهم والعصور التالية. 

وبعد» فهذا الكتاب لا هو من قبيل كتب تذكرة الشعراء» ولا من قبيل 
منتخبات الآثار» ولا شىء من قبيل كتب "تاريخ الأدب" بالمعنى الخاص 
للكلمةء وإنما هو تحقيق أدبى لحقبة تاريخية من عصر الإحياء (العودة 
الأدبية) حتى بداية الشعر الحديث (من صبا إلى نيما) وهى الفترة التى امتدت 
ما و خفن عام كما تكرت انف وك أهضة أحقها عة و اة غر عادة 
نظرا لقربها من عصرنا وكذلك بسبب الوقائع الغريبة التى حدثت فيها والتى 
ستؤثر دون شك بشكل كبير فى الأحداث الأدبية التالية. وهذه محاولة غير 
مسبوقة لكنها لا تخلو من النواقص والعيوب. وتحقيقا للغاية من هذا الكتاب 
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فقد بحثت فى أعمال وأحوال كل شاعر من الشعراء وفترة إيداعه الغضى 
بمنتهى الدقة والتأنى والمثابرةء ولم أتجاهل تمييز الغث والثمين من أقوال 
المؤلفين أصحاب الرأى فى حدود إمكانياتى وقدراتى ومعلوماتى وعندما لا 
أستطيع التأكد من صحة أحوال القول كنت على الأقل امتنع عن تأييده". 

وقد اجتهد المولف قدر الإمكان ان یر غا کا مو اسن 
العيوب لكن الكمال لله وحده. خاصة وأن الكتاب قد جمعت مادته تدريجيًا 
وفى فترات مختلفةء هذا فى حد ذاته يجعله عرضة للنواقص و العيوب» كما 
أن هذا التوقف ثم العودة للكتابة تجعل معلومات الكاتب متفاوتة. وقد أشار 
المؤلف إلى أهم المصادر والمراجع التی اعتمد علیھا ذاکرا إياها فى متن 
الكتاب وحواشيه. ولم يلجا إلى أسلوب منمق فى الكتابة فقد كان هدفه عرض 
الموضو ع بالصورة الصحيحة التى يراها. 

ثالثا : أما فريق الترجمة الذى تحمل عبء ترجمة هذا المجلد والذى 
يليه فكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم رغم صعوبة حملها - وقد 
تكون هذا الفريق ممن أثق فى قدرتهم على الفهم والترجمة وهم: الدكتورة 
ايمان محمد عرفة الأستاذ المساعد للغة الفارسية وآدابها بكلية الآداب - 
جامعة القاهرةء والدكتور محمد السباعى محمد السباعى مدرس اللغة 
الفارسية وآدابها بكلية الآداب بجامعة حلوانء ثم الأستاذ أشرف محمد عبد 
الوهاب مترجم اللغة الفارسية بمركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة وقد 
بدلوا جهدا كبيرا واعترضت سبيلهم بعض الصعاب حاولوا التغلب عليها وقد 
تم لهم ذلك فى نهاية الأمر. 


آ ت ترف خد عة ا ھا من ھن لے کن > ومرڑ ضس ۷۹ 
إلى ص .٠٤١٤١‏ 


ا 


هى تجربة ناجحة بالنسبة إليهم» كفيلة أن تكون هذه المجموعة تواة . 
لجماعة من المترجمين المجيدين. فلهم منى كل الشكر والنقدير.. 
والله الموفق 


السباعى محمد السباعى 
‘ANN‏ 


14 


مقدمة الجرء الأول 


'إدا تجاوزنا الشعراء والفنانين السابقين بسيب نقص الوثائق 
والمستتدات» نصل إلى فترة الفن والأدب المعاصر والتى نتعرف فيها على 
أشكال التحول والتجدد بشكل أو بآخر ونقف على حياة رواد هذا التحولء 
وهنا كان لآيد من تطبيق أسس النقد القتى»والحكم على هؤلاء حكمًا ذقبقا 
وموضوعيا. 


وأكبر خدمة يمكن تقديمها فى هذا المجال هى تدوين تاريخ الفن 
والأدب الذى يعد مقدمة لنقد فنى عظيم» وقد نظر كل محبى الفن والآدب 
بعين الترقب والانتظار إلى هذه البداية المشرقة حتى يشمروا عن سواعدهم 
E TTT‏ 


لقد اشتدت لدى الرغبة فى المطالعة والتحقيق فى مراحل تطور النظم 
والنثر الفارسيين فى العصور الأخيرة منذ شهریور ۳۲۰٠ه‏ ش [أغسطس 
وسيتمبر ١١٤1۹م]‏ حيث اشتعل الصراع بين المحافظين والمجددين» وكتب 
TN EEN AD NE OT‏ 
كتابات السابقين وأشعارهم» وبناءًَ على هذا فقد طالعت بمنتهى الشغف كتب 
لكر ولا وار ولات و القن والم ات وال ك و الاد 


(۱) د. محسن هشترودی " دانش وهنر" طهران» ۱۲٤۰‏ هش [ ۲/۱٦۱۹م].‏ 
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الأدبية والكثير من الكتب والرسائل التى كانت قد كتبت حول الأدب الفارسى 
المعاصر سواء فى إيران أو خارج الحدود» وتعرفت على الأساليب الأدبية 
المختلفة واراء المؤيدين والمعارضين من كل فرقة وطائفة» وقمت خلال 
السنوات من ۱۳۳۹ إلی ۱۳٤٤‏ ه ش ۱۹١۱[‏ إلى ]۱۹١١‏ حسبما أتيح لى 
الفراغ وأتيحت لى الفرصة»ء بتدوين كل هذه التحقيقات وفقا لذوقى وبالشكل 
الذى ستلاحظونه. وكانت خطة العمل فى تنظيم مذكراتى أن أشير بإيجاز فى 
البداية لوضع الأدب الإيرانى فى العصر الصفوى ومرحلة الضعف بعد 
ا ار ف دارو اتر تش ف فا وضع را زک 
٠‏ بلاط الملوك القاجاريين» وبعد ذلك أبحث فى مراحل تطور الأدب الفارسى 
منذ بداية حركة المطالبة بالحرية إلى ما بعد ذلك مع ذكر أهم الوقائع 
والأحداث التاريخية. 

وفى هذا الكتاب صرفت النظر عن شرح أحوال وأعمال الشعراء 
الذين لم يفعلوا شيئًا سوى تقليد القدامى أو المعاصرين لهم» ولم يؤثروا كثيرا 
فى مسيرة تكامل الأدب - وللأسف عددهم يفوق بكثير ما يمكن تصوره - 
وتناولت فقط ذكر أحوال الأشخاص وآثارهم الذين أثرت أعمالهم إلى حد ما 
فى المحيطين الأدبى والاجتماعى لعصرهم والعصور التاليةء أو كما يقال 
إنهم قد أحدثوا تغييرًا ملموسًا نسبيًا ووضعوه على أول الطريق» ولم أحاول 
قطء كما هى العادةء أن أجمع فى هذه الأوراق أحسن الأعمال وأن أتجاهل 
نقاط ضعف كل كاتب وشاعر» وإنما قصدت بصفة خاصة أن أعرض نماذج 
عديدة لكل شاعر؛ حتى يتسنى للقراء أن يعرفوا جيدا المنهج والأسلوب الفتى 
لكبار شعراء وكتأب هذه القفترة. 

وهذا الكتاب لا هو 'تذكرة شعراء" ولا "منتخبات أعمال" ولا شىء من 
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قبيل 'تاريخ الأدب" بالمعنى الخاص للكلمة وإنما هو تحقيق أدبى لحقبة 
Ss‏ العودة الأدبية وحتى بدايات الشعر الحديث (من صبا إلى 
نيما) وهى الحقبة التى امتدت لأكثر من قرن ونصف» وتلقى أهمية اجتماعية 
وأدبية غير عادية نظرًا لقربها من عصرنا وكذلك بسبب الوقائع الغريبة التى 
حدذت فيها والتى ستؤثر بشكل كبير أيضسًا فى الأحداث الأدبية التاليةء وتعتبر 
هذه المحاولة التى قمت بها غير مسبوقة تقريباً لا تخلو من 
النواقص مثل أى عمل غير مسبوق. وتخا نة فك بحثت فى أعمال 
وأحوال كل شاعر من الشعراء وفترة إيداعه الفنى بمنتهى الدقة والتأنى 
e‏ أتجاهل تمييز العث والثمين من أقوال الموّلفين أصحاب الرأى 
ی حدود امکانیاتی وقدراتی ومعلوماتی› وعندما لا أستطيع التأكد من صحة 
أحد الأقوال كنت على الأقل امتنع عن تأييده» فقد لمست حجم المسئولية 
الملقاة على عاتقى وآمنت بصحة الطريق الذى قد اخترته لنفسى. ومن هنا 
فإنه لم یظهر منی بدا أى اعتراض غير جائز أو تأييد فى غير محله لشخص 
أو لعمل أو لرأى» ومع هذا فإننى أكرر أن کتابی لا هو کامل ولا خال من 
العيوب» خاصة وأن موضوعاته قد جمعت تدريجيًا وعلى فترات متیاعدة 
وخلال سنوات ممتدة وكذلك قمت بتغيير أسلوب العمل وطريقته أكثر من 
مرة بمرور الزمان وبالتالى فقد كانت معلوماتى الخاصة متفاوتة وليست 
بدرجة واحدة فى جميع المواضع وكانت المصادر والوثائق فى بعض الاقسام 
كثيرة وفى الأقسام الأخرى قليلة أو بعيدة المنال» وهو ما جعل موضوعات 
الكتاب وطريقة تتظيمه لا تسير على وتيرة واحدة فى كافة المواضع. 
وعلى كل حال فإننى قد مهدت الطريق فى هذا المجال وأتمنى أن 
يكون هذا الكتاب مقدمة وتمهيدا لعمل الأشخاص الذين سيرغبون فيما بعد فى 
اتخاذ خطوات أكثر قوة وثباتا فى موضوع نقد الأدب الإيرانى المعاصر 
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وتطليلة الذى ما رال بكرا ولم شت إلنةرد. 


وقد امتنعت تماما فى هذه المجمو عة عن إيراد كلمات التعظيم و التفخيم 
مل السيد وحضرة جناب للأحياءء والمرحوم والمغفور له للأموات. وفى 
ذكر تواريخ الأحداث باليوم والشهر والسنة مثل الميلاد والوفاة وغيرها والتى 
اختلفت الأقوال بشدة بشأنها ولم يكن هناك لها دليل قاطم» نقلت القول الذى 
وجدته أقوى وأصح دون أن أبحث وأدلل على قبول ذلك القول ورفض 
الأقو ال الأخرى. 

وقد أشرت» قدر استطاعتى» إلى أهم المصادر والمراجع فى المتن 
والحواشى»ء وقدمت توضيحًا كافيًا لكل موضوع وأبرزت أقوال الآخرين 
كالمعتاد وأضفت أيضدًا قائمة بأسماء المصادر وتقويمًا للأحداث تقليدًا 
للأسلوب الشائع الذى يتبعه محققو العصر»ء وأتمنى أن تسهم كل هذه 
الحو اشى والملحقات» التى ضاعفت من حجم الكتاب» فى تيسير أمر المطالعة 
على القراء. 

وأنا لم أتبع أسلوبًا خاصًا فى الكتابة ولم أستخدم الدقة المتناهية فى 
اختيار الكلمات والتركيبات الإنشائيةء فقد كان الغرض هو عرض الموضوع 
وهو ما أخذته فى الاعتبار دائمًاً. 

وهناك مجموعة من الأساتذة وعلماء الإيرانيات المشهورين أدين لهم 
بفضل توجيهى إلى المصادر الأجنبية ومساعدتى فى جمع الموضوعات مثل 
المرحوم البروفسور الدكتور جان رييبكا من تشيكوسلوفاكياء والمرحوم بازيل 
نيكيتين من فرنساء والدكتور ف. ماخالسكى من بولنداء ومن الواجب على 
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تقديم خالص الشكر والمحبة لهم جميعَاء كما تجشح الأستاذ أحمد سميعى عناء 

وقام الأستاذ محمد جلبن بكل همة ونشاط خلال فترة قصيرة بتجهيز 
الأدوات والوتائق اللازمة لإعداد صور هذا الكتاب التى كانت نادرة جدا فى 
بعض الأحيان» ولهذا السبب فإتنى آقدم له خالص الشكر والامتتان. 


وأخيرا فإننى لم أطلب من فضلاء العصر» كما هى العادة» أن يكتبوا 
تمهيدا أو مقدمة على كتابى لكي يغطوا عيوبه ونقاط ضعفه يغلاف من المدح 
والتقريظ» فهذا هو عملی بکل عیوبه وممیزاته. 


یحیی ارين بور 
طهران - مهرماه ٣۰‏ ۲ه 


[سبتمبر - أکتوبر ۱۹۷۱م] 
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إن الكتاب الحالى الدى هوء على حد قول مؤلفه والدى صنف قى 
مقدمته على الطبعة الاولى» ليس تذكرة شعراء ولا منتخيات أعمال ولا شىء 
من قبیل تاریخ الأدب بالمعنى الخاص للكلمة وإنما هو تحقيق أدبى لحقبة 
تاريخية تمتد مائة وخمسين عامًا منذ العودة الأدبية وحتى بدايات الشعر 
الحديث من صبا إلى نيماء فقد تم تأليفه بطريقة علمية متميزة بعيدا عن 
الأغراض الشخصية من حيث البحث فيما يسمى بالتاريخ والنقد الأدبى» وقد 
أآدت هذه القيمة العلمية والبحثية للكتاب إلى طبعه ونشره ونفاذه خمس مرات 
مند اسفند ۰٠٠!ه‏ ش إلى منتصف عام ۲۷ھ ش آفیر ایر ومارس 
۲م إلى سبتمبر وأكتوبر 1۹۷۸] ودفعت الكثير من الأساتذة وأصحاب 
الرأى فى المسائل التاريخية والأدبية لأن يتحدثوا عنه ويعبروا عن رأيهم 
بشأآنه كبريات دور نشر الدولة. والآن وبالنظر إلى ندرة البحث فى اللغة 
EGE ESE E me,‏ 
المتزايدةء فإنه سيعاد طبع الكتاب بدون تغيير أو حذف وكما كتبه المؤلف 
المحترم بالضبط وطبعه مرارًا» وسيكون فى متتاول أيدى القراء الأعزاء 
كدليل على الاحترام وحرية القلم وحرية التعبير عن المعتقدات العلميةء 
واستتادا إلى الآية القرآنية الشريفة 'فبشر عبادى الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه"» لکن سيكون من حق اناشر وبصفة خاصة القراء أن ينتقدوا 
بعض موضوعاته أو أسلوب البحث فيه»ء أو أن يروا عدم أهمية كافة أبعاد 
حياة الشخصيات التى قد تم تعريفها فى الكتاب وبالتالى لا يقبلونهاء ولهدا 


21 


اف ی ى او كر روعت كان رن ر ورا 
ويأمل الناشر فى أن يختار نقدا علميًا تحقيقيًا واحدا من بين تلك التى 
سينشرها العلماء والباحتون فى النشريات العلمية والأدبية بالدولة ويضيفها 
إلى مقدمة الكتاب فى طبعاته التالية حتى يهيئ المجال بهذه الطريقة لإجراء 
بحث وحوار مفید ا حول موضو عات الكتاب. 

بمنه وکرمه وألله ولى التوفيق والإرشاد 


دار دشر : زوار 
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القسم الأول : العودة 


لحه تاريجخية 


قترة عصيبة فى تاريخ إيران : 


انقرضت الأسرة الصفوية التى كانت قد تأسست عام ۷١۹ه‏ بقوة 


سيف الشاه إسماعيل» بعد حكم دام مائتى وأربعين عامًا. 

وفك اقام نادن الاين الور لاح اراد فة افا درك الال 
بتطهير الدولة من المتمردين الداخليين و المعتدين الأجانب فى أقل من خمسة 
عشر عامًا واعتلى عرش السلطنة الإيرانية رسميًا فی عام ۸٤٠١١ه‏ ق 
وقد قتل هذا الرجل العظيم» الذى كان قد أعطى روحًا جديدة للدولة الإيرانية 
بفتو حاته الباهرة» على ید کبار القادة الإيرانيين فى عام ١١٠١١‏ هق بعد ن 
أصيب بالغرور والجنون والقسوةء وتعرضت دولة إيران مرة ثانية للفوضى 
وأللاضطرايات. 

وقد حكم كريم خان رئيس الطائفة الزنديه - وهى أحدى القبائل 
الكردية الإيرانية- إيران باسم طفل فى التاسعة من عمره» ويحتمل أن يكون 
اين أخت الشاه السلطان حسين الصفوى وذلك بعد معارك ومذابح كثيرةء وقد 
استطاع إقرار الأمن فى الدولة لمدة قصيرةء وتعتبر فترة حكم خلفاء كريم خان 
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من أسواً عصور التاريخ الإيرانى ومن الفترات المؤلمة والعصيبة لدرجة أنه 
ر الاد اتل فى التاريخ. وبعد معارك ومذابح كثيرة تمكن أغا 
محمد خان القاجارى خلال فترة وجيزة بالقوة والعزيمة والاجتهاد فى العمل 
على إنهاء حالة الإضطرابات والقلاقل الشديدة التى حدثت فى فترة ما بعد 
انقراض الدولة الصفويةء والتى كانت أهم سماتها تغيير الحكام بصورة 
سريعة ومتتالية وكانت فى الحقيقة فترة تحول موؤقتة بين عصرين عظيمين 
فى التاريخ الإيرانى» وقد أدخل أغا محمد خان القاجارى كافة الأراضى 
الإيرانية تحت لواء حكومة واحدة. وقد قتل مؤسس الأسرة القاجارية فى عام 
١ه‏ ق بيد أتباعه فى معسكر مدينة شوشى القفقازية واعتلى عرش 
السلطنة الإيرانية ابن آخيه بابا خان الذى سُمى باسم جده فتحعلى شاه. 
الهزائم الإيرانية أمام روسيا : انشغل فتحعلى شاه دائمَّا بالقضايا 
الداخلية والخارجية خلال فترة ملكه التى استمرت سبعة وثلاثين عامًا وذلك 
نتيجة لحروب عمه والمذابح التى قام بها والخصومات الشديدة التى كان قد 
خلقها. وقام الروس الذين أخذوا ينقدمون تدريجيًا فيما وراء حدود شمال 
إیړان» بانتزاع گرجستان (جورجيا) من إيران فى بداية الأمر ثم تطلعوا بعد 
ذلك إلى سائر إمارات القفقاز» فما كان من إيران» التى رفضت انضمام 
جورجيا لروسياء إلا أن قامت بالاستعداد للحرب» وكانت تأمل فى أن تهب 
إنجلترا لمساعدتها فى الحرب ضد روسياء واشتعلت الحرب الروسية 
الإيرانية عام ۹١۲١ه‏ ق. 


(0) فن زسالة القنضل الفرسى فى البضرة الى مديزى الشركة الهية الموزخة ق 
مأارس ۹م (نقلا عن تاریخ زندیهء جا تاليف الدكتور هادی هدایتی› طهران 
٤ش‏ [٥-1۹7م].‏ 


لكن سرعان ما شعر الملك القاجارى بعجزه وضعفه أمام خصمه 
القوى» فتوجه مضطرا إلى نابليون الذى كانت شهرة فتوحاته قد وصلت إلى 
مسامعهء على أمل الحصول على المساعدةء فقام الإمبراطور الفرنسى الذى 
كان يطمح فى الوصول إلى الهند عن طريق إيران» بإرسال بعض .السفراء 
إلى إيران وتم التوقيع فى نهاية الأمر على معاهدة بين فرنسا والحكومة 
الإيرانيةء تعهد نابليون بموجبها بأن يبذل كل جهده فى إجبار الروس على 
مغادرة جورجيا والأراضى الإيرانية وتقديم الأسلحة والمهمات التى تحتاجها 
إيران»ء وأن يقوم كبار القادة الفرنسيين بتجهيز وإمداد الجيش الإيرانى بأحدث 
الأساليب» وتعريف الجنود الإيرانيين بقنون الحرب والقتال(. 


ونتيجة لهذه المعاهدة أرسل إلى إيران الوفد العسكرى الفرنسى برئاسة 
الجنرال جاردانء لكن بينما كان جاردان ورفاقه ما زالوا فى الطريق 
تصالح نابليون مع روسيا'» وأصبحت التعهدات التى كان قد أخذها على 
نفسه بشأن إيران كأن لم تكن. 

ولم يكن صلح نابليون مع روسيا قد قضى تماما على الامال الإيرانية 
فى المساعدة الفرنسية فقد ظلت إيران تنتظر قيام نابليون بتنفيد المهام التى 
كان قد تعهد بهاء وضمان الحكم الإيرانى فى القفقاز . إلا أن نابليون لم يفعل 
سوى آنه أمر مبعوثه بالتوسط لعقد الصلح إذا كان البلاط الإيرانى ينشده 
وقد قام وفد جاردان العسكرى بإجراء بعض الإصلاحات فى الجيش الإیرانى 
وتعليم الجنود الإيرانيين فنون الحرب. لكن لم تفلح جهوده فى الصلح بين 
الوقن ١‏ 


)١(‏ معاهدة فینکنشتاین ۸اوہ مkہ۴i ۲١‏ صفر ۱۲۲۲ھ ق۔. 
(۳) اتفاقیة تیلسیت ٤اا ۲٢‏ ربیع الثانی ۲۲۲١ه‏ ق 


4) 


aa ETE N Nass 
الهدايا القيمة وأعلن أنه سينفذ ما عجز عن تنفيذه الفرنسيون» لكن كان هدف‎ 
الإنجليز الحقيقى هو طرد الفرنسيين من إيران وإشعال نار الحرب مع‎ 
روسياء وفى عام ١۲١١ه ق عقدت الحكومة الإنجليزية معاهدة مع إيران‎ 
كان هدفها منع بسط النفوذ الروسى وحماية الممتلكات الإنجليزية فى الهندا'ء‎ 
وقد تعهدت الحكومة الإنجليزية بموجب هذه المعاهدة يأن تقدم لإيران‎ 
المساعدة العسكرية لمحاربة روسياء لكن لم يقدم الإنجليز الذين كانوا قد حلوا‎ 
محل الفرنسيينء أية مساعدة لإيران وبعد تسعة أعوام من الحروب غير‎ 
المجدية لم يخرج من يد إيران جورجيا فحسب بل تمانى ولايات أخرى‎ 
أيضًا» وسلب منها كذلك حق الملاحة فى المياه الساحلية لبحر الخزر‎ 
(قزوين) "ء واندلعت الحرب بين إيران وروسيا مرة أخرىء»ء بعد خمسة‎ 
عشر عامًا بسبب الخلافات الحدودية.‎ 


وامتتع الإنجليز مرة ثانية عن تقديم المساعدة وقاموا بالوساطة بين 
الحكومتين» وقد هزمت إيران فى هذه الحرب أيضنًا واتفصلت عنها إيروان 
ونخجوان وبقية أراضى ما وراء نهر ارس» كما أنها تحملت أعباء خسائر 
ونفقات الحرب الثقيلةء وقد ساعدت هذه الحروب والهزائم فى بسط التفوذ 
الروسى فى إيران وتقويته وتيت حق الامتيازات الأجنبية للرعايا الروس تم 
الأجانب الآخرين بعد ذلك". 


(۱( المعاهدة المجملة ۱۲ مارس ۱۸١۰۹‏ م (المحرم ٤ھ‏ ق) وبعدها المعأهدة 
(٦)‏ معاهدة گلستان شوال ۱۲۲۸ هق . 
)( معاهدة ترکمانچای ¢ شعيان ATTEYT‏ ق 
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توفی عباس میرزا ناب السلطنة بخراسان فی عام ۹٤۲١ه‏ ق 
ولحق به أبوه فتحعلى شاه بأصفهان فى العام التالى. وكان محمد شاه ابن 
عباس ميرزا الذى حكم دولة إيران أربعة عشر عاماً من عام ١١٠٠١ه‏ ق 
إلى عام ۶ ٣۲١ه‏ يق ge‏ الطبع جمع بين التدين والورع من 


نأحيه ۾ الشدة و إلقسوة س نأحية اکر 


ففى بدإية أمره وأول یام سلطنته بمجرد أن استراح من الصراع مع 
المطالبين بالتاج والعرش بفضل سعى ميزر! أبى القاسم قائممقام واجتهاده 
تخلص من دلك الرجل وسلم زمام الأمور إلى معلمه ومرشده حاجى 
ميرزا آقاسى الذى "لم يكن كفؤا لمنصب الصدر الأعظم فى إيران" وفى 
عهد سلطنة هذا الملك القصيرة ظهرت الآثار السلبية لمعاهدتی گلستان 
وترکمن چاى والعواقب الوخيمة للحروب الإيرانية الروسيه المدمرة» واشتد 
الان ن ا ا کر و 
والفوضى كل أنحاء الدولة بسبب عدم كفاءة حاجى ميزرا وأنانيته فقد كان 
هو الحاكم الحقيقى لإيران طيلة فترة سلطنة محمد شاه وزادت النفقات على 
الإيرادات وتجاوز ظلم الحكام وتعديهم وفساد الجهاز الإدارى الحد وانفرط 
عقد النظام والانضباط من كل جانب. 

وقد زحف محمد شاه إلى خراسان عام ۳١١٠١!ه‏ ق راجيا مساندة 
الاين وار مقا د و د ل ا 
رطان و اتح الك لار ا ف ق جور من الخهضار دة 
سياسة الحكومة الإنجليزية العدائية وعاد إلى العاصمة فى العام التالى ‏ 
اقات ااا ك اكان ا ا وف ارغ ار وا 
فترء¿َ سلطنة محمد شأه فى إخماد الفتن والثورات التى كانت تشتعل قى كل 


(1) میرزا على کا ا وا ی 
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ركن من أركان الدولة بيد العملاء الدأخليين وتحريض السياسة الخارجية(“ 
حتی توفی فى خريف عام ١٤١۲١ه‏ ق متأثرّا بمرض النقرس و الحمى» وقد 
سلم التاج والعرش الإيرانى لابنه ذى السبعة عشر عامًا. 

نقل الحضارة الأوربية : فى مطلع القرن الثالث عشر الهجرى (سنة 
4٩ءمءم)‏ أى بعد وفاة كريم خان الزندى وبداية أمر آغا محمد خان القاجارى 
بعدة سنوات حدثت الثورة الفرنسية فى أوربا وأعقبتها أحداث مذهلة متل 
ظهور تابليون وحروبه المتتالية وحركة الشعوب وتقدم فن الحرب وظهور 
الأسلحة والمعدات الحديثة وأمثال ذلك» وظهرت حكومات كبيرة وقوية فى 
العالم أسست الحكومات الوطنية فى الدول الأوربية وعلى الرغم من ذلك لم 
يهتز الشعب والبلاط الإيرانى لهذه الأحداث والتحولات» ليس هذا فحسب بل 
لم تدرك إيران حقيقة تلك الثورات» وظلت دولة إيران باقية على حالها 
ومنهج حياتها القديم لفترة طويلة. 


لكن مع هذا مهدت الحرب مع روسيا والتنقلات العسكرية والرغبة 
الشديدة لدى عباس ميرزا الابن الكفؤ لفتحعلى شاه فى نقل ونشر الفنون 
والصناعات الأوربية الحديثة - الطريق لدخول الحضارة الخربية إلى إيران. 
وقد أثرت سياسة الدول الأوربية التى كانت وليدة مصالحها 
الاقتصادية» فى الأوضاع الاجتماعية الإيرانية» فضلا عن أن البعثات 
السياسية والعسكريةء والخطوات التى تمت لإصلاح الجيش الإيرانى وإقامة 


)١(‏ كان منها ثورة آقاخان قائد الإسماعيلية (١٠١٠٠٠ه‏ ق)» وثورة سيد على محمد الباب 
(١٠٠١ه‏ ق) وفتتة محمد حسن خان ابن الهيارخان أإصق الدولة (سنة ۳١١١ه‏ ق). 

(۲) خطاب تقی زاده فی نادی "المهرجان" "تاريخ أوايل انتقلاب مشروطيت ايران" 
۷ اش. 


العلاقات الدائمة مع أوريا- أدت إلى غرس بذرة الأفكار الجديدة فى 
الأراضى الإيرانية. 

وقد بدأت حركة التجديد من آذربايجان التى تعد متاخمة لروسيا 
وتركيا العثمانية والأقرب إلى أورباء وصارت تبريز مركزًا مهمًا للاأنشطة 
O O E O‏ 
العلوم والعمال إلى روسيا لتعلم الصناعات» وتأسست مصانع لتصنيع المدافع 
والبارود والتسيج» وعلت الهمم لإنشاء المصانع وتأليف الكتب وتأسیس 
الصحف. 

ومن الأشخاص الذين أدركوا ضروريات العصر واحتياجاته أكثر من 
الآخرين ميرزا عيسى قائممقام» الذى قلده اينه الكفو ميرزا أبو القاسم 
قائممقام فى إصلاح وضع المجتمع» وبعدهما قام ميرزا تقى خان الفراهانىء 
أمير كبير» بسلسلة من الإصلاحات الاساسية. 

الا أن هذه الإصلاحات والإنجازات كانت بطيئة جدا وتدريجيةء وقد 
واجهت على الروام الصعوبات الكثيرة والعراقيل المختلفة» وفقد جميع من 
قامو | بهذه الإصلاحات والأفكار الجديدة أرواحهم فى هذا السبيل. 


الباب الأول 


الأدب الإيرانى فى النصف الأول من القرن الثالث عشر 
القصل الأول - الشعراء 


ا 


مقدمة : 


أشعار العصر الصفوى : توفى نور الدين عبد الرحمن الجامى 
شاعر القرن التاسع القدير کت عام A1۸‏ هھ ى › وبوفاته 
انتهى العصر الذهبى للشعر الكلاسيكى الإيرانى والذى كان قد بداً 
بالرودكى. 
ولم يظهر فى عصر الملوك الصفويين شاعر مبدع عظيم يستطيع أن 
يحقق شهرة ومكانة كبيرة فى تاريخ الأدب الإيرانى من حيث صحة البيان 
وجزالة المضمون. أما السبب فى هذا الفقر الشعرى وندرة الشعراء الكيار 
فيجب البحث عنه فى السياسة العامة للملوك الصفويين؛ لأن الأسرة 
الصفوية على ما يبدو كانت توجه جل اهتمامها لنشر المذهب الشيعى وقلما 
نت تهتم بالشعر والأدب» وإذا كان هناك ثمة شعر منظوم فإنه كان فى مدح 
الأولياء وذكر كرامات الأئمة الأطهار وحادثة شهداء كربلاء بدلا من المدح 
E E O ON,‏ ا ا 
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المعنوية الهائلة التى كانت تتمتع بها الدولة العثمانية الممثظة للمذهب السنى'. 


يقول إسكندر بيك التركمانى فى شرح حال الشاه طهماسب الصفوى : 
فى بداية الأمر وجه حضرة الخاقان كل اهتمامه لأحوال هذه الطبقة" .. 
وفى آخر أيام حياته كان يبالغ بشدة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
لذا عد هذه الطبقة الرفيعة مستهترة وبلا واز ع دينى ولم يعدهم من الصالحين 
وزمرة الأنقياء» ولم يعتن كثيرا بأحوالهم ولم يكن يسمح بنظم القطعة ولا 
القصيدة» وكان مولانا محتشم الكاشانى قد نظم قصيدة جميلة فى مدح ذلك 
الملك وقصيدة أخرى فى مدح عفيفة العصر الأميرة بريخان خانم وأرسلها 
من كاشان» فعرضت عن طريق هذه الأميرة فقال حضرة الملك : "أنا لا 
أرضى أن يلوث الشعراء لسانهم بمدحى والتناء على فلينظموا القصائد فى 
شأن صاحب الو لاية والأئمة المعصومين عليهم السلام» وينتظرون الجائزة 
من الأرواح المقدسة للسادات أولا ثم متا بعد ذلك؛ لأنهم بفكرهم الدقيق 
يرتبون المعانى السامية والاستعارات المبتكرة فى عقد البلاغة وينسبونها 
للملوك حيث إن المضمون ليس فى موضعه فى الغالب "أحسن الشعر أكذبه"' 


(۱) من أفضل شعراء المراثی یجب ذکر محتشم الکاشانی (متوفى سنة ۹۹٩‏ ه ق) 
والذى أوصل هذا الفن إلى درجة الكمال» والترجيعات بند الاثى عشرة التى نظمها 
مشهورة » وقد استمر هذا الأسلوب فى نظم المراثى لفترات بعده» وقام شعراء 
كثيرون حتى وقت قريب من عصرنا هذا بنظم الأشعار الجميلة والمؤثرة جذا فى 
رثاء حضرة سيد الشهداء وأصحابه مثل الصباحى وصبا ووصال وسروش وقساآنی 
وحجة الإسلام نير التبريزى وسائر الشعراء الشيعة. 

(۲) المقصود الشعراء. 


ی 


أما إذا نسبوها للسادات المقدسين فإن شأنهم العالى سيرتقى أكثر مما هو 
متوقع › ويبصفة عامة فان مو لانا لم يحصل علی جائزة الشعر من صاحب 
العظمة والجلالة('. 


ولم يكن هذا الأسلوب فى التفكير منحصرًا فى شخص الشاه طهماسب 
وحده » ولم يهتم ملوك الأسرة الصفوية الآخرون سوى بنشر العلوم الدينية 
من علم الكلام والفقه والحديث وذكر مناقب آل بيت الرسالة وحادثة شهداء 
كربلاء» والذى كان نتيجة طبيعية لسياستهم ووسيلة أيضًا من أجل تقدم هذه 
القاس 

الأسلوب الهندى: ونتيجة لذلك فقد خرج الشعر من محيط البلاط 
وسقط فى يد العامة وابتعد شعراء الغزل والمثنويات عن إيرانء واتجهوا إلى 
بلاط السلاطين العتمانيين وفى الغالب إلى بلاط الملوك الجورجانيين فى 
الهندا"ء وبناءً على تشجيع هؤلاء الملوك رسخ فى الشعر الفارسى "الأسلوب 
الهندى" الذى كان عبارة عن إيراد المضامين المبتكرة القصيرة و'بيان 
المعانى الكثيرة فى الكلمات القليلة("". 


)۱( عالم آرای عیاسی › جا طهر ان› ٤‏ 

(۲) الملوك التيموریون فى الهند مثل أکبر شاه وجها نگير كانوا يجيدون الفارسية 
وكانت لديهم قريحة شعرية انتقاديةء ويقدم أبو الفضل فى "آيين اكبرى" قائمة بأسماء 
شعراء بلاط أكبر شاه ويذكر واحدا وخمسين شخصنًا كانوا مقربين إلى البلاط ويقول 
: أولئك الذين لم يحظوا بسعادة المثول بين يدى الملك ومدحوه من مناطق العالم 
طهر ان› TE‏ 3 (°-۹01م). 
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إلا أن هذا الأسلوب الشعرى الذى كان قد ظهر فى الأراضى غير 
الإيرانية ونشأ ونما فى ظروف غير ملائمة»ء قد ضعف وتدهور يومًا بعد يوم 
ووصل التدقيق فى إيجاد المضامين الجديدة والاستعانة بالاستعارة والمجاز 
والصور الخيالية والأفكار الدقيقة البعيدة عن الذهن إلى حالة يرثى لها لدرجة 
أن أقوال وأشعار الشعراء قد خلت من الرقة والتوق'. 

ويتسابق شعراء هذا الأسلوب فى البحث عن المضامين الجديدة و غير 
المعروفةء وبعضهم يبالغ فى هذا الأمر إلى حد الابتذال بحيث أصبح من 
غير الممكن العثور فى أشعارهم على فكرة مبتكرة أو بديعة. 

وعلى حد قول ملك الشعراء بهار : 

الأفكار ضعيفة والخيالات غريبة 

والشعر غزير المعنى ولكنه ليس جذايا 

ويفتقر إلى الفصاحة 

وكان كل شاعر يحمل هم المضمون 

فتز داد معاناته 


ولهذا السبب أصبح الأسلوب الهندى مبتذلا 


)١(‏ وجدت نماذج لهذا الأسلوب فى البداية فى بعض أشعار حافظ الشيرازى ونزارى 
الشيراز ى والشعراء الآخرين» لكن هذه الأعمال ليست على درجة من الدقة التى 


تتغلب بها على المعنى. 
(۲) يقول صائب التبريزى أكبر شعراء هذا العصر : 
يسعى الرفاق للألقاظ الجديدة ويبحت صائب عن المعنى الغريب 


34 


وكان السعى خلف المضامين الجديدة يصل بالأمر إلى درجة أن 
شوكت البخارى أحد شعراء هذا العصر» والذى نال شهرة كبيرة فى حياته 
خاصة بين العثمانيين» يقول فى بيان حاله : 
تمهّل فى النظر إلى ترابى بعين الطمع أيها الطائر الملكى 
من كثرة ما تدرب على الكتابة فى المدرسة نحل 
وصار كالورقة المسطرة 
والشخص الذى يعانى من ألم الأسنان يجب أن يشرب الماء بالماصة فقد أتى 
المعشوق ومنافسة النرجس لها وتلقيها صفعة من يد رياح الصبا : 
وهى تشكو الآن من ألم الأسنان وتشرب الماء بقلم البوص 
وعندما يرى الشاعر نفسه أنهم قد عدوا عين المحبوبة ناعسة وكل من 
عندما خرج مرود الكحل من عين الأحبة قال 
سيروا إلى الحانة لكى تزيلوا غبار الخاطر 
ويصنع شوكت البخارى الذى مر ذكره من ظل هدب عين النملة الفرشاه 
ويعطيها ليد الرسام لكى يرسم بها فم المحبوبة الدقيق : 
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من ظل هدب عين النملة صنع الرسام الفرشاه 
وأخذ يرسمم بها فمك الاقيق 
ويقيس أيضنًا فى موضع آخر شحوب لونه بسرعة حامل الرسالة : 
من شدة الضعف لا أقوى على شكر الرسول 
فإن لونى يصير شاحبًا عند حمل الرسالة 
وشاعر آخر من شعراء هذا الأسلوب يسقى سيف المعشوق ا 
قتلاآاه سکاری فی کل جاتب : 
لقد سقط قتلاك سکاری فی کل جانب 
فهل سقوا سيفك خمرًا 
وننقل عدة نماذج أخرى لأبيات فردية غزيرة المعنى لشعراء هذا العصر : 
إن ديار العدم ذات جو صحى بديع 
سکانها كلهم قد ناموا بثوب واحد 
کلیم الکاشانی 
عتدماكانوايصفون شراب أنوار التجلى 
صارت رواسبه شعاعا للقمر وخلاصته شحمة أذنك 
بيدل الدهلوى 
إذا ظهر فق حذائى فإن هذا ليس عيبا 
قانه (آى الحذاء) يضحك على سيرى وتجوالى بلا فائدة 
کلیم الکاشانی 
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إن الدجال يعرف ذلك الجحر الذى تنبعث منه رائحة الثعبان 


وأنا أعرف رائحة ذؤ ابتك إذا نقعتها فى المسك الخالصس 


شیدای الهندى 

من تورة الفلك يهتز ماء وجھی 
ككأس ممتلئة تحملها يد مرتعشة 
بيدل الدهلوى 


إن اللقمة تسقط من الفم عندما لا تقتسم مع أحد 
فانظر ذات يوم إلى الجير الذى يتساقط من جذور الأسنان 
واعظ 

عليك أن تحل مشكلتك بنفسك فإن حللى المشاكل عاجزون 
فالظفر لا يستطيع أن يخلع عقلة واحدة من الأصبع 
) مشرب 
وحتى أن الشعراء الكبار والمشهورين فى هذا العصر مثل هاتفى 
الجامى» وأهلى الشيرازى» وهلالى الاسترابادى» وزلالى الخوانسارى 
قد وصلوا بالتلاعب بالألفاظ والعبارات أيضًا إلى أقصى درجة وأفرطوا فى 

استخدام الرموز والإشارات الدقيقة. 

ويعد مثتوى "سحر حلال" للشاعر أهلى أحد عجائب فن الشعر الإيرانى 
وطلاسمه ويمكن قراءة هذا المثتوی بوزنین وکل بیت منه له قافیتان. أما 


37 


والذى ترك ديوانا ضخمًا من الغزليات والرباعيات» وفى وسط هذه الغزليات 
التى تعد تقليدا وتكرارا لاأشعار أساتذة الغزل السابقين» يمكن فى بعض 
الأحيان اكتشأف مفردات متميزة ذات إشارات ورموز فنية» وهى فى الواقع 
نوع من النقش النفيس والبديع فهى جميلة وفاخرة مثل السجادة والخاتم 
الإيرانى»ء وقد جرت هذه الأبيات على ألسنة العامة كالأمثال الشعبية'. 


إلا أن صائب ومجموعة أخرى من الشعراء مثل فيضى الدكنى الذى 
نظم ديوان أشعار» وترجم أعمالا أدبية عديدة من الهندية إلى الفارسية (توفى 
سنة ٠٠٠١‏ ه ق) وعرفى الشيرازى والذى نظم أشعارا كثيرة ومثنويات 
بأسلوب الأساتذة القدامى (توفى سنة ۹۹۹٩‏ ه ق) وكذلك عدة أشخاص 
آأخرين ممن كانوا قد رحلوا من إيران إلى الهند وعاشوا فى بلاط السلاطين 
المغول فى الهندء لا يمكن اعتبارهم من الشعراء الذين تربوا فى إيران 


1 


نفسها. 


وشعراء هذا العصر كثيرون والأشعار التى بقيت عنهم لا حصر لها 
وكأن مرض نظم الشعر قد استشرى فى هذا العصر » فكل شخص - سواء 
فى إيران أو تركيا العثمانية أو الهند - يعرف قدرًا من الفارسية وصاحب 
قدر قليل من الموهبة الشعرية كان يحاول إعداد دفتر أو ديوان شعر باسمه. 


يقال إن شاعرًا يدعى غواصى اليزدى كان ينظم فى اليوم الواحد 
خمسمائة بيت من الشعرء وكان عمله فى فترة عمره الطويل والذى امتد 
تسعين عامًا هو نظم الشعر» وقد اتعى قبل موته بأربعين سنة ما يلى : 


)١(‏ كانت الفطرة الإيرانية الشعرية قد أدركت جيدا أن كثرة أشعار صائب ليست فى صالحه 
حیث إنهم اختاروا أبیاتا من دیوان غزلیاته باسم 'گلجین صائب تبریزی" و"منتخبات 
آشعار صائب" و "صائب سخن می گوید" و"زبده أشعار صائب" وقاموا بطباعتها. 
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وقد نظم هذا الشاعر غزير الإنتاج الشعرى كتب روضة الشهداء › 
وقصص الأنبياء « وتاريخ الطبرى ( وكالبلة ودمنه ( والدخيرة 
الخوارزمشاهية» ولكن لا يوجد حتى بيت واحد من كل أشعاره يستحق 
الذكر . 

وکما یروی سام میرزا فقد كان هناك شاعر یدعی سیمای المشهدی» 
كان ماهرًا جدا فى فن "التلقين" الذى راج فى العصر الصفوى لدرجة أنه كان 
ينظم فى كل ساعة ألف بيت سخيف وبلا معنى('. 

والخلاضة أن سوق الشعر فى هدا :العضر ف تررضت لحالة هر 
الكساد الشديد لدرجة أن زلالى الخوانسارى يصف سير جواده بهذه العبارات : 


إن ظله فى الصحراء وهو يققز کالغراب الدی فقد عشےه 


أما "وشات" أحد الشعراء الآخزين لهذا العضر فقد حصل من الشاه 
عباس الكبير على مقدار وزنه ذهبًا مكافأة له على نظم أحد الأبيات فى مدح 
أمير المؤمنين على مع أن هذا البيت ليس له أية قيمة من الناحية الفنيةء و هذا 
البيت هو : 
أو يسحب العدو أو الحبيب الخنجر 


فإن هذا بسبب حأجب محبوبه المقوس 7( 


(۲) يمكن مقارنته بأشعار شعراء بلاط السلطان محمود الغزنوى والسلطان سنجر 
السلجوقى والذين كانوا يحصلون على الجوائز من ممدوحيهم. 
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فقرة الأفول : 

فى أثناء الفترة شديدة الاضطراب التى أعقبت أفول نجم الدولة الصفوية 
وحتى اعتلاء فتحعلى شاه عرش السلطنة لم يكن هناك بالقطع أى مجال لنمو 
وتطور الأدب» ولم ينطق أى شاعر بالشعر فى هذه الفترة لدرجة أنه يجب 
اعتبار هذا العصر أفقر عصور الأدب الإيرانى. 


ولم يهتم نادر شاه بالشعر ولا بالشعراء وكذلك لم يهتم به الشعراء( 
وليس معلومًا إذا كان كريم خان قد أعطى جائزة شعرية لأحدء لكن على 
الرغم من ذلك كان عصر كريم خان أكثر ملاعمة لمثل هذه الأنشطة الأدبية 
والفنيةء وأن الخان الزندى كان قد أخمد الفتنة والثورة التى كانت قد اشتعلت 
فى إيران عقب مقتل نادر» حيث كان كل ركن من أركان الدولة قد سقط فى 
يد أحد المتمردين الأقوياءء وبذلك حقق الهدوء النسبى للشعب. 

كان هذا هو حال الشعر الفارسى فى القرن العاشر وحتى القرن الثانى 
عشر الهجرى. 


رواد النهضة الأديية : 


فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر - آخر عهد الأفشاريين وقبل 

أن يجمع فتحعلى شاه الشعراء» فى بلاطه الرائع بقليل - أدرك الملل ذهن 

الناس من الأسلوب المتكلف لعصر المغول وانتيموريين وعيوب الأسلوب 

)١(‏ مقالات ملك الشعراء بهار حول العودة الأدبيةء مجلة أرمغان» السنة الثالثة عشر»› بين 
صفحات .۷٤۸- ٤٤۳‏ 

(۲) المرجع نفسه. 


الهندى من تتسيق العبارات وحشوها بالصنعة البديعية والتكلف فى الألفاظ 
وبدأت نهضة كبيرة نسبيًا فى الشعر الفارسى. 

مدينة أصفهان : رغم أنها تعرضت للدمار الشديد إيان الفتوحات 
الأفغانية وتشتت شمل أهلهاء ومع أن كريم خان الزندىء كما قلناء لم يكن 
محبًا للشعر أو راعيًا للشعراءء ولم يكن هو نفسه يقيم فى أصفهان» ورغم 
غياب المقومات السياسية والاجتماعية لظهور متل هذه النهضة فى هذه 
المدينة - فقد أصبحت مركزًا للنهضة الحديثةء وقام اثنان أو ثلاثة من 
أصحاب الذوق والقريحة بالإعراض فجأة عن الأسلوب الهندى الشائع وقلدوا 
طريقة الأساتذة وأسلوبهم هؤلاء الأساتذة عاشوا قبل خمسة أو ستة قرون› 
وهيأوا المجال لظهور شعراء أفضل منهم. 


وكان أشهر رواد هذه النهضة الأدبية سيد محمد شعلة الأصفهانى 
(توفى سنة ٠٠١١‏ ه ق) وميرزا محمد نصير الأصفهانى (توفى سنة 
۲ه ق) صاحب المثثوى المعروف "ير وجوان" » وكان أشهرهم 
وأهمهم مير سيد على مشتاق أحد السادات الحسينية بأصفهان (توفى سنة 
١‏ هه ق) والذى تمتع بذوق وقريحة عالية فى نظم الغزل» وقد سعى 
فى تأسيس النهضة الحديثة أكثر من الجميع وقاد الآخرين لمحاكاة وتقليد 
أسلوب الأساتذة القدامى. 

ونظرًا لتوجيهاته وتشجيعه فقد تجمعت حوله مجموعة من الشعراء 
الشبان الذين كان معظمهم من أهل أصفهان. ويجب أن تذكر منهم آقا محمد 
خياط عاشق الأصفهانی (توفی سنة ١۱۸١١ه‏ ق) › وآقا محمد تقی صهبای 
القمى (توفى سنة 1١١١‏ ه ق) › ولطفعلى بيك آذر بیگدلی شاملو (توفی 
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سنة ١۹٠١ه‏ ق) »› وسيد هاتف الأصفهانی (توفى سنة ١٠۹۸‏ ه ق)ء 
وحاجی سلیمان صباحی بیدگلی الکاشانی (توفی سنة ٠۲١١‏ هق) 

وقد كان هؤلاء أول المجددين لأسلوب القدامى وكان مشاهير شعراء 
عصر فتحعلى شاه فى الغالب تلاميدهم وربائبهم. 

وقد ظهر فى وسط دائرة نفوذ هذه الطبقة أشخاص آخرون كانوا 
يعارضونهم ويعتبرونهم منحرفين وفاسدى الذوق» وكانوا يتعرضون لهم 
بالطعن والذم. 


ويكتب الصباحى لصديقه ومساعده رفيق الأصفهانى فى الشكوى من 
هذه الجماعة المعارضة وتعظيم الأساتذة القدامى : 


لى شكويى من أبناء العصر 
وأنت تعرفها فهى للحق أمر واقع فى هذه البلاد 
و ع ای و ا ای کے ا 
يقتفوا أثر الحقيققة وجلسوا فى دائرة التحقيق 
أوصلوا صرخة الفضيلة إلى عنان السماء وهم لا يعرفون 
ا ا ا ي 
ا ق ای ن ت و 
يضحكون على 'نوح" وهم غارقون فى وسط البحر 
يطلقون لساأان الذم والطعن فى العظماء 
والذين كانت أشعارهم هى طليعة الشعر وفى منزلة زهرة الشقائق 
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أكثر من ستمائة رققدوأ فى الراب 
وتراب قبورهم يغير منه المسك الخالص 
لا أحد من أهل الدنيا ينكر بلاغتهه 
سواء كان وضيعًا أو شريفاء عبدا أو حرا 
وعالم مثلك شاهد على صدق دعواهم يستحق أن 
يسمع التصديق على هذا من الروح الأمين 
لايذكر هفده الطيقة إلا بالخير 
من يطابق بين اللفظ والمعنسى 
عندما يعجز الشخص عن فهم أسلوبهم وطريقتهم 
فإنه يفكر لنفسه فى مخرج من المضيق 
فيلصق بالشاعر القديم تهمة الهديان 
وينسب للشع ر الق ديم التلفيق 
لقد كانت طريقتنا هى اقتفاء أثر الأساتذة 
والسائر خلف هداة الطريق لا تصل إليه الطعنات 


جمعية نشاط : وصل ميرزا عبد الو هاب نشاط رئيس شرطة أصفهان 
إلى حكومة تلك المدينة فى عهد سلطنة أغا محمد خان»ء وقد التفت حوله 
جماعة من الشعراء» وكانت هذه الجماعة بصيرة بالأمور الأدبيةء وأساليب 
الشعر المختلفة أكثر من الجماعة الأولىء لك ن انفرط عقد جمعية أصفهان 


وتفرق أعضاؤ ها بعد أن قام فتحعلى شاه باستدعاء نشاط إلى طهران. 

شعر البلاط : باستقرار حكم الأسرة القاجارية استطاعت الدولة 
الإيرانية أن تتنفس الصعداءء وعلى الرغم من أن أسلوب حكم هذه الأسرة لم 
يختلف كثيرًا عن أسلوب العصر السابق فى العنف والحرب والقئل فإنه» على 
كل حال» قلما تعرض أفراد الشعب لبعضهم بعضًا بالإيذاء بل واستراحوا إلى 
حد ماء من عمليات السلب والقتل والنهب التى كان يقوم بها المتمردون 
والخارجون على القانون والذين كانوا قد ظهروا وأشاعوا الفوضى فى كل 
ركن من أركان الدولة حتى استقرت هذه الأسرة. 

وقد أسهم استتباب الأمن نسبيًا واستقرار الحكومة الموحدة أيضنًا فى 
إحياء العادات والمراسم القديمة من جديد» ولم يجد أغا محمد خان مؤسس 
الأسرة القاجارية فرصة بالطبع لتشجيع الشعراء بسبب انشغاله بالحروب 
والانتصارات» إلا أن اين آخيه وخليفته فتحعلی شاه قام بإعداد بلاط فخم فى 
طهران وقرر أن يعيد حياة بلاطات العصور القديمة بما فيها من عظمة 
وجلال»ء وأن يجعل بلاطه مثل بلاط السلطان محمود الغزنوى والسلطان 
سنجر السلجوقى» وقد كان رجلا قَبليًا لا يعرف شيئا عن العالم» وكان شغوفا 
باللهو والمرح والنساء وراغبًا فى كثرة الأولادء وبرغم هذا كله فقد كان لديه 
قدر من التعليم والتقافة - فهو الرجل الذى عرف تاريخ إيران وكان يقرا 
الشاهنامه ولم يكن هو نفسه بلا نصيب من الشعر فقد بقيت عنه غزليات 
کر ا 

وعلاوة على الشاه نفسه الذى كان يلاطف الشعراء كثيرا ويمنحهم 
الجوائز القيمةء كان هناك أفراد من علية القوم مثل قائممقام الفراهانى كانوا 
هم أنفسهم كتابا ومن أهل الفضل والكمال» وكانوا يقومون بتشجيع الشعراء 
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والكتات .ويعلمون الأمراء اقاخاريين الشن والأنت .و الخط مد فر ل 
ويعتبرون رعاية الشعراء بالنسبة إليهم نوعا من التميز والشهرة؛ فقد كانوا 
يتسابقون فى هذا الأمرء ويمنحون الشعراء الجوائز والهبات الثمينة. 

وعلى هذا النحو تجمع مئات الأفراد من شعراء الغزل والقصيدة من 
كل صوب حول الملك الشاعر والناقدء وكان على رأسهم جميعًَا ملك الشعراء 
بهار وذلك أملا فى التقرب إلى مركز السلطة ونيل الجوائز والهبات 
والحصول على لقب "أفضل الشعراء" ونيل لقب ملك الشعراءء وأسسوا 
مجمعًا أدبيًا باسم "مجمع الخاقان" ونظموا الشعر فى مدح اليد الكريمة 
للممدوح العظيم وولى عهده الشاب الوطنى عباس ميرزا نائب السلطنة 
والأمراء الآخرين والقادة والوزراء ورجال الدولةء وقد ظهر من بين هؤ لاء 
عدد من الشعراء المجيدين ذوى الموهبة والقريحة مثال صبا ونشاط ومجمر. 

العودة : وكان هدف هذه الجماعة هو تحرير الشعر الفارسى من 
الخراب والفقر اللذين حاقا به فى العصر الصفوى والفترة المضطربة التى 
تلته» إلا أنهم لم يجدوا طريقا للوصول إلى هدفهم غير العودة إلى الأسلوب 
القديم فى النظم واتباع طريق الأساتذة العظام أمثال الفردوسى والعنصرى 
والفرخی ومنوچهری وحافظ وسعدی وهو الطریق نفسه الذی کان قد سلکه 
من قبلهم الشاعر مشتاق ورفاقه. 

وقد كانت العودة لأسلوب القدماء عودة كاملة بلا قيد أو شرطء وعلى 
حد قول نيما "عودة من أمام العجز إلى ناحية الأساليب القديمة المخطفة"' 


)١(‏ مثلما أعطى لفتحعلى خان صبا أربعين ألف مثقال ذهب مكافأة له على نظم 
"شاهنشاهنامه" و أقرض معتمد الدولة نشاط أربعين آلف تومان من خزانة الدولة. 
(۲) نیماء أرزش احساسات» صفحات 0۰ » .0١‏ _. 
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فكان شعراء هذا العصر يحاولون إحياء أشعار السابقين بشكل كامل ويلا أى 
نقص وحاولوا نظم أعمال تتساوى مع أشعار عظماء العهد القديم» فأخذ ملك 
الشعراء فتحعلى خان صبا ينظم الشعر الملحمى والحربى على نسق 
الشاهنامة وبنفس الوزن والترتيب» وأخذ سروش ومجمر يقلدان قصائد 
الفرخى والمعزى الجميلةء وأخذ أشخاص مثل معتمد الدولة نشاط يؤلفون 
غزليات فى سلاسة وجمال أشعار حافظ. وأخذ كل منهم يعلن عن مهارته 
وكفاءته فى تخصصه لدرجة أن أشعارهم لم تختلف عن الأعمال التى نظمت 
قبل خمسة أو ستة قرون من حيث مراعاة المسائل الفنية الدقيقة» وعلى هذا 
النحو عاد عصر السعديين والخاقانيين إلى الحياة مرة أخرى فى شعر بلاط فتحعلى 
شاه وخلفائه مع فارق يتمثل فى أن الأساتذة القدامى كانوا يهتمون بمعانى 
ومضامين أشعارهم وأقوالهم أكثر من تقيدهم بالوزن والقافية والبلاغة» فى 
حين أن شعراء عصر العودة كانوا يحاكون أشعار العصور السابقة أو 
يقومون بما يعرف بالتتبع أو الاقتفاء دون أن يكون لديهم مثل هذا الفكر 
و خان فة :و أفضل ما قال كته ات كارا تاعا مهرة افذادا؛ فد 
كاتا تضتون. خم عة من الأفاظ و فلار أت الر اقة ‏ اللاعة وققا لر عة 
وتوصية زبائنها فى القوالب التى كان نموذجها قد وضع تحت أيديهم من 
قبل» ثم يسلمونها لصاحب العمل. 

وأحيانا كان الممدوح رفيع الشأن يبدأ غزلا أو قصيدة ثم يأخذ الشعراء 
نفس هذا المطلع ويتبعوه بالعبارات التى يحبها هو'ء أو كانوا هم أنقسهم 


)١(‏ مثلا كان الشاه قد نظم مصراع "الكأس فى يد الساقى سافر الرأس" فى وصق إحدى 
حسناوات جناح الحريم التى ثملت من الخمر وأمسكت كَأسًا فى يدهاء فأكمله مجمر 
أرتجاليًا وقال "سهيل فى شعاع الشمس" [سهيل هو اسم نجم نادر الظهور]. 
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يختارون قصيدة أو غزلا للأساتذة ويقيمون مسابقة حولها ؛ بمعنى أنهم 
يحاولون فقط بنفس وزن وقافية هذه القصيدة أو الغزل أن ينظموا أى شىء 
ھک يتساوى مع العمل الأصلى من حديث المتانة والانسجاء(. Ê‏ 
ملك الشعراء صبا - ينظم قصيدة فى وصف مجلس شراب الخاقان والأمراء 
متتبعًا شعر الأنورى: 
عندما هبط هذا الطائر العملاق ذو الجناح الذهبى عند الفجر 

من الساء وأظلنى بظله المبارك 
طفقت أغنى متقفائلا إذ إن جناح هذا الطائر 

ليس له معنى فى الدنيا إلا التاج .. 
ويقوم مجمر بنسخها بعبارات أخرى وفقا لذوقه. 
ندا کر هدل ضفر فى فق القة الكضراء 

كان بالفعل كخط ذهبى فوق الكرة الزرقاء 

0 و کی خاش شرن اترما 


)١(‏ للأسف لم تمح بعد بدعة المحاكاة و"اختبار القريحة" وقد شملت الآن أيضًا شعراء 
المحافلء والكثير من هذه الأشعار النضرة ذات التشبيهات والاستعارات الجميلة 
والوزن واللحن الجذاب والتى تنشد فى المجالس والمحافل الأدبية بحماس ومتعة 
كبيرةء تعتبر فى الغالب فقيرة جدا من ناحية المضمون لدرجة أنها عند ترجمتها إلى 
أية لخة أخرى تفقد تماما لطفها وجاذييتها التى كانت عليها فى اللغة القارسية 
والشخص الذى يعرف رموز وأسرار الفن الشعرى الإيرانى هو فقط الذى يستطيع ٠‏ 
أن يفهم قصد الشاعر . 


47 


ويقوم ملك شعراء البلاط بتتبع شعر الأنورى مرة ثانية : 


لتكن السماء أرضك أيها الملك ولتكن يد القدرة فى ساع_دك 
وعلى الفور يقوم مجمر بنظم نظيره : 


ليكن المّلك والدين ملازمين لك أيها الملك 
ليكن كلاهما جليسيك إلى الأبد 
ويتظم صبا الأحجية فى وصف "الرمح" : 
ما ذلك الثعبان الذى يمر على صدر عدوه 
خيزرانى الجسم وحديدى الذيل وفو لاذى الرأس 
ااا افر غا وط اور .واادار ةو د دا 
ويصنع مجمر أحجية أخرى بعنوان نامه "الرسالة" بنفس البحر والقافية 
والرديف: 
ما ذلك البرعم الذى لا يتفقح مع رياح السحر؟ 
البرعم الذى ما من أحد يسمع الأسرار التى يفشيها لرياح الصبا ! 
لامنة من رشحة سحابه أو رشحة مطر 
فسحابه ومطره من تنهيدة القلب ودموع العين ! 


E 
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هو لاء الحسان اللهى هن بلاء قلطب أهل النظر 
هن أعداء الروح والقلب وهن أفضل من القلب والروح 
و 
سلمنا قلوينا بأيدينا للعمشق ٠‏ فإلى أين سيأخذها وماذا سيفعل بها 
ا 
إن بشرى الإحسان تصل إلى أذنى فى السر 
فأى بشائر تلك التى تعطينى الإلهام من الغيب 
لا ضير إذا لم تكن عندى الثروة ولا زاد الطريق 
فأنا ذلك الشحاذ الذى يعقد آماله على الملك 
ويتفق معه أيضًا مجمر : 
لو أنهم مع كل هذا الحسن واللطف بشر 
فهم إذن من سلالة أخرى ومن بلاد آخرى 
لو كنت أنت صاحب الشهد وصاحب اللدغات 
فالآخرون على حق» فأنا معك لا أدرى بنفسى 
E ERI‏ 


حبذا خصم الصباح» حدذا الصديق الملازم 
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دؤابة الحبيب فى يدى وعينى على القمر 
قأنا أحذر من النهار المضىء بالليل المظلم 
ويتتبع نشاط طريق الأنورى " 
أطلب من الشمس هلال القمر الجديد أيها المللك 
فانظر إلى حاجب المحبوبة واطلب الشراب من الساقى 
ومن خلفه أيضًا سحاب : 
اطلب من الخمر إكسير الشباب أيها الملك 
واطلب من الساقى السرعة من أجل طول العمر 


وقد استمر نظم الشعر بهدا الشكل» وینظم قاآنی القصيدةء مقلداً شعر 


صعدت من البحر سحابة عند الصباح فى السماء المظلمة 


تنتجوتصب وتنتËر‏ الج واهر 
وسروش تقلیدا لقاآنی أيضًا : 
ظهرت من طرفى السماء سحابتان صائحتان 
اة اط فت كل ا ا ارم فا الكو ”اء من :التاخة 
نظرًا لأن العمل الفنى قد قام على أساس المحاكاة والتقليد فإنه لم تعد 


هناك أية فرصة للإبداع والابتكار أو أى مجال لأصالة الفكر والإحساس الحر 
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للشاعرء وقلما يلحظ فى تايا هذه الأشعار التى كانت تنظم بهذا الشكل أوضاع 
العصر والأحداث الوطنئية والاجتماعيةء فكانت هناك فواصل وفجوات بين 
أشعار الشعراء والحياة نفسهاء ولم يكن يشار إلى آلام العصر وصعوباته 
ومشكلاته أو القلاقل والاضطرايات التى كانت قد عمت أرجاء الدولة 
والبلاط نتيجة الحروب والفتن والهزائم المتتالية والسياسات الوصولية التى 
اتبعتها الدول المجاورة أو فقر الشعب وذله وعجزه والذى كانت هذه الأشعار 
قد نظمت بلغته وفى محيطه»ء أما البلاط الإيرانى فقد كان فى واد آخر بعيدًا 
ومنفصلاء فقد غرق فى نوم عميق مع الشاه والأعيان والرؤساء مثل الدولة 
المسحورة فى الأساطير وأصيح غافلا تماما عن الاضطرابات والإخفاقات 
والمظالم وكل ما يحدث فى العالم الخارجى بوجه عام» أو كما يقول الشاعر 
الروسى "كانت طهران تضطجع على سرير الراحة أمام النافورات الجميلة 
وتتعس منتشية بالنرجيلة فى جو ملىء بالدخان"ء وفى تلك الحالة من 
اتان و كر ا ان لا مد م هرف ار قن ف ا 
والغافلين عن عالم الوجود بالأعمال التى لم يفعلوها وبالصفات التی لم تكن 
قيهم وذلك ضمن مدائحه الممتلئة بالمبالغة › وقد كان المادح والممدوح 
كلاهما سعيدين ومسرورين مع أنهما كانا يعلمان مدى ابتذال هذا النوع من 
ار 


وبصفة عامة 'فقد كانت حركة العودة انقلا قام له الشعر اء اإسقاط 


)م١١٤١ من قطعة "المناظرة" تأليف ليرمونتوف التى أنشدها فى هذا الوقت (سنة‎ )١( 
وقارن عبرها بين الشرق والغرب.‎ 
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السلطة الاحتكارية لنمط الأسلوب الهندى الذى ضاق به الجميع»ء ومحاولة إيجاد 
ملوك للطوائف فى الشعر والأدب مع فارق أنه لم تظهر أية شخصية ألمع من 
الشخصيات السابقةء فكان من السهل ظهور حفنة من المدعين والمزيفين من 
أمثال : سعدى المزیف وسنائی المزیف ومنوچهرى المزيف وغيرهه"'. 
وكانت مضامين أشعار هؤ لاء المزيفين تنحصر بوجه عام فى المدح 
والثتاء ووصف الصيد والشراب وحفلات السرور والطرب مع بعض الغزل 
والتشبيب أو تصوير الطبيعة والزمان كالربيع والخريف والليل والنهار أو 
التصوف والعرفان أو الشكوى من الزمان والتأسف على العمر الضائع» مع 
نوع من الاضطراب والحسرة والخوف والحزن والتشاؤم من كل شىء 
وندرة أسباب الراحة» والسعادة التى لم تدرك ولم توصف بعد بشكل جيد أو 
الدوران حول الأشياء المبهمة التى لم تتخذ شكلا معينا أو ثابتا إلا بعد ظهور 
الثورة الدستورية والأقكار التحررية وجرت بعد ذلك على لسان الشعراء 
والكتاب. وما تقدم يكفى لمعرفة أسلوب ومنهج الشعراء وسمات وخصائص 
الفن الشعرى لهذا العصر ولا حاجة لنا بذكر أحوال وأشعار المجموعة 
الكبيرة جدا من شعراء الدرجة الثانية والتالثة المحترفين الذين كانوا يتطفلون 
على موائد الآخرين ولا يستحقون إمعان النظرء وكذلك الأمراء والقادة 
وأعيان البلاط والذين أنشدوا الشعر من باب التفنن والاستعراض أو التقرب 


(۱) مهدی إخوان ثالث (م.امید) "نیما مردی بودمردمستان " [كان نيما رجلا اجتماعيًٍا] 
مجلة انديشه و نر » العدد ألتا ۾ ۹ دی ٣۲۹‏ ۱۳ش , اما ار بل ۰ 1 ٢دا‏ 
د هدر سع»ء قروردیں س إمارس/ ابر د م 
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إلى الممدوح والحصول على الجاه والمكانة'» ومن بين هذه المجموعة 
سنقوم» على حسب ذوقنا وأسلوبنا وبقدر ما يتسع هذا الكتاب» بذكر عدد من 


شعراء الدرجة الأولى فقط ممن تحظى أشعارهم بالأهمية والذاتية إلى حد ما. 


١‏ صا 


يعد فتحعلى خان الكاشانى والمتخلص بصبا أشهر شعراء بلاط فتحعلى 
شاه وهو ابن آقا محمد (ابن الأمیر فاضل بیگ بن الأمیر شریف بیگ 
بن الأمير غياث بيك؟) من أسرة كاشانية عريقةء وقد خدم معظم أفراد هذه 
الہ کے لاحت الکر فة ر گان جدو الا غل کے الاصل دا وف 


(1) ذکر الامير محمود ميرزا بن فتحعلى شاه مجموعة كبيرة من شعراء عصره فى 
تذكرة (سفينة المحمود) على النحو التالى : الملك والأمراء ١٠ء‏ كبار القادة ٤ء‏ 
الوزر اء والعلماء ٤‏ شعر اء العراف CTIA‏ شعر أء فارس eT‏ شعر اء خر اسان e‏ 
شعر اء مازندران وجيلان cT‏ شعر اء ادربایجان ¥ والمجمسوع Tov‏ ا 
والذين إذا أضقنا اليهم بنات الشاه وسيدات جناح الحريم اللائى كن ينشدن الأشعار 
فى بعض الأحيانء والشعراء المغمورين الذين كانوا يعيشون فى أرجاء الدولةء ولم 
يعرفهم المؤلف أو تجاهلهم»ء فإن عددهم سيصل إلى ما لا نهاية. 

(۲) حکم الأمراء الدنبلیون قترات فی آذربایجان فی حدود خوی ومراغهء وقد کانوا تارة 
مستفلين وتارة تابعين للملوك الزنديين والفاجاريين› وقد اورد محمد بن يعقوب ې 
المعجم أن الدنبليين قبيلة من كراد مناطق الموصل خر ج منها حمد بن نصر» والفقيه 
الشافعی وعلی ابن ابی بكر بن سليمان ومحدث الدنبلىء وقد جاء قى تاريخ ابو الفدا 
أنهم كانوا من جنود السلطان صلاح الدین پوسف الأيوبى» ويقول شرفخان: ي صل 
نسب هذه الطائفة الى أمير من امراب الشام ید کی عیسی › وقد جاعو ا گی العصور 
السابقفة من لاف البلاد الى ايران و نتسب هده الطائفة لیحییى الير مكى (نادر میرزا 
تاريخ وجغرافیاى تبريز› وملك الشعراء بهارء مقدمة ا 'گلشن صبا“ طبعة کو هی 
کر مانی» طهران»› ۱۳۱۲۳ش [£- [a1‏ 
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رحل من هناك إلى العراق فى آخر عهد سلطنة كريم خان الزندى وأقام فى 
مدينة کاشان» وقد ولد فتحعلی خان فی کاشان وکبر فیها'» واشتهر فی 
شبابه باسم آقافتحعلىء وكان من تلامذة الحاج سليمان بيك صباحى بيدكلى. 

كان فتحعلى خان فى البداية من مداحى البطل الزندى لطفعلى خانء 
وطبقا لما هو معلوم فقد کان له ديوان فى مدح هذا الأمير القوى الشجاع وقد 
مه عت خاد فل أا خو كل ر ورحة وظل فر و وار ةا را 
ومغضوبًا عليه من قبل الجماعة الغالبة بسبب هذا الديوان حتى تقرب إلى 
باباخان (فتحعلى شاه فيما بعد) فى الأيام التى لقب فيها بملك العالم» ووصل 
إلى حكومة فارس من جانب أغا محمد خان» فقام باياخان والذى كان هو 
نفسه شاعرا ومتعلما ورجلا لطيفا بدون شك» قام هو الأخر بتربيته ورعايته. 

ومن مدائح صبا بشأن لطفعلى خان قصيدة مفصلة أنشدها عقب مقتل 
بيه جعفر خان وجلوس صید مرادخان بدلا منه» ودعا فيها لطفعلی خان 
للتحرك من بوشهر والقدوم إلى شيراز من أجل إقصاء الأعداء عن السلطنة. 
وفيما يلى عدة أبيات من تلك القصيدة التى نظمها بأسلوب ووزن قصيدة 


الأنورى". 


)١(‏ تاريخ ولادته ليس معلومًا بالضبط وبالاستدلال الذى قدمه ملك الشعراء بهار (فى 
مقدمته علی کتاب گلشن صبا/ ریما یکون قد ولد فی عام ۱۱۷۹ هق۔. 

(۲) ميرزا حسن زتوزى المتخلص بفانى مؤلف 'رياض الجنة" يذكره فى كافة المواضع 
ا اقا کے ار 

(۳) مطلع قصيدة الأنورى هو : 

إذا مررت على سمرقند يا رياح السحر فاحملى إلى الخاقان رسالة هل خراسان 
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اتجه يا رسول الشمال إلى نأحية ميناء بوشهر 
عند الملك العظيم ذى الخصال الظاهرة كالشمس 
الملك المتريع على عرش المّلك لطفعلى خان الذى 
معي نه هو اللطف العلى وحيبيبه الت المتعال 
إبك دسابعد تقبيل نساء حرمه 
تضرع ألما بعد تعطير غبار قدمه 
وقل له على لسانى أنا المسكين مشتت البال 
قل له على لسانى أنا الحزين مضطرب الحال 
يا ملك الملوك يا حاكم العالم يا حامل راية دارا 
يأ ملك العالم الشاب يا مالك سيق رستم وسهراب 
+ #* 
ألا تعلم ماذا حدث وماذا يقع على 
رؤوس الخلائق من ظلم الفلك العدوانى الطبع؟ 
الغوريون رفعوا كلهم التاج على رؤوسهم 
والمحتالون وضعوا كلهم الخلخال المرصع فى أقدامهم. 
أخذوا ثروة كل الرؤساء بالسلب والنهب 


وأعطوا الأموال لكل العبيد بكبر 
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وهم يدقون الآن طبول الحكم بأسم 
ذلك الذى ظل ليلا ونهارا نديم الطبال 
فارحم وتعطف على ذلك الشخص الذى ذاب فى النار 
بعد أن تألمت أنت من رياح الشمال 
مادام الشمس والقمر يتعاقبان فى السماء أيها الملك 
فلاتخش من زوال نور إقبالك 
اة لاان لن باخ د بار ابوه 
اا كان ك اا ات المار ك الال 
آن الأوان لگکے شتت صر الد ظ 
آن الأوان لكى تتعجل القتال 
ذلك الخسيس الذى يرخى قدمه الآن على الإيوان 
ذلك الظالم الذى يجلس الآن على العمرش 
كا اة ترو و غاا روفاك 
وكکنن له جسد يرتعش كالزرزور هلعا منك 
إن أهالى هذه البلاد كلهم فداؤك 


صغيره مم وكبيرهم» نساؤهم ورجالهم... 
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وقد حضر فتحعلی خان إلى طهران فى عام ١١۲١ه‏ ق وأنشد فى 
عيد جلوس فتحعلى شاه (۲١١۲١ه‏ ق) قصيدة جميلة أعجبت الملك'» فعلا 
ا ا و و کے ف ملف راوحل لے ن انحن 
ومنصب حسبة الممالك»ء وتولى أيضًا حكومة قم وكاشان لعدة سنوات ثم ترك 
بعد ذلك الحكومةء وظل ملازمًا لركاب الملك» وعين فترة أيضنًا حاملا لمفاتيح 
عتبة قم المقدسة. 


وفی آخر عام ۲ھ ق سد رى المرجن و الحا فى ف حر 
صبا إلى طهران بإذن وفرمان الملك وكلف من طرفه بمأموريتين إحداهما 
فى آذربايجان والأخرى فى التركستان» وقد رافق صبا الملك فى عام 
الروسية»ء لكنه مرض على بعد عدة فزاسخ من زنجان و عاد ا لی طهر ان»› 
وحدث فى هذا السفر أيضًا أنه تلقى الأمر من الملك فى أتاء العودة بنظم کتاب 
فی بحر المتقارب (بنقس ورن شاهنامه الفردوسی) بعنو ان 'شاهنشاهنامه" 
وقد أتمه صبا فى أربعين ألف بیت فی مدة ثلاث ستوات'ء وقد حصل 
على جائزة قدرها أربعون ألف متقال ذهبی/. وفی عام ۱۲۳۳ ه ق 


: كان مطلع القصيدة كالتالى‎ )١( 
شمسان بهما تجددت الأرض والزمان واحدة حملت إلى القصر وواحدة إلى الفلك‎ 
. بيت‎ ۳٠۰٠۰۰ (۲)عدد أبيات الشاهنشاهنامه المطبوعة لا یتجاوز‎ 

(۳) فى ثلاثين عامًا هذه الرواية البهلوية أعدها الفردوسى شريكى 
فطلبت من الملك العظيم أن أنظمها فقمت بإعداد هذا العمل التفيس فى ثلاثة أعوام. 
)٤(‏ يقال إن الملك قد قال له : لقد وعد السلطان محمود الغزنوى الفردوسى ولم يف 

بوعده» ونحن دون أن نعد سننفذ وعد السلطان محمود فياك أنت. 
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حدثت مجاعة شديدة قى خراسان؛ وكلف صبا بأمر خراسان كرئيس لهيثة 
الإغاثةء وقد وصل الى هناك بعد أن واجه مشقة وصعوبات كثيرة يسبب 
برودة الشتاء القارسةء وقام بتوزيع الإعانات على المحتاجين ثم عاد إلى 
طهران. 

و تعد هذا السفر ظل صبا قى بلاط فتحعلى شاه بصفته الخادم والنديم 
الخاص و "ملك الشعر اء" إلى ن توقی بطهر ان سنه ۸ھ ق عد عمر 
دام ستين أو تسعة وخمسين عامًَاء ويكتب جريبا يدوف السفير الروسى فى 
البلاط الإیرانی بتاریخ ٥٤١‏ يولیو ۱۸۱۹م (١١١١ه‏ ق) ضمن كتاب 
رحلاته : 'ويعد الشاعر فتحعلى خان البالغ من العمر ستين عامًا رجلا موؤدبًا 
ومتواضعا وبشوشا ويتكلم بهدوء ويحب القص والسرد» وقد وضع الملك فى 
فمه حفنة من الماس مكافأة له على إحدى القصائد"'. 

شعر صبا : كان ملك الشعراء صبا متبحرًَا فى الأدب الفارسى»ء وكانت 
لديه احاطة كاملة باللغة العربية ولقد أنشد أشعار ا كثيرة من الغزل والمثنوى 
والرباعى والترجيع بندء لكنه تفوق فى نظم القصيدة وهو فى هذا الفنء» مع 
تقلیده للاأنوری» له ااو فت ومنهج خاص حیث قام قا آنی و ديب الممالك 
الفرأهانى وكثير من شعراء القرن الثالث عشر بتقليد ذلك الأسلوب بعد ذلك. 

ويراعى صبا دقة الصنعة اللفظية والمعنوية بل إنه يستخدم الألفاظ 
و المصطلحات المهجورة وغير المتجانسة فى قصائده بمهارة كبيرة. 

وديوانه من عشرة إلى خمسة عشر ألف بیت› وله بخلاف 
الشاهنشاهنامه التى سنتحدث عنها على حدة» مثنویى بعنوان خداوند نامه فى 


)۱( جریبایدوف» کلیات› ليننجر اد ¢ ٥‏ م. 
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بیان معجزات الرسول صلی اللہ عليه وسلم» وحروب وبطولات سیدنا علی 
أمير المؤمنين» ورسالتان منظومتان بعنوان عبرتنامه نقليدا لتحفة العراقين 
للخاقانی» و"گلشن صا" فى نصح ولده'» ويعتبر 'گلشن صبا" من أفضل 
أشعار صبا وقد نظمت هذه الأشعار تقليدا لأسلوب سعدى وهى رصبنة 
ويسيطة وسلسة جدا. 

شاهنشاهنامه : يعتبر متنوی شاهنشاهنامه" أعظم مثتوى لصباء وهو 
قصة ملحمية بنفس وزن شاهنامه الفزدوسى ونمطها » وهو فى مدح فتحعلى 
شاه ذكر وقائع سلطنته وماثر آغا محمد خان وأجدادهما وحروب عباس 
ميرزا ضد الجنود الروس وفتوحاتهء ونصائح وموضوعات أخرى. 

وقد أشاد المعاصرون كثيرا بهذه القصة»ء حيث أتم الفردوسى الشأهنامه 
فى تلاثين عامًّاء أما هذا الأستاذ فقد نظم سبعين ألف بيت فى ستة أعوام» لكن 
'إذا حذفت من السبعين ألف بيت مناقب آل البيتء والألفاظ الصعية المعقدة 
التى لا يفهمها إلا الخواص وأهل العلم والأدب واللغة فلن يبقى منها سوى 


م شی ر ت 2 7 ۹ ۶ e NIH Se.‏ } 
عة :اقات ادل ا و خد من سات اا اة اتن اف“ . 


ورأى المعاصرين فيه ليس رأيًا فيه مبالغة فحسب» بل إنه رأى ساذج» 


بأنه "شريك الفردوسى" و"الشاعر الحديث" وتحذيره بأنه ينبغى عليهم أن 
ينسوا الأشعار القديمة"٠‏ إلا أنه كان يعترف دائمًا أو على الأقل فى آخر 


عمره بالتقوقی التام أمكانة الفردوسى. 


(۲) مجلة يا دگارء السنة الخامسة العددان ١‏ » ۲ (نقلا عن حديقة الشعراء). 
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يكتب مؤلف حديقة الشعراء : 

«.... وقبل وفاته بأربعة أيام طلب ذات يوم وأهله وأولاده وأجرى 
E‏ الشعر» وبعد ذلك قال لأحدهم اقرا جز ءا من منظومتى "خداوندنامه“ 
وبعد ذلك قال لآخر : انشد بعض أبيات شاهنشاهنامه فأنشد هو الآخرء ثم 
قال احضروا شاهنامة الفردوسى أيضًا ولتقرأوا بعضهاء فأحضروها وفتحوها 
وبالصدفة كان هذا البيت هو أول الصفحة : 
يصير الجبل الصلب كالبحر السائل إذا سمع اسم افراسياب 

وبمجرد سماعه لهذا البيت تغير حاله وأدرك فى الحال الفارق الشاسع 
ن عار و واتار الاد 0© 

وفى مجال مقارنة 'شاهنشاهنامه" برائعة الفردوسى الخالدة» يجب القول 
قبل أى شىء إن هدف شاعر بلاط فتحعلى شاه كان يكمن فى نظم ملحمة 
تاريخية » إلا أن تقليده الأعمى لأسلوب بيان الفردوسى قد أجبره على أن 
يتغاضى عن مراعاة الحقائق التاريخيةء والقصة كلها ممتلئة بالألفاظ القديمة 
والتعبيرات والاستعارات كلها مأخوذة من الفردوسى أما شرح الحروب 
والبطولات فهو انتحال كامل لمعارك أبطال القصص الإيرانية» ويحاكى صبا 
قالب الفردوسى محاكاة عمياء دون أن يدرك تغير الوضع التاريخى واختلاف 
العصر»ء ويعتبر بحث الوقائع الحقيقيةء فى هذه القصة بلا فائدة» وجميع 
الأحداث غارقة وضائعة فى بحر لا نهاية له من المحسنات البديعية 
والفردوسى لا يتحدث إلا بحكم الضرورة أما صبا فإنه مشغول بتزيين 
الكلام» وبصفة عامة فإن عمله (شاهنشاهنامه) ليس إلا منظومة مدح معقدة 


)١(‏ مجلة یادگارء السنة الخامسة للعددان e‏ ۲ (نقلا عن حديقة الشعراء). 
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فى شأن فتحعلى شاه وابنه عباس ميرزاء وفى الواقع فإن القصيدة قد أعطت 
مكانها لمنظومة مدح مفصلة فى قالب المثنوى. 
بالاهتمام سواء من حيث جمال البيان أو إيراز رأى البلاط الإيرانى وموقفه 
الرسمي بشأن الجار الشمالى: فالشاعر لا يستصغر العدو ولا يحقر من شأنه 
فى أى موضع من المواضع» وإنما يعرضه دائمَّا فى صورة العدو القوى 
القدير» وعندما ينتصر الإيرانيون فى نهاية الأمر على مثل هذا الخصم القوى 
العنيد فإنهم فى الغالب يتباهون ويفتخرون بفتحهم وانتصارهم. 

وقد وأصف الجنود الروس وقائدهم بأبيات من هذا القبيل : 
عجبًا لقتال الجنود الروس ذوى الشعر الأشعث 
إنهم جميعًا فى فعل الشياطين وطبع السحرة 
يمسكون فى أيديهم ثعباتا ضخمًا من الحديد 

ِ EEE 

كل منهم هائج كالنئب الجائع 
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بقامة طويلة وساأاعدض خم 
كلهم بوجه كثيف الشعر منل الاأسد 
وفى القلب "اشبخد ر" قوى القبضة 
كالنمر المفتقرس والتمساح الملتوى 
كعفريت قامته من النحاس والحديد 
وخوذته من الحديد ورمحه من الحديد 
عجبا عندما يقوم بإشعال البركأان 
لا يقدر عليه الفيل الهائج 
لويمر من فوق موج البحصر 
يثير الشرر من قاع البحر 
إنه فى المعركة التنين ذو النفس الحارق 
يحرق العالم بتفسه الحارق 
أشعل نارا كثيفة فى روما الجميلة 


أشعل نارَا شديدة فيما حول روما 


)١(‏ على ما يبدو تحريف للكلمة الروسية "اينسيكتور" بمعنى المفتش وبقصد بها الجنرال 
باول دیمتر بفبتش سیسیانو ف (€ (1۸۰1-1۷٥‏ الأمير الجورجى الدى كان قائدا 
للقوات الروسية فى القفقاز»ء وضم ولايات القفقاز لروسياء وقد قتل خلف أسوار باكو 


بيد الإيرانبين. 


وجعلها کشراب ساخن فی کأسه 
وكقطعة كباب من فخذ الخنازير 
على هذا النحو وجد فى الدنيا طعامه 
وعلى هدا النحو تربى جسده 


إلا أن قائدا كهذا بكل هذه العدة والعتاد يرتعش أمام العسكريين الإيرانيين 
الشيان : 


وعندما علم "اشبخدر" ذلك الشيطان المقاتل E e‏ 
أرتعد جسده واحمرت شفاهه المتحسرة وصار وجهه كالسرو الجبلى 


أخذ يعض على شفاهه فى كل لحظة عضة خفية ولكن السر قد انكشف 


أخذ بقول : إن حظ الإمبراطور قد ولى فقد قليبت الرياح عرشه 
لقد قلت مرارا إن إيران ليست الهند أو الروم فلم يحقق أحد النجاح فى تلك الحدود 
لا تذهب إلى تل العقارب بأمل ورغبة فاتك لن تنجو منه 


فإن ترابها قد امتز ج بدم الأسود ومقبرة ملوكهاأاكهف مظلم 


لا تتنصت لهذه الشرذمة الذليلة من المأجورين قإن هؤلاء كالحيوانات المفترسة 
إنهم خوفامن سيف ملك إيران قد اختاروا مكانا فى الكهوف كالشياطين 


لا تظن آنهىم من إيران أو ممن المشاهير والشجعان 


إنهم كلهم كالشياطين الأنجماس قطاع طريق كالشياطين الأئجاس 
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أحدهم ذئب عجوز يدعى بولكونيك('ء 
شيطاأان عجبوز محتنك 
اران ق اروم كا 
وفى اليل يطير النوم من عينه 
قال له : ياقائد الجيش الروسسى 
ماذا حدث لك أيها البرق الممضئ للدنيا 
لقد تقدمت من جبال البرز إلى الهند 
وفى تلك البلا أيها الملك المتير للغبار 
3# ¥ ¥ 


يكل هذه العظمة والفخامة والجلال 


وت ر EE‏ 


لم يحتك بالعالم ولم ير أى عذاب 


تشأ وتريى داخل الإيوان الملكى 


وأملهم خائب وضائع مثل أسمائهم 
وهو قائد الجيش فى تلك المجموعة 
لديه دراية كبيرة فى الزحق العسكرى 
وقد أصفر لونه كالسرو الجبلى 
وأن روحه قد أصيبت بالفز ع الشديد 
هل ضحك ع ليك الشيطان ؟ 
إننى أرى فى عينيك ظلمة النهار؟ 
وأشعلت نار الانتقام فى بحر السند 


لا یوجد بها مهراجا ولا چیبال ولا رايا 


نكل هذ الفرة التخسسانة و افر الخرنة 
لم يبلغ أكثر من ظل المظلة 
جسده الحريرى الرقيق 
طعامه من الحلوى الخالصة 


لم يهزم إلامن شعر التركيات 


)١(‏ كلمة روسية بمعنى قائد الفوج أو العقيدء والتى تصور الشاعر أتنها اسم لذلك 


اله 


(۲) المقصود الأمير عباس ميرزا نائب السلطنة. 


لم ينهكه تعب الحمى والذبول 
أتظل هكذا بلا طعام ولا نوم ولا عقل 
عدة نماذج من أشعار صبا : 
قصيدة فى وصف الربيع 

حينما اتجهت هذه الزنبقة" نحو برج الحمل 
ومن الأرض الخضراء المائلة للزرقة تلون الغزلان 
انظر الآن إلى فوس رست مم فسإن له 
الطبيعة فى جمالهاكجتاح الطساووس 
فى يوم كهذالايجوز الروضة 
ولقد قفزت من مكان بمائة فرحة 
وجلست على جواد سريع قاطع للصحراء 
كأن سرجه القمر وغطاءه السماء 

إن كل مملكة الرى قد بدت أماع عينى 


جوهامثل جو التبت قى فصل الربيع 
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وفى مهده صلسى الملوك 


وبجسد مثخن بالجراح وروح مضطربة ! 


تلونت شفساه زهرة الشقائق باللون الأحمر النارى 
بلون الزمرد وقدمها لون المرجان الأسود 

تقوس القوس الشاشى كثير الننايا 
والأرض فى فيضها كجناح الديك البرى 

حمل الهموم والتفكيسر فى الرواق 
وعزمت على تقبيل الأرض أمام الملك الحاسم الرأى 
والذى سرجه الجميل هو إيوان برج السرطان 
وركابه الشمس الجميلة وحزامه المجرة 
وسبحان الله ققد تلونت الأرض بلون السماء 


وأرضها معرض صور مثل كتاب ماتى 


مقدمة احد ی القصائد('). 


فى الليل اتجه هذا الطائر العملاق ذو الجسناح النارى"" 


بسط عراب جناحيه من ناحية الشسرق 


جسده الجميل تغطى بالشعر الأسود 
وكأن خازن هندى قدنثشر 
وعندما خرج من هذه الغابة أسد صياد 
صارت للأرض صرة مملوءة بالمسك الخالص 
لأتحدث بوضوح إلى أصحابى عن هذا الأمر 
ورفیقان مخلصان زنجی ورومی 
فذاك الزنجى عزب الشفاه كان ثملا جدا 


وذلك الرومى فضى الجسد كانت ساقه كالياسمين 


: تقليدا لقصيدة الأنورى بهذا المطلع‎ )١( 


- حينما كنت تحت مركز السماء المدورة 


باسطط جناحيه نحو الغفرب 
وأظل بجناحيه الأرض والسماء 
وفی کل تجعیدة من شعره یظهر جناح فقضی( 
على هذا الجلد الأخضر غير المدبوغ الجواهرا" 
حاد المخالب وانتقل ناحية الوادى الآخر 
من صرة (نافجة) الغزلان بيض الأقدام 
فقد كانت ليلة مظلمة وكنت أنا مهمومًا 
وحجرتى هى فل الثعبان 
أحدهما على اليمين والآخر على اليسار 


٠‏ الدرجة أنه كان يمزق حرير شوشتر الذى يغطى جسده 


والذى كان يدهن جسده بالكاقور والعنبر 
اختبأً جرم الشمس المنورة 


)٥(‏ الجلد المدبو غ كفل الجوادء الجلد المدبو غ المغضن» كناية عن السماء. 


(1) الجوهرةء كتاية عن النجمة. 


حينما شاهدا حبى لهما فى الخفاء 
قى البداية تطاول ذلك الزنجى على الرومى 
فقال يا كذاوكذاء كم ظل 
آنا التزم الصحبة فى مكان واحد 

فقألم الرومى وتأثر بقوله 
إننی حائر فی كل حى بسبب حيلتك 
عندماترى جسدى كجناح الطاووس 
أنا مسافر فى الشرق والغفرب 
ومن 'خدا وندنامه" فى التوحيد : 

باسم الله مصور الأبص ار 
رب هدا البلاط المزدان بالجواهر 

ظهوره محجوب عن الخلهق 

كل ذرة فى الشمس ندل على وجوده 
انظر إلى البصير الخالق 
وفى مدح الكلام : 


إن حافظ العالم قد خلق العالم من الكلام 
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تشاجر هدان الحبيبان بسبب الغيرة 
وأطلق لسانه فكان فى الحدة كالمشرط 
وجهى شاحب اللون بسبب الغيرة منك ؟ 
وأنت دانم الغمز واللمز على كل باب 
وقال له أيها الفاسق المحتال 
إننى هائم فى كل مكان بسبب خداعك 
فإتل تقيدنسى على جناح الحمامة 


من أجل نشر مدح الملك المظفر... 


خالق العقل» ومصور الخلىق 
راففع هذا البلاط العنبرى 
ولكن الرؤية لا تخفى علسى الله 
وكل قطرة فى البحر العميق تدل على وجوده 
انظر بعمق إلى السرؤوف البصسير 


فقد ظهرت هذه الخليقة بقضل الكلام 


والكلام أسمى من أى مخلوق 
شهرة الرجل بين الناس بالكسلام 
من زادت قدرته على الققول 
إن المتحدث قلبه لايهاب الموت 
إن لسان المتحدث ماهو إلا خنجر 
كل حلارته لهولاء العمقلاء 
إن الشخص المتكلم لم ولن يموت 
والكلام الطاهر لا يمكت فى التراب 
الكلام هو السماء وأنا فيها الشمس 
إننى سأشعل الآن من الكلام ثورة 


استمع لقائل الكللام الجديد 


فالكلام جوهره أحسن من جوهر الخليقة 
لا بالعظسام الصلبة ولا بالجسد الرقيق 
زاد استحقاقه للشهرة والسمعة 
فالكلام مطرقة وخوذة حديدية تحميه من الموت 
تارة يصب الشهد وتارة يبخ السم 
وكل سمه من أجل الأغبياء 
فالكلام هو أساس الروح وقوة الجسد 
وجسد المتكلم الطاهر ينطق فى التراب 
آنا نفس هذا المتكلم الطماع 
فلساتى صادق تماما كالسيف الحاد 
كى أتمتع برأس كلامها مباشرة 
وانس الأقوال القديم ةة 


ومن گلشن صبا "الكاهن الزردشتى المسن" (': 


سمعت أن كاهتا زرادشتيا مستا فى تلك اللحظة التى كان يحتضر فيها 


كان جسده الطاهر من أشعة الشمس كسالشمع فى النار وكالسكر فى الماء 


)١(‏ يمكن مقارنة هذه الحكاية بتظاترها فى بوستان سعدى ومخزن الأسرار للنظامى 
و"خانهء سقراط" إييت سقراط] تأليف عباس شهرى أحد الشعراء المعاصرين. 
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فقال له أحد الأشخاص : أيها الكهل المعمر لقد احترق جسدك من أشعة الشمس 
فلماذا لم توؤجر لك فى حياتك منزلا موقتا لدفع الأذى عنك؟ 


فتوجع وتأوه وقال : فى هذه الأيام القلائل لو كانت الراحة قى الظل ما تعب أحد 


فالعظماء قد تحرروامن الدنيا ولم تتعطلق بها قلوبهم مثلنا 
فلا تتعلق بالدنيا وكأتك واحد من السالكين ولاتج رى وراء الراب 
۲- نشاط 


ولد ميرزا عبد الو هاب "نشاط" أحد سادات أصفهان المشهورين بمدينة 
أصفهان عام ٠٠۷١‏ ه ق» وحكم جده عبد الوهاب أصفهانء وترك لاو لاده 
أموالا وثروة كبيرة» وقد حظى نشاط بنشأة طيبة وتعلم اللغتين العربية 
والتركية علاوة على لغته الأم» وتميز على أقرانه فى حسن الخطء وكان ملمًا 
بالشعر والأدب الفارسى والعربى وعلوم عصره من العلوم الدينية والرياضية 
والفلسفة الإلهية والمنطق. 

وعندما ظهر على الساحة صار من أشد المؤيدين لمدرسة "العودة 
الأدبية"» وفى الوقت الذى كانت فيه مدينة أصفهان مركز لهذه الحركة وهذه 
النهضة الشعرية والأدبية فتح أبواب مضيفته لاستقبال الكتاب والعلماء 
و"كان مجلسه مجمعا للشعراء والظرفاء"" الذين كانوا يتجمعون هناك مرة 
واحدة كل أسبوع ويتحدثون بإفاضةء وقد قام هو ورفاقه بإنشاد الشعر 
بأسلوب القدامى وأحيوا من جديد منهج الأدب الفارسى القديم. وحضر نشاط 
إلى طهران سنة ۸١۲١ه‏ ق حيث كان قد مضى من عمره ثلاثة وأريعون 


)١(‏ رضا قلى خان هدايت» مجمع الفصحاء. 
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عامًاء وو جد طريقه الى بلاط قتحعلی شاه و عین فی منصلب الكتاية والإنشاء 
ولقب بلقب 'معتمد الدولة" ثم عين بعد فترة رئيسا لديوان الرسائل وقد قيل 
فى شرح أحوالة : مع أنه لم يكن محرومًا من أموال الدنيا وكان عنده دخل ' 
خاص من أملاکه فی أصفهان الا آنه نظرًا لکونه رجلا کريمًا ومضیافا فقد 
جو کل ما اة ا د و فة ل و ن م کر ا من ال خو 
ثلاثين أو أربعين ألف تومان» ولكى يقوم بعض رجال البلاط بتوبيخ وتقريع 
الشاعر تحدتو! عنه عند الملك فقالوا : "إن الأكابر يأخذون أموال التجار بلا 
حساب ويأكلونها ظلمًا" إلا أن هذا الكلام كان فى صالح ذلك الرجل العظيمء 
فرق قلب الملك لحاله وأمر بأن يحضر الدائنون إلى البلاط ويأخذوا دين 
الصباح إلى المساء ويحصلون على الصرر واللفائف”' وبعد أن وصل نشاط 
إلى رئاسة ديوان الرسائل» رافق الملك 5 کل مکان فی األسقر و الحضر» 
وكانت معظم الأحكام السلطانية والفرمانات الرسمية ورسائل الملك الخاصة 
وعقود ووصايا أفراد الأسرة الملكية تكتب وتحرر بخطه وإنشائهء وقد ظل 
فے هدا المد لمتصب حتى أخر عمره. 

وقد سافر نشاط إلى باريس ذات مرة ضمن آأحد الوفود نيابة عن 
الملك. والتقى بنابليون الأولء وفى سنة ۳۳١١ه‏ ق كلف بإخماد الفتذة 
والاضطرابات فى "غوريان" و'باخرز" وقد تولى بنفسه قيادة القوات ووقع ‏ 
فى الأسر أثاء المعركةء ولكنه أجبر بنياد خان حاكم غوريان وباخرز أثناء 
أسره على كتابة رسالة إلى شجاع الدولة والى خراسان وطلب منه العفو 


)۱( دىياجەء گنجبنه» طهر ان ٣ ٢ ٦٦‏ شے ق 
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وعلى هذا النحو هدأت فتنة بنيادخان وعاد نشاط إلى طهران» وفى سنة ۲۳۷١ه‏ ق 
كلف مرة أخرى باخماد فتنة الأقغان وقد أتم هذه المهمة أيضًا بنجاح. 


وقد عاش نشاط فی طهران مندذ عام ۱۲۳۷ هھ ق وحتی آخر عمرہ 
ورافق فى الغالب أهل الطريقة والسلوك حتى توفى بمرض السل وهو فى 
التاسعة والستين من عمره يوم الاثنين الخامس من ذى الحجة من عام ٠١١٤‏ 
ه ق (قبل موت ممدوحه بست سنوات) ء ويكتب قائممقام فى أحواله : 
'تذوق الخمر دون أن يشربهاء وثمل من الكأس دون أن يلمسها.. خلع ثوب 
الطهر ذات مرة وألقى دعوى التقوى جانبًاء فلم يعد يحب أو يكره أحدا ولم 
يبق فى قلبه الكفر أو التدين... لاشك أن تصرفه كان مستيعدا فى نظر 
الخلائق الذين وقعوا فى فخ الأهواء ولم يتخلصوا من قيد الطبائم» وارتاب كل 
شخص فى أمره ونسب إليه عملا لم يكن له دخل به ولا يتفق مع عاداته...' 


ويقول هو نفسه فى إحدى الرسائل : " يعتبرنى إمام المسلمين كافرا 
ورئيس الأطباء مجنوناء وأنا وسط الجميع معروف بالضعف والعجز» وفى 
الأعمال موصوف بالإهمال والتخاذل» والمدهش جدا إننى بفضل اللطف . 
الإلهى - برغم كل هذا - فأنا مقصد الأحباب ومحسود من الأعداءء فالعزة 
لله جمعيًا. " وفى الرسالة الأخرى يقول : "... لقد تخلصت من أهوائى 
وقصدت رضا الواحدء وأنا معروف بالموسوية» ولكن ما الموسوى وما 
العيسوى» وما الأخروى وما الدنيوى؟ لأدين بدين الصدق. أنى توجهت 
رکائبه آرسلت دینی ولیمانی...' 


)١(‏ ذكر منصف القاجارى الشاعر المعاصر لنشاط تاريخ وفاته كالتالى : "ازقلب جهان 
نشاط رفته أى 'رحل نشاط عن قلب العال". 
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وقد طبعت مجمو عة أعمال نشاط فى بادئ الأمر سنة ٠۲١١‏ هق 
فی کتاب بعنوان 'گنجينه" ثم طبعت بعد ذلك سنة ۱۲۸۱ هق فى طهران 
بخط جميل بأمر تاصر الدين شاه. 
ویشتمل گنجينه على : )١‏ المقدمات» والخطب» والأوقاف» والعقود. 
) المدائح» والوثائق › والقصائد» والقطع ) رسائل وفرمانات فتحعلى شاه. 
)٤‏ الرسائل التى كتبها للملك والأمراء. )١‏ الأشعار والقطع الأدبية 
والحكايات الأخلاهية. 
نثر نشاط : تعتبر مقدمة ديوان الخاقان (فتحعلى شاه) ومقدمة 
شاهنشاهنامه لفتحعلی خان صبا بقلم نشاطء وکما قیل فإن نشاط کان يکتب 
ويحرر رسائل وفرمانات الملك ومكتوبات البلاط والأسرة المالكة بقلمه فى 
بلاط فتحعلى شاه بحكم طبيعة منصبهةء وقد کان خطه وکذلك إنشاؤه فی 
عصره نموذجًا للكتاب وكانت تتناقله الأيدى. 
ولم يكن أسلوب نشاط جديدًا بل كان تقليدا لأسلوب القدامى المتأخرين 
و"أسلوبًا وسطا بين وصاف والشيخ سعدى وکان يشبه اسلوب ميرزا 
مهديخان فى حذف الأفعال وإيراد الأفعال الوصفية(. 
وفيما يلى عدة نماذج لكتابة المقامة عند نشاط : 
~ كان قد خطف النوم من عينى ليلة أمس خيال 
رأيت فيه أن صرخة بابل قد وصلت إلى أذنى من الروضة 


TY ملك الشعراء بهارء سبك شناسى» ج٣ ص‎ )١( 
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- فتوقفت روح-یى وعجنزت دى 
ورحل الصبر عن قلبى وطار العقل من رأسى 

وفيما يبدو أن أحد الأصدقاء والذى كان يقظا فى ذلك الوقت بحكم 
عمله» قد تعجب لهذا الأمر وقال : وهل البلبل يصرخ وهو على غصن 
ال هرت اا خت ل ارت عاف د ال ف له امت فا ل 
يحمل البلابل على الصياح فى روضة تلك الزهرة هو الواحد : ما من شىء 
إلا يسبح بحمده» فعشق الزهرة هو الذى يدفع البلابل للصياح. 
- فمن الذى شق جيوب الزهرة ؟ 
- أو من الذى أصاب البليل بالقلق؟ 
ولو دوى صوت الفاختة حول السروة الشابةء فما السبب إذن فى اضطراب 
السرو؟ لو نظرت بعين الحقيقة ولم تسلك طريق الغفلة. 
الكل يضطرب من ذكر اسمه يسألون عن الحبيب ويتحدثون عنه 


¥ ¥ ¥# 
لى قلب من الشكوى متحرر وشفاه عن الكلام صامتة 
إن شفتی قد انعقدت وتوقفت عن قص ما تعلمته 
وأنت عن دك لغة بلالس ان 
ماذا أقول وأنت تعلم كل ما أقول دون حوار وعما أبحث وأنت تلبى كل ما 


أبحث عنه دون بحث؛ فالقول عمل اللسان والبحث رغبة الروح» وأنا نفسى 
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إننى حيثما كنت فلا يكون آأخر سواك 
م اة ج ومن الق انر 
أين الشفاء التى تضع قدمًا فى ذلك الكلام 
أين الروح التى تجد طريقا فى ذلك الطلب؟ 
عنك» فإذا لم أتحدث ظلت الصنعة عاطلةء وإذا لم أبحث ظلت الخلقة باطلة. 
فی کل عضو من أعضائی انفعال آخر مناك 
ای کے افو ا ن ی 
إذا كان للقلب أحيانا حزن وكدرء أو للسان حديث وفقا لذلك أو للقلم حكاية 
عن هذين الائنين أو شكوى فى رسالة فليس لى ذنب فى ذلكء ولا تزر 
وازرة وزر أخرى. 
#* % 3% 
أنا فى حيرة لماذا باعنى السيد بدون مقابل 
ألم يكن يريد شراء غلامء لماذا ! 
انظر ماذا حدث لك أيها السيدء كفى لك عار أننى عنك راحل» سبحان 
اللهء لماذا حدٿث هذا؟ کأنه کان حلمًَا وسر ابًا. 
نمتااواسييقظنا ثانية أو سكرنا وأفقنا ثانية 


عمومًا هل كان أصل و أساس السيادة هكذا بالضط ؟ 
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من الان فصاعدا دعنا نستريح لفترة وفق المراد بعيدا عن مشقة 

لقاءاتتا المفاجئة ومقالاتنا غير المفيدة حتى نرى ماذا سيفعل الله الذى أوصل 
شعر نشاط : يعتبر شعر نشاط بسيطا وسلسلا بالرغم من وجود بعض العبارات 
الممتزجة بالعربية واستخدام الصنعة الشعرية والتركيبات الغريبة والمجهولة 
وتكرار القافية "وهو أستاذ القصيدة والغزل معاء وقصائده من مدرسة صبا 
ولكنها أبسط قليلا"' » ولم يترك نشاط قصائد كثيرة» فنظم القصيدة المدحية 
ليس عمله الأساسى» ومع هذا كلما قام بالمدح والثتاء بقصد التقرب إلى الملك 
أفرط فى هذا الأمر ووصل بالتملق والمداهنة إلى أعلى درجةء مثلما وصف 
رجلا مئل فتحعلى شاه لا دراية له بالجندية بعبارة 'سماء فى وسط الدر ع" 
و 'اشمس بجوار المغفر" ومدحه فى أحد مثنوياته بهذه العبارات : 
إزا كانت لفريدون شهرة من الحديد 

فأنت من السيف الفو لاذى الذى يشق الحديد 
إن الأرض حخفنة من غبار عتبتك والسماء عدة حجب على بابك 
أى ذات تعلو على ذاتك غير ذات اث ؟ 

إذا كان هذا هو الملك فكيف تكون الألوهية ! 
حتی وصل لى : 


)١(‏ خطب بهار حول العودة الأدبيةء مجلة أرمغان»ء السنة الثالثة عشرء بين صفحات 
VEAg TY‏ 
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و 5ة ال يح 
الذى عنده كتز جواهر من المنظومات الخمسة 
قد قال فى وقت ما اعتذارًا عن التقصير 
لے ا کت کد اخروت ف نت تا موقا 
أما أنت حتى لو عرضت نفسك على هذا البلاط 
وتظاهرت بأنك سبع موفق» فقد كنت ضبعا فاشلا 
أما أنا فلم أتأخر عن الحضور إلى بلاطك فقط 
E ECE CNT E‏ 
O‏ 
وكل ما أعرفه أننى كلب هذه العتية 
وقد تتاول نشاط الغزل فى الغالب من بين أنواع الشعرء وتعد غزلياته 


الجذابة التى لها طابع فلسفى وعرفانى "أقضل نموذج على غرار أسلوب 
حاف( 


ومں قصانده (), 


من کل ما هو ظاهر وکل ما هو باطن 


(Y)‏ تقليدا لفصيدة الأمير معز ی»› وهدذه القصيدة كما رأينا قد قلدها أتشا مجمر 
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من الطيور البلبل ومن الأوقات السحر 
من الفصول الربيع ومن الأجناس الإنسان 
من العهود الشباب ومن المشروبات الخمر 
من النجوم الشمس ومن الشهور نيسان 
من الأحجار الكريمة قلب الحبيب» ومن أحوال العيش التفكير فى الحبيب 
من السيوف الحاجب» ومن الخناجر الأهداب 
من الزينة التاج» ومن العطور العنضبر 
من الأعضاء العين ومن الفضائل الإحسان 
من الادتاع مه وهن الففن:المتة المتورة 
ومن الأشجار طوبى ومن الجنان رضوان 
وقصيدة أخرى (': 
اطلب أيها الملك الهملال الجمديد من الشمس 
انظر إلى حاجب الحبيب واطلب الخمر من الساقى 
استطلع كل ليلة هلال العيد بالنظر إلى حاجب الحبيب 


وفى وقت الهملال اطلب كأسًا من الخمر المتوهجة 


: محاكاة لقصيدة الأنورى‎ )١( 
اطلب الخمر أيها الملك وتناول صبوح القتح والنصر‎ - 
اطلب النرد والنديم والمطرب والعود والرباب‎ 
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عندما ينثر الفجر أوراق الورد وتذهب أدراج الرياح 
اطليبها تارة بالمصسحف وتارة بالكتق اب 
إذا استمعت بالنهمار إلى قول الزاهد 
اطلب الكفارة بالليل من لحن الصنج والرباب 
لو فكرت فى سوال الختاب 
اطلب من الحبيب كأس خمر بلا حساب 
حين تأخذ جرعة من ذلك الشراب النارى 
اعتبر الخصم قشة على النار ورسمًا على الماء 
إلا الأحباء لتكن قلوبهم راضية عنك 
فأى قلب يطلب غير رضاك هو طالب للخراب 
ا ا ا و اف 
روضة مجلسك - لتكن دائما مفعمة ب "النشاط' 
ومن غزلیاته : 
إن الطاعة لا تأتى فى الحال فيجب ارتكاب ذنب 
يجب الوصول إلى قلب الحبيب بأية حيلة 
قد افك الان الن ر اتان 


وقصر القلب يستحق أن يكون هو العرش الملكى 
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إن النجوم الفلكية لاتؤثر فينا 
أما دوران العيون السوداء فيجب الحذر منه 


قانه یجب خلال هده المرحلة الاعتماد على نور القمر 


فلتسعد وتسير فى الطريق يا قاد الق افلة 
ويجب أن تمر بجانب طريق مضلل 


لا يجب بالضرورة امتلاك كل هذه الأهداب السوداء المصفوفة 


ولكن يجب النظر أيضمًا إلى صف العشاق الولهانين 


يجب مراعاة جانب الحبيب بنظرة وأحدة 
وجب هدم دولة العمدو بجيش واحد 


إن استحالت مجاورة الحانة يا 'تشاط" 
فيجب السجود كل صباح من بعيد 
# ي 
اذا مللت من قصننا فهناك حكاية أخرى 
وإذا ضاق قلبك بنا ذرعا فهناك مجنون آخر 
لى معشوق فى خلوة الروح لا يخفى عن عين الدنيا 
ولاسبيل إليه سوى القلب الغريب 
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إذا لم يعجبك قلبى فضع القدم على روحى 
فإن لى فى ذلك الجائب منزل آخر أكثر خرابًا منه 
لماذا أنت مهموح» لماذا أنت مكتئب إذا كنت تحترق وتتعذب 
فأنت مجموعة شمو ع وحولك من كل جانب فراشة أخرى 
کان اغد ف وة حاف هااا 
أن أنقض العهد بعد ذلك بكأس أخرى 
8 
طفل من كل بيت يتتبعون المجنون فى هذه المدينة 
يا رب ماذا يفعل قاب المجنون فى هذه المدينة 
إن القلب لا يرغب فى مرافقتناء انظروا 
فأاإان المجنون لا يملك البقاء فى هذه المدينة 
لو أن الهوس بخصلة شعرك يقطع طريق القلوب 
فإن المشكلة أن يبقى القلب عاقلا فى هذه المدينة 
لماذا نحرق الشمع فى كل تجمع وما الفائدة 
فقلب الفراشة لا يحترق فوق الشمع فى هذه المدينة 
لم يعد أحد يسع حكايتنا 


فإن جنوننا قد أصبح خرافة فى هذه المدينة 
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إذا ضاق المكان فى حيه» فما العمل 
نحن غرباء وهناك منزل واحد فى هذه المدينة 
إن السمسدد ينوى إعم_رر المنزل» بال 
إن المجمنون لا يملك البقاء فى هذه المدينة 
لم أر زاهدا ولا ماجنا فى هذه الممدينة 
فقد أغلقوا باب المسجد وباب الحانة فى هذه المدينة 
لا أعرف لماذا يهرب القلب من '"نشاط' [السرور! 
إن المجنون لا يملك البقاء فى هذه المدينة 
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هؤلاء الحسان اللائى هن بلاء قلب أهل النظر 

هن أعداء الروح والقلب وهن أفضل من القلب والروح 

لايمكن إعطاء العشاق قلبًامهموما 
وإلا فالحسان أخيار وليسوا ظلمة ولا أشرار 

طهر القلب من أية شائبة وادخل بعد ذلك 
فإن المقيمين فى الحانة هح أهل النظر 

إن القدم فوق رأس العالم والرأس أسفل قدم الحبيب 
حتى لا تقول إن هذه الطائفة بلا قدم وبلا رأس 
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تخا يكون الهم هو شأنك الذى فيه سعادتف 
وإلا فإن السعادة والهم هما شأن العالم الفانى 
و اف رر و اد وا 
والعشاق غافلون عن فتة دوران القمر 
أنا ونسيم السحر حائران هكذا من عبيرك 
أم أن كل المتيمين بك هائمون هكذا؟ 
لماذا يبحث الخلق عن سر وجودهم يا 'نشاط' 


والماء والكأس ليس فى مقدورهما أن يفهما حقيقتهما 


۴ - سھاب : 


ر فة م ات ن ج اكت هاتف الأصفهانى (فى 
الأصل من أهل اردوباد بآذربيجان)» من شعراء عصر فتحعلى شاه ومن 
مادحيه» وكان سحاب ملما بالعلوم النظرية الإيرانية القديمة» وكانت لديه 
معلومات غزيرة فى الطب والنجوم» وقد حظى بمكانة واحترام لائقين عند 
فتحعلى شاه» ولسحاب أشعار بسيطة وسلسلة وجذابة وديوانه ينتظم حوالى 
خمسة آلاف بيت» وقد أهدى فتحعلى شاه تسخة منه إلى آوسلى' السفير 
الإنجليزى فى البلاط الإيرانى. 


Sir Core Oueseley (1) 
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وعلاوة على نظم الشعر فقد كان متبحرًا أيضًا فى علم الشعر والفنون 
الأدبيةء وقد ألف تذكرة رشحات سحاب باسم فتحعلى شاه ولكنه للأسف لم 
یتمها وتوفی سنه ۱۲۲۲ هق. وربما کان سحاب یعلم جیدا مدی لغو؛ شعر 
البلاط وعبثه ؛ بمعنى تنسيق عدة ألفاظ ونسج عدد من المصاريع في مدح 
الأشخاص» والتى يكون مضمونها فى الغالب لشخص آخر» وتوضح هذه 
الأبيات جيدا مدى اشمئزازه وخجله من الشعر : 


كيف يصل الشخص إلى كمال النفس بدون حسن العقيدة 
وأ كال لقن ف دو خت ال ية 
للايوجدلاشعر ولانظمىم على الإط لاق 
وأنا أتساءل فى حيرة علام كل هذه الضجة 
ألا سال أحد عقب تتسيق عدة أل اظ ٤‏ 
ما هذا التخريف أيها البلهاء عديمو الفضل 
فى مقابل مصراع أو اثنين يخالفان الحقيقة 
تفكرون كل هذا التفكير فى الجاه وتحلمون بالمال ؟ 
إن الشعر أصله من الخيال ونوعه من المحال 
فما كل هذا التفكير المحال من أجل الخيال؟ 
من عدة ألفاظ فارغة لم يدع التفوق كل من يشعر بالخجل والحياء 
مائةنوع من هذا الكمال عند أهل الرأى والعقل 
ماذا تساوى أمام حسن طيبع شخص عامى محمود الخصال ؟ 
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لأفرض أن النظم هو بحر الدر ومنجم الجواهر 
فماذا يساوى أمام كلام الله عالى الصفات؟ 
وله أيضًا هذه الغزليات : 
أريد أن تكون آهتى فى فراقك مشتعلة كالبرق 
ا تا ار اا0 ل 
لادلال ولا غمز فى فرمانهء وك أنه م لك 
لاي ستطيع أن يمنع جيشه من الانهيار 
شكوته ذنب فى حقنا وهذا الذنب يتحمله القلب المعتذر 
a Eg‏ 
ماآكشر مارغب فى التحملى بالحياء 
فكان يلقى كل لحظة نظرة على نفسه 
لا مان لأمير القافلة من أذى الطريق 
طالما أن ال ليل قدضل طريقه 
ی ا 
فإنه يضيع عمره على قمر صغير السن 
+ ٭ » 
لا مكان لعشق الأحبة إلا القلب الخرب 
) لأنة کنر ومكان الكتز ها هي الا الخرلة 
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لقد كانت الفردوس جميلة ونعمها وفيره ولكن 
لا نعمة كالخمر ولا مكان أفضل من الحانة 
لم ير أحد من أهل الدنيا حكيمًا واحدا فى العالم 
کک ھر طب الا هو بوه غار ع 
ذؤ ابته المصيدة وخاله الطعم أما صائدى 
فلا حاجة له للمصيدة والطعم حتى يصيد القلب 
LS Ga NB A‏ 
تواتك فع ا دغ مر مون 
ا او اا وك الات 
فسر عشقك لا ينبغى أن تعرفه أذن أى غريب 
ت فن اکر اا 5 او اه ك 
العهد ولكن مالم تكن فى الكأس خمر 
إن قصة ليلى والمجنون يا 'سحاب" 
بالنسبة لحسنه وعشقى ليست إلا أسطورة 
E‏ 
ا ق يي .واک جا من ت 
والكرنق الى انل اال ك هارن 
یمکن مشاهدته تحت رمادی 
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وشفاهك العذبة تعاقبنى بأن تضع لى السم فى شرابى المنعش 


تارة كاسى تكسر التوبه وتارة او کے کنو ٠ک‏ پا دی 
قلت له ما هى صورة ماء الحياة؟ فال اة تر ا ي 


فهو جوهر موهبتى الشعريه الفياضة 
وأن لكل جوهرة صدفة يا 'اسحاأاب" 


والعين والقلب هما صدفتى وجوهرتى 


: مجمر‎ - ٤ 
ولد سيد حسين الطباطبائى الأردستانى المتخلص بمجمر ابن سيد على‎ 
بقصبة زواره بأصفهان فى آخر القرن التثانى عشر الهجرى'ء وبعد أن‎ 
حصل على قسط من التعليم فى بلدته ذهب إلى أصفهان ودرس فيها العلوم‎ 
الأدبيةء وانضم لمجموعة من الشعراء الذين كانوا قد تجمعوا حول نشاط‎ 
وظل فترة فى أصفهان ثم ذهب إلى طهران بعد ذلك مع معتمد الدولة نشاط‎ 
وفى هذه الأثناء كان فتحعلى شاه قد ذهب إلى آذربايجان لظروف الحرب مع‎ 


)۱( تاریخ مولدہ لیس معلوما بالضبط› وقد قیل انه عاش ۲١‏ أو ۲٣‏ سنة ويرواية 
أُخرى سنة» وبناءَ على هذا فإنه قد ولد سنة /٠٠۹۹‏ ۰ وبأصح الروایات 


سنۀة ۱۱۹۰ هق. 
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إيروان وهناك عرضت على مسامع الملك قصائده وغزلياته'» وبعد عودة 
الملك إلى العاصمة (شهر رجب سنۀة ۲۱۹١ه‏ ق) تریی مجمر فى كنف 
معتمد الدولة"ء ولقب بلقب "مجتهد الشعراء" سنة ۲١۲۲٠١ه‏ ق» وهو العام 
الدی توفی فيه مير سید محمد سحاب ابن هاتقف» و 'كتب ميرزا عبد الوهاب 
معتمد الدولة بخطه الشريف فرمان لقبه مجتهد الشعراء""'. 


وقد ظل مجمر لسنوات نديما لحسنعلی میرزا بن فتحعلی شاه وکان 
يجد من الأب والاين الجوائز والإنعام والملاطفةء و "لو كان قد امتد به العمر 
لوصل بالتأكيد إلى أعلى الدرجات"ء ولكنه للأسف توفى فى ريعان شبابه 


سنة ٠۲۲١‏ هق( 


: منها قصيدة بهذا انمطلع‎ )١( 

- عندما ظهر هلال صفر فى سقف القبة الخضراء كان بالفعل كخط ذهبى فوق الكرة 
الزرقاءِ . 

(۲) ولكن بعد ذلك 'دفعته وسأوس أصحاب السوء وهواجسه التفسية لمخالفة أستاذه 
ومربيه والوشاية به» علاوة على أنه ميز تفسه على الأستاذ فى مرتبة الشعر 
والفضل... فاستاء منه معتمد الدولة ودعا عليه بالهلاك فأخبره هؤلاء الحاسدون بحال 
معتمد الدولة فأدرك أنه أخطأً فى حقه فطلب منه السماح ولكنه لم يفلح فى ذلك 
وكان سهم دعاء الأستاذ قد أصاب الهدف ولهذا فقد مرض وتوفى ' (مجلة یادگارء 
السقة الخامسة > العدد ١‏ و ١ء‏ فقلا عن كتآب خذيقة الشعر آ. 

(۳) مقدمة دیوان مجمر» طهران» .٠١۱۲‏ 

.1۷١ رضا قلى خان هدايتهء» مجمع الفصحاءء الطبعة الثانيةء طهران» ج٥» صقحة‎ )٤( 

() أورد محمد طلعت الأصفهانى تاريخ وفاته بهذا الشكل فى إحدى القطع : 
لقد طلب طلعت من العقل تاريخ رحيله فقال قل '"رحل الشاب سيد حسين مجمر' 
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والأشعار التى نظمها فى أثناء إقامته فى أصفهان ليست موجودة › إلا 
أن بعض أصحاب التذاكر الذين التقوا به فى أصفهان قد شهدوا على شهرته 
وصيته هناك. وقد ترك مجمر قصائد وقطع وتركيب بند وأشعار فى الهزل 
والهجاء ومثنوى بأسلوب تحفة العراقين للخاقانى وقطع نثرية بأسلوب گلستان 
الشيخ سعدىء» أما ديوانه الذى يشتمل على حوالى ثلاثة آلاف بيت فقد طبع 
فى طهران سنة .١١١١۲‏ 


ويعد مجمر من شعراء القصائدء وقد مدح الملك وابنه وأعيان الدولة 
فى أغلب قصائده التى قد نظمها بأسلوب الأنورى والخاقانى والمعزى. 


ومن قصائده : 
فى أنحاء العالمين» من الظاهر والباطن 

اول اا الح اة س اد 
من العقزل الأول ومن الأرواح القدس 

من الأعضاء العين ومن العروق الشريان 
من الرسل جبريل ومن البشائر البعثة 

ومن الأصول التوحيد ومن الفضائل الإيمان 
من النت اة اخ وم اأ د وف 


من الأوصياء حيدر (سيدناعلى) ومن الأتقياء سليمان 
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من الخو اضن الاك ومن الفص ول ااتاطفق 

من الأجناس الجوهر ومن الأنواع الإنسان 
من السجاجيد المرو ج الخضراء ومن القطرات الندى 

من السحصب آذر ومن البحار عمان 
من القبلات الكعبة ومن الأعمال الطاعة 


من الأعياد ال صحیى ومن الفقدى الأضحية 


وقصيدة فى التهنئة بعيد الفطر : 
الخ ف ن ت ولت رة اخزرى 


السجادة إلى الكأس والتسبيح إلى الزنار 
فقد رحل هؤلاء الذين فتحوا باب زاوية الشيخ 

ورحل أولئك الذين أغلقوا باب منزل الخمار 
وعاد صفاء قلب الماجنين شاريى الأقداح 

وعاد قفل باب التزوير ومفتاح باب الأسرار ٠‏ 
فلیں فی مجال الوعظ إلا الواعظ وهو أيضنًا 

مثل النقطة عديمة الفائدة داخل دائرة القفرجار 

كم يستغرق الائتقال من المنزل إلى المسجد بحثا عن الإيمان؟ 


عموما الأحبة لا يبيعون الهم فى السوق 
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NE a AE E 
تخت و أذ ين فة النخوت خمائة دقر من دقار ال اا‎ 
وأغنية واحدة من قلب الصنج بمائة آذان للمؤذن‎ 
ولحن واحد من أوتار العود بمائة ابتهال مسجع‎ 
لو أن الزاهدلم يقل كلما فارغا فلماذا‎ 
! لا يلقى قوله بعد تلاين يومًا سوى الإتكار‎ 
لقد صمنا ثلاثين يوما ولم نر سوى تعب القلب‎ 
وض عفف الجسد واصفرار الوجه‎ 
لوكنن للصوم روح وجسدءلكان‎ 
كالمرحاض المهجور و السيف الذى إعتلاه الصداً‎ 
لقد أقبل العيد وولى الصوم فأعطنى الخمر فلم أعد‎ 
أتحمل الخجل من الخمار أكثر من ذلك‎ 
را و ی ی ا‎ 
فلماذا يظهر القمر فى السماء على هيئة فم الكأس ؟‎ 
من الآن فصاعدا أنا ولذة العيش التى لا عيش بدونها  ا‎ 
من الآن فقصاعدا أنا والعمل الذى لا يتبخى غيره‎ 
) إن الحفل وللمنادمة والغخاء كلها من دة الغنيش‎ 
وال ار ةو اص و لے كلما من الت‎ ۰ 
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وقی أحجية القلم : 
أنا سحاببة أنثر الج واهر أنامثيرة غضب بحر عمان 
أرأيت الطائر الذى ينثر الحعطر؟ فأنا ذلإف الطائر اتتي الاير 
آنا ثعبان ولكنى لست فى طبع التعبان يخرج الشهد من طرف ستتى 
أنا ناشر السكر كما أنتى ناثر العبير أتا شفة المحبوبة وذؤابة الأحبة 
لى فى نتر الدر وصب الجواهر طبع الوزير ويد السلطان 
و له أيضتًا هذا إلغزل : 
لو كنت أنت صاحب الشهد والآخرون هم أصحاب اللدغات 
ف اام ن ادروئ ي 
فى أى عضو من أعضائك تطبع القبلة ؟ إن الفقير لا يعرف 
ماذا يفعل عندما يجلس على مائدة السلطان 
الكل يستحق وصالك وا أق له 
الكل جير ار و ماف ا أكترهم 
تضرب السيف ولا تعلم كم هو حاد على الاخرين 
كذا الذنب فى القطيع لا يعرف حالة الشاه 
إذزن ماذا يريد هؤلاء القوم من الأرواح الجريحة ؟ 
إذن عم تيحث هذه الجماعة فى القلوب المهمومة؟ 
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أسير فى طريق ولكن بآلاف الأمنيات 
) أضع قدمًا ولكنن بالاف الهمموم 
لقد دهب 'مجمر" إلى بلاط الملكء فقل للفلك 
مهما فعلت فإنه سيأتى عندى وبعد ذلك سيكون عندك 
# « ي 
تارة يأخذونى إلى الحلم والخيال وتارة يوقظوننى 
حبذا خصم الصباح» حبذا الصديق الملازم ! 
لا ضير إذا دخل الخراب من السقَف والباب 
فإن بيت الماجن خراب وبيت الشحاذ بجوارى 
أنت لم تمسسك النار كى تعلم كيف أعتصر ألما من شدة الحزن 
إن السيد سيبيع لى همه فى مقابل ملك العالم لكن 
قل لى كيف سأبيع همى أنا الغلام 
كيف لا أشكو وأنت لا تععرف ماذا حدث لنا 
ولماذا أصرخ وأنت تعلم ماذا فعلت بنا ؟ 
إذا كنت أنت لا تقدر على أن تغمض عينك أمام الغير 
فكيف أستطيع أنا أن أخفى المنة عن العين 
لقد دعانى "مجمر" الليلة إلى حفله وأنا أعلم 
أنه سيعطينى التصائح حتى الصباح ولن أصغى إليها 
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: وصال‎ ٥ 
ميرزا شفيع الشيرازى المعروف بميرزا كوچك والمتخلص ب‎ 
وصال" يعتبره مؤرخو الأدب الإيرانى هو الآخر واحدا من أكبر شعراء‎ 
عهد فتحعلی شاه وابتنه محمد شاه. ولد وصال فى عهد سلطنة كريم خان‎ 
الزندی سنة ۱۱۹۲ أو ۹۳ (وبرواية أخرى سنة ۹۷١١ه ق) فى أسرة‎ 
شيرازية محترمة لأب يدعى محمد إسماعيل» ودرس العلوم المتداولة فى‎ 
عصر ه عند علماء العصر ومذهم میرزا بو القاسم سکوت أحد الصوفية‎ 
المشهورين»ء وتعلم كتابة أنواع الخطوط ووجد طريقه إلى مجالس الأنس فى‎ 
ظل استعداده الأدبى وخطه الحسن وصوته الجميل وتخلص فى أول أشعاره‎ 
ب "مهجور" » وحينما ذهب فتحعلى شاه إلى شيراز لتفقد منطقة فارس سمع‎ 
ة٠: عن مكانة وال و فتاه فة الحكورء فدح له وال مضحةا كان‎ 
كتبه بأنواع الخطوط السبعة واستخدم فى تذهيبه وتجليده قمة الفن والمهارة‎ 
: وأنشد أيضًا قصيدة منها هذه الأبيات‎ 
امتلكت تاج خسرو ووصل إليك عرش جمشيد‎ 
وا ستقبل يوم الأمل ڌڏ تسم ا لصباح‎ 
برغح أنك يا فارس قد سعتتى بظل الملك‎ 
.. قلتسعدى أكثر فقد وصل إليك أيضسًا ظل الله‎ 


93 


ويقال إن الملك قد أتى على وصال لسعيه واجتهاده من أجل بلوغ 
الكمالء ا عاد جائزة قدر ها ألفا تو مان › و خصص له ا مں المال 
و مسأعدة عينية کل عام. 


وكان وصال رجلا حنونا وزاهدا وحسن المعشر» وكان له أصدقاء 
كثيرون من بين أهل التصوف والأدب» وأقام علاقات وطيدة خاصة مع قا 
آنی» والأوقات التی کان فیھا قا آنی فى شيراز قضاها الاثنان معا فى 
الغالب. 

وقد أصیب بالعمی فی آخر آیام حیاته وتوفی بشیراز سنة ٠۱۲١۲‏ ه 
ق فى عهد سلطنة محمد شاه القاجارى وهو فى التاسعة و الستين من عمره. 

وقد قام وصال بترجمة "أطواق الذهب" للزمخشرى إلى الفارسية وألف 
رسائل أيضنًا نظمًا ونثرًا فى الفلسفة والكلام والموسيقى والعروض وتفسير 
الأحاديثء وألف كذلك كتابًا بعتوان 'صبح وصال" بنفس أسلوب الجلستانء 
وقد طبع ديوان وصال فى طهران طباعة حجر فى مجلد كبير قد اشتمل على 
مدائحه ومراثيه ومتنوياته وغزلياته وأعماله الأخرى. 

شعر وصال : يعد وصال أستاذا فى فنون الشعر» وبرغم تقليده 

للسابقين فقد حافظ على السمات الأساسية لأفضل نماذج الشعر الكلاسيكئ» 
ونظم مثنوى 'بزم وصال" فى بحر المتقارب» وأتم بمنتهى المهارة والكفاءة 
قصة 'شيرين وفرهاد" لوحشى والتى كانت ناقصةء لدرجة أنه من الصعب 
على أى ناقد دقيق النظر اكتشاف وجه الاختلاف بين بداية القصة ونهايتهاء 
كما أن محاكاته البديعة لغزليات سعدى تتميز كلها بدقة النظر . 


94 


ینتمی للبلاط وقد مدح فتحعلی اه و محمد اة وشجاع 1 لسلطنة وحاكم 
فارس وعددا من أعيان فارس» وديوانه كما يقول هو نفسه "مملوء بمدح 
النجباء" ومع هذا كان قد أدرك مثل سابقه سيد محمد سحاب عدم قيمة شعر 
البلاط وظل يعانى من الحرفة التى كان قد احترفها : 
أما من أحد يقول لى ما هذا الكلام الفار غ 
أى قبح فى القول والفعل والسلوك 
أيةَ حرفة هذه التى أحترفقتها 
فعلى عين القلب مشرط وفى قدم العقل شوكة! 
هل أصبحت معلمًا للأدب» وعلى هذا أصبحت يائسًا ؟ 
برغم أن الفن أنقص من قدرك فإنك قد أثريته كثرً 
فهل تليىق كل هده الحقارة بفضان كبير '! 
وو اق رك اك رهن ادر 


وماذا رأيت من العين حتى تجعلها مظلمة هكذا؟ 
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ولم يكن فى كيسك لادرهم ولا دينار 
فالفائدة كلها فى هذه الحرفة والنفع كله فى هذا العمل 
ولم يدخل أهم الأشخاص البلاط مثل هؤلاء القوم 
أُما الأقكار و المضامين الجديدة أو الابتكارات اللفظية فلا نجدها فى 
ديو انه» كل ما هناك هو انعكاس لأشعار كبار الشعراء السابقين بمهارة 
وأستاذية فحسب» وبرغم ذلك فإن قراءة أشعاره تمنح القارئ متعة فنية 
رة وکل ايك من تاره تخد ال الاد هان فا هن لغار :اة 
القدامى. وقد زادت شهرته الأدبية كثيرا بفضل مراثيه المؤثرة التى قد نظمها 
بأسلوب محتشم الكاشانى نفسه . 
ومن قصائده : 
إن الجميع أيها الملك من البر والبحر والسماء وللنجوم 
يعترفون ويقرون بأن الملك ظقالم 
ومن بين هولاء البحر الذى يشكو من طلم الملك 
فيقول : لقد جف مائى بسببه واستويت الآن على الأرض 
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لقد أخذكل مدخراتى ولم يقل هو نفسه 

إن هذه ليست أرضًا حصوية وإنما هى جواهر ومرجان 
وسكت البحر ورفع الجبل رأسهوقال حقا ! 

فإن لى قلب يحترق بشدة من هذا الملك الجواد 
إن ما رأيته من الملكلميره البحر 

فكيف يتساوى المرجان بالياقوت الأحمر ! 
إن الياقوت الأحمر الذى كان محرمًا إلا على تاج الملوك 

ضار أكتي 9ة سن الود كد باط المل رك 
هل رأيت ذهبى وتلك العزة التى كان عليها 

لقد تساوى الآن بتراب الطريق بسيب جوده 
إن الجبل وأحجاره الآن أمام سخاء الملك 
e i CI )‏ 
ف فت اعابرا اوا دو اا کوک کر 
ونجومى التى لاحصر لهاء أمام جميشه 
والشمس التى ظلت عينن ومصباح الدنيا 


£ 


j ~~ سے اک‎ e 
قد امتلا قلبها باللار من مجمرة الملك‎ 
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ا ف ب اس ر اة الس ا 
صار أسدى كالثعلب الهزيل من شدة الخوف 
ونسرى الجائع أرسل إلى صقر الملك 
أكثر من مائة شكوى على جناح الحمامة 
اف لبش ملكا تة غد الخ روا هه 
EEN TET ET EET EKE‏ 
ومن غزلیاته : 
فقامت الفتنة وعندما هدأت عربدت كل منهما مع الأخرى 
ماذا أقفعل مع هذين القوسين اللذين تحالفا معا ؟ 
إن الشيخ محطم الكوؤس قدلقنناالتوبة 
وآه من هذه التوبة والكأس اللذين حطم كل منهما الآخر ! 
إن عقلى قد شتت من أمر الدنيا 
فد اتنحلت جديلتهوعقدت أمرى 
إن طائر القلب لماح ولكن الفكاك من هذا الفخ محال 
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اوت آنآ س وة ةم قلي 
فضربنى بسهم آخر وربط القلب واليد معا 
من الممكن جمع أى نقيضين معا بالحيلة يا 'وصال"' 
إلا التراخة والعنشق قاتهمےا لا يجتمعان 
¥ ¥ 
لقد صورك الله بدلك الشکل الدی کان یریده 
فكيف لا أشكر اله أيها القمر على أنه قد صورك؟ 
أن كل هذه الفتتة من وجهك فاتن القلوب 
والوجه الجميل يملكه الجميع فلمادا لم يخطف القلوب ؟ 
إن فتتتك وسلبك لاقلوب من روحلك الجميلة 
إذزن يا من أنت الكعبة المقصودة أرينا خدا واحدا 
إن الغمزة الجريئة والنظرة الفاتتة والأهداب السفاحة 
كلها من أسلحتك المجهزة لقتلى 
لو فقدت روحى أنا العاشق المتيم بسبب لوعة حبك 
ماذا يهمك أنت أيتها المعشوقة المحيبوبة 
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نحن معك أطهاز و أصفياء القلوب كالمرآة 


لاتذكر 'الوصال" ولاتمر على باله 


فإن الراحة التى نلقاها منك ليست هى التى تلقاها منا 
ا 
من ذا الذى رآك ولم يغادره قلب4؟ 
أو من ذا الذى جاء إلى حيّك ولم ترحل عنه نفسه؟ 
إن يد السعى لن تحقق المطلوب أيها القلب 
وإلا فإننى قد حاولت كثيرا ولم أنجح 
لقد جئت إلى هذا الححى من أجل الآخرين 
وإلافإن المنعم لم يطالب الفقير بالدين 
لا تترك ذيل ثوب الحبيب بسيب لوم الآخرين 
فإن الإنسان لا يرحل عن باب الحبيب بسبب الوشاية 
بحثت عن قبلة من شفاهه فأصابنى سهم أهدابه 
من ذلك الشخص الذى بحث عن العسل ولم يلدغ 
إن عقيدة عشاقك هى الذبح قربانا لك 


وأنا قربان الغريم الذى لم يرتد عن هذه العقيدة 
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ومن مثنوى 'بزم وصال" [إحفل وصال] : 
كانت الليلة العاشرة من الشهر ولم يكن القمر مكتملا 
وكأنه رسم كحاجب جميلات الفرنجة 


حستااء فاتتنة»ء جميلة وج__ذابة 


افۉة الهدوءووباء الصير 
وردتها مسكية وسنبلها بائع الورد 
قمر يرعى المساء وليل يحجب الصباح 


فى قامة الصنوير وفى وجه الشمس 
خالان مسلوبانء وساحرتان ناعستان 
صدرهاعين بللورية اللون 
زول تك قن ها ری كاارخا 
عندما كان كفها المنقوش على كأس الخمر 
ظهرت الشمس فى الحال من وراء الهلال 
ريما قد أصبح مفتونا بوجهها ٠‏ فقيدنفسه بضفيرتها.. 
إن الدنيا ساعة فرح وساعة حزن وكل حزنها وكل فرحها قليل 
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الأرض من تحته مختفية نظر ا لعظطم ته 
وكأنها نملة حبيسة فى فم بعوضة 
والشمس ياقوته حمراء تدحرجت من منجمه 
اعترضتها الساء فى منتصفق الطريق 
فام ر ا ا ار الي ا و ن 
تصف عن اليمين والاخر عن اليسار والصعود فوق الجبل 
من سيفه لمق براكبى الجياد ما | 
لحق بالمتاطق الجبلية من البرق 
عجباكل من كان يلقى منه سيف الانتقام 
كان يتخلص من المغفر ويتحرك نحو السرج 
لقد أضحت الأرض سماءَ مملوءة بالنجوم 
واه د ل نة وع ا الكو راغ 
ومن متنوی فرهاد وشیرین : 
تأهب الماهر انمت الأعمالل الفنية 
وت و و ات ابلط ية تى .لك لجسل 
وصنسع تف ل تال 5 لك الحا ية 


کا اک ا یالت عل لایر 


102 


كمارأه ‏ ذلك ال[ ب الدى تاه فيها 
وأغلق الف م ومن ممع النار 


التى كانت تشتعل يسبب كلامه الكاذب والبذئ 
وجعل قلب التمثال قاسيًا وعديم الرحمة 
TE EE RT EEE‏ 
فالشفاه الباسمة تعنى أننامقريون 
والرأس المطأطأة تعنى أننا أوفياء 
نظرة حميمهة تعنى أننامواسون 
لسان ناعم يعنى اتنام دبرون 
إن الحسناء الفاتنة قيدته من الرأس إلى القدمين لدرجة أنك 
لو كنت أنت مكانه لسلمتها القلب فى يدها 
ولا قو ف ر ت ن ك اقتال 
وضع رأسه نتاحية قدمها بسبب اضطرابه 
ورد ا ف لی اا ا ااا 
اتظر إلى عدم تحملى وامنحنى الراحة 
إن العشق المحتال قد قيديدى لدرجة 
انی أنا نفسسى أصبحت وثيًا و أيضا عابدًا للصنم 
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۱ لفصل المانی : كتاب النشر 


مقدمه : 


نظرة إلى الماضى : فى الفترة المظلمة من تاريخ إيران التى تبدأ من 
أوائل القرن السابع وانقراض الدولة الخوارزمية على يد المغول عام 
۸ه حتى أوائل القرن العاشر وظهوز الشاه إسماعيل الصفوى عام 
»)1٠٠(‏ هذه الفترة التى امتدت لما يقرب من ثلاثمائة عام حكم فيها المغول 
والتيموريون وأخلافهم وبعض الأسر الإيرانية فى أجزاء من إيران» كانت 
اللغة الفارسية والنثر الفارسى قبل هذه الفترة مكتظين بالكلمات العربية نظرًَا 
لسيطرة العرب» وخلال هذه الفترة دخل إلى اللغة الفارسية عدد كبير من 
الكلمات والاصطلاحات التركية والمغولية والجغتائية فى الأمور العمسكرية 
والقضائية والاجتماعية والأسماء الخاصة والمصطلحات العامة › كما دخلت 
اللغة الفارسية عبارات وتعبيرات من اللغة المغولية. آثار هذه الفترة مليئة 
بالأنين والشكوى وعدم الاهتمام بالدنيا والحياة الدنيويةء ومشحونة بالأفكار 
الصوفية والروحانيات الغيبية والغامضة وابتعد النثر الفارسى عن السهولة 
والبساطة وأثقلته الصنعة اللفظية. 

وعد أديب شرف الدين عبد الله الشيرازى الملقب بوصاف الخضرة 
مؤلف كتاب (تجزية الأمصار وتزجية الأعصار) ‏ الذى يعرف بكتاب 


)١(‏ بدئ تأليف هذا الكتاب فى عام ۹۹٦ه‏ وتم تقديم القسم الأول من هذا الكتاب إلسى 
غازان خان عام ۲٠۷ه‏ وبقية الكتاب إلى أولجايتو سلطان محمد خدابنده. 
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(تاريخ وصاف) e‏ الأكبر للغة الفارسية) ‏ لم يكن التاريخ فى يد 
هذا الر جل سو ى أداة للت للتكلف و السجع»ء واعترف بنفسه أنه لم يكن يقصد كتابة 
التاريخ» بل إظهار الفصاحة والبلاغة» حيت يقول (إن هذا الكتاب عبارة عن 
مجمو عة صنائع وفهرست بدائع وقاعدة للأساليب البلاغية وقانون لبراعةء 
وإن الأخبار والأحوال التى هى صلب علم التاريخ تتضح مضامينها ضمنا". 

هذا الرجل وضع قاعدة سيئة وبعد ذلك (للأسف تبعه وقلده عدد كبير)( 
مثل شرف الدين اليزدى مؤلف ظفر تامه» وصاين الدين على تركه» ووحيد 
القزوينى مؤلف تاريخ شاه عباس الثانى الصفوى» وبعد ذلك ميرزا مهد يخان 
مؤلف کتاب جهانگشای ار ودرهء نادره. 


فى فترة حكم الدولة الصفوية والسنوات التى تلت انقراض هذه الأسرة 
المليئة بالاضطر ابات حتی او ائل العهد القاجارى» تعرض الشعر الفارسى 
لل و الاجطاط فا ع ا ا نح اعمال رة هة فى هه ال 
كان الملوك الصفويون متعصبين للمذهب الشيعى ولم يهتموا سوى بكتب 
الأحاديث والأخبار والفقه والأصول» كذلك لم يكن هناك مجال للكتاب 


ر شید ياسمى صل .YAA‏ 

)۲( اأمصد ر تقسه» ص ۲۸۸ . 

(۳) جدیر بالذکر آن خوندمیر حفید میرخوند الذی ولد فی يران وکان يعيش فى الهند فى 
بلاط أكبر شاه كتب تكملة لتاريخ جده» كما خلفت الفترة الأخيرة من العصر الصفو ى 
عدة كتب قيمة مثل تاريخ شيخ على حزين والذى لا يزال باقيًا لكن هذا الأثر القيم به 
تكلف وتصنع وملىء بالأوضاع المؤلمة لهذه الفترة وكان يحكى عن القتل والغدر 
والخيانة. 
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والفنانين نتيجة للفوضى التى عمت البلاد بعد انقراض الأسرة الصفوية. 

ونثر هذه الفترةء التى أعقبت المرحلة الماضية - نثر ملىء بالغموض 
و التكلف و الكنايات الثقيلة و الملتوية والكلمات العربية الغليظة فانحسرت اللغة 
الفارسية الأصليةء الأمر الذى كان يتطلب جهدا كبيرًا لفهم هذا الأسلوب حتى 
من جانب الكتاب وأصحاب القلم وأدى هذا إلى ظهور كتاب (درهء نادره) 
الذى يعد قمة هذ! الأسلوب الصعب. 

کاتب هذا الكتاب هو ميرزا مهديخان الاسترأبادى كاتب نادرشاه الذى 
بالغ فى تقليد أسلوب وصاف» بل وزاد على أستاذه فى التركيبات اللفظية 
الغامضة و الكلمات العربية الشاذة» وأورد فى كتابة آيات قرآنيةء وتمادى 
وأفرط فى هذا حتى أضاع الهدف الأصلى من الكتاب من خلال أسلوب 
المقامة واستعراض الصنعة» حيث إنفا إذا حذفنا العبارات الفنية جميعها لسن 
يتبقى لنا سوى عدة صفحات. وديباجة هذا الكتاب هى فقط التى توضح 
الغرض من تأليف هذا الكتاب» ومع أن كل القراء الأفاضل وأهل الفسن 
اعتادو | كذلك على هذا الأسلوب من الكتابة الغامضة والملتوية إلا أنهم سوف 
a EEA TE‏ 

وهذا الأسلوب فى الكتابة الذى انتشر فى القرن الحادى عشر والتانى 
عشر لم یکن مستخدمًا فحسب فی الكتابة التاريخية والمتون الأدبية بل 
استخدم كذلك فى الرسائل الرسمية والبلاط والأحكام و(القرارات) 


(۱( للتعرف على النثر المشحون بالكلفة لميرزا مهدى خان ارجع إلى الاسترابادى 
میرزا مهد یخان (کاتب نادر شاه) درهء نادره» باهتمام جعفر شهیدی» طهران 
مؤسسة آثارملى سنة ١٤١١ش.‏ 
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والفرمانات» حتى أن الرسائل التى كتبت إلى ملوك أوربا كانت قد كتبت بهذا 
الأسلوب. 


النثر فى عهد الدولة القاجارية 


فى عهد الدولة القاجارية كانت الغلبة للشعرء أما النثر فكان فى المرتبة 
الثانية من حيث الأهميةء وكما رأينا فإن النهضة فى الشعر الفارسى قد 
ظهرت من أجل العودة إلى أسلوب القدماءء لكن الاهتمام بالكلام المنثور كان 
قليلا > وهذه النهضة والثورة فى النثر لم تكن فقط قد تأخرت بل كانت أيضًا 
بطيئة جدا. ونثر هذه الفترة كان غالبا ما يكتب بنفس العبارات ونفس 
الأسلوب والطريقة التى كتب بها من قبل وليس له أهمية تذكر من الناحية 
الأدبية. وكتاب النثر فى هذا العهد مثل فاضل خان كروسى»ء وعبد الرزاق 
بيك دنبلی» ومیرزا صادق همای المروزى كاتب الوقائع فى مجلس فتحعلى 
- شاه» وميرزا جعفر رياض الهمدانى كاتب السفارة الإنجليزيةء وميرزا طاهر 
شعری کاتب مقدمة کتاب (گنج شایگان)» وميرزا عبد اللطيف مترجم كليلة 
ودمنة ومؤلف كتاب (برهان جامع درلغت)»ء وميرزا حيرت مترجم كتاب 
(تاريخ سرجان ملكم) أحد فضلاء الهند» وميرزا عيسى قائممقام الفراهانى» 
ومیرزا تقی على آبادی صاحب الدیوان» ومیرزا حبیب ا قا انى»ء وميرزا 
عبد الوهاب معتمد الدولة نشاط وميرزا رضى التبريزى وآخرين. كانوا 
مرتبطين بهذا الأسلوب إلى حد ما دون أن يحاولوا الترويج له. واستمر 
هذا الوضع حتى أواسط فترة حكم ناصر الدين شاه. على الرغم من 
وجود محاولات إصلاح النثر الفارسى على يد أناس مثل أبى القاسم قائمقامء 
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وقد استمر هذا الأسلوب متَبعًا من قبل كتاب كثيرين ليس فقط فى المكاتبات 
والرسائل الخاصة بل فى المكاتبات الموجهة لملوك الدولء وتم استخدام 
العبارات الطويلة والسجع الأمر الذى كان يثير الضحك» ونرى ذلك أيضًا فى 
فرمانات الدولة والرسائل الرسمية لهذه الفترة. وكنا نتعجب كيف كان الملوك 
والوزراء معجبين بهذا النوع من العبارات الجوفاء ويغدقون الأموال على 
هؤلاء الكتاب ويقربونهم إليهم من أجل هذه العبارات التى ليس لها معنى. 
ولتوضيح هذا البحث والاطلاع على التطور التدريجى الذى حدث فى النشر 
الفارسى سوف نعرض عدة فقرات من المنشورات والقرارات والرسائل 
الرسمية التى صدرت بتواريخ مختلفة وسوف نعرضها حسب ترتيبها الزمنى 
مع شرح لأحوال عدد من الكتاب المشهورين فى هذه الفترة. 

مقدمه قرار نائب السلطنة والذى بموجبه تم تعيين ميرزا محمد رضا 
صاحب ديوان الرسائل حاكمًا على ولاية اذربايجان وتفويضه على قرية 
مبلان التابعة لتبريز والتى كانت إقطاعية لوالده ميرزا رضا'. 

ذلك الذى رقم بأساليب ديوان (ن والقلم وما را حتى طرزوا 
رسائلنا بطراز وما أرسلناك إلا رَحْمَة للعالمين) ‏ ووا فاا بخاتم 
(وعنكمْ الله مغانم كثرة ة تأخذونها فعَجل لَكمْ هذه ) 0ء فقد أضحت فطرة سجيتتا 
وجلبت نيتنا مقرونة ببذل الكرم» ونشر النعم» وفصل الخطاب» وأفاضه 
الصواب» وكفالة المهام» ووكالة الآنام» وكل مختصر لمجمل هو تفضيل لمعانى 


)١(‏ صاحب كتاب زينة التواريخ والذى سيرد ذكره فيما بعد. 
(۲) نون للقسم - سورة القلم آية ١‏ 
(۳) سورة الأنبياءء آية .٠١١‏ 


° سور ة الفتح› آية‎ (٤( 
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ذاتنا (وکل شيء فصتا تفصيلا) ‏ وأضحى لكل صاحب تربية تفضيل من 
كرح الكافى (فمن وتي کتابه بیمینه فأوڭئك يقر عون كتابَهم ولا يُظْلمُون 
فتيلا ) © ونعم السابقون (وك لين يدعون يبتغون اا ربهمح 
ر فوا (إِنَ الذينَ سبقت لَهُم متا الحُنى) ) وحضرتنا التسى 
هی مهبط انحا فاا ال وة (السّابقون السًابقون) ‏ (فأولئك س 
ارجات العلّى) والرضوان بعدل أمرتا الذى هو باقتضاء أصل الرضى 
ودأب المرضى فى الكتاب (أئن شكرتمْ لأزيدنكم) ‏ ثم (فلاً كفرانَ لسغيه 

وإنا له كاتبُون  )¿‏ وسمعوا بشارة عنايتتا التي هى بشير كرامة وأفضال 
I RT‏ َة يون بأمْرنا وأَوْحَيا إلِيْهم فل الخيّرات ) ١‏ 
وكذلك (نجزي من شكر) ('' (الذينَ يَعْملون الصّالحات أن لهم أجْرّا كبيرًا) 
لأن صاحب المقام العالى ملاذ المجد و النحدة"“ 


.٠١ سورة الإسراء آية‎ )١( 
.۷١ سورة الإسراء آية‎ )۲( 
.٥۷ سورة الإسراءء اية‎ )۴( 
.٠١١ سورة الأنبياءء آية‎ )٤( 
٠١ سورة الواقعةء أية‎ )٥( 
.۷١ سورة طه» آية‎ )1( 

(۷) سورة إيراهيم» آية ۷. 
(۸) سورة الأنبياءء آية .٠٤‏ 
(۹) سورة الأنبياء آية ۷۳. . 
)٠١(‏ سورة القمرء أية ٠١‏ 
)1١(‏ سورة الإسراء آية .١‏ 
(۱۲) نادر میرزاء تاریخ تبریز ص .۲۱٦‏ 
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فى هذه الرسالة أيضنًا التى كتبها عبد الوهاب نشاط بناء على أمر 
فتحعلى شاه إلى نابليون إمبراطور فرنسا نجد أن العبارات الطويلة التى 
لا محل لها قد همشت الموضوعات السياسية: 

'بعد تقديم آيات الشكر والامتنان لله الواحد الأوحد... الملك المكري 
كسر ى الأعظم» الخديو ى الأكرم» الإمبراطور الأعظم»ء ملك ممالك فرنسا 
وإيطالياء أسعده الله وجعل الدنيا تسير وفق مراده»ء يا أيها الملكء أيها الموفقء 
منذ ذلك اليوم الذى انعقدت فيه أواصر الوحدة بين الدولتين» واتحدت غصون 
التآلف بينهماء وأصبحت بلون واحد وحتى اليوم» وبميامين الحظ السعيد لم 
ينفتل حبل المودة فى يد الألفة» ولم تحد روضة الإخلاص عن مشرب الماء 
الصافى وخصوصًا فى هذه الأيام فإن صاحب المقام الرفيع ... من حضرة 
فلك القدرةء... والحمد لله فإن الدولتين لم تتركا رسوم المودة والإخلاص 
لحظة واحدةء ولم تسلك أية خطوة إلا لتوثيق غرى الوحدة. والعاملون بالدولة 
من هذه الناحية إذا نقشوا نقشا على ألواح الضمير فهى مرآة صافية لصفحات 
الخواطر» وإذا تحدثوا حديثا مهمًا فإن ما لهجت به الألسنة لهسى ترجمسات 
كافية.. و المخلصون فى هذه الحضرة نور وفأل سائر وعاكف فمرآة الصداقة 
صافية و محطمة لآمال الأعداء.. سفراء وعمال الدولة ... دولة الفلك علامة 
الان كال دا وو و ا اتر فك ا و اتا 
فى عين الاستقامة راجع وأحيانا مقيم. والسلام". 

ومن أجل إتمام هذا البحث وإطلاع القراء على التقدم والإصلاح 
النسبى والتدريجى الذى حدث فى النثر الفارسى نعرض فيما يلى الرسالتين 
اللتين بعث بهما فتحعلى شاه إلى إمبراطور روسيا بعد حادتة قتل السفير 
الروسى فى إيران (جريبايدوف) وكانت الرسالة الأولى فى (ربيع الأول) 
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والثانية كانت (فى ذى الحجة عام ١٠٠٤١‏ ه) بعد وصول (كنياز 
دولجوروكى) السفير الروسى الجديد إلى إيران»ء والرسالتان كتبهما ميرزا 
أبو القاسح قائممقام الفراهانى: 

«بداية الكتاب بسم الله العليم الخالق الحى القدير الذى لا مثيل له 
ولا نظيرء والمنزه عن السؤال» العالم العادلء وقاهر كل ظالم» وواضسع 
الثواب والعقاب لكل خير وشر» فبحكمته البالغة يعاققب ويعذب المذنبين 
ويؤجر ويثيب المحسنين» وتحية عطرة على الأرواح الطاهرة للرسل 
الصادقين والأئمة الأبرار. وبعدء لا يخفى على الرأى كاشف الحقائق على الملك ‏ 
صاحب المقام العالى المنصف العادل» المتوج صاحب العظمةء ملك البحر 
والبرء الأخ كريم الأصل مبارك الطالع إمبراطور ممالك روسيا وملحقاتهاء 
صاحب الملك العظيم وراية الفتح والنصر؛ لا أخفى عليكم أن سفير روسيا قد 
تعرض للأذى فى حاضرة إيران بحكم القضاء والقدرء والاشتباك بين رجاله 
ف ف وت ا ضار ن ل ا ولو ى اران 
التابعين لنا تدارك هذه الحادثةء لهذا فى البداية أرسلنا ولدنا العزيز خسرو 
ميرزا إلى حاضرة الدولة البهية الروسية لتقديم الاعتذار والاحترام. وقد كتينا 
ووضحنا بصدق الحقيقة الغائية لهذه الحادتة وغفلة أمناء هذه الدولة فى آخر 
الرسالة. 


ثانيا : نظرا لما بين الدولتين الكبيرتين من تضامن ووحدة فإننا اعتبرنا 
القصاص لهذا السفير فى ذمة دولتنا وكل من كانت تحوم حوله الشبهات من 
أهالى دار الخلافة وسكانها فى التورط فى هذه الجريمة البشعة بشكل أو 
بآخر» أنزلنا عليه ما يستحق من قتل أو إقامة الحد أو النفى» كما عزلنا 
وعاقبنا رئيس الشرطة فى المدينة وعمدة الحى أيضًا على غفلته عن هذه 
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الواقعة وعدم الانضباط والسيطرة على المدينة والحى قبل وقوع هذه الحادثة. 
والأهم من كل هذاء الجزاء الذى لحق بصاحب المقام ميرزا مسيح على 
الرغم من مكانته كمجتهد فى الدين الإسلامى حيث كان يقتدى به زمرة 
الخواص والعوام» وبسبب تجمهر أهالى المدينة حوله فى أثتاء وقوع حادثشة 
مقتل السفير»ء رأينا أنه من غير اللائق العفو عنه نظرًا للوحدة بين الدولتين 
ولم نقبل شفاعة الشفعاء ووساطة الوسطاء بشأنه؛ ومن ثم لما كان من 
الضرورى إطلاع ذلك الأخ حسن السيرة على هذا التقرير فقد قمنا بتحرير 
رسالة الصداقة هذه ووكلنا ابننا المؤيد الموفقء ولى العهد عباس ميرزاء 
لإطلاعكم على تفاصيل الأحداث. ونرجو من الله دوام الصداقة والمودة بين 
الدولتين الخالدتينء واستمرار روابط الصداقة والوحدة بين الطرفين» وأن 
نقوى هذه العلاقات بتبادل الرسل والرسائل. والعافية فى الختام. تحريرا فى 
شهر ربيع الأول عام .٠١٤١‏ 

الحمد والشكر لل الذى أراح القلوب الحائرة بإرسال الرسل» وليلاغ 
الكتب» والرسائل رحمة بالخلقء وجمع الأمور المشتتةء ٠‏ التحيات والنتفحات 
على أرواح الرسل الصادقين وأمناء حضرة الخالقء الذين رفعوا الوحشة عن 
عالم الإنس ونقوا الخواطر من الأخطاء. وبعد فإننا نطلع الملك صاحب الجاه 
قائد الجيش المظفر الأخ المعظم المكرم حسن السير والطبع» صفوة الخالق› 
درة عقد المودة والصفاءء إمبراطور الممالك الروسية وملحقاتها الذى يتحلى 
رأيه الصائب بنصرة الخير وقهر الشرء وبحكمه المحكم المتين سيطر على 
البر والبحرء وحفظ ملكه الواسع الفسيح من كل جانب» ورفع عرشه العحالى 
الرفيع إلى أعنان السماءء أن الرسالة الملكية تدل على الصداقة والرحمة...». 
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والآن نعرض أيضًا عبارات من الفرمان الذى صدر فيما بعد فى عهد 
ناصر الدين شاه بشأن حاجى جابرخان نصرة الملك» والد الشيخ خزعل خان : 

«عندما تهب نسايم المكارم» وتبداً روضة أزهار المكارم فى التفتح» 
فإنها تعطر رؤوس الخلق وتنير خلوة الرجاءء وتغمر روضة آأمال العباد 
بالسحاب الفياض» وتوشح ديباجة إقبال المحبين بالعنايات والإنعامات الملكيةء 
ولأسيما الأشخاص الذين أظهروا علامات الأمانة وحسن الإدارة فى الحضرة 
السلطانية العلياء وتقربوا بدلائل الصداقة والكفاءة» وبحكم الهمة الملكية 
الفياضة»ء حيث إن البحر الزاخر ذا الأمواج المتلاطمة ما هو إلا قطرة من 
كرمهء والسحاب الوابل ذو الأمواج المتراكمة ما هو إلا رشحة من نعمه 
فيجب علينا أن نرفع قدر كل واحد بشمول العناية وإظهار المكرمة...». 

مع كل الذى قلتاه» يتضح من النماذج التى أوردناها سابقا والشواهد 
التى سوف أوردهاء والتى تشرح أحوال كتاب النثر الأساسيين فى العصر 
القاجار ى أنه منذ أواخر اندولة الزندية ظهرت بعض الإصلاحات النسبية 
والبسيطة فى أسلوب الكتابة بالرغم من أن النثر الفارسى قد اتجه ببطئ إلى 
لاطو الااة ولت فة نة ,اكات إلى حد ما. جدير بالذكر أن 
أمور متل المدح والتناء ووصف الطبيعة والجمال والعشق قد استخدمت فى 
الشعر فى هذه الفترة» أما النثر فلم يستغل سوى فى كتابة الرسائل وكتابة 
التاريخ وكتابة التراجم» لكن منذ النصف التانى من عهد ناصر الدين شاه 
ومع ظهور أفكار جديدة مع أوائل النماذج الأدبية النثرية الجديدة انتقل جزء 
من الأمور التى كانت تهتم بها القصائد والغزليات» إلى النثر وشيئًا فشيئا 
اهتم الشعر بالعواطف الداخلية وأمور الحياة. 
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بعد هده المقدمة القصيرة نعرض تر اجم لاال عدد من كتاب هدا 


: -عبد الرزاق بيك‎ ١ 

عبد الرزآق بيك دنبلى صاحب كتاب تاريخ الماثر السلطانية ومؤلفات 
أخرى والذى سيرد ذكره فى الجزء الخاص بالمؤلفين» فى أثتاء إقامته فى 
شيراز كتب كتاب باسم (حدائق الجنان) عن سيرته » وترجمة لأحوال العلماء 
والفضلاء المعاصرين له» وقصص عن كريم خان الزندى وأسرته»ء ثم بعد 
ذلك قام بعمل تغيرات وإصلاحات فى هذا الكتاب نفسه وأسماء (تجربة 
الأحرار وتسليه الأبرار) تقليدا لكتاب (تجزية الأمصار وتزجية الإعصار) 
تأليف عبدالل بن فضل اله الشيرازى. هذا الكتاب بناء على قول ملك 
الشعراء بهار يعد من أعظم كتب القرن الثانى عشر الهجرى» وقد كتب 
E PE ENP TT OTE‏ گلستان الشيخ سعدى» ويتضمن 
جميع المزايا الفنية القديمة (ونستطيع أن نعده من جملة الآتار التى تتعلق 
بالنهضة الأدبية والعودة إلى الأسلوب القديء) . 


)١(‏ حقائق الأنوارء حدائق الأدباء ء نگارستان داراء ترجمة عبر تتامه من التركيةء جامع 
خاقانى» روضة الآداب وجنة الألباب (باللغة العربية) ديوان قصائد وغزليات» مثنوى 
نازونياز» مختارنامه وهى منظومة عن غزوات المختار بن أبى عبيدة التقفى. 

(۲) ملك الشعراء بهار : سبك شناس ج۳ء ص ۳۲۰. 
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نموذج من هذا الكتاب : 

" حكى أن» أننى وبعض أهل الوجد قصدنا بيت الله الحرام عن طريق 
نجد. ومن شدة الشوق للوصول إلى كعبة المشتاقينء كان شوك أم غيلان 
تحت أقدامنا كأنه الورد والياسمين» وكانت شقائق التمنى تتمو فى رياض 
الخواطر وشوك وادى البطحاء. قال الرفقاء إن فى قبيلة نجد فتاة هى قبلة 
أهل الوجدء فهى فى الجمال والكمال كسلمى وليلى» وعندها جيش من الخدم 
وتأسر القلوب بنظرتها الساحرة التى تشبه المغتاطيس. 

وأدى ميل دواب ومطايا وجمال الرفاق إلى التأخر عن الوصول إلى 
كعبة الكمال وكأن لسان حال السالك مبارك الخصال يقول : 
أيها المرشد أين بشاير الكعبة إنامتشافى صحرائها 
أقدام المرشدين من هوى تلك القمرية فى الطين وأنا مهموم القلب من قراق الأحباب 
الروح تطير بجناحيها إلى الأعلى والجسد يضرب مخالبه فى الأرض 
اتجه الأحباب إلى مقام تلك الفاتقة» مثل ذى الرمة المفقون والهائم بالخرقاء 
تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللڻاء(© 

وكان من الصعب على فراق الأحباب والبقاء بمفردى وإطاعة لأمر 
(لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ‏ . فقد اضطررت مجبرًا على موافقة الرفاق 
واتجهت إلى الطريق فى اللحظة نفسهاء وقبل الوصول إلى المقام المنشود أراد 
أحد الرفاق أن يسيبق الجميع إلى رؤية تلك الفتاة ذات رائحة الياسمين» والذى 


)١(‏ عندما تنام الإبل على أعتاب سراى الخرقاء يكون هذا وقت زيارة بيت الله الحرام 


(الخرقاءء هى التى ترفع البرقع عن وجهها) وهو اسم معشوقة الشاعر. 
(۷) سورة البقرة » آية .٠١١‏ 
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كان هو نفسه السبب فى الانحراف عن الطريق» ووخزه شىء ما فى إصبعه 
وهو فى الطريق. ومن شدة الألم صرخ صرخة وصلت إلى عنان السماء. 
فقالوا ربما تكون شوكة فإن وخزة الشوكة تؤلم. قال الرفاق برغم أن تلك 
الفتاة ذات حسن كامل قلديها معرفة أكيدة بعلاج الأوجاع. ومع أن سهم 
أهدابها لا تفيد معه الجراحات» فإن لعاب شفتيها ترياق للمتألمين. وعلاج داء 
هذا المستغيث تلك الجميلة الممشوقة. ومع أن غمزاتها شافيةء لكن أصابعها 
المخضبة ليست مرهما للقلوب المهمومة. 


ظاهر يدها ناعمة كيطن السنجاب وطرف إصيعها أسود كذيل السنجاب(' 


عندما وصلنا إلى خيام بنت الكرام» وقابلها الرفاقء وقالوا لقد رأينا 
أكثر مما سمعنا. وبعد الضيافة والملاطفة وعندما عرضوا إصبع الرفيق 
المجروح على ذات الوجه القمرى»ء صاحت قائلة : أيها الرفاق لققد عضه 
الثعبان» ونقث سمه القاتل فى أعضاء بدنه. وليس له علاج فى هذا العالم 
الآن فقد حان وقت رحيله من الدنيا إلى الدار الموعودة. وفى أثناء حديثها 
رحل ذلك العاشق الحزين. وقى المكان نفسه دفناه فى التراب بقلب حزين 


وئتدی ٹراہ بدمو عنا. 
لا تسأل عن السر؛ لأن لأسرار سالكى الحرم 

علامات (كرامات) تظهر من حين إلى حين 
)١(‏ شعر لكساتى المروزى. 
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قبلة العشقى واأحدة»ء وكل من لديه شك 


فی قلبه یکون طفلا فی طریق سالکی الدرب 


چ 3% 3 


إن الط اهر يعلم السر والعلن ٠‏ والعين فى كل اتجاه فماذا تملك يا إنسان؟ 
العين التى لا تريد العمى أقفضل لها والرأس التى لا يفتتن بها القبر أفضل لها 
الأنن التى لا تريد سماع الصمم أفضل لها والقلب بدونه النار أولى به 
إنه الوجود المطلق» صاأحب كل الوجود معوجوه فالكلل زائل 


5 د ا ای د 2 : N‏ َ0 1 دنیا ول م 1 FEE‏ ی ات (٣‏ 


1 میرزا رصضی : 

من كتاب النئر فى بداية عصر الدوله القاجاريه ميرزا رضى منشئ 
الممالك» ابن ميرزا شغيع الآذربايجانى. كان ميرزا رضى من أسرة عريقة 
صوفيةء ولكن هذا الأمر لم يمنع ميرزا رضى ووالده من الوصول إلى 
مناصب حكومية مرموقة. كان ميرزا شفيع مسئول الأمور المالية لدى تادر 
شاه و شغل ميرزا رضى هدا المنصب نفسه بعد وفاة والده فى فترة حكح 
كريم خان الزندى تم بعد ذلك فی فترة حكم محمد خان قاجار» وکان يكتب 
الكتب والرسائل والفرمانات بالعربية والفارسية والتركية والجغتائيةء وعندما 
حانت فترة حكم فتحعلى شاه حظى ميرزا رضى بمكانة كبيرة واحترام أكثرء 


(1) حدائق الجنان» ص ٠٠-۲۹‏ (نقلا عن ملك الشعراء بهارء المجلد الثالكث من كتاب 
a‏ 
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CFS 0 3 2 “° a 1‏ 
ميرزا رضى يقرض الشعر بالتركية واحيانا بالفارسية والعربية وكان 
يتخأص زس (بنده) ی (عبد) باللغة العربية. 
ولقد سجل رضا ثلى خان هدايت قصيدتين لميرزا رضى باللغة 
رسيه فى كتابه مجمع الفصحا 


الخامسة و أل لستين عام YT‏ هھ ق »› ودفن 0 ألتجف. 


ولقد ترجم ميرزا رضى إلى الفأرسية وقائع حرب فرنساأ والنمسا 
وروسیا (١۱۸۰۶م)‏ التى كانت قد ترجمت من الأوربية إلى التركية ليطلے 
عليها فتحعلى شاه. ومن كتاباته أيضًاً رسالة (عشق وروح) و(إحسن ودل)» 
ومن أشهر كتاباته رسالة مفصلة كتبها على لسان فتحعلى شاه إلى نابليون 
الأول وطبعت كلها فى 'زنبيل' لفرهاد ميرزا معتمد الدولة . 

ومیرزا رضى له كتاب تاريخى باسم (زينة التواريخ) ألفه بناء على 
أمر الملكء ومؤلف هذا الكتاب الأصلى هو ميرزا رضى واشترك معه فى 


)١(‏ قيل إنه مُنح هذا الخنجر فى أثتاء عزف السلام وقت المساء حيث كان خوأص الأتباع 
قد تأهبوا للعرض» ونظر أحد الحاقدين والحاسدين منهم نظرة سخرية لوضع الخنجر 
والورق فى حزام الخصر معاء والتفت المرحوم ميرزا وقال للحاضرين إتنى أتعجب 
من أناس رأيتهم تلاثين عامًا وكانوا من الجهلة وكانوا يضعون القرطاس والورق فى 
حزام خصرهم ولم يضحك عليهم أحد والآن عندما وضعت خنجر المحبة فى حزام خصرى 
عن جدارة واستحقاق ضحکوا على . (نادر میرزاء تاریخ تبریز » ص .)۴١‏ 

(۲) محمد على تربیت» دانشمندان» اذربایجان» ص ۲۰. 
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کتابته معدمد الدوله نشاط و عبد الرزاق رک دنبلی المتخلص بالمفتون 
وشخص آخر يدعی میرزا عبد الرحیم اشتهاردی. 


) ۴۳- فاصل خان : 

ميرزا محمد من طائفة البايندر التركمانية»ء ولد فى الرابع عشر 
من شهر ذی الحجة عام ۱۱۹۸ه. ق فی جروس (گروس) . أصبح يتَيسَا 
وهو فى سن السادسة عشر من عمره وكبر فى ظروف صعبة. بعد 
وفاة والده بفترة سافر إلى العراق وإلى أماكن أخرى وتعلم فسن 
الخط والإتشاء. ثم عاد إلى طهران والتحق بالبلاط عن طريق فتحعلى خان 
صبا وأصبح من خاصة الغلمانء وبناء على أوامر الشاه تربى ودرس على 
يد فتحعلى خان صباء وخلال خمس سنوات تعلم الكثير من علوم 
زمانة» وعنمما لمس الشاه هذه الفضائل لقبه ب (فاضل خان) 
وعينه رئيسًا للمنادين فى البلاط. وخلال عدة أعوام كان يعمل ضمن 
الكتاب الخصوصين للشاه ورافقه فى سفرياته. ولحسن بيانه كان يحفظ 
اق ا لے کان نا خط خان حط لف ع اوغ رفن 
الشعراء فى مدح الشاه ويرويها مرة أخرى لهذا السبب كان تخلصه الشعرى 
(راوی)ء ۰ 

وفى يوم الجمعة ۲١‏ رجب عام ٤٤١١ه‏ ق الموافق ٠١(‏ يناير سنة 
۹ م) وقعت حادثة مقتل السفير الروسى قى طهران جردا ودوت ويار 
فاضل خان إلى روسيا ضمن الوفد الذى ترأسه الأمير خسرو ميرزا أحد 
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أصغر أبناء عباس ميرزا ولى العهد بعد سبعة أشهر لتقديم اعتدار لا بلاط 


الروسى.(' 


والتقى وفد خسرو ميرزا وهو فى طريقه إلى القوقاز بالشاعر الروسى 
الشهير بوشكين» فقد كان بوشكين ضمن الجيش المتوجه لقتال العتمانيين 
بقيادة الجنرال (باسكوفيش). 

وقد شرح بوشكين تفاصيل هذا اللقاء فى كتاب رحلات أرزنه الروم 
(سفرنامه ارزروم) : 
ننتظر الأمير الإيرانر "ء وعلى مقربة من قرية كازبيك (قاضى بيك؟) 
صادفنا عدة عربات» وأغلق الطريق نظرا لأنه كان ضيقا. وبينما كانت 
وسائل التقل تمر إلى جوار بعضها بعضا قال لنا ضابط الحراسة إنه يققوم 
وبمساعدة المترجم أردت أن أقدم تحية شرقية ساخرة» ولكننى شعرت بخجل 
شديد عندما رد فاضل خان على مبالغتى غير اللائقة بتواضع شديد وأدب 
جم» واعرب عن امله فی رؤیتى مرة اخرى فى بطرسبورج» واسفه لقصر 
اللقاء. فاضطررت لتغيير أسلوبى الساخر المسهب وتحذثت معه بالعبنارات 
الأوروبية السائدة. 


(۱) کان رفاق خسرو ميرزا : .. ميرزا محمد خان أمير النظام» ميرزا صالح كاتب الديوانء 
میرزا بابا کبیر الأطباءء میرزا مسعود المستوفی؛ میرزا تقى خان الفراهانی كاتب 
الديوان لدى قائممقام الذى عرف بعد ذلك بأمير كبير» والصدر الأعظم وهو الوزير 
الشهير فى عهد ناصر الدين شاه ومن الشخصيات الإيرانية البارزة. 

(۲) خسرو میرزا. 


يجب أن تكون تلك الواقعة درسًا وعبره بالنسبة لنا تحن الروس كى 
ندع السخرية جانبًاء فأنا نفسى لن أصدر حكمًا على أحد لقبعته الجلديةء 
أو أظافره | تد لمخضبة بالحناء". )( 


تولى فاصل خان لفترة شئون الوزارة قى همدان» لكنه عاد إلى طهران 
نظرًَا لاستدانته هناك وضيق الحال»› واأنضم تانية إلى كتاب البلاط؛ وظل فى 
هدا المنصب لفترة من الو قت گی عهد محمد شاه اسي أن أثر الاعتزال 
وحصل على راتبه من السلطان" وفى النهاية توفى قى طهران عام 
٤ .A or‏ أو ٤‏ ھهھ.g‏ )7 نتيجة مرضص عضال أصابه أعدة E‏ 


)١(‏ سفر نامه ارزروم» القصل الأول. 

(۲) ذکر فی لغت نامه دهخدا أنه توفی عام ۳١٤۲٠١ه‏ ق وهذا التاريخ خطأً بالطيع. 

(۳) يقول أى . ك كالوبوف» فى رسالته التى ألفها بالروسية بعنوان (الشاعر ميرزا شفيع) 
والتی نشرها عام ۱۹۳۸ فى باكوء وتحتوى على ملخص بالفرنسية : "كانت تبريز 
فى ذلك الوقت - الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادى - مركز للمدنية 
والتقافة الإيرانيةء وقد جمع ولى العهد عباس ميرزا حوله الفضلاء والعلماء. وكان 
من بين الشعراء رجل يسمى ملا فتح الله الذى غير اسمه بعد ذلك وأطلق على نفسه 

(فاضل خان). وفاضل خان هو نفسه الذى امتدح بوشكين بعد مرور فترة قصيرة 
امتدح أخلاقه وشيمه فى كتابه "أرزنه الروم". نظم فاضل خان قصيدة تناول فيها 
وضاعة أكثر أمراء إيران وانتقدهم لأنهم كانوا يتفوهون بكلمات التملق والنفاق فى 
مجلس الأمير عباس ميرزا كالعبيد بيتما استسلموا للروس عندما أحرزوا تقدمًا فى 
الحرب. وكان هذا الهجاء موجها بشكل أساسى إلى ميرزا أبى الحسن خان وزير 
الخارجية فى ذلك الوقت الذى كان قد قدم نفسه إلى بلاطات أوربا باعتباره سياسى 
محنك. وقد أثارت قصيدة فاضل خان آراء مختلفة بين الشعراء. فنهضت جماعة 
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ويعد فاضل خان من أكثر الكتاب بلاغة فى بلاط فتحعلى شاه. ويذكر 
قائممقام فی منشاته فاضل خان عدة مرات باحترام ويعده شخصصا 'ققدره 
8 و تل معدوم"' ويقول عنه لم تر ۴ ۰ J‏ فا . ا 
وعلاوة على منشاته التى تعد من النماذج الراقية للفصاحة فى ذلك 
الوقت ألف أيضتا بناء على أمر من فتحعلى شاه تذكرة بعنوان "انجمن خاقان' 
عن مجلس الخاقان فى ذكر أحوإال الشعراء والعلماء فى بلاط الشاه 
القاجارى. 


رساله فاضل خان إلى آقا خان المحلهى : 


«النبو ة فسى النسب والملكية فى الحسب 


حصر_ه المخدومح الجو ادء و صاحب الهمة دی ادل والإن صاقف 
الرؤوف عالى النسب ليظل أبد الدهر كعبة الحاجات ومركز ا للأطْراف 
التقرير رواية فدہ 1 عير ۵“ ونير 1 نذخلر د فأنا ول #شة وذلك 0 . E.‏ یداه 
عهد كريم خان الزندى كان العالم كله سوقا للسكر. فتاة جميلة المنظرء فضية 


نفسه أن المدارس الإسلامية فتحت فى عهد الجنرال فارنسوف» فى تفليس وكلف 
الشاعر والعالم فاضل خان القادم مؤخرا من إيران بإدارة فخ من و للام لم ترد 
أشارة الى هدا الموضو گے المصادر الإيرانية وعلی الباحتن إن بقو موا E E‏ 
أبحاث ودر اسه عل الملا قتح اه فاضل ان و القصبدة ال نظمه أ وتوليه أدأرة 


مدر سد سیلل 3 9 تفلیس . 


الصدر» مخريةء لعوب» فاتتةء قوادة» ساحرة»ء ماكرة» غادرة» تحنث الوعد» 
ترتدى زى الرجال» لها محبان لوطى وزان»؛ مغرية للعالم» فاضحة قدمت من 
شيراز إلى همدان» وصارت كالنار فى أكوام حصاد الشيوخ والشباب بمعتى: 
حاجبھا کالقوس» غمز تھا کالسھمح؛ کیدھا کالفخ 

لم تعطيك فى سبيل الله ؟ .. بخرض الاصطياد 


جعلت الزهاد أسرى قديها والعارفين كالنباب على السكر وأسرى 
الجدائل. جعلت ألف تاجر فاجرًا» ومنحت ألف تاجر مرادهم» باعت للعطار 
والبزار الزعفران وزهرة البطونيةء وجمعت الذهب والفضة»ء وأشعلت 
بغمزتها النار فى مخزن كل علاف» ومزقت خيوط التصحيف لدى كل 
صحاف. وحصلت بقوة جاذبيتها من القطرة على بحرء ومن كل حبة على 
مكيال. الخلآاصة خلال خمسين عامًا من البقاء فى البلدة والناحية أخذت من 
الحر والمملوك ومن الحاكم والمحكوم» من الإمام والمأموم أكياسًا مليئة 
بالمال فى مقابل فرجهاء استولت على صرر المال فى مقابل سرتها حتسى 
أغلقت الدكاكين وأرهقت الساعين إليها... وبعد أن ابيض شعرهاء واسود 
وجهها واصفرت أسنانهاء وجف ثديهاء وانقطع طمثهاء وولت لعنتها صارت 
مفتونة بالخروج على رأس القافلةء فركبت حمارّا وذهبت للزيارة وقدمت 
تصحيها السلامة وصارت طيية طاهرة» وأصبحت سيدة كربلائية تقيةء والآن 
شترت بيتًا إلى جوار المسجد الجامع وشيدت منزلا من تلك الذهب الذى 
حصلت عليه من عرق جبينها وكد يمينهاء وأحيانا تصنع الحصير للمسجد 
وأحيانا أخرى تقوم بطهى حساء ”عباس على" وجعلت عدد حبات المسبحة 
أكثر من عدد الفجارء ولباد سجادة الصلاة أكبر مساحة من أبسطة الفجور 
وتؤدى الصلوات الخمس خلف الإمام» أما النساء فهى تؤمهن. وإذا أعطت 
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قرضًا لغريب ما فهى لا تخفض الفائدة عن عشرة أو خمسة عشر»ء ولا 
تعطى له درهما إلا فى مقابل قيمة عشرة دنانير عن كل دينار. وبالصدفة 
اقترضت أنا العبد المسكين للضرورة لأمر واجب. قأتت سمسارة وكأنها 
سمسارة محتالة أو مرابية وقالت توجد سيدة عفيفة طاهرة ثرية تقدم قروضتًاء 
وإذا مرت أريعة شهور على موعد السداد فهى لا تتذمر ولا تطلب فائدة. 
وشعرت بالرضا نظرا لأن "الغريق أعمى" وسررت لذلك. فأرسلت رجلا فی 
طلب اك اة و بعت رسالة تقد فت أرية غا من الال خضرت غل 
الفور بعد أن ضرب نعلها الأصفر عنان السماء ووضعت التقاب الأسود على 
وجهها الشاحب الفاجر. تحدثت معها فلاحظت أنها أزالت عنى الحزن 
بأسلوب لبق وناعم ولطيف. مارست أعمال الاحتيال وأبدت حسرتها 
وضربت كفا بكف ولعنت الزمان قائلة : لماذا يحتاج شخص ملك لمظى» 
ولماذا يقترض شاب من عجوز؟! لن أطيل؛ فقد لاطفتتى كثير بأسلوب طيب 

ا کو ر ا ا ا ا و 
نها جعلتتى عبدا لإحسانها ثم أظلقت سراحى. ثم تطرقنا إلى الرهن»ء فهذا هو 
الكتاب وتلك هى المحبرة. حملت عباءتى ومصحفى وقليت كلا منهما وهزت 
رأسها وتنهدت. أى أننى صرت شديد الاتفعال وشعرت بالخجل. ولكنها 
أخذت تخفض قيمة كل شىء إلى النصف» وصارت تبالغ فى عيوبه» وتعرب 
٠‏ عن اعتذارها على الفور بسبب المزايدة وتستغفر. فى النهاية عرضت على 
العجوز المسكينة كل شىء من رطب ويابس فى مقابل مبلغ قيمته ماائة 
تومان. أردت أن أوصيها على الحفاظ على تلك الأشياء فقالت : أنا فداك 
سأدعها فى حجرة فلان التاجر الذى كان رفيقى فى الماضى وصار الآن من 
الشهود العدول لدى سيادة القاضىء» فهناك ستكون بعيدة عن اللصوص 
والفئران»ء كما أنها ستكون بذلك قريبة من المبلغ وقريبة من صاحبها. 
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وصرت أنا المخدو ع الساذج المشهور بالذكاء والفضل على سبيل 
الخطاً مفتونا بتلك السيدة الطيية النجسة الغدارة» وخدعت بتك الفاسقة 
الز اهدة الز انيةء وقدمت الرهن وعقدت العقدء وأخذت المال. وذهبت السيدة 
وبقيت أنا وقرأت آية الكرسى لتحفظها. ولما بقى على الموعد المحدد أريعة 
شهور» فإذا بساكنة همدان تأتى كل يوم كالإعصار وعلى رأسها عباعءتى 
الجو خ حاملة المصحف الذى كتبته بخطى الياقوتى وتقول لقد احتميت بتلك 
عالطا و ارت فا الضف ا و دك ما٠‏ 

فأقول لها : أيتها النشالة المحتالة › أيتها اللصة المحتالةء لو كان هذا 


ANE 


هو قصدك كان عليك أن ترتدى عباءة المؤذن وتحضرى ثلاثين من 
المقرئين. فتغمز بعينها وتذهب. وتاتى فى اليوم التالى وتجلس وتقول مهددة 
إننى احتفظ بالشارة الخاصة بالوزير الفلانى وبسيف الأمير الفلانى فلا هذا 
يستطيع تانية أن يردنى» ولا ذاك يستطيع أن يؤخر لى طلبًا ! 

فر حت حالی کلی تقة فی کرم مخدومی لاننى لا اطمع فى | لسؤال 
ول اك فى عطائك و السلام». 


: صاحب الديوان‎ - ٤ 


ولد میرزا تقی العلی آبادی بن ميرزا زكى مستوفى الممالك لدى اغا 
محمد خان فی علی آباد (شاهی حايًا). وکان رجلا فاضلا محنکا ومن 
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الكتاب البلغاء . ولما ضاقت به سبل العيش فى بلده رحل من مازتتران إلى 
طهران» وقدمه فتحعلى خان صبا إلى بلاط فتحعلى شاه» وعمل فى البداية 
فى منصب الكاتب الخاص عنده. وعين بعد ثلاث سنوات رئيسا للدور 
الملكية. وكان موضع ثقة الشاه ويقوم بحمل وتسليم رسائل الشاه السرية. 
وعين فى منصب الوزارة لشئون زنجان لعدة سنوات» وظل بتلك المدينة 
لعشر سنوات» ثم عاد بأمر الشاه إلى طهران» وعمل فى منصب أمين 
الرسائل فى البلاط. وعندما توفي ميرزا خانلرالمازندرانى منشى الممالك عام 
٤“‏ هق بوباء الطاعون. عين ميرزا تقى فى منصب منشئ الممالك ولقب 
بعد فترة بلقب "صاحب الديوان" لكنه عُزل بعد أربع سنوات (۸٤۲١ه-.ق)‏ 
بتهمة كتابة مرسوم ومنح إقطاعية لرجل ما دون علم الشاه» وتولى بعده 
میرزا تقی نو ائی المازندرانى منصب منشى الممالك. 

وبعد تتويج محمد شاه عام ۱۲١۰‏ هھے۔ق کا العلى ابادى فى شوال 
من ذلك العام باستقبال الأمير محمد قلى ميرزا ملك آرا حاكم مازندران الذى 
استدعى إلى طهران خشية رفع لواء العصيان. وأدى مهمته على أكمل وجه 
ثم كلف بالذهاب إلى شيراز وهناك تعرف على وصال الشيرازىء وبعد 
ثلاث سنوات عاد إلى طهران بتصريح من الشاه بسبب مرضه»ء ولم تمض 
فترة طويلة حتى أصابته غيبوبة ولازم بيتهء فقد شلت قدمه وأصيب بالعمى 
إلى أن توفى فى جمادى الآخرة عام ١١٠٠١ه.ق.‏ 

يعد صاحب الديوان من بين كتاب الدرجة الأولى فى بداية الحكومة 
القاجارية. ويذكره قائممقام بإجلال فى منشاته ويمتدح مهارته فى الإنشاء. 
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كان الصاحب ينظم الشعر أيضًا ويتخلص ب "الصاحب" و'صاحب 
الديو ان". و أشعاره مشهورة. وتوجد نسختان من ديوانه فى مكتبة مدرسة 


'سبهسالار" بطهران . 


e ®‏ 
تلك الممالك والبقاء قيها. ا 
للسلطان بشرى الفتح. وأغار الجنود فسلبوا الأموال وقيدوا الأسرى وحملوهم 
للأمير. وكانت بين الأسرى فتاة فى غاية الحسن والجمالء كانت كالصتم عند 
الكفار وكالحور عند المسلمين» قمر الفتيات وأميرة الحورء كان يخفق لها 
قلب الطفل الصغير› ويهفو خاطر الشيخ الكبير ليها عشقا فى الشياب... 
وعلى الفور صار الأمير أسيرا والأسيرة أميرة. وما ذلك على الله 
بعسير'.... فأخذها له وترك بقية الغنائم للجند. ووفقا لحكم سلطان العشق 
عصى آمر الشاه وترك ذلك المّلك إلى حاكم تلك الديار وعاد إلى أيروان مع 
الفتاة. فحكم الشاه لا يصمد أمام خكم الدلال !! فلما أدركت الفتاة بفراستها أنه 
أأسير حبها قالت له لن تنالنى لأننى أسيرة هوى شاب من شباب قبيلتى› 
وأفكر فيه فى كل لحظة وفى عهدى معه ووصالى به الذى لا يمكن لسسيفك 
أن يقطعه و لا لتدبيرك أن يمنعه . عصفورك ليس الطائر الذى يستحق ذلك 
التين... وصيدى ليس إلا صقر صائد العنقاء... لا تخالف رأى السلطان ولا 


)١(‏ ييدو أن الكلمة محرفة. فنص الآية : "وما ذلك على الل بعزيز" سورة إبراهيم 
الآية .١‏ 


تدع مصلحتك. فقال : لا أرغب من الدنيا سوى وجهك... ومع وصالك 
أعزف عن الجنان .. فإذا أمسكت بطرف جديلتك.. ماذا أفعل ببلاد الأرمن» 
ولا أريد إيروان... وعاد إلى إيروان وتخير قصرًا عند جانب القلعة التى 
اشتهرت بأنها من المعاقل الرضية. وخصصه له مستقرا. كان قصرا مشيدا 
أعلى كتلة حجرية ارتفاعها مائة ذراع وأسفلها نهر يفوق دجلة بغداد ونيل 
مصر وينحدر ناحية نهر ارس» وكانت الطيور البحرية تحذر التحليق أعلاه. 
تم عيّن لها الخادمات والجواسيس لخدمتها بغية استدراجها بالحيلة والدهاء 
وإيقاعها فى فخه. ولم تكترث الفتاة بذلك الجلال ولم تأبه بتلك الجماعة. 
واختارت الإقامة فى كشك حتى تخفى الكنزء وفى قلبها ألم مفرط. وكانت 
أسيرة حبها لدرجة أنها لم تكن تعلم شيئًا عن الدنيا. لم تكن تغادر مكانها رغم 
حيل وخديعة الخادمات الماكرات. وذات يوم اشتاقت لدخول ذلك القصر ... 
فذهبت إليه. وبالمصادفة كان ذلك الشاب العاشق قد قطع الصحراء ووصل 
إلى إيروان بعد فراق دام لفترة طويلةء وسأل عن منزلها . فأخبروه أنها فى 
قصر أعلى القلعة يقع على قمة جبل من الحجارة يجرى إلى جداره نهر لا 
يستطيع الطائر الخرافى اجتيازه... وأخذت الفتاة تنظر إلى تلك الصحراء كل 
يوم فى انتظار ذلك الشاب وتسمع بكاءها للأسماك والقمر. وقطع الشاب 
أسير العشق أيضًا صحراء الشوق» وتناسى ما قيل» ووصل إلى إيروان 
هائمًا. وعلم أن محل إقامتها عند قمة تلك القلعةء فسار فى أثر نلك النهر 
كالماء الذى لا يستطيع أن يتوقف للحظةء ولم يرفع رأسه عن الحجر أشاء 
ركضه. ووصل إلى شاطي ذلك النهر المرعب فى مقابل تلك القلعة ذات 
الطريق المسدود ومثل من ينتظر تلبية الدعاء. عقد ناظريه على السماء 
وخفق قلبه. فإلى أية ناحية يحلق الصقرء ومن أية ناحية يهب نسيم الوصال. 
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وفجأة وقع ناظر الفتاة المنتظرة على جمال الشاب. فتدحرجت القتاة كالحمامة 
من أعلى القلعة على الحجر وقفز الشاب أيضًا من الشاطئ إلى النهر كالطائر 
البحرى. وحمل شوق العشق الفتى من موج البلاء إلى الساحل والفتقاة من 
ورطة الفتاء إلى الحياةء وتعانقا سالمين. وحمل الجواسيس الخير للأمير»ء 
فعض بأسنانه على إصبعه حائرًا. وتراجع عن قصده ومراده من باب الفتوة 
وحكم المروءةء فأعد قصره الخاص وزينه بزينة فاخرة وسلمه لهما 
وأكرمهما('". 


: حكاية‎ ٠ 


فى أتناء قتال الروس فقد أحد أمراء الأتراك جواده واضطرب حال 
فرسانه»ء والتف حوله الأعداء. وأصبح فى عداد القتى نتيجة جروح غائرة 
بعد الكر والفر بشجاعة. فلما رأوه ميتا تركوه. ونظرا للأجل الموعود ظل 
به رمق فى الحياة. نعم... إذا كان الجسد جسذا روسيا فالروح روح 
فردوسية... تظل محفوظة من سهم الروسى وسيفه. وعلم أحد الجنود الذين 
يحبونه بمقتله. ورغم مقتل صديقه لم يخش قتل الأعداء له» ونهض كالقمر 
حين يلقى بضوئه على زهرة الكتان' أو كالشعلة حين تصيب أكوام الحصاد 
وفرًق ذلك الجمع... وجعل الغدو والرواح عند رأس قتيله مرهمًا لجرحه... 
يعد ذاك القتيل بقتل قائله. أخذ يمسح وجهه بوجه القتيل المخضب بالدماء 


.١ ونهضت آدبی ایران : ایراهیم صفائی » ص‎ .٤٠١ مخزن الإنشاء» ص‎ )١( 
القمر وزهرة الكتان طرفا نقيض؛ فزهرة الكتان لا تتفتح إلا نهارًّا. (المترجم).‎ )١( 
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عازمًا على غسل الدماء بالدماء. أشعل نار الدراء بالكبريت الأحمر على 
الوجه الساكن... فقال له بأنفاس متقطعة أزح وجهك المشتعل عن جرحسى 
فيجب علي أن أتجنب النارء فقال : 
فهده اللموع تصلح اتلك النار 
لو اشتعلت فى وجهي نار الخليل 
ولو سال من عينى نهر النيل 
ومن بركة قدومه توقف الأخير عن الذهاب إلى العدم» وعاش الأمير 
لسنوات طويلةء وصار أسيرًا فى قبضة عشق ذلك المقدام. 
تصلح الكرة الأرضية موضعًا لسجود السلطان 
كل من صار عبدا له فهو ملك للكونين 
كل صا ا اه ا 
الا أن أسلوب الكتابة السائد المتسم بتلك الصنعة والكلفة التى تبعث 
على الملل لم يستطع الصمود أمام اتصال إيران بالعالم الغربى ونفوذ المدنية 
الحديثة. 
لذلك فكر بعض الأشخاص فى تخليص الكتابات الفارسية من تلك 
الألفاظ و التكلفات و المبهمات والإفراط فى استعراض الصنعة. 


وابتعد ميرزا أبو القاسم قائممقام عن الأسلوب القديم إلى حد بعيدء وقدم 
کا واا بو ا تة اترم ارش ا الا رون 
E TOE ECP POTD TG REN‏ 


© -— قائممقام 


كان ميرزا أبو القاسم الفراهانى ابن سيد الوزراء ميرزا عيسى 
المعروف بميرزا الكبير من السادات الحسينية من أهل هز ارة فراهان التايعة 
لأراك. ولد عام ۹۳١١ه.ق»‏ وتربى فى كنف والده العالم وتعلم علوم 
زمانه. فى بداية شبابه عمل فى الحكومة وبعد فترة كان ينجز أعمال والده 
فى طهران. ثم بعد ذلك توجه إلى تبريز عند والده الذى كان وزيرا 
لأذربايجان تم عمل لفترة كاتبًا فى ديوان عباس ميرزا ولى العهد ورافقه فى 
سفرياته الحربية وبعد أن فضل والده الابتعاد تولى هو الأعمال الرئيسية 
لولى العهدء وأتم ما كان قد بدأه والده ميرزا الكبير حيث تتظيم الجيوش 
الإيرانية بمساعدة مستشارين فرنسيين وإنجليز › كما اشترك فى معظم 
حروب إیران وروسیا. قی عام ۱۲۲۷١ه‏ ق توفی والد ميرزا قائممقام» 
ووقع خلاف بين ابنيه ميرزا أبى القاسم وميرزا موسى على خلافة والدهم» 
ودعم حاجی میرزا آقاسی میرزا موسی إلا أن هذا الدعم لم يأت ثماره» وفى 
)١(‏ فيقول متفاخرًا فى مقدمة "رسالهء عروضيه" التى كتبها باسم ولى العهد عباس ميرزا 
"إن العبد الحقير (إشارة إلى نفسه)... غاية بضاعته وقمة استطاعته أن كسر القلم 
وامتنع عن الكلام» فبفضل الله ويمن التفاته السامى لا يمكن لأى مخلوق أن يسترد 
منى تلك الوسائل والقوالب المستخدمة فى الدعاء والثناء". 
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النهاية وبتاء على أمر من فتحعلى شاه خلف ميرزا بو القاسم و الده وحصل 
على جميع الامتيازات التى كان يتمتع بها والده» وحصل على لقب سيد 
التاريخ أصبح هناك خلاف شخصىی بین میرزا قائممقام ومیرزا آقاسی. 

کان قائممقام رجلا ذكيًا ومغرورًا» وكان يخالف ولى العهد فى بعض 
الأعمال» وبعد عام من توليه الوزارة ونتيجة لوشاية المغرضين تم عزله من 
الوزارة بتهمة الصداقة مع الروس» وظل بلا عمل قى تبريز لمدة ثلاث 
سنو ات . 

ا ا کے ھا کے ق کا کو 
فیها تامر أبناء زمانه وسوء حظه : 
يها الحدظ السييء يا قرين روحى 
يان تلازمنى ليل نهار 

معك لم أشعر بالسعادة لحظة وأحدة 


و بسببك تحول ر يې إلى خسارة 
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و هو التجخ ن و اكت الها 


CENCE ANE TI KERRY 
ا ا ر ا داي ال ا د‎ 
ا اك ررق اتا وار‎ 


وأنت ضيفى على مائدة ظلم الدهر 
إن ذلك السافل الذى كان يضيفنى 
لم يقدم لى سوى حنظل الصبر واليأس والحرمان 
يريق الحم إذا أعطانى شربة ماء 
وبك اروج 3ا غاي ك رة خير 
لا يعطي نى شراب العس ل 
إلا إذا قط شريان حااتى بمشرط الألم والغم 
يجلس على مائدتى مع البشر الذين يشبهون الكلاب 


هده اللاب التشى نتجمع حول آالجيفة 


کار تک و کے ت اا دة 
و ا و ا کک کے ا و 
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إلى متى يجب أن يأخذنى إلى مانئدة الدهر 
وأرى ظلم السفلة من أجل كسرتين خيز 
ولكن بعد انقضاء ثلاث سنوات من العزلة والاعتكاف فى البيت عاد 
مرة آخرى إلى العمل فى أذربيجان» وعين فى وزارة نائب السلطنة. وكان 
ذلك فی عام سنة ١٤۱۲ه,‏ وفی عام ۲٤۲١ه‏ ق توجه فتحعلى شاه إلى 
آذربايجان وعقد اجتماعا حضره رجال الدولة والأعيان وعلماء الدين والقادة 
وزعماء العشائر؛ ليستشيرهم فى أمر الصلح مع الروس واستمرار الحرب. 
وكانت أغلبية المجلس ترى استمرار الحرب. ولكن قائممقام كان مخالفا لهذا 
الرأى. وقارن بين القوتين (الروسية والإيرانية) من حيث القوة الاقتصادية 
والعسكريةء وأشار إلى ضرورة إقرار السلام مع الروس. وجهة النظر هذه 
والتى ثبت صحتها للجميع فيما بعد كانت فى ذلك الوقت دافعًا لهمهمة 
أعضاء المجلس واتهامه من قبل بعضهم بأنه يقيم علاقات خفية مع الروس 
ومن ثم تم عزله من العمل مرة أخرى وإيعاده إلى خراسان. 


واستمرت الحرب بين إيران وروسيا وانتهت بهزيمة يران حتى 
وصلت القوات الروسية بقيادة (جراف باسكوفيتش) ‏ فى ربيع الثانى عام 
٣۳‏ هق الموافق نوفمبر ۱۸۲۷م إلى تبريز واستدعى الشاه قائممقام من 


)١(‏ جنرال فلدمارشال إيوان فيودورفيتش )۱۸١١-1۷۸۲(‏ اشترك فى حرب عام 
۲م وكان قاندًا للقوات الروسية فى حربها ضد ايران فى عام (١٠۱۸م‏ - 
۸مءم) وأخمد التمرد الذی حدث فی المجر عام ۱۸۳۱-۱۸۳۰م»ء وکان نائہًا عن 
إمبراطور روسيا فى بلاد المجر. 
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خراسان وطيب خاطره» وطلب منه أن يعد اتفاقية للصلح باسم ولى العهد 
وإرسالها إلى تبريز. 

وبذل ميرزا أبو القاسم جهدا مكثفا لإاقرار الصلح وعقد معاهدة مع 
الروس تضمن حماية القيصر لأسرة عباس ميرزا وأن يكون الحكم له 
ولأولاده بالرغم من وجود أخوة له أكبر منه ذوى مكانةء وكتب قائممقام 
معاهدة (تركمن جاى) بخطه ووقعها بتفسه فى الخامس من شعبان عام 
۳ه ق الموافق ۲١‏ فبراير عام 1۱۸۲۸م» وحمل قائممقام نسخة من 
المعاهدة وعاد بها إلى طهران» وعرض هناك التفاصيل الضرورية وحمل 
الغرامة البالغة ثلاثة ملايين تومان التى كان لابد من تسديدها لروسيا طبقا 
لبنود المعاهدةء وعاد قائممقام مرة أخرى لسابق عمله فى أذربايجان وتولى 
وزارة ولى العهد فى تبريز. 

فى أوائل عام ١۹٤۲١ه‏ ق توجه ولى العهد إلى هراة للقضاء على فتذة 
المتمردين الأفغان ورافقه أَيضًا قائممقام. وأصيب عباس ميرزا بمرض السل 
ولازم الفراش فى مشهد» وكلف ابنه محمد ميرزا بفتح هراة وفى أشاء 
محاصرة هراة توفی عباس ميرزاء وعقد قائمقمام الذى لم يكن يرى صلاحا 
من هذه الحرب اتفاقية صلح مع يار محمد خان الأفغانى» ووقعها من محمد . 
ميرزا وتوجه إلى مشهد»ء وبعد فترة عاد إلى طهران مع محمد ميرزا . وصل 
محمد ميرزا إلى طهران فى شهر صفر عام ٠٠٠١‏ هق وفى الشهر نفسه 
أقيم حفل تنصيبه وليًا للعهد خلفا لوالده وسافر ولى العهد الإيرانى إلى تبريز 
باعتباره حاکم آذربایجان ورافقه قائممقام بصفته وزيرًا له. 
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لم یمر وقت طویل وتوفی فتحعلى شاه فى شهر جماد الآخر عام 
٠‏ هق فى مدينة أصفهان» ووصل الخبر إلى أذربايجان وتوجه محمد 
شاه إلى العاصمة. وقام میرز! قائممقام بتمل عینی جهانگیر میرزا وخسرو 
ميرزا أخوى الشاه اللذين كانا مسجونين فى قلعة آردبيل وبذلك هيا أسسباب 
جلوسه علی العرش» وفی شهر رجب وفی مدینة تبریز نودی بمحمد شاه فی 
الخطبةء وتوجه الشاه وبرفقته قائممقام إلى طهران ووصل إلى طهران 
فی ٠١‏ من شهر شعبان وأقيمت من جديد مراسم التتويج وأصبح قائممقام 
رئيسًا للوزراء» وقمع ظل السلطان وفر مانفرما وملك أرا وركن الدولة 
وسائر أعمام المشاه والمتمردين الآخرين. ورغم هذه الخدمات كلها لم يستمر 
طويلا فى الصدارة وذلك نتيجة وشاية الحاسدين ولاسيما مثيرى الفتن من 
الأجانب مما أدى إلى أن الشاه أساء الظن بهء وفى العام الثانى من حكم 
محمد شاه صدر الأمر بسجن قائممقام فى حديقة نگارستان (مصيف العائلة 
السلطانية) ثم أعدم بعد عدة أيام (أواخر صفر ١١٤٠ه.ق)‏ وعلى هذا 
النحو انتهت حياة واحد من كبار رجالات إيران وواحد من أشهر كتاب النثر 
فى ذلك الوقت. 

ن كتاب التاريخ فى هذا العصر مثل سبهر وفرهاد ميرزا 
وجهانگیر میرزا وغیرهم يذمون قائممقام ویذمون أعماله کثی ر وکانوا 
ينعتونه (بالجبان والقبيح) " و(غير المناسب والمحب للدنيا) ” وكذلك 
(المزور وأكل الحرام وسيئ الظن والخائن) . 


)۱( فر هاد میرز أء منشسات› طبعة بو میای.۔. ص ۳۷ 
(۲) نادر میرزاء تاریخ تبریز» ص ٤١‏ 
)ہ( جهان‌گيرا میرزاء تاریخ نو› ص 1۹۸ وصفحات اخری. 
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ولم يكن فى استطاعة مؤّرخى هذه الفترة كتابة غير هذا؛ فقد كانوا من 
الأمراء أو من الموالين للبلاطء وكان البعض منهم قد لحق به الأذى على يد 
قائممقام مٿل جهانگيرا ميرزا. لكن من خلال عباراتهم نستطيع بسهولة 
استتباط أن بلاط هذه الفترة - مع وجود مثشل هذا السلطان المتقدروش 
والرجال المنافقين والمتملقين - لم يستطع تحمل تشدد وصرامة رجل مثل 
قائممقام فاعتزازه بنفسه وغروره أحیانا وتمردہ على کل القرارات التی لم 
يكن يعتيرها فى مصلحة البلاد قد أثار عليه الجميع كبيرّا وصغيرّا. 

كان قائممقام رجلا فوق العادة ذكى وصاحب فكر وعزيمة ثابتة أى كان 
(رجل سياسة من الطراز الأول» تهمه مصلحة إيران) ‏ واستطاع باطلاعاته 
وتجاربه التعرف على الأوضاع والأحوال السياسية لجيران إيران جيدا وقوة 
نفوذ وسطوة الكاردينال (مازاران برلويى الرابع عشر) على شاه إيران 
الشاب. وبالرغم من هذا الوضع كان محالا أن يحصل على امتيازات من 
شأنها الضرر بمصلحة إيران»ء وكان الإنجليز متيقنين من أن ميرزا قائممقام 
هو المحرك الفعلى»ء وليس من الممكن أن يحدث تصدع فى الأمور الداخلية 
لإيران» أما الكتاب الإنجليز الذين كانوا يجوبون إيران فى هذا الوقت متل 


(۱) یقولون ذات یوم قرر محمد شاه ۳۰۰ تومان سنویًا لحاجی میرزا آقاسی وعندما 
وصل القرار لميرزا قائممقام تعجب وقال بهذا المبلغ الذى يعطيه من كدح الفقراء 
إلى ميرزا آقاسى المجنون أستطيع أن أعين جنودا لتأمين الحدود» وأيضًا : ”عندما 
أمر الملك الغازى بإعطاء ما يعادل ۲١‏ تومان من الذهب إلى بستانى الحديقةء أرسل 
قائممقام أحد الأشخاص واسترد هذا الذهب وعلى الفور أرسل رسالة إلى الملك 
مفادها أن كلينا فى خدمة دولة إيرانء إلا أنك الخادم الأكبر لدولة يران ونحن لا 
نستطيع أن نؤثر أنفسنا بأكثر من مائة ألف تومان" - (ناسخ التواريخ» ج؟). 

(۲) فریزر. 
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(ليوتتان كونولى ودكتور وولف وفريزر) كانوا جميعَا يقدرونه ومع ذلك 
كانو' يتهمونه بموالاته للروس وتحريض عباس ميرزا نائب السلطنة على 
عصيان نصائح الإنجليز وإعلان خريطة الاستيلاء على هرأةء ولم يكونوا 
يخفون سوء ظنهم وعدواتهم الشديدة لهذا الرجل الكبيرء ولا يخفون كذلك أنه 
الشخص الوحيد فى ذلك الوقت الذى كان يستطيع إدارة إيران إدارة جيدة. 
ولقد قام الأمير فرهاد ميرزا' بطباعة مجموعة رسائل ومنشآت 
قائممقام التى شملت عدة رسائل وخطابات صدأقة ومعاهدات ومكاتبجات 
ووثائق أوقاف» وذلك فى طهران عام ٠۲۸٠١‏ هق وكتب محمود خان ملك 


الشعراء مقدمة لها" . 


يعد قائممقام قبل كل شىء رجل سياسة وعمل» وكانت الكتابة أيضًا من 
ضروريات عمله» فلم تكن من باب التفنن واستعراض فنه. وأغلب كتاباته قد 
كتبت فى عجلةء ومع هذا فإن كتاباته تتمتع بالذوق وحسن الأسلوب بالفطرة . 


)١(‏ لا ننسى أن هذا الشخص هو نفسه الذى وصفه بالجبن وسوء العملء ورغم هذا كله 
مع طبعه لکتاباته قدم تاج عبودیته لبلاط فضله وکماله. 

(۲) بعد ذلك طبع مرتین أخرتین فی عام (۱۲۸۲-٤۲۹١ه‏ ق) فى تبريز وأيضنًا 
ظهرت طبعتان أخریان فی طهران (۳۳۷١ش)‏ 

(۳) أطلق معاصرو قائممقام عليه لقب سيد المترسلين وإمام النثر الفارسىء وبالغوا فى 
عظم منزلته وعلو مكانة قلمه. يقول مؤلف ناسخ التواريخ. عندما اعتقل فى عهد 
محمد شاه» قال الملك "خذوا قلمه وقرطاسه من يده واذا اراد أن بکتب لی مطلبه فلا 
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تثر قائممقام لا يوجد به عبارات متكلفة كثْيرا ولا متمصنعة ولا ذات 
مضامين ملتوية ولا تشبيهات جافة» و لاسيما فى المراسلات الخاصة التى 
تقترب إلى البساطة وإلى الكلام المتداول بين الناس. ونثر قائممقام يعتمد على 
الجمل قصيرة التركيب والتى ليس فيها تكرارء وهذا خلاف أثار أسلافه حيث 
كانت جملهم وعباراتهم طويلة ومليئة بالتكرار والسجع. ويتميز قائممقام 
بقدرة كبيرة على نظم المزدوج مستفيدا من الأسجاع الجميلة لسعدى 
وجلستانه. وابتعد قدر الإمكان عن ذكر الألقاب والأوصاف المرائيةء وكان 
أقل كثيرا من أقرانه وأسلافه فى الاستشهاد بالأشعار الفارسية والعربيية 
وآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية فى كتاباته والتى كانت سمة لدى 
الكتاب السابقين» وأحيانا كان يستخدم كلمات واصطلاحات جديدة ومتداولة» 
وكانت صعبة جدا على الكتاب المحافظين» الذين لم يكونوا يهتمون بها. 

وفى النهايه فإن رسائله بالنسبة لعادات وتقاليد ذلك العصر جامعة 
ومركزة» ولاسيما فى الأمور التى لم يكن يرغب فى التصريح بهاء فنجدها 
موجزة وقصيرة ومناسبة مع المقام التى تقال فيه (لكل مقام مقال). 

على أى حال فإن أسلوب قائممقام كان محاكاة لأسلوب سعدى وكان 
جميلا وسلسا ومتتاسقا متله. و الرسالة التالية كتبت عن لسان عباس ميرزا 
فى أثناء حربه مع الروس إلى ميرزا الكبير قائممقام (عيسى قائممقام) كانت 
من أولها إلى آخرها مليئة بالألغاز والكنايات وكانت موجهة إلى علماء 


تتركوه يفعل ذلك فإِن فی قلمه سحرًا وفى بنانه وبيانه سحرًا وخدعة فإنى إذا رأيت 
خطه فتنت به وأطلق سراحه) - ناسخ التواريخ ء مجلد قاجاريهء (أحداث) سال سنة 


۱ه ق . 
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وطلاب تبريز الذين لم يكونوا على وفاق مع ولى العهد حتى أنهم كاوا 
مشاركين فى تحريض الروس ورجالات البلاط فى طهران ضده : 
ال ول ال ا ف 
ولكن من شدة الخوف لا أستطيع الاعتراض 
فشفاه وأستان حستاوات بلاد الخطا 
فمن جراء شفاههن وأسنانهن 
نخ طن الةو لفاو تالاسنان 
ويقول ولى العهد إن السكر والعدس (نوع شبيه بالعدس) وأقداح من 
عصير الفاكهة وشرابكم طوق أعناق علماء الدين. وإن الجواد العربى لا يأكل 
شعيرا كثيرا والجواد القازاقى لو أكل عشرة أمنان مرة واحدة لا يثمل بخلاف 
الجواد غير الأصيل الذى إذا رأى شعيرا كثيرا وأتيح له الدخول فى أماكن 
الرعى الممنوعة فإن أول عضة وأول ركلة تكون لسايسه الذى يرعاه ويؤديه. 
يا شجرة الورد الجمديدة إن شوك ظلمك 
أصاب أول ما أصاب قدم البستانى 
ومنذ ذلك التاريخ الذى رأى فيه شيخ الإسلام فى مدينة تبريز إن 
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مطلقا سواء فى عهد جهانشاه ومظفر وسواء فى عهد 
السلاطين الصفويين وحتى فى عمد نادر شاه وكريم خان 
وأيضًا فى عهد آل دنيلى وعهد أحمد خان بالاحترام والإعزاز 
والاعتبار والطاعة» مثلما حظgواأ‏ فى هذا العهمد من دولتنا وعنايتنا 
الذى رفعوا فيه علم الكبرياء إلى أوج السماء. خير تعمل شرا تلققى ! 
اليوم الذى نقف فيه أمام الجيش المعتدى وتركنا ممظكاتتا دون حماية 
خارجية معتمدين على أهل تبريزء فإنهم يثيرون الفتن فى عاصمتنا ويغلقون 
المحلات والسوق ويتجولون فى سيد حمزة وباغ ميشه" وينشر 


(0 رة هو و ی ل ف قافن ر ي الا مرس اكا 
عليه السلام وهذا النسب يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد كتب هذا على 
قصره. ومولده الشريف فى بلده خواف (خاف) وكان السلطان غازان يرغب دائئا 
أن يكون سيد حمزة فى صحبته لما يضيفه من بهجةء وكان يأخذه معه فى أكثر 
سفرياته. توفی سيد حمزة فى ستة ١٤٠۷ه‏ ق. وذلك القصر شيده ابنه ميرزا حسين 
(تاريخ محمد أمين حشرى نقلا عن نادر ميرزا) وأيضًا سيد حمزة رضى الله عنه 
کان له منزلة کبیرة لدی محمود غازان» ویقولون کان ندیمه» ویقال إن کبار رجال 
المغول ضاقوا من تقربه للإيلخان محمود غازان. وأحيانا لم يكن يتحدث بخير 
للسلطان عن القادة المغول. وذات ليلة خرج ممتطيا جواده من الحضرة ووصل 
إلى تلك المنطقة التى يطلقون عليها (سرخواب) (وهو المكان الذى دفن فيه) وكان 
هذا المكان معسكرًا للجيش وانطلق سهم عربى فأرداه قتيلا ودفنوه فى هذا المكان 
وقد بنى ميرزا أبو طالب الوزير الأذربايجانى بناية فى هذه البقعة إلا أن هذا المبنى 
قد هدم وتلاشت جدرانه (نادر میرزا . تاریخ وجغرافیای تبریز)۔ 

(۲) باغميشه : ضاحية كبيرة ومنتزه» وهى ممتدة من الشرق إلى ساحل النهر فى ممر 
ضيق» وطقسها ممتاز» ومليئة بالأشجار المثمرةء ومغطاة بالأشجار (نادر ميرزا 


تاریخ وجغر افیای تبریز)۔ 
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مرزفيتش أخبار هذه الفتنة عند ملك الروس ويذيعها صفى خان فى البلامط 
الملكى واخرون فى بلاد الروم ويل لأهل تبريز لو كان فتحعلى خان لديه 
الكفاءة وكان الحكام بشرّاء برغم أن بجانبهم إنسانا مثل ميرزا مهدى» لما كانت 
لفتاح غير العليم الجرأة والقدرة على فعل متل هذه الأمور ؟! 


(۱) سیمون ایفانوفیتش مازارفیتش : طبيب كاثوليكى من أهل فينسيا عمل فى الحكومة 
الروسية مئذد عام ۱۸۰۷ح» وكلق فى الفترة من ۱۸۱۸م الى 1۸۲۸م من جانب 
الحكومة الروسية بحل الخلافات المتعلقة بين روسيا وليران وكان يعيش مع أخويه 
الأصغر منه (اسبیردن»ء یوسف مازارفیتش) فی تبریز . گريبايدوف الشاعر الروسى 
المعروف وسفير روسيا الذى قتل فى طهران يعده رجلا محبًّا وعاقلا وذا همة 
(الرسالة المؤرخة فى ٠١‏ ابريل سنة )۱۸١۸‏ أما عباس ميرزا فى مباحثاته مع 
جريبايدوف فإنه يعده عدوا وسببًا من أسباب الحرب بين إيرأن وروسيا 
(جریبایدوف» تبریز؛ بتاريخ ٠۰‏ يونيو سنة 1۸۲۷م من معسكر قرابابا إلى الجنرال 
باسکوفیتښش) وتوقی سیمون ایفانوفیتش عام ۲٥۱۸م.‏ 

(۲) عندما توفی حاجی میرزا یوسف» کان عنده ولد يدعی السيد عبد الفتاح. وکان الناس 
مخلصين كثيرا لحاجی ميرزا. فالتفوا حول ابنه» ورويدا وذات يوم ادعوا بهتانا أنه 
من السادات وأن له كرامات... وكان شابًا مغرور ا وأحمق. واطلعت عدة مرات 
على كتابات ميرزا أبو القاسم التى لا مثيل لها والتى كان قد كتبها إلى والده مسن 
طرف نائب السلطنة»ء وكات قد أطلق عليه لقب (فتاح غير العليم). لو كنت أستطيع 
اتهامه بجرم يعلم الله لأفعل ذلك (نادر ميرزاء تاريخ وجغرافيا تبريز). 
فى هذه المرة التى اقترب منها آرستوف انضم إليهء أهل مرد الذين كانوا قد عانوا 
اضطراب خاطرهم. من بين بلدة تبريز كان السيد فتاح شابا غرا وكان ابنا لحاجى 
ميرزا يوسف مجتهد. اعتقد بوساوسه التفسية وتخيلاته الشيطانيةء أن طاعة 
الإمبراطور الروسى «ستؤدى إلى خضوع الناس له وأن المحراب والمنبر 
يزدهر مرة أخرى. وبعد ذلك صعد إلى المنبر ودعا الإمبراطور عامة الناس أيضًا 
الى طاعته. 
وفجأة ثار الناس وعمت الفوضى وأنزلوا حراس البرج والسورء ومن ناحية أخرى- 
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قيل إنه إذا لم يشيع السادة جيدا من الحساء والأرز فهذا مقبول» لكن 
أنت ماذا حدث» ألم تشبع من الزهد الكانب ونهم الملالی؟ لقد تم كتابة كتاب 
الجهادء وثبتت النبوة الخاصةء كفاك لغوّاء وعليك أن تخدم أيضسًا المعشوق 
والخمر ! فلو كنت صرفت غشر ما قلت عن الجهاد مع أهل السلاح بدلا من 
أهل الصلاح لما بقى كافر واحد يحتاج لمجاهد. 
لكل حال :غلك ار تل اة الحهة الكن و فا ان اة 
ورؤساء الأحياء» ونجباء القبائل» والرؤساء العقلاءء وأن تطوى مائدة الحيلة 
والخداع» وتعرف العملة المزيفة. 
العملة الصوفية ليست كلها حقيقية وسليمة 

فما أكثر الخرق التى تستحق الحرق 

لم تظهر أية فائدة حتى الآن من كل ما قرأتاه من هذه الأوراق وسردناه 
على هذا النسق» بل إن هذا يمكن أن يكون من نتائج صلاتنا وصلاتكم يوم 
الجمعة وتضرعنا ليلة يوم الجمعة. فلتطووا بعد ذلك البساط القديم» وتفرشوا 
الجديدء وتخالطوا أهل تلك المدينةء ولتتقربوا إليهم» وتوجهوا الدعوة لهم 
وتتحدتوا معهم» ولتختاروا من شبابهم الأكفاء وشيوخهم العقلاء من يصلح 


=ارتفعت أصوات المدافع الروسية من منطقة (آجى جاى) التى تبعد فرسخين عن 
تبريز ورفع ميرفتاح علمًا وطلب من الأهالى أن يخرجوا لاستقبال الروس فى يوم 
الجمعة الثالث من شهر ربيع الثانى من عام ١٤۲٠ه‏ أحضروا جماعة من الروس 
إلى قلعة تبريز» فى تلك الأثناء كان نائب السلطنة قاصدا مدينة تبريز» واستمع إلى هذه 
القصة وهو على بعد فرسخين من المدينة وأمر قائممقام بالتوجه إلى تبريز فاضطر 
إلى تنفيذ ذلك واتجه عن طريق سلماس (سهرناسخ التواريخ » مجلد قاجاريه). 
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للخدمة» وأصرف عليهم واحد على ألف مما صرفته على تلك الطائفة 
ويستحسن أن تصرفوا هذه الجماعة» ولتكن مثل سائر ممالك المحروسة 
لا أذى ولا ضرار ولا تدخل ولا سيطرة. 

إن حضرة جناب ميرزا مهدى فى الحقيقة أحد أمناء دولتنا وكاتمى 
اسرار حضرتتا ولا دخل له بهذه العصابة. وهو من المخلصين لنا تماما . 
[وَمَّا نتوي البَحْرَان هذا عَذْبً فرَات سائغ شرَابُةوَهَدًا ملح أجاج] . فلو 
کان يحمل نفس اسمهم»› فهو بحمد الله لیس فى رسمهم» فهو فى العلم أغزر 
منهم» وفى الخدمة أوفى منهم. إن مؤانستكم أزاحت مجانستهم» وهو مماثل 
لأمنائنا وكاتمى أسرارنا ومؤانس لعنايتنا ومكارمنا. 
برغم أن كليهما من الطباع فإن السعادة أفضل من الحزن 

ورغم أنهما من الخشب فإن المنبر أفضل من المشنقة 

لو طلبت صحبة أهل الكمال فكن أديبًا مبدعا فى تلك المدينة مثل جناب 
حاجى فاضلى وحاجى عبد الرازق بيك" كثير العملء وقليل الطعامء قادرا 
على تدبير شئون الحياة بحلوها ومرها. أعوذ بات أن تكون متل الشيخ الملا 
قصير القامة الذى إذا قيل له هل امتلأت؟ قال هل من مزيد. متل حصان 
الأخمال كر الاكل.وقيل الغو أفكة القن و اتر تدهم ا قدا لأكار 
الروم» وياباوات أورباء فلم يكن عندهم ذلك العلم وتلك الفضيلة التى يردوا 
بها على البابا ولا هذه الغيرة والحمية بحيث يغلقون باب المسجد وطريق 
المئذنة مثل أكابر الروم» ويسوقون الناس لمواجهتتاء ويدعونهم إلى حفظ 


.٠١ سورة فاطر › آية‎ )١( 
. المقصود عبد الرزاق بيك دنبلى مؤلف المآثر السلطانية‎ )۲( 
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ملكهم ودينهم» ما شاء الله عندما يفتحون قبضة الشجاعة يشهرون السيف 
الذى يجب إشهاره اليوم فى وجه الجيش العثمانى يشهرونه فى وجه ميرزا 
أمين الأصفهانى» ويعتادون على الصيد المنزلى وادعاء الجنون وعلى كل 
حال» الآن وهم أصحاب الرمج والسيف وبكل هذه الشجاعة والقوة عليهم أن 
يتحملوا مشقَة المجىء وأن يقاتلوا العاصى. 

فر ا ات وا ا ا 
القدرة وحرية التصرف فى أى موضع» والسلام على من اتبع الهدى». 

وهناك رسالة كتبها لزوجة (جون ماكدونالد) ‏ وأخت السير (جون 
مالكوم) المعروف وهى أسهل رساله لدينا لقائممقام» وقد حاول الكاتب فيما 
يبدو أن يكتب الرسالة بأسلوب سهل بسيط قدر المستطاع حتى يستطيع 
القارئ الذى لديه القليل من المعرفة باللغة الفارسية أن يفهمها جيداء وليس 
لهذه الرسالة تاریخ» لکن يدو آأنها كتبت بعد عام ١۱۸۲م‏ وقبل عام ١۱۸۳م:‏ 

اة الجاة والعظفة وخاخة اة و اة الات ال ر خمة 
المياركة السيدة الفاضلةء أسأل الله من فضله ورحمته أن تكون السعادة 
والتوفيق مصاحبة لكف أينما كنت» لقد أصابنى الملل والضيق منذ رحيلك لأنك 
الصديق الحقيقى لى والسفير العظيم للحكومة الإنجليزية الخالدة» قد بقييت 


وحيدًا أخاف أن أصاب بشدة من آلام الوحدة والابتعاد عنكم وتضيق بى هذه 


Madon )١(‏ ماکدونالد : السفیر الإنجلیزی فی یران والذی کان یعیش فی تبريز 
توفی فی عام ۱۸۳۰م. 

ir لەnn‎ Malcolm )۲(‏ السیر جون مالکولم رجل سیاسة ومؤرخ انجلیزی -۱۷٦۹(‏ 
۴ م) ألف كتاب تاريخ إيران عام ١٠۸٠م‏ وترجمه إلى. الفارسية ميرزا حيرت 
مدرس اللعَة الفارسية فى الهند. 
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المملكةء والحق إننا لسنا راضين أبدا عن رحيلك. وسكتنا خوفا أن يغلب 
عليك حب الوطن وتتضايقين من إلحاحى عليك بالبقاء. الآن وقد وصلت 
بحمد الله إلى إنجلترا واسكتلندا موطنك الأصلى ا و 
O N TT OE‏ 
عن أسفى وحزنى للفراغ الذى تركتيه فى هذه المملكة (إيران)ء ثانيًاء أكتب 
لك مهنا ومباركا على وصولك إلى ديارك ووطنات Su‏ 
أحوالك المباركةء ثم أخبرك بثلاثة أمور برغم الاختلاف والفارق الكبير بين 
تلك الممالك وبلدنا هذا (إيران) وأن كل من يرى بلادكم لا يرغب ولا يميل 
بدا للعيش فى متل هذه الأماكن» إلا أنه من الممكن على سبيل الصداقة 
والأخوة والرحمة أن يرضى بسوء العيش هنا. ومعلوم لك أن أهل هذه 
المملكة (إيران) أنسوا بوجود صاحبة الجاه السفيرة المعظمة»ء وتعامل معها 
الملك الأعظم والنواب وولى العهد» ومن الصعب جدا أن يجدوا إنسانا طيب 
القلب مثك وفى هذه الحالة سيكون من الصعب بقاء السيد المشار اليه 
(ماكدونالد) فى هذه المملكة (إيران) بدون وجود تلاك الأخت الرحيمة؛ لأنه 
ليس له أهل أو راع غيرك ولا يستطيع أن يصرف نظره عنك. 

أتوقع كأخت لى أن ترسلى ردا سريعًا على هذه الرسالةء وأن تكتبى 
لى فيها عن أحوالك لكى نطمئن جميعًا على سلامتك. وعليك أن تقكرى جيدا 
فى هذا الموضوع المهم الذى كتبته إليك وأن تبلغينى بقرارك ورأيك › 
ور خو ن کی زارا ییو مدعا اسرورنا وسعادتنا جميعًا. لتكن الأيام 
الباقية المباركة كما ترغبين. والسلام قائممقام الدولة العلية الإيرانية أيو 
القاسم الحسيني'». 


)١(‏ أصل هذه الرسالة فى المتحف البريطانى فى اندن» إسماعيل دولتشاهىء رسالة غير 
E E E‏ 
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من الرسائل الخاصة لقائممقام: 


«كانت قد وصلت المكاتبات المفصلة بصحبة ذو الفقار بيك» بينما 
كنت أجيب عن عريضة مختصرة. حتى إذا ما وصلت إلى منتقصف 
الصفحةء عندئذ جمح القلم عن الكتابةء ووقع العنان من يدى (لم أستطع 
السيطرة عليه) فرأيت دون إرادة منى أن أقتبس من العلم الفياض لوقائع 
نكار» "غراب» والغراب يتمنى أن يمشى مشية طائر الكبلك فدفعته إلسى 
الأمام"... مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام وما أرسلنا من رسول إلا 
ل فة اما عي ا ان ا اا اک جن و 
نشرب الخمر فى الخفاء حتى لا يكفروننا. الرجل الذى يتحدث هنا صراحة 
أكثر ندرة من المرأة التى تسير محجبة منقبة فى بلاد الفرنجة ... إنى لم 
أستطع معك صبرًا. ‏ لقد جعلت ورقتك مثل أبناء الزمان الذى انقطعست 
أتفاسهم» إن شاء الله لن يخيب الله رجاعك. ليس كل شخص يستطيع أن يتفوه 
بفحش الكلام» وإنى باقتضاء الجين والحذر أميل إلى الكناية والرمز حتى 
احترز من السعاية والغمز . يا نجي الالطاف» نجنا مما نحذر وما نخأف». 
کتب من خراسان إلى میرزا بزرگ: 


کا شخ ص لق اة کان 


يشرب من الكأس السلطانى خمرا 


)0( سور هة إیرأهیم› أية ج 
)١(‏ المقصود (إنك لن تستطيح معى صبرًا) سورة الكهف» أية 1۷. 
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لو كان انسيد يقول الصدق؛ فإن ميرز! على خان الذى يحكم مدينة 
١‏ 1 ت 
جام“ یجب عليه أن يحمل راسا من اللفت حتى لا يموت من الجوع» فما 
بالك بحالنا نحن و هذا المكان. 


OT تا واا من لشعیر لم جد یا لین‎ CT 
O قوت الإنسان و الحيوان و فى الثلج و الير‎ 


کتب من خر اسان إلى وقایع نگار: 
ا : i‏ ٍ | 7 ] 2 لز | Il‏ 


eT تقولون‎ OY TT 
المنصرم لم تصل بعد . ولتتلطفو! علينا بمحبتكم مرة أخرى فى مقابل الخمسة‎ 
آلاقف» أين نحن من هذا؟ الطائر المسكين أى خبر عنده عن الروضة!‎ 


مرخنا انها العشق الذئ فقا كه 
يها ادو اء لأنخوتنا وتاموسناً 


يا من أنت لنا كأفلاطون وجالينوس 


)١(‏ جام مدينة فى خراسان۔ 
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أحدات الزمان كلها عجيبة وهى مصدر للحيرة والدهشة التشى 
لا حدود لها. فلقد حكم وأفتى ميرزا جعفر ووقع فى الحضرة العلية على أن 
كل شخص متعب ومتألم لن يبقى فى الموكب المنصور حتى لا يستشرى 
الداء. والحراس الخبراء والعالمون ببلاط الحريم مكلفون ومعنيون بالإيلاغ 
عن أی شخص يصاب. سبحان اش! لماذا هم غافلون تماما عن حال قلبی» 
فهو نفسه مصدر الداء والطاعون» فلتقر بعجزك يا أرسطو ويا أفلاطون!". 
رسالة إلى محمود خان دنبلى فى الدفاع عن محمد ميرزا: 
"المخدوم المحمود حفظه الل الودودء قتل أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقودء يريدون أن يطفئوا نور ايش. ٩‏ 
يا إلهى فلترفع الحجاب عن هذا المعمى 
الأمير الأعظم» روحى فداه إذا لم يكن يمتلك ذهبًا وفضة فإننا لا 
نخشی علیه»ء فان يده وقدمه ووجهه طلق ومبسوطة بحمد الله. 
وليس بأوسعهم فى ألغنى ولكن معروفه أوسع 
ألم يكن لحاتم الطائی سوى كيس خال وهمة عالية ولا شىء آخر؟ يا 
ولى العهد المرحوم المغفور» ألبسه الله حلل النور»ء ألم يكن له سوى الاجتهاد 
وبذلك الجهد الجهيد فى سبيل دين الله والإخلاص والصدق فى أمور الدولة؟ 
أو لم يورث غير هذين الشيئين فلسسًا واحدا للورثة؟ ومع هذا الوصف من 


(1) سورة البروج» أية E:‏ 
)١(‏ سورة التوبةء آية .٠۲‏ 


ضيق العيش وضيق ذات اليد فى كل عام لا محالةء ألم يكن يتصدق ويهب 
مليونا أو نصف مليون؟ ألم يكن يسدد واحدا من هذه الملايين الثمانية (إشارة 
إلى الملايين الثمانية الغرامة التى وقعت على إيران لروسيا والتى أعطى 
منها عباس مبرز' داته ملیونا) ر غم ألظروق القاسية. 

اشن هدا القوح الدى لا حمية ولا دين لهء والذدی لا يكف عن الثرنزةء 
والذى لا يملك ذاكرة. إنهم أعمياء فى الح مبصرون فى البأاطل»ء جهلة فى 
العلم علماء فى الشر. كما قال الشاعر: 
تميم بطرق اللوم أهدى من القطا 

لو أبصرت بعين الإنصاف إلى ما وصل إليه غرور الأغنياء الذين 
يدعون الكثرة والتقدم والذين يطعنون فى المفلسين والدراويش يعلم الله أنه 
غرم لا غنم قليس لدينا مال وليس لدينا فضة فلا نخاقف وليس لدينا دههب 
يسبب البلاء. دائمًا هم فی هول وأسی وغالبًا فی قسم وآکاذيب. 

«ويل لكل هُمَزّة لمَرَة * الذي جَمَعَ مالا وعَدّديْ» () 

كأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب فهم يحكمون بالغش والتزوير. 

أحيانا يصلون نار جهنم بسبب الخمس والزكاة» › وأحيانا يغرقون فى 
الماع مخافة الهذانا و الضر ابه و أخانا تتامون في الراب من فكر الخوّآحث 
والآقات» و لاشك أن عاقبة ذلك فى الدار الدنيا ستذهب هباء". 


)۱( سور ة الهمز ة»› آية ا ۲ 


رقعة أخرى: 


"مند ذلك الوقت الدى انقطع فيه الحضور وانكسرت فيه قنينة الصڊبر 
على حجر الفرقة والبعادء الآن مضى أكثر من عامين ولم يأت من هذا 
الطرف بريد وسلام» ولا من هذا الجانب رسول أو رسالة. فطائر الرسائل 
عقد جناحه و أغلقت صومعة الوصال بابها. 
أنت قلت إنك ستأتى فقلت لن تفى 
بالعهد و الميثاق و المحبة والصداقة 


الحم د اط ادت للا سقر ولا حضور› لا مشقة وللا أرق 
لا اصطدام ولا اضطراب. 
مقدر أن يعطى للوردة رائحتها وأن ينفخ الروح فى الطين 

يعطیکم السعادة ويمنحنى التعب» نصيبك باق وحأاضر› ون صیدى 
غائب» عيوننا على الباب وفى صدركم عين ضاحكة. هناك فرق بين مسن 
يكون حبيبه فى القلب وبين من تكون عيناه على الباب فى انتظاره. ما أسعد 
من تكون معيشته وحياته من حلال» وأن تكون فرحته من القرب والوصال» 
ليس مثلنا كسيرى القلوب وأسرى السراب نحن صيام بالنهار ومتضرعون 
باللیل» شكر ا لله أن ليس لنا حظ نادر ولا نصيب الإسكندرء جمالك لیس من 
الماء والطين غير أن نسيان ذكرى الأحبة كان ميمونا للحبيب. 


أمن الجائز أن أكون فی قيد المعنااة 
وأن تكون أنت حينا على الخضرة وحينا على الشجرة 
أقاموا هذه الليلة احتفالا للمخلصين وأعدوا كل سبل اللهو والمرح» 
الكأس قلبى والنواح طربى» والشراب دمعى» والشواء كبدى! فإذا كان لك 
رغبة فى مئل هذا الاحتفال» وان كنت عازما على مشاهدة نزهة العشاق› 
فلتمر بصومعتى دون تكلف» ولتتظر بعين العون بشهداء حبك ولتكن عونا 
للمحتاجين بسم الله إذا كنت صديقا لنا". 


قائممقام شأنه شأن غالبية رجال وعظماء إيران كانوا يقرضون 
الشعر من آن إلى آخر» وكان يتخلص ب (تنائى) ولكنه لم يكن شاعرًّء 
ونحن لم نعرفه كشاعر. وأشعاره أغلبها قصائد ومدائح وبعض القطع 
بعد باسم محمد شاه» وهذا المثنوى هو نفسه الذى ألف جلال الممالك إيرج 
میرزا كتابه المعروف عارف نامه تقليدًا له. 


(۱) جلایرنامه قائممقام هی قدوتی فى هذا الحديث (عارفنامه). 
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وتتضح أهمية أشعار قائممقام فى أن أشعاره بخلاف معاصريه التى 
تتضمن أية إشارة لأحداث عصرهم» فأشار فى بعض أشعاره إلى الأحداث 
والوقائع الجارية. ومن بينها قصيدة نظمها بعد هزيمة المجاهدين الإيرانيين 
فى أذربايجان وكانت سببًا فى هزيمة وانكسار ولى العهدء وفيها ينوح ويشكو 
من جهل مواطنیهء فیقول: ٤‏ 
أشن هول ا وع لفن لا خبة ل ولا دين 
کر ار ی ا اوو و و 
Sl LE N‏ 
EEE ONCE EET‏ 
يتقاطرون على الخيار والقرع عندما يلتفت رستم 
ويسرعون خلف الخيل كالنئاب 
وعبر فى هذه القصيدة كذلك عن ضيقه من هزيمة إيران وانتصار 
الروس عليها قال: 
إنه الزمن حينايهب العزة وحينا المذلة 
إنه فلك لاعب له ألاعيب كيرة على هذه الشاكلة 
إزا ترفق فإنه يكون غالبا بلا سبب ومباغتا 
إإا تشدد فإنه يكون غالبًا غير موائم وغير مستقيم 
فإنه مثل المنافقين يلصق بنفسه تهمة الإسلام أحيانا 
TE TENE ECE‏ 
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ينظر أحيانا إلى العقيد وإلى التقيب وإلى صاحب المنصب 

وأحيانا إلى العىقيد والعميد وإلى القائد 
ود اا چ ع وا ي کی ا 

وأحيانا يطلب دولة يحكمها سياسى مح نك 
أحيانا يقود جيشا سفاكا للدماء من بطرسبورج إلى تبريز 


واحيانا يرسل جيشا جرارا من خراسان إلى تفليس 


بفراره من میدان د يان س و الروسية الثانية: 


أهرب حين يكون الوقت وقت الهروب 
وول وجهك صوب الروح فإن الروح عزيزة جدا 
N E GS Ea‏ 
يندفع للصلح ويفر من الحرب 
فليس هو رجل حربب» بل امرأة عأاهرة وضعيفة 
E‏ 
إنه و أله ايس ( ااا EE‏ حار رية 
EE‏ بم ائه EE EY,‏ وعار» والان 
0 ثأند نے آل : إا ا ا 5 الضمعح 


ك ااا ا ا و اقول 


بقطعة من الخشب ليست قوية ولا حادة 


> - وقایع نگار: 


کان ميرزا محمد صادق المروزى» الملقب بوقايع نكار من أهل 
شاهجهان ومن تجبائهاء جاء إلى مشهد بصحيبة الحاج محمد حسين خان ين 
بيرامعلى خان قاجار المروزى الملقب ب فخر الدولةء وفى هذه المدينة بدا 
فى تحصيل العلوم. وبعد مقتل بيرامعلى خان عز الدين لوی قاجار على يد 
بكجان الأوزبكى واضطراب الأمور فى خراسان اتجه من سواحل عمان إلى 
زيارة النجف الأشرف» ثم أقام فى كاشان بعد عودته» واتصل بواحد من 
أهالى قم. وبدأ قرض الشعر وهو فى ضيافة حاجى سليمان خان صباحى 
الكاشانى (متوفى عام ٠٠١١‏ ه.ق) ثم توجه بعد ذلك إلى طهران وسلك 
طريقه إلى بلاط فتحعلى شاه حيث عمل كاتبًا فى البداية فى بلاطه ثم شغل 
فى عام ١٠۲٠١ه.ق‏ منصب كاتب الوقايع» وكلف بكتابة تاريخ الدولة 
القاجارية وألفه فى مجلدين» أتم المجلد الأول فى عام ١٠۲٠ه.ق‏ وأسماه 
تاريخ جهان آرا أى إتاريخ زينة الدنيا] وعرضه على الملك القاجارى حيث 
منحه لقب رئيس دفتر السلطنةء وبعد ذلك التاريخ تقلد مناصب عدة وكلمف 
بمأموريات مختلفة من قبل كل من الشاه وعباس ميرزا نائب السلطنة فى 
خر.اسان وأذربایجان حتی وفاته فی عام ۱۲٣۰‏ ه.ق. 


كتب المروزى كتابين آخرين باسم قواعد الملوك وشيم عباسى كما 
أمر بجمع أشعار شعراء البلاط التى قرضوها فى وصف ومدح الملك منذ 
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جلوسه حتى السنة السابعة من حكم فتحعلى شاه وأطلق الشاه نفسه على هذه 
المجموعة التى أتمها فى سنة ٠١۲١‏ ه.ق اسم (زينة المدايح)» وجرت 
مكاتبات بين المروزى وقائممقام 'تتميز بقدر من التجديد الإنشائى ولكنها لا 
تسمو لأسلوب قائممقام " فكان قائممقام يمتدح إنشاءه وكتب فى كتابه إليه 
[إنه مثال فى بدائع الأقكار ...إلى درجة لم يصل إليها أى مخلوق] ‏ ويقول 
مرة أخرى عن قول تائب السلطنة: 

"إن ألفاظ وعبارات وقايع نكار مثل الماء الزلال الصافى الذى 
لا يحجب ما وراءه» والمضامين والمعانى واضحة وحاضرة دون حجاب 
او طا م اء واف ا فل اتران ال ووا اله 
المصابين بمرض الجدرى الدين يشبهون المسجونين والمخدرين» يتحدثون 
عن العفاف ويأملون الزفاف.... ويخفون رؤوسًا صلعاء» ووجوهًَا قذرة 
ملوثة» ويتحدثون عن جدائل هفهافة مثل السوسن والسنيل الدى تميله ريح 
الضبا و التعال ‏ 

وكما قلنا فإن وقايع نكار قد قرض الشعر أيضسًا واتخذ لنفسه تخلصًا 
ب (هما) وله قصائد على غرار أسلوب القدماء فى مدح الخاقانء وعباس 


(1) ملك الشعراء بهار» سبك شناسى»ء ج ٠"‏ الطبعة الثانية» طهران ۳۴۳۷١ش.‏ 

(۲) منشات قائممقام» طهران ۱۳۳۷ شء ص۲۱ . 

(۳) أرسل فتحعلى شاه وقايع نكار مع مازارفيتش إلى تفليس للتباحث مع باير ملوف حول 
گوگجای وقبان. ووصل تفلیس فی ربیع الثانی ٠۲١١‏ ه.ق (نوفمبر ١۱۸۲م)‏ 
وحين توفى إلكسندر الأول قيصر روسيا فإن هذه المباحثات لم تصل إلى نتيجمة 
وعاد وقایع نکار الى طهران فی رمضان ١٤۱۲ه.ق‏ (مارس ١۱۸۲م)۔‏ 
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ميرزا نائب السلطنةء وميرزا محمد تقى صاحب الديوانء وكبار رجالات 
الدولة الآخرين» أشار فى بعضها إلى أحداث وقعت آنذاك مثل فتح ترشيز 
وأمیر آباد وخبوشان على ید عباس ميرزا وغير ذلك. 
وكمثال على ذلك تذكر يعض أبيات من قصيدة نظمها فى أثناء سفره 

وتوقفه فی تفلیس مقَتفيًا فیها اسلوب الخاقانى ومخاطبًا فيها عباس ميرزا نائب 
السلطنة يشجعه فيها على فتح القفقاز : 
لد حبسنى الك فى تفليس 

فيا حسرة على هذا الظلم وأسفاه على هذا العدوان 
لقد أخرجونى من التربة الطاهرة 

التى نعم بها الأطهار مثل الروح فى الجسد 
او اا و اا 

وجعله أنيسا للروس ومونسًا بالمسيحسى 
إلا سيف ولى العهد الحارق للأعداء 

E O E E EE EE 
يمنحنى الخلاص من هذا المسكن الشؤم‎ 

ويحررنى من هدا السكن القذر 
أيها الإله العادل امنح الخلاص 

من هذا السيةف اللامع كاليرق 
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امح غبار الكفر عن طريق الدين 
EN e EE,‏ 

هاجت وماجت نزعات العدو بحدود إيران 
ا صر تاره و ودر الاد 

وسكن بماء السيف غليانه 


حتى يعلم أن هذا الهوس ساذج ولا أُساس له 
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الباب النانى 
الأدب الإیرانى فى النصف النانى من القرن الثالث مشر 
الفصل الأول - الشعراء 

مقدمة: 

وأصل شعر البلاط الذى كان قد وصل الى حد الكمال فى عهد سلطنة 
فتحعلی شاه» تقدمه وازدهاره فى عهد خافائهء كذلك واستكمل المسيرة شعراء 
لا حصر لهم بنفس الأسلوب حتى منتصف عهد سلطنة ناصر الدين شاه 
وكان أشهرهم شهاب الأصفهانى وفروغى البسطامى وقا آنى الشيرازى 
ويغماى الجندقى وسروش السدهى الأصفهانى وشيبانى الكاشانى ومحمود 
خان ملك الشعراءء ومنذ منتصف القرن الثالث عشر فقط ظهر تحول بسيط 
فى بنية الشعر الفارسى'. 


: هاب‎ -١ 
يعد ميرزا نصر الله "شهاب" الأصفهانى من كيار شعراء هذا‎ 
الإيرانى حاجى ميرزا آقاسى ولقب بتاج الشعراء» وظل يتردد على طهران‎ 


)١(‏ من شعراء الدرجة الثاتية فى عهد محمد شاه وناصر الدين شاه ميرزا مهدى فروغ 
وفرخی الأصفهانی»ء ومیرزا رضا قلی سلطانی»ء وكلهر الکرمانشاهی» وهماى 
الشيرازى» وميرزا محمد تقى سيهر وعبد العلى احتشام الملك» الذى يعتبر من 
أسرة السلطنةء وعدد من أبناء وصال. 
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من حين لاأخر ليعرض مدائحه وقصائده على الوزير تم يعود إلى موطنهء 

و يعد أن اعتلی ناصر الدين شاه عرش السلطنة وصل شهاب الى حضرة 

الملكف وقدم التهنئة وكلف بنظم عدة مجالس فی مراٹی ومأتم حضرة سيد 

الشهداءء وقد نظم شهاب أشعارا كثيرة من القصيدة والقطعة والمثنوى. 
وبرغم أنه قد جاء فى حديقة الشعراء أن طغرل ابن شقيق شهاب قد 

تخلص من ادوا فة فا اة رة اها( الا أننى لا أصدق 

هذا الادعاء لأن ديوان شهاب موجود'. وقد توفی شهاب سنة ۱۲۹۱ هق. 

فى وصف الربيع: 

إن نسيم فروردين قد استضاء كضياء عظمة ملك العاله 

فهيا يا ربيعى يا ضاحك الوجه فقد أقبل النوروز 


هيا انعش أرواح الأصدقاء بتلك الخمر الصافية المعتقة 


وتوارت الشجرة تحت الخلعمة الزمردية 


وصعد ملك الورد فوق العرش بتاجه الأصفر الكهرمانى 


فهيا أعطتى الكأس الفضية فقد اصطف الصفصاف والياسمين 


(۱) مجلة يادگار» السنة الخامسةء العددان ١‏ و ۲ (نقلا عن حديقة الشعراء). 
: (۲) فى مكتبة مدرسة سيهالار بطهران تحت رقم .YoY¥‏ 
(ه) فروردین شهر هجری شمسی يقابل مارس واپریل (المترجم). 
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قد تحط ىم قلب الشتاء من جيش شهر آذار (') 
فكسرى أيتها الشمس الذؤابتين الملتشويتين 
فمن نسيم الرياح صارت الروضة كلها تفو ح بعبير مسك الصين 
ومن قطرات السحاب صارت الصحراء كلها لؤلؤ عدن 
إن النسيم قد عقد السنيل وجعله مثل ذؤابتك 
وظهرت الخضرة بجوار النهر مثتل حاجبك اللطيف 
واكتست الروضة بألوان الزهور وتعطرت برائحة الياسمين 
فأعطنى أيتها الشمس الملونة بلون الورد خمرًا برائحة الياسمين 
و السحاب مل رسامى الصين يرسم فى الصخراء الشاسعة 
لوحة جميلة وبديعةفى كل لحظة 
أشرب الخمر الوردية فإنه من نسيم الربيع 
الأرض مخضرة والصحارى بهميجة وسعيدة 
إن العيد السعيد قد دق طبول البهجهة والإقبال 
وقطرة المطر النوروزية قد أتعشت العالم 
ونسيم الفصل الجديد قد زين عرائس الروضة 
فجبدد عهدی ايها الفتقى بالخمر 


)١(‏ الشهر السادس من الشهور السريانيةء أول شهور الربيع. 
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لقد ابتهج الوادى فأسرع الخطى بالكأس الكبيرة 
وانظر إلى تلك الزهور المتتوعة المتحررة من القيود 
أن حلقات الريحان ملتوية ومعقدة مثل الدؤ اية السوداء 
وزهرة النسرين متدحرجة فوق أختها كشحمة أذنك 
فأصبح الوادى متعدد الخطوط والألوان كجناح الديوك البرية 
وصارت الروضة كثيرة النقوش والنقط كجناح الطاووس 
إن الدم ينزف من الشراب على لحن تاي البلبيل 
يا من حاجبك كجناح الببغاء وخصلتك كجناح الغراب 
ويهب النسيم فى الروضة كتفخة جبريل 
فق صير البرعمة حبلى كابتة عمران 
ويشرب اللبن مع عيسى من تثدى واحد 
ااسوسن الأبيض الذى يتكلم فى المهد 
ويصير الشيخ فى عنفوان الشباب بفضل 
نغمة طائر القمرى التى هى أحسن من نغمة العود والرباب 
والبلبل يزن القافية مع 'شهاب" فى الروضة 
وينشد الشعر فى ذكرى مجلس فخر الزمان.. 


164 


نوروزيه (العيدية) : 
اق ل ج ل زوز كك ال 
اک كت اله اا دا يرو 
وتسس اوت دورة الل يل والنه ار 
وانتقلت الشمس إلى بيت الشرف» وأنت أيها القمر مضئ الليل 
آن الأوان لكى تترك خلوة الليل وتتحرك إلى الروضة 
فإن المرو ج الخضراء تشبه خطك الممزو ج بالمسك 
ا ا RR‏ 
وشقائق النعمان مثل وجهك الجميل مزين القلوب 
والسنبل متل ذؤابتك التى تفوح برائحة الياسمين 
فتمايل وتبختر فإن الروضة قد ابتهجت بالورد والريحان 
واللرعم ضحلك كما تضحكين أيتها الشمس 
وبكى سحاب الربيع كماتبكى عيناأاى 
والصباقد نتر المسل التتارى متل طرتك 


ا ا اا ا 


(ه) نسبة إلى "قمار" وهى مدينة فى الهند (المترجم). 
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وصب فى الكأاس خمرا كالنار الحارقة 

ياممن عشقلك تسبب لى فى فض يحة 
قد تغيرت الأيام ودأر الزمأاأان دورته 

وصارت الصحراء جميلة ومزينة كجنة إرح 
فتبختر واشرب الكأس واسترح فى الروضة 

مين ال ق ورو خي ارو ن 


ا ا ا ا اة ت واف 

كاأنها جيوش ملك إبران المدرعة 
فأنهضى أيتها الختتية التركية حاملة القوس المدر ع 

وخر ی و کان و یه کح وی 
کے اتود وا الطضرب متل رستىم دستان 

وقام آذار بغارة ليلية على جيش كانون 
ر ا ا ا و 

و الحة متلل كا م كر الفبارفك 
وصعد البلبل على عرش الورد مثل فريدون 


وهر ت القر ات السود من وة هل اتاك 


(**) فريدون ملك من العهد الأسطوزى حارب الضحاك وانتصر عليه (المترجد). 


166 


والشمس بوجهها المضئ فى منزل بهراء'' 
قد جلست وأقبلت الصباومعهافن سنمار 
وأفسدت الروضة منظر قصر خورنق الجمي لل 
فتعال إلى الخمر الصافية المعتقة التى تشه العقيق اليمنى 
يا من أحرق وجهلك قلب شقائق النعمان 
وطائر الق هذامعلق بقدم واحدة 
من أول الليل وحتى الصباح وهو يصيح كمنصور الحلاج أنا الحق 
أعطنى يا ذات الشفاه الياقوتية الخمر الصافية المعتقة 
د ا اال رو ا اف 
مادامت الكأس الذهبية الكبيرة فى يد النرجس الفتان 
لقد أقبل العيد بالمجد السليمانى جميلا وطيبًا ومبتهجا 
و ترت الل ف ل لحت الحو وة 
ووضع نسيحم الصبافيى طريقه العود على النار 


وك ان ا كان و اا ا ور 


)۱( الخط الرايع من خطوط جام جم وجام بأده السبعة (قرهنگ معين) جام جم: هی 
كأس خر افية كانت لجمشيد أو لسليمان أو للإسكندر كلما نظر فيها مالكها رأى ما 
يجرى فى العالم (المترجم). 
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وتحول الطير جميلل الألحان كله إلى مطربين 
ورفشعسع شهر فروردين راي ؤة الإقب ال 
ووضĞعع‏ فى إصبعهخاتم العظمة والإجلال 
e N E N‏ 
واشتعلت نار زرادشت من زهرة نسيم الصبا 
وأخذ البلبل يغنى فى الروضة من كتاب "الزند' 
وار ا فو لضو قر ةا قي ةقد اا 
وتلك الكأس العقيقية التى فى يد الشقائق 
فيا صاحب الخط الأخضر والوجه الوردى والطرة الصفصافية 
لقد آن الأوان لأن تكون الخمر فى الرأس والكأس فى اليد 
فامرحوارقص وتم ايل ك الس رو 
ااي حا ل وة ا اا 
فمن الأفضل أن تكونى فى الروضة كالغزال حديث المشى 
فتبخضترى ك القط ا واستتشققى الورد والسنبل 
کا ا راو و 
فالمداح فى بلاط الملك هو شهاب".. 
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۲~ فروغی: 

ولد ميرزا عباس بن آقاموسى البسطامى (الشخص الذى قطع آغا 
محمد خان القاجارى إحدى أذنيه بتهمة الوشاية والنميمة) بالعتبات فى عام 
۲۳ ه.ق» ولم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره عندما مات والده 
وظل فقيرًا وبلا عائل فحضر مع أمه إلى إيران وسافر إلى مازندران عند 
عمه دوستعلی خان وأقام فی ساری. 

ولم يكن ميرزا عباس متعلمًا فكافح بشدة حتي تعلم القراءة والكتابة › 
وقضى معظم أوقاته فى قراءة دواوين كبار شعراء الغزل مثل سعدى وحافظ 
حتى نظم هو الأخر غزليات بنفسه نتيجة اطلاعه وخبرتهء» وتخلص باسسم 
مسكين"» أما دو ستعلى خان الذى كان خازن الملك عندما قصد العودة من 
مازندران أخذ معه أيضنًا ابن أخيه إلى طهران وعرفه على فتحعلى شاه 
وعرض مسكين غزلا كان قد نظمه فى مدح الملك فلقى الإعجاب» وقد قصد 
مشهد بناءَ على فرمان الملك للخدمة عند شجاع السلطنة والى خراسان» فأكرم 
شجاع السلطنة مقدمه وأعطاه منصب الكتابةء وبعد فترة قام مسكين بتغيير 
تخلصه إلى "فروغى" على اسم الأمير فرو غ الدولة أحد أبناء شجاع السلطنة. 

وبمجرد أن دخل قا آنى فى خدمة شجاع السلطنة بخراسان تعرف عليه 
فروغى وبعد الإقامة عدة سنوات فى مشهد انتفل الائنان معا إلى كرمان 
بصحبة شجاع السلطنة حتى عام ١۲٤١‏ ه.ق» تم قدم شجاع السلطنة إلسى 
طهران فحضر معه أيضتًا فروغی. 

وقد عاش فروغى فى طهران حتى أخر سلطنة فتحعلى شاه وفترة بعد 
ذلك فی عهد محمد شاه» وحضر عدة مرات مجلس محمد شاه فرای منه 
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الملاطفة والتدليل وذدهب بعد فترة إلى العتيات. 
Mo GO E eg‏ 
الصوفية مثل بايزيد البسطامى ومنصور الحلاج» وابتعد عن الناس وقضى 
کے ل واو عر 
قوصلت حكاية عزله وشرود فروغى وغزلياته الصوفية إلى مسامع 
ناصر الدين شاه فطلبه و لاطفه وصار مغرمًا به لدرجة أنه کلما کان ي نظم 
غزلا کان ینشده عليه ویکمله فروغی. 
وفيما يلى إحدى غزليات ناصر الدين شاه التى أتمها فروغى: 
إن الحبيب لا يتبغى أن يشكو من حبييه 
والسرجل لايجب أن يكون ما ولا 
لمادا يكون عاشق المعشوق بعشرة قلوب؟ 
إن عاشق المعشوق من الأحسن أن يكون بقلب واحد 
إن رؤية وجهك الحسن لا تطيب مع الشكوى 
فرؤية وجهملك تطيب بدون الشك-وى 
فأضاف إليها فروغى: 
إن السيد قد اشترانى ليلة أمس بلا مقابل وأخاف 
أن يندم ويتراجع عن هذه الصفقة 


وسالك طريق العشق يجب أن يسعى وراء هدفه 
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ولو فى قدمه مائة ألف بثترة جدرى 
إن الذى قام بتضفير طرة ليلى 

أراد أن يكون المجنون هو أسير الضفيرة 
CN‏ 

أن يكون هناك عاشق متعب وسط القافلة 
د ضمت غر ل با ايبات الملك اة 

حتى يتصدر غزلى أية مراسلة 


ماذا أضيف يا فروغى إلى غزل الملك الموزون 


وظل فروغى يعيش هكذا متصوفا وبعيدا عن الناس وكان يذهب عند 
الملك مرة واحدة كل شهر ويعرض عليه غزلياته الجديدة حتى توفى فى 
الخامس والعشرين من المحرم سنة ٠۲۷١‏ ه.ق. بعد مرض شديد ألم به 
وهو فى الستين من عمرد. ) 

وقد کان فروغی» كما قیل» رجلا زاهدا وورعاء ويقال إن الناس قد 
شككوا فى صحة عقيدته» حيث قال ميرزا إيراهيم النيسابورى المتخلص 
بمشترى وأحد الذين عارضوه وهجوه» فى قطعة أنشدها فى وصق الصيد 
بعد وقاة فروغی: 


)١(‏ وردت فى ديوان فروغى عدة غزليات أخرى مطلعها لناصر الدين شاه والباقى 
لقروغی. 
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يتحمدت الناس كشيرافى أمر عقيدته 
وأنا لا أعلم إن كان مات على الكفر أم على الإسلام 

وفی مجال تمجيده قال جلال الدين ميرزا والذى كان هو نفسه أيضًا 
من أهل الشعر: 

"أول مرة تشرف فيها بالمثول بين يدى سلطان العصر تاصر الدين 
شاه» خلد الله ملكه»ء لقى اللوم والعتاب لأنه اتعى الربوبيةء فخلص نفسه بل 
ونال الإنعام والإحسان بهذه المقولة الطريفة : لقد هرولت سبعين عامًا حتى 
وصلت الآن إلى ظل اله (أى الملك) فمتى سأصل إلى اء فكيف لى أن 
أدعى أنا نفسى الربوبية؟") 

يقال إن فروغی کان له عشرون ألف بيت من الشعر»ء وقد ادعى جلال 
الدين ميرزا أنه اختار خمسة آلاف بيت له وطبعها مرفقة بديوان قا آنسى 
ولکن لم طبع فی آخر ديوان قا آنى أكثر من ثلاثة آلاف بيت لفروغى. ( 

وقد برع بالدرجة الأولى فى نظم الغزل» وهو يقلد سعدى فى غزلياتهء 
وليس فى شعره إيداع كثير» ومضامينه الشعرية هى نفسها التى قد تكررت 
مرارا فى الغزل الفارسى سواء قيله أو بعده» إلا أن السلاسة وأسلوب البيان 
والآلام والأحزان الصوفية التى فى أشعاره قد منحته مكانة فى الشعر 
وتسببت فی شهرته» وقد راجت بعض غزلیاته واشتهرت جدا بسبب جمال 
اللحن وفصاحة البيان برغم أن مضمونها ليس جديدًا. 


(۱) رهی معیریء» مقدمة على غزلیات فروغی البسطامی»ء طهران» ۱۳۳۹ ش 
۱۹٥۸ -۷(‏ م)ء نقلاً عن جامع دیوان فروغی. 

٠١١١ الطبعة الجديدة لغزليات فروغى البسطامى» بسعى منصور مشفق» طهران‎ )١( 
. وتشمل ثلاثة آلاف وخمسمائة بيت‎ 
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وفیما یلی بعض غزلیاته: 
إذن فان لهذه التتهيدة المحرقة آثار 
ولهذه الليلة المظلمة أسمار مضيئة 
لا تغقلين عن حال القلب المحترق بنار العشق 
فإن له شرارات فى موقد الصدر 
إن الشكو ی تصدر من كل جذور شغری کالنای 
بأمل أن يككون فى فمك السك ر 
أتت تنظرين فى المرآة - ولا تدرين 
أن المرآة هى التى تنظر إلى وجهمك 
من يستحق سهم ذلك الحاجب الذى يشبه القوس التركى؟ 
إنه ذلك الذى له دروع على صدره الممزق 
أنت المحمبب لدى قلوب أصحاب النظر ) 
وإلا فإن أم الدهر لها أبناء فى كل ركن وزاوية 
لقد أظلم نهار 'فروغى" فى طريق عشق القمر 
فالأقصار مختبأةفى ثقية الطرة 
إن القلب قد غرق فى التفكير فى تلك الخصلة المعقودة 


فاستبشر العقلاء أن المجنون قد سقط فى الأغلال 
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ألا أيها السيد إلى متى تمنعنى من عشق الخمر؟ 
ماذا يفعل العبد الذى سقط فى يد القدر ! 
أمسكت بطرف ثوبه مهن أجل الشكوى 
عندما سكت اللسان عن الكلام وامتتقع عن النطق 
ی و ا 
فسقطت الرسالة من يدى وكذا عجز القلم عن الكتابة 
إن المحبوب قد جاء لكى يرحم قلبى الخرب 
ولكن فى وقت لا تفيد قلبى الرحمة 
لاذنكر لإشراقة الشمس زينة العالم وكأن 
الحجاب قد سقط عن ذلك الحسن المستولى على العالم 
إن الحورية قد توارت عن عيون الناس خجلا منك 
والقمر سقط من فوق سطح الفلك حقدا عليك 
لقد انفصل القلب عن جديلتك وانضم للحاجب 
وسقطط أمير قيد عشقلك بالف 
انك كتيراماتجاهلت أتين القلب» 
إذن فإن القلب قد توقف عن الأنين وكذا الأنين عجز عن التأشر 
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فقال إننى ساقتل تلك الجريئة فى أسرع وقت يا 'فروغى" ولم يقَتلها 
فكيف أتصرف وقد تأخر متل هذا الأمر !؟ 


% ¥ ¥ 


المحبوب وفقا للمرام والكأس فى اليد والقنينة على الكتف 
سأخرج ثلا من باب الشيخ بائع الخمر 
أتريد أن تصل مراد القلب» اطبع قبلة على شفاهه الياقوتية 
آتريد ألا تذق طعم الهم اشرب كأس الخمر 
نحن وحى العشق وروح مشخنة بالجراح 
نحن وحفل الشوق وفمم مملوء بالصياح 
أتعلم ممن يشكو البليل المجذوب؟ 
إنه يشكو من ذلك الذى أسكت فم البرعم 
كيف أسمع نصيحة الشخص الذى بشفتيه 
اتن متلا هت الالتححن المت تة كيين 
لو أن عندك عين الجود من منبع الدفء هذه (الشمس) 
فاعتصر ألمًا أيها القلب وتوقدى أيتها العين الدامعة 
إنضى عاشق لجمالك بممائة الف عين 
وء ابدلخط ابلك بمائة ألف أذن 
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لا يصل أحد إلى مراده من ذلك الفم بدون جهد 

فاجتهد أنت بالخلاص يا 'فروغى" بقدر الإمكان 

#  & 

متى رحلت عن القلب حتى أتمناك متى غبت عن العين حتى أبحث عنك 
إنك لم تغب لكى أطلب حضورك ‏ إنك لىم تختف حتى أجدك 
لقد ظهرت بمائة ألف منظر لكى أشاهدك بمائة ألف عين 
انظر أعلاك فى مرآة عينى حتى أطلعك على العالم العلوى 
ليتك تمر متبخترًا فى الحرم والدير حتى أجعلك قبلة المسلم والمسيحى 
أريد أن أنزع النقاب ذات ليلة من على وجهمك 

واكاك هس لاك وة و © اة 
لو تقع فى يدئ هاتان الجديلتان اللتان على هيئة الصليب 

أضع فى قدمل آلاف السلاسل 
لو أعطيت شجرتى طوبى والسدر يوم القيامة 

ا ا 
ورا ی ا ت اا اق 

إإامانظطظرت إلى وجهل الجميل 
لقد أصبحت فضيحتى فى كل مكان فى العالم بسبب فتنة العشق 


¥ ¥ ¥ 


176 


عانقنى ليلة أمس تلك القمر ان شب( 
ار ت | لصباح اا وليت 8 هده لليلة 
وا £ حنصنتنی حسنتاء قمرية الوجه من شدة الحب 


ک أأکہ سر وڪ وس ط 0 العققرب 
إن العشق قد أخننى إلى ذلك المكان 


حيث لا دوران للفلك ولا ضياء للكواكب 

كلما زاد هوى الكعبة الق صودة 
طاب سعى الراكب وحركة المركبة 

مادام كرم الساقى موجودا والخمر باقية 
فاقض وطرك فى كل لحظة وامسك الكأس الممتلئة 

لا تتحدث عن التقرب إلى حضرة الحبيب 
لأن العبيد المقربينن صامتون 

إن قلب خسرو قد تحطم 8 راس فر هاد 
من دلال شيرين حادة الطبع حلوة الشفاه 


إن الذى عنده خبر عن أمر العشق 


(ه) تسبة إلى نخشب وهى مدينة فى التركستان (المترجم). 
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ا اا ا 
إن الشعر المجعد المعنبر قد جعل نهارى مظلما 

والعتبر الأشهب قد جدد کو وک والاهه 
تي اه ا ادا قراو اورا 

فالحيبيب لم يصيح عوفابقول يا رب 
الحسناوات يطلبن الذهب يا فروغى 


ققد جرب حاجب الملك هدا الدعاء 


۳ سروش: 

ولد ميرزا محمد على ين قنبر على السدهى الأصفهانى سنة ١۲۲۸‏ 
هف وك ق اشر مد ط و نة رهاق به فاا ددا ر رة دی 
أصفهان» وقرر أن يختبر قريحته فى ساحة الأدب» فاقتحم المجال بإنشاد 
القصائد فى مدح الحكام والأعيان المحليين مثل سائر شعراء عصره» لكنه 
لم ينجح فى هذا الأمر ولم يلق عناية الممدوحين فقرر السفر وتجربة موهبته 
الأدبية فى مكان آخر. 

وكان عمره تسعة وعشرين عامًا عندما غادر أصفهان» وعاش فترة فى 
قم وكاشان وقد ذهب فى آخر الأمر إلى تبريز بعد ثلاث سنوات وأقام هناكء 
وقد حالفه التوفيق فى هذه المدينة حيث هب لمساعدته الأميران القاجاريان 
قهرمان ميرزا ومحسن ميرزا حتى وصل إلى ولى العهدء وأعجب ولى العهد 
بالقصائد الرنانة المشحونة بالمبالغة والتى كان يقدمها فى الأعياد فأكرمه 
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بمنحه الجوائز والعطاياء وعاش عدة سنوات فى مدينه تبريز فى رغد وهناءء 
وعندما توفی محمد شاه سنة ١۲٣۲٤‏ ه.ق حضر سروش إلى طهران فى 
رفقة ركاب ناصر الدين شاه. وأصبح من خدام البلاط الخصوصين ونال من 
الملك جوائز عديدة» وصار من أهل الجاه والمالء وبعد وفاة قا آنى أصبح هو 
شاعر البلاط الأول» وحصل من الملك على اسم "الخان" ولقب 'شمس الشعراء' 
وعاش» سنوات بصفته شاعر البلاط الرسمى حتى توفى بطهران سنة ٠١۸١‏ 
ه.ق وهو فى السابعة والخمسين من عمره. 

أما مؤلفات سروش فهى عبارة عن قصائد ومنظومات الفتح ومثتويات 
(اردیبهشىت نامه» ساقی نامه» الهی نامه ) وکتاب بعنوان شمس المناقب)' 
يحتوى على قصائد فى مدح الرسول الكريم وآل البيت وستين قطعة فى 
الرتاء وكذلك مثتوى بعنوان 'روضة الأنوار" فى ذكر واقعة كربلاء وديوان 
بعنوان "زينة المدايح" ولكن لم يجمع ديوانه الكامل ولم يطبع» حتى طيع 
ونشر مؤخرا سنة ۳۹- ٠۳٤٠١‏ فى مجلدين بالحواشى ومعجم الألفاظ مع 
مقدمة لجلال الدين همائى بسعى واهتمام الدكتور محمد جعفر محجوب. 

شعر سروش: يعد سروش من أتباع المدرسة القديمة» وقصائده تقليد 
ماهر ومتقن لقصائد الأنورى والأمير المعزى والفرخى السيستانى» فهو 
يحاول أن يستخدم فى أشعاره مضامين وتشبيهات أكثر أصالة وجرأة» وهذه 
الرغبة تقوده فى الغالب إلى التكلف المفرط وأحيانا إلى الأبتذالء لكنه بوجه 
عام قادر على بيان فكره وتوضيحه بمهارة واقتدار» والأبيات الأول من 
قصائده جميلة وقيمة جدا وهى فى منتهى الشاعرية والأستاذية برغم وجود 


(۱) بخط میرزا آقا کمره ای وبسعی إيراهيم مشترى الطوسى» طهران» Ye‏ 
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التصنع والتكلف بكثرةء والأبيات التالية التى قد أخذت من قصيدة له فى تتبع 
قصيدة الفرخىء تعتبر أفضل نماذج فنه الشعرى: 
ظهرت من طرفىی الساء سحابتان صائحتان 
وفجأًة اصطدمت كل منهما بالأخر ى وحدثت الضوضاء من الناحيتين 
ولمًا اشتيكتا معا علا صوت المعركةة من الجانبين 
وهجمت كل منهما على الأخرى وكأنها معركة حربية 
ألا أيتها السحابة المسر عة الصائحة بلا سيب 
لماذا تصيحين وليس هناك عداوة فهل أنت مجذوية!؟ 
إن الشمس ذات الوجه المضى تغيب وتتوارى بسبب غبارك المظلم 
كالفارس الحائر المشتت بسبب غبار المعركة 
وقد أشار سروش فى أشعاره إلى وقائع العمصر» و منها قصيدته 
المشهورة جا فى مدح ناصر الدين شاه وقتل خان خيوه (خوارزمشاه): 
إن تاج خوارزمشاه الذى يعانق السماء السابعة 
قد انتقل بر أس صاحبه إلى ملكنا صاحب الإيوان المبارك 
كان قد زحف من أجل السعى والاجتهاد بجيش 


عدد جنوده أكثر من أوراق الشجر و حصی الصحر اء 


: مطلع قصيدة الفرخى هو‎ )١( 
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فهاجمه جيش خسرو فوق التل 
وكاأان السيف المسلول كاليبرق اللامى 
فافتقدى نفسه بالتاج والحزام والثوب 
كى ينجو من السيف الهندى 
ف_قتلوهوهزموأاجيشه 
وانتصر جيش الشاهنشاه الإيرانى المظفر 
فلا تجد شجرة سرخس واحدة فى كل أنحاء سرخس 
غير ملطخة بدمائهم كشقائق النعمان 
وفى أتناء تركيب جهاز التلغراف الإيرانىء قام أيضًا بتوضيح انطباعه 
عن ذلك الاختراع العظيم على النحو التالى: 
الشكر له أن يشر الأمر على العشاق 
بفضل ذلك الاختراع المبارك الذى انتشر فى العالم 
فقد أصبح العاشق على اتصال بالمعشوق فى السوؤال والجواب 
بلارسول أو رسالة ولو كانت المسافة ألف فرسخ 
ا اا ر و ا و و ق ع ال ا 
و ا اع ا ر ا ا اا ا ال ت 
وهذه الخدمة المباركة قد قدمها اعتضاد السلطنة 
فحصلل على وساام الشرف من ملك ملوك الدنيا 
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أما هذه القصيدة فقد أنشدها أيضًا فى حفل أقيم فى متنزه الجلستان فسى 
يوم الخميس السابع من ربيع الأول سنة 1۲۷۳ ه.ق بمناسبة انتصار 
الجيش الإيرانى على الأقغان وفتح هراة. 


ا ھی ا ا قم ا ار 
SE E a‏ 
فاللزمان يدور دورته ويحمل كل عام 
ر ف ف د الاك 
EE EE N EE‏ 
oa gg‏ 


كل أسبوع رسول النصر وكل شهر بشرى الفتح 
وكا ع ااك وو ت الوح 
بالأمس جاعءت رسالة فتقح هراة عند الملك 
وفى الغد سيصل إليه خبر فتح قندهار 
لقد كان الاستيلاء على مدينة هراة ماهو إلا أسطورة 
i‏ الماك الفع جد هة الط رة 
وفیما لى نموذجان آخران لقصائد سزوش: 
ما إن رفعت عروس فصل الربيع الحجاب عن وجهها 
حتى قام النسيم بتزيينها وتجميلها وكأنه ما شطتها 
والندى على السنبل وكأن شعر حوريات الجنة 
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قد تحلى باللؤلوؤ والجواهر على باب جنة رضوان 
والبستانى فى الروضة كانه أذاب المسك طوال الليل 
ومسح بيده الغخارقة فى المسك على غصن الزعتر 
ومن كثرة النقوش المتتوعة فى الحديقة والبستان 
ا ا و و 
وخرجت شقائق النعمان من الحجاب الأخضر 
وغطت شتلة الورد الأحمر وجهها بالنقاب الفيروزى 
ورسشي ااضا جور الخ تارات ال ا 
فصنع الوجه من ورق الشقائق والعين من النرجس 
ما أسعد ذلك العاشق الذى شرب كأس الخمر مع المعشوق 
وفى الصباح فرش متاعه تحت أغصان الورد 
E O E E ER ENR‏ 
فلا يجب على المغنى أن يرفع بعد الآن يد التمنع والدلال 
إنه ينبغى الآن عزف البريط يجب الآن الجهر بالعشق 
يجب الآن حمل الكأس فى البستان مع الحسان 


يجب الاأن سماع المطرب واستنشاق عبير الربيع 
(*) الآذارى نسبة إلى شهر آذار (مارس) (المترجم). 
(**) آزر أبو سيدنا إيراهيم (المترجم). 


وشرب الخمر فى ذكرى حكم الملك السعيد... 
ي 
عندماغرد الطلائر فى وقت الصباح 
اکر ت لے شمش لحن كباس الخهر 
وقالت لى انهض فقد حان وقت الصباح 
وأخاف أن يصيبك الخمار الآن بسوجع الرأس 
وهى تعلم أن خمارى لا يجلس من أجل قدح واحد 
فنهمضت وأحضرت بسرعة قدحًا آأخر 
وزيّتشت مجلسى اليوم من جديد كما زينته بالأمس 
ا و ا ا 
تارة لحن البربط وتارة الأغنيةء مرة القبلة ومرة الرشفة 
وت من غاي جا هن الا ولزور 
ولما قضيت النهار فى متعة حتى وقت الليل 
قامت مرة أخرى باعداد بساط أكثر جدة 
ودخل الخادم من الباب وأحضر الشمع والشراب 
وأحضرت الخادمة من بعده البخور مع المجمرة 
وعندما مضى جزءان من الليل قامت من أجل النوم 
باعداد فراش من الحرير الخاالص 
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وفكت قلادتها اللمينة وبعد نأك 
وضعت يدى حول عنقها كالقلادة 
ودخلت إلى المخدع وهى مزينة وسعيدة 
بعد أن خلعت ثوبها من جسدها كالوردة 
ونمنا سکارى كل منافى حضن الآأاخر 
إلى حد أن الجسدين قد حقدا عللينا 
أنا لا أممل ساعة من البقاء إلى جوارها 
فكيف أمل من رفقة فاتنة مظها 
لقد هجرتنى محبوبتى وخرجت من منزلى 
لقد اشتاقت للقاء الأمير مربي الغلمان 
الأمير المحسن الذى ببركة قدوم الملك 
ا e‏ 
وهذا غزل أيضًا لسروش: 
لا تضفرى شعرك واترکیه مسترسلا 
ارفعى الذؤابة العنبرية فإنها هكذا طويلة 
لا تغطى الوجه الرقيق كله بالخصلة الغارقة فى المسك 
اقشركى فرقابين الليل والنهار 
ففى فى طريق الصيا واطلقى النؤابة 
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وا ےا ل 
إن نسيحم الصبا هذه لا تقوس قامة سرو البستان 
لأن الكل أمام ققامتك يكون فى صلاة 
لقد اعترف الصنوبر لعاشق قوامك 
بأنه بك يكون مرفو ع الرأس بين الحديقة والبستان 
اناو اال الح غنوج هك ح ااك 
إن النفس الذى يدخل ويخرج بدونك هو النفس المجازى 
شت لا تحتاجين الحسن ولكن 'سروش" المسكين 
يحتاج إليك ليلا ونهارا من بين الحسان 


ترجمة أشعار ألف ليلة وليلة: 

من أبرز وأقيم أعمال سروش تضمين حكايات ألف ليلة وليلة الجذابة 
والتى قام بترجمتها ميرزا عبد اللطيف الطسوجى» وتزيينها بالشعر الفارسىء 
وتوضيح ذلك أن الأمير الفاضل بهمن ميرزا حاكم أذربايجان والابن الرابع 
لعباس ميرزا نائب السلطنة والأخ الشقيق لمحمد شاه القاجارى قد طلب من 
اثتين من فضلاء عصره ترجمة ألف ليلة وليلة من العربية إلى الفارسية 
نثرا أو شعرًَا» وكان أحدهما هو الملا عبد اللطيف الطسوجى والد مظفر ' 
الملكء والذى نقل نص ألف ليلة وليلة النثرى إلى النشر الفارسى البلييغ 
الفصيح» وكان الثانى هو سروش والذى كلف بترجمة الأشعار العربية 
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الموجودة فى ألف ليلة وليلةء وقد أتم هذه المهمة على أكمل وجه يمعنى أنه 
اختار بدلا من أشعار الكتاب العربية أفضل وأشهر نماذج الشعر الفارمسى 
لكبار الأستادة وقى اغالب من غزليات منعدئ وخافظ وفقا اسياق لكلا 
وأدرجها ضمن الحكايات بمهارة خاصةء ويما أن ألف ليلة وليلة تتضمن 
أشعار! تشير إلى و اقعة خاصة ومن المستحيل إيجاد ما يعادلها من الأشعار 
الفارسية» فقد نظم سروش بنفسه أشعارًا بالفارسية ووضعها مكان هذه 
لار وك هة ا النحي اأضتح هة الى خية الفار هة الم جرودة لال اة 
وليلة كنز نفيسًا ومملو ٤ا‏ بأفضل وأفصح وأجمل الأشعار الفارسيةء وتعد 
الأشعار الفارسية لألف ليلة وليلة المكتوبة بالفارسية أفقصح وأبلغ بكثير من 
أل شار لحر هة دا لكاتو ا ت ف اا ةة عا 

وفيما يلى على سبيل المثال بعض الأشعار الفارسية لألف لبلة وليلة 
والتى قد كتبها سروش بنفسه: 

فى حكاية على نور الدين والجارية أنيس الجليس والتى يتقابل فيها 
الخليفة هارون الرشيد وهو بتوب الصيادين مع تور الدين: 

قال على اين الخاقان للخليفة الذى كان يرتدى زى الصيادين: أرى 
أنك قد طريت من هذه الجارية ومن عزفها على العودء فقال الخليفة: نعم» 
ققال على نور الدين: لو أعجبتك أهدتها إليكء وشيمة أصحاب الكرم ألا 
يندموا على عطاياهم» فوقف على ابن الخاقان وأعطى الجارية الخليفة الذى 
كان فى هيئة صيادء وقال له : اقبل منى الهديةء فنظرت إليه أتيس الجلميس 


وقالت: يا سيدی: 


)١(‏ وفيات المعاصرين من مذكرات الأستاذ العلامة محمد القزوينىء مجلة يادگار :السنة 
الخامسة» اعدد 1 8 r‏ 


187 


إن البعد عن حضنك لا يقدر عليه المتمرسون 
والفراق أيضا صعب على المبتدئين 
فقال على عندما سمع هذا: 
ليكن الموت جليسى فى هجرك 
ولتكن عينى قصيرة النظر فلا ترى إلى كمى 
لو تتفست وفقا لهوى القلب نفسسًا واحدا بدونك 
E E IEEE‏ 
وعندما سمع الخليفة حديثهما شق عليه شدة افتراقهما فالتفت لعلى نور 
الدين» وقال: هل ارتكبت خيانة أم فى ذمتك غرامةء ولهذا السبب هربت» فقال 
على نور الدين: هل أتحدث شعرا أم نثرا أيها الصياد؟ فقال الخليفة: النثر هو 
الكلام العادى والشعر هو لضم اللؤلؤء فأتشد نور الدين هذه الأبيات: 
كان لى صديق حنون بمدينة البصرة 
كان بالنسبة لى الروح فى الجسد والبصر فى العين 
اشترى من أجل إسعادى جارية 
جميلة الوجه ومنيرة المجلس ومطربة 
من لون وجهها امتلاً بيتى بأوراق الورد 
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وات وال واف ف اا 
كل ماكان قد تركه لى من الذهب والفضة 
فق ج الت ا خر دو و 
لأنها وجدت أن يدى قد أصبحت فارغة من الذهب 
فأمسكت بيد الحسناء وذهيت إلى السوق 
لكى أبيع روحى» فهى لمن يدفع الثمن 
فقد كانت دات وجه كوجه كوكب الزهرة المضيئة 
وفى تلك الأشاء نهض شيخ وضيع الأصل 
وع الفضة وأخذ تلك الحستاء بيضاء الجسد 
فلا رایت محبوبتى وقد ذهبت مع غيرى 
كات جو تاوا التبار س که سى 
ر 
حيث أن العشق والغيرة قد امتزجا معا 
رخ ا ودح ار ان 
وأخذت منه تلك الحسنتاء حورية الجسد 
ولما ذهبت إلى البيت وأنا أفكر فى العمدو 
حضر غلام والدى وله اسم حسن وهو سنجر 
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ماذا قال؟ قال إن ذلك الشيخ الحداقد 

قد ذهب الآن إلى الأمير وشكى له منك 
وأمير المدينة أمر أيضا بحبسك 

فاحزم أمتعتك وارحل من هنا فلا موضع للبقاء 
فخر جنا من البصرة عند صلة العشاء 

أنا وجاريتى قى مواجهة مئات الأخطار 
وهذه الجارية الفاتتة الجذابة 

ال ا ةط عا ا قل روش 
قد أهديتها لك الآن أيها الصياد 

ق ی و الوا 

وفى حكاية الحلاق يمدح الأستاذ حلاقه بهذا الشكل ضمن الجزء إلذى 

قد ورد فى الليلة التاسعة العشرين: 


جميع الصتائع مثل العقود وهدا المزين در السلوك 
قيعلو على كل ذى حكمة e‏ 
وتحت يديه رؤوس الملوك 


وترجمه سروش على النحو التالى: 
هذه هى صنعة الملوك التى فى يدى حتی لا تظن أننى أخجل منها 
إنى أسحب الموس على مفرق العظماء وتحت يدى رؤوس الملوك 
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وفى حكاية الليالى من الليلة ۳۳۷ إلى الليلة ۳۳۹ تحدث لهارون 
الرشيد واقعة مع إحدى الجوارى فيتم إحضار الشاعر أبى نواس» الذى كان 
رهينة فى إحدى الخمارات عند الخليفة فيآمر بأن ينظم الشاعر شعرًا تكون 
فيه عبأرة "يا اه الله ما هدا الخبر؟" فينشد او واش ما 


طال لیلی بالعوادی وسهر 
قمت أمشى فى محلى تارة 
فرت عینای شخصنًا أسود 
يالهامن بدر تم زاهر 
فاستقامت وهی فی غشیتها 
قت : صدبف طارق 8 حگيیم 
اکا جر ور می 


فانضنى جسمى وأكثرت الفكر 
ا ار الفر 
وهو بيضا قد تغطت بالشعر 
كقضيب البان يغشاه الخفر 
شم أقبلت وقبلت الأشر 
تنثنى كالغصن فى وقت المطر 
" يا أمين الله ما هذا الخبر؟"' 
يرتجى المأوى إلى وقت السحر 
أكرم الضيف بسمعى وبسصرى 


و قد ترجم سروس هده القطعة بتفقس الوزن والقافية كالتالى: 


فى ليلة أمس مر جزء كبير من الليل 
قمت أتجول حول ليت وام ضطرب الحال 
فسرت وفى أشاء سيرى 
وقد كانت حورية بيضاء الجسم 
ARS E‏ 
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والفكر قد سلب النوم من عينسى 
ومررت على باب كل حجرة 
وقع نظرى على شخص أسود 
ولكن شعرها الطويل قد غطاها كلها 
وقامتها غطت على سرو کاشمر 


فقالت لی وهی تتمايیل وتتشی يا أمين الله ما هذا الخير؟ 
فقلت لها ضيف جاء فى وقت السحر حتى يأوى هنا لهذه الليلة 
فقالت: مرحبًا بك» أخدم اللضيف بالقلب والروح والبصر' 
٤‏ - ها انى: 


مثلما كان وصال من أفضل شعراء بلاط فتحعلى شاه فقد ظهر 
شاعر قصيدة آخر فى عهد محمد شاه وخليفته ناصر الدين شاه ولقى شهرة كبيرة 
فى حياته القصيرة التى استمرت سبعة وأربعين عامًا وهو قا آئى. 
وقد ولد ميرزا حبيب الله الشيرازى المتخلص بقا آنى بشيراز 
فى التاسع والعشرين من شعبان سنة ٠۲۲۳‏ ه.ق» وكان أبوه ميرزا 
محمد على گلشن فى الأصل من طائفة زنجنهء وقد ولد بشيراز ونشأ فيها 
أيضًاء وکان گلشن ينظم الشعر هو الآخر وكان معروفا بنظم القوافى. ( 
وقد ذهب قا آنى إلى المدرسة وهو فى سن السابعةء وكان عمره أحد 
عشر عامًا عندما فقد والده وابتلى بالفقر والحاجةء حيث يقول الشاعر فى 


)١(‏ لرؤية نماذج أخرى يمكن الرجوع إلى نص ترجمة ألف ليلة وليلةء والمقالة الشيقة 
التى كتبها الدكتور محمد جعفر محجوب (مجلة سخن الدورة ١١‏ العدد الأول). 

(۲) نظت أشعار لگلشن فى تذلكر العصر القاجاری مثل دلگلشاو فارسنامه ومجمع الفصحاء. ) 

(۳) كنت فى الحادية عشرة من عمرى عندما دخلت شوكة فی قدم ابی گلشن» وبينما 
کانت الشوکة لا تزال فی قدمه فاضت روحه (پریشان) - رحل والدی گلشن إلى جنة 
رضوان وأنا فى الحادية عشرة من عمرى (ى. أ.برتلس 'ترجمة حال قا آنى بقلم" 
تقرير أكاديمية العلوم السوفيتيةء ۱۹۲۷ء ص .)١١‏ 
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lc EOL 
ورغيف الخبزء وقد دفعنى فقرى واحتياجى لان أعول نفسی بنفقسی وأن‎ 
أسلك أى طريق.‎ 

فرأيت أمامى طريق الأسلاف العظام» فذهبت بدون تحريض أو تشجيع 
من أحد إلى مدرسة بابله وهى إحدى مدارس شيراز وأخذت حجرة 
وانشغلت بالدرس والتدريب» ونظرا لأننى كنت أملك موهبة شعرية فقد 
مدحت حاكم فارس" بقصيدة أو قصيدتين فأمر لى براتب قليل يسد رمقى 
فقنعت به»ء وبذلت قصارى جهدى قى دراسة العلوم وعكفت على هذا الأمر 
لدرجة أننى تقدمت علی آقرانی خلال عامين وهو ما ادهش الجميعء ومع أن 
منظری کان قبیحا فإننی صرت جمیلا فى نظر الجميع'.(٩‏ 

وقد أمضى قا آنى عدة سنوات أيضنًا فى دراسة الرياضيات والعلوم 
الإسلامية بأصفهان» وعاد بعد ذلك إلى شيراز وقام بتدريس العروض وشرح 
ديوان الخاقانى والأنورى حتى حضر الأمير حسنعلى ميرزا شجاع السلطنة 
بن فتحعلی شاه إلى شیراز عام ۱۲۳۹ ه.ق فبادر برعايته وقدّم له أنواع 
للت و ةة 

وفى آخر هذا العام عين الأمير حسنعلى ميرزا حاكمًا لخراسان من 
طرف أبيه واصطحب معه قا آنى قانشغل الشاعر فى مشهد بدراسة 


)١(‏ باهليه هو أحد أحياء شيراز والذى يسمى بابلهء والمدرسة التى تقع قى هذا الى 
وتسمی باسمه هى مدفن لعدد من أولياء الله ومنهم منذر بن منذر بن قيس. 

(۲) حسينعلى ميرزا الحاكم. 

(۳) ترجمة حال قا آنى بقلمهء تقرير أكاديمية العلوم السوفيتيةء ٠۹۲۷‏ 
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الرياضيات والحساب تحت رعاية وحماية ذلك الأمير وحوّل تخلصه بناء 
على رغبته من "حبیب" الذى اشتهر به حتی ذلك الوقت إلى "ھا آذ "'. 

وفى خراسان أصبح قا آنى أكثر ميلا للشعر» وعندما ظهرت انفراجة 
فى أزمته أو على حد قوله "كان الحظ قد حالفه وانتفخ كيسه وكثرت أمواله 
وتحول ذهبه وفضته من القطمير إلى القنطار ودراهمه ودنانيره من الاحاد 
إلى الألوف"ء أنفق مبالغ كبيرة فى جمع دواوين الأساتذة القدامى» فجمع 
الكثير من الكتب الأدبية وغير الأدبية وانشغل بالتعليم والتعلم. 

وعلى هذا النحو عاش الشاعر فترة فى خدمة ومنادمهة حستعلى 
ميرزا حاكم خراسان إلى أن فوضت حكومة كرمان ويزد لهذا الأمير عام 
۲ ه.ق» فسافر إلى مقر حكمه بالجيش الخراسانى نفسه الذى كان 
ملازمًا له» وعلی ما يبدو فقد سافر معه أیضسًا قا آنى إلى يزد وكرمان» 
ولكننا لا نعلم بالضبط متى خرج من هناك وفی أى عام 'سافر إلى رشت 
وجيلان ومازندران وأذربايجان ودرس كافة العلوم التى راجت هناك" . 

ويبدو أن قا آنی قاح بهذه الأسفار سنة ٠٤١‏ ه.ق حيث تحرك 
شجاع السلطنة من كرمان وهجم على يزد بدون إذن الحكومة فأرسله الأمير 
عباس ميرزا إلى طهران تحت الحراسة المشددة بناءٌ على فرمان الملك» 
وبالتالى فقد قاآنى راعيه وعائله ولذلك قام بهذه الأسفارء وقدّم إلى بلاط 


(۱) على اسم اوکتای قا آن ابن الأمير حسنعلى ميرزا. 
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فتحعلى شاه فى هذه الأثناء أيضًا وحصل على الجائزة والراتب ولقب بلقب 
ا ) 
وبالرغم من ذلك نرى قا أنى مرة ثانية فى مدينة مشهد سنة ٠١١۸‏ 
حيث قام الأمير عباس ميرزا نائب السلطنة بقمع تركمان سالور وفتح قلعة 
سرخس» وفى شتاء ذلك العام "من دة المجاعة كان كل متدين يترك الدين 
ا ERS gS gg aa u‏ 


د کے ت وا 9 ف ا خا مخ 
شاه على العرش» وانضم لحلقة شعراء البلاط وحصل من الملك على لقب 
'حسًان العجم" وفى سنة ٠٠١١‏ ه.ق عندما تحرك محمد شاه فتح 
غوريان وقندهار كان قا آنى ملازمًا للركاب» لكن عندما وصل موكب الملك 
إلى بسطام مرض وعاد إلى طهران بإذن الملكء وعقب عودة الملمك من 
حرب أفغانستان نظم قصيدة مفصلة تحدث فيها عن شجاعة الإيرانيين 
وانتصارهم وحسن سلوك محمد شاه مع الأسرى الأفغان وعراقيل النسيد 
مكنيل السفير الإنجليزى واحتلال السواحل الإيرانية الجنوبية من قبل السفن 
لكر اا وا ع ر 

وفی سنة ۱۲٣١‏ ه.ق تزوج قا آنی فى طهران وهو فى سنن 
الرابعة والثلاتين ولكن 'رفيقته تحولت إلى أفعى" فألقاها الشاعر من نظره 


(۱) پریشان» بتصحیح إسماعیل شرف» شیراز» ص ۷١‏ 
)١(‏ بهذا المطلع: 


لماذا تبالغ فى الحديث عن الملوك القدامى A E ETE CE E EAE‏ 
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واختار" زوجة أخرى" ولكن الزوجة الجديدة لم تحبه أيضمًا ولم تخلص لهء 
وفى آخر الأمر حولت هاتان "الزوجتان الوضيعتان" حياة هذا الشاعر الهائم 
الباحث عن السعادة إلى جحي (. 

وقد عاد إلى شيراز فيما يبدو سنه ١٠٠١١‏ ه.ق بقصد الإقامة 
الدائمةء والتقى من جديد بالأصدقاء القدامى بعد سنوات الغربة الطويلة وعاد 
بعد فترة إلى طهران» ثم عاد إلى شيراز مرة ثانية» وفى هذه الأسفار قام 
أهل بلدته بإكرام مقدمه فى أول الأمر فشعر بالراحة التامة خاصة فى عهد 
حکم صاحب الاختیار .((. 

ولكن رويدا رويدا قامت جماعة من أدباء شيراز بإيذائه»ء وانتقل 
صاحب الاختيار أيضًا من فارس إلى منطقة أخرى» وقام خليفته معتمد الدولة 
(منوتشهر) خان الكرجى» والذى لم يكن له حظ من الشعر والأدب» بالمماطلة 
فى دفع راتبه حتى ضاق بهذه الحياة عديمة الفائدة» فقدم إلى طهران 
مضطرب الحال عام 1۲ ھ.ی (عام وفاة ميیرزا سشعيع وصال)"؛ 
وتخرف بعد فترة على الأمير العالم والمحب للأدب عليقلى ميرزا اعتضاد 
السلطنة وزير العلوم» وحظى بهباته وعطاياه» وعن طريقه تعرف على مهد 


)١(‏ شرح قا آنى هذه الحادثة فى الرسالة التى كتبها للملك» وطلاب منه المساعدة المالية. 


(۲) کما یقول: 
الخمر منعشة وجذابة حبذا فى وقت الربيع حبذا فى الصباح وحبذا إذا كانت من يد المحبوبة 
OEE TS‏ ا ق ا ا ا 


(ه) صاحب اختيار: هو لقب اشتهر فى عهد الملوك القاجاربين (المترجم). 
(۳) أنشد قصيدة فى الشكوى من حياته فى ذلك الوقت» والتى يقول مطلعها: 
لو وضعوا على رأسى التاج الذهب منذ الآن فی بلاط الأمیر لن ترانی شخصًا آخر 
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عليا أم ناصر الدين شاه» ووجد طريقه بعد ذلك إلى الملك نفسه والذى كان 
قد جلس على العرش حديثا وكان يعرفه منذ أن كان وليًا للعهد» فصار 
الشاعر الرسمى للبلاطء ومنذ ذلك الحين أقام فى طهران بصفة دائمة 
ولفكر تا ارا واوا وة ررر ا مدخن 

E ge a N 
والهذيان» وتوفى يوم الأربعاء فى الخامس من شعبان من العام نفسه.‎ 

طبع دیوان قا آنی مرات فى طهران وتبريز والهندء ففى أول الأمر 
طبع منتخب لأشعاره فى الهند أثناء حياته» وبعدها صارت أشعاره تطبع 
بصورة أشمل مرة واحدة كل عدة سنوات فى المناطق الإيرانية والهندية 
المخطفة» وأضيفت إليها الأشعار التى كانت قد تبعثرت هنا وهناك فى أيدى 
التاس» وأول طبعة صحيحة ومنقحة لديوان قا آنى صدرت فى طهران سنة 
هق بعد وفاته بأريعة أعوام» وكان المسئول عن الطبعة جلال 
الدولة أحد الأمراء القاجاريين والذى كان هو نفسه يتمتع بالموهبة الشعرية 
وكان يجيد نظم الغزل ويتخلص باسم "'جلال" وعلی حد قوله کانت تربطه بقا 
آنى 'رابطة علمية وأدبية أقوى من القرابة وصلة النسب"» وهذا الأمير "جمع 
بنات أفكار الشاعر التى كانت متفرقة ومشتتة كبنات النعش ورتبها كنجم 
الثريا... وقام فى حدود علمه بتزيين تصحيفات وتحريفات الكتاب ... وترجه 
الألفاظ التى كانت بعيدة عن أذهان العامةء فى هامش الكتاب للتيسير"'ء وطبعها 
نحط مر ا محةر خا كلهر أخد أكر اة الط ف ذلك الك . 


(۱) دیوان قا آنی > طبعة كلهر» خاتمة الكتاب. 


(۲) وبعد ذلك فى سنة ٠١١۲‏ طيبع ميرزا محمود الخوانسارى نسخة أخرى منه وضمم 
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وتعد هذه النسخة هى أتم نسخة لديوان قا آنى ويها حوالى من ۲١‏ 
إلى ۲۲ ألف بيت وهناك بالطبع كم كبير من أشعاره لم يجمه '. 


شعر قا آنی: 

يفول ملك الشعر اء بهار حول قا آنی وشعره: "مند ن أصبح من أتباع 
مدرسة صباء واستسلم للسمات السأئدة فى ذلك العصر فى هذا المجالء بدأ 
فى تتبع أسلوب القدامى وقلد أغلب الأساتذة السابقين وفى النهاية اختار أسلوبًا 
خاصًا اشتهر منذ ذلك الحين بأسلوب قا آنى» وقد أسس لنفسه بوجه عام 
مدرسة حيث أخذ يقلده فى الشعر حتى فترة متأخرة شعراء طهران والولايات 
الإيرانية"ء ولكن الحقيقة أن قا آنی لم يكن أبدا صاحب أسلوب خاص أو 
البيان وهو ما يعد أمرًَا طبيعيًا فى هذا الفن» وعلى حد قول مؤلف 'شعر 


لبدایتها "پريشان" لقا آنى وحدائق السحر لرشيد الدين الوطواطء والطبعات المتكررة 
التى تمت بعد ذلك تعتمد أيضًا على هاتين النسختين ولكن لا تقاس إحداها بهماتين 
النسختين (خاصة نسخة كلهر المخطوطة) من حيث فخامة الطبعة وصحة النص» 
وآخر طبعة لدیوان قا آنی صدرت فی طهران فی آیان ۱۳۳١‏ ش [أكتوبر ونوفمبر 
سنة ٠١١۷‏ ١م]‏ بتصحيح ومقدمة الدكتور محمد جعفر محبوب وهى مزودة بالفهارس 
التى أضيفت لآخر الكتاب. 

)١(‏ يقول ميرزا طاهر كاتب المقدمة فى شرح أحوال قا آنى "من بين أكثر من مائة آلف 
بيت من قصائد الحكيم وغزلياته ورباعياته ومقطعاته يوجد الثلتان والباقى مفقود" وإن 
صح هذا الكلام يكون قد فقد ما يقرب من أربعين ألف بيت آخر من أشعاره. 

(۲) خطاب ملك الشعراء بهارء مجلة أرمغان» السنة ١٠ء‏ العدد الأول. 
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العجم" شعره ليس شعرًَا جديدا بل إنه ربما أعاد للأذهان حلمًا منسيًا عمره 
سبعمائة عا“ '. 

وقد تحدث كتاب التراجم فيما يتعلق بقا آنى عن حضور ذهنه وسلاسة 
طبعه وعرضوا شواهد على أنه كان ينشد معظم أشعاره بالبديهة والارتجالء 
أو وهو تمل وسعيدء أو على الأقل وهو غير مهيأء ويدون أن يصقلها 
ويصلحها ويدقق فيها التدقيق الكافى وينقيها من العيوب» ودون أن يعرضها 
ذلك لے :قاد الشعر ٠ء‏ وكاتت رة هذه الار تطالنات :طك القصاند ال اة 
الرنانة التى اتضح أن معظمها "كلام فار 2 

وهذه القصائد الفخمة الرنانة التى نظمت فى مدح محمد شاه وابنه 
ناصر الدين شاه وأكابر ذلك العصر وتشكل ديوانه الضخم لا تستحق من 
الناحية الأدبية بحثا طويلا ولكن لأبياتها الأولى طابع فنى خاصء» فالمناظر 


)۱( شبلی النعمانى» شعر الحجمء ترجمة فخر الذاع: المجلد الثالت»ء طهران»› ١١١۴٤١‏ 

(۲) یروی دولت آبادی على لسان ميرزا إبراهيم ساغر الأصفهانى (توفى سنة ٠١١۲‏ 
ه:ق) آنهم کانوا ذاهبين بصحبة قا آنى صباح عيد النوروز إلى منزل سلطان 
العلماء وإمام جمعة أصفهان» وقا آنى "عندما خرج من المنزل قال ربما يكون من 
المتاسب أن ننشد أيضًا شعرَاء› والآن ليس معى شىء جاهز فهل تحفظ أنت قصيدة 
فقلت نعم للأنورىء» فقال: قل قوافيها واحدة واحدةء فأخذت أقول القافيةء وكان هو 
يفكر قليلاً ويقول: قل» فكنت أقول القافية الأخرى» حتى وصانا إلى المسجد الجامع 
القريب من منذزل الممدوح فجلس أمام باب المسجد وكتب كل القصيدة و أخذها معه 
وأنشدها فى المجلس العام..." (دولت آبادى» قا آنى الشيرازى» مجلة آينده»ء السنة 

(۳) المعجم فى معايير أشعار العجم. 
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البديعة والغريبة التى قد اقتبست من الحياة مباشرة يقوم فى الغالب بتصوير ها 
وتلوينها بقلم بار ع» وتبدأ كلها تقريبًا بالتغز لات الجميلة والمناظر الخلاية 
والملونة فى وصف الربيع والخريف والليل والنهار والخمر والحسناء والسقر 
ومشقته أو حضور السفير ووصول الرسالة» وهى ترتبط دائمًا بمسدح 
الممدو ح. 

والتغزل والتشبيب أى وصف المحبوب ومناظر الطبيعة المختلفة هى 
مضامين قد أوردها مئات الشعراء الفرس فى صدر قصائدهم ومدائحهم قبل 
قا آنى وبعده و أفاضوا فى الحديث عن كل باب من أبوابهاء إلا أن هذا التغزل 
والوصق فی شعر قا آنى يبدو فى الغالب بديعًا ولطيفا ومبتكرا إلى حد ماء 
ويعتير تنسيقه للكلام بصفة خاصة تنسيق ساحر وجذاب للغاية لدرجة أن 
القارئ فى أتناء قراءة قصائده ينسیى كل أسلافه» وكأن قا آنى هو أول من 
استخدم هذا الأسلوب الجميل والملون وهذه التعبيرات الجريئة الحادة. 

ولغة قا آنى غنية وبليغةء ولديه سيطرة غير عادية على الالفاظ ويختار 
الكلمات الجزلة المفخمة»ء ويبدى قدرة ومهارة فائقة فى وضع كل كلمة فى 
موضعهاء ولا يصل أى شاعر فارسى إلى مرتبته فى انتقاء الكلمات واستخدامها. 

لكن بالرغم من هده القدرة على البيان والمهارة فى الوصف والتشبيه 
وتصوير المناظر فإن أغلب قصائده فقيرة ولا قيمة لها من حيث المضمون. 

أوقا آنى عنده أشعار كثيرة فيها الغث والثمين» فعنده الأشعار الجيدة 
وعنده أيضنًا الأشعار الركيكة جدا"" بل ويوجد فى شعره أيضًا أخطاء فى 
العروض والنحو والتشبيهات الفاترة والتافهة» وأحيانا تصل ثرثرة الشاعر 


)١(‏ خطاب ملك الشعراء بهار» مجلة أرمغان»ء السنة الرابعة عشرء العدد الأول. 
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لدرجة أنه حتى دبيب الكلمات وفخامتها لا يستطيع أيضنًا أن يخفى هذا العيب 
والتقص» 'وبصفة عامة يطغى اللفظ فى شعر قا آنى على المعنى» والخيالات 
السطحية على الخيالات العميقةء و الصور العالية"'ء فكان "الفارس الأوحد 
فى ميدان الألفاظ"'. 


وقا آنى ليس شاعر قصيدة دائمًاء حيث إن فنه الأساسى يتمشل فى 
إعداد المسمطات السلسة والجميلة» فهو يصب فى قالب مسمطات منوتشهر ى 
المضامين الجذابة التى تعد فى الغالب جديدة ولم تسمعها الأذن»ء ويمكن لهذه 
المسمطات مع التغز لات التى قد أدرجها فى مقدمة قصائده أن تخلد اسمه إلى 
E‏ 


إلا أن غزلیات قا آنی التی اقتدی فى نظمها بغزليات سعدى أكثر من 
أى شئ آخر بل وضمنها بعض مصاريع الشيخ لا تصل إلى مرتية أشعاره 
الأخرى» ويْقال إن قا آنى نفسه كان يعلم هذه النقطة وقد ألقى غزلياته فى 
النار فى ليلة شتوية باردةء ففى الليلة التى أنشد فيها المطرب غزلية لسعدى 
کرو ان ای كن ا ف لر كا ا ر 
سعدى البليغ. 

ومجمو عة الغزليات ق ع و ا اک کوان 
قصائده» لا تعطيه أية ميزة. وقا آنى يعرف جيدا قيمة الذهب والقفضة 


)١(‏ خطاب ملك الشعراء بهارء مجلة أرمغان» السنة الرابعة عشرء العدد الأول. 

(۲) مجلة آينده» السنة الأولىء العدد السابع. 

(۳) م. ا به آذین» انتقاد بر دیوان حکیم قا آنی شیرازى إنقد لديوان الحكيم قا انى 
الشيرازى]ء مجلة صدف» العدد الرايع»› دی ۱۳۳١‏ ش ]دیسمبر /۱۹٥۷‏ ینایر 
۸ م[ 
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ويصفهما كالتالى فى إحدى القصائد: 
إننى لا أعلم أيتها الفضة بإقبال وبركة من ولدت؟ 
فان من عطفك يعادى الولد أمه 
بدون عطفك لايضع الواعظ قدمه على المنير 
الجرئ الذى لا ينظر إلى تاج الملوك من الكبر 
يسجد أمامك ويضع رأسه على التراب 
وللحصول على هذا الذهب والفضة يستغرق فى التفكير: 
من الأقضل أن أسافر فى طلب الفضة حتى يزين أمرى بالفضة مثل الذهب 
ويقوم أيضًا من أجل هذا الذهب والفضة بتسخير قريحته وموهبته الفذة 
العالية فى خدمة مدح هذا وذاك. 
ولا يبحث فى ممدوحيه عن الفضيلة وعلو الهمةء ولا قيمة عنده ولا وزن 
للشعب الإيرانى وآلامه»ء فالأحداث والوقائع التاريخية المهمة جدا مثل الزحف 
العسکكر ى عدیم الفائدة الذی قام به محمد شاه نحو هراة ومحاولة اغتیال 
ناصر الدين شاه على يد ثلاثة من البابيين وهى الوقائع التى كان من الممكن 
لإحداها أن تغير مصير الدولة» هى بالنسبة له مثلها مثل حقل ختان عباس 
ميرزا ابن محمد شاه» فرصة له ووسيلة للتقرب إلى البلاط والبحث عن 
المصلحة و المنفعة الشخصية. 
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وقد كان هذا كما يقولون أحد وجهى العملةء أما الوجه الآخر فإننا نرى 
فى أشعار قا آنى أحيانا الهجاء اللاذع السام والذى قد نظم بنفس القدرة 
والمهارة التى استخدمت فى المدائح» وللأسف فقد نظمت هذه الهجائيات 
البلاطية فى صورة هجوم واعتراض على الأشخاص ولهجتها مخجلة 
وفاضحة جدا لدرجة أنهأ تصل بفنه الشعرى إلى حد الابتذالء ففى القصيدة 
المعروفة والمنتهية أبياتها بالرديف "بر" والتى شن فيها الشاعر الحرب على 
السوزنى» وألأشعار التى تشرح قصة زوجة رجل يدعى إسماعيلء والأبيات 
التى نظمت حول نظام العلماء» تصل أشعار قا آنى إلى قمة الهزل والهجاء 
وتقذف لغة الشاعر الجريئة كل ما لا يجب قوله أو سماعه. 

وقا آنى لا يتور ع أساسًا عن استعمال الألفاظ الغليظة وأحيانا الركيكة 
جدا سواء فى التشبيب والتغزل أو فى الهزل والهجاءء فهو يعرض على الملا 
الأحداث التى تتنافى مع العفة والأخلاق»ء ومجالس شرب الخمر والعربدة 
والزناء كما أن الموضوعات الجنسية تظهر فى شعره غالبا فى صورة تتنافى 
مع الفطرة والطبيعةء وقا آنى لا تحكمه حدود فى التفاخر وكذلك فى المدح 
والذم» فهو فى مدح أقبح وأرذل رجال البلاط بل وخدامهم؛ إذ يستخدم 
الصفات التى لم يتصفوا بها أبداء بالرغم من كل هذا الغلو فى التملق فإنه لا 
یثبت أَيضًا على وفائه لممدوحیه وأولیاء نعمته؛ بمعنی أنه ینسی سوابق 
نعمتهم عليه بعد أن يعزلوا من منصب الرئاسة والسلطةء ويصف الشخص 
الذى كان قد وصفه مثلا بأنه 'قلب العالم" و" روح العالم" و "الإئسان الكامل" 
و"سيد الدارين" و " ظل اله" و "حامل فيض الخالق إلى المخلوق"'» يصفه 


)١(‏ كل هذه الصفات قد أوردها بشأن حاجى ميرزا آقاسى وعندما عزل من الحكومة 
وحل محله ميرزا تقى خان أمير كبير وصفه بالظالم الشقى ووصف أمير كبير 
بالعادل التقى» وأيضًا عندما أصبح آميرّاء كيرا مغخضوبًا عليه وعزل وتولى الوزارة 
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وكان قا آنى يجيد اللغتين العربية والتركية علاوة على لغته الأم» ويعد 
أول شاعر فارسى يعرف اللغة الفرنسيةء يقول كاتب أحواله حول معرفته باللغة 
الفرنسية: "أجاد هذه اللغة بصورة كبيرة فى فترة قصيرة لدرجة أنه فى أثتاء 
التحدث بها لولا أن زال اللبس والاشتباه بتمييز الشكل والثياب لما عرف أحد 


إن كان الخدت بارس أم ازن ١‏ 


"لاشك أن قا آنى كان يجيد اللغة الفرنسية لأنه يعد أن غضب عليه 
المرحوم ميرزا تقى خان أمير كبير وقطع عنه الراتب الذى كان يحصل عليه 
فى مقابل الشعر»ء توسط له اعتضاد السلطنة عند الأمير» وطلب منه أن يعيد 
صرف الراتب له مرة أخریء» فقال الأمیر: أى فن آخر عند قا آنى غير 
الةو اخردةناة رت دران ا ت ا ا ر كا ا ف 
الزراعة لترجمته من الفرنسيةء فأخذ ذلك الشاعر يترجم من هذا الكتاب جز ءا 
كل أسبوع من الفرنسية إلى الفارسية ويرسله للأمير عن طريق اعتضاد 
السلطنة وينال فى مقابل ذلك أجرّا فى حدود خمسة تومانات فى ذلك 


اوقت" . ويروئ على لسان محمد على فروغى أن تعض هذه الأجزاء 


ميرزا آقا خان نورى ابتهج ووصفه بأنه "العدو المحلى" و "الشيطان سيئ الجبلة" 
ووصف الوزير الجديد بأنه "أصف ابن برخيا". 

(ه) أصف ابن برخيا هو اسم وزير سليمان ويضرب به المثل فى حسن الوزارة 
(المترجم). 

(۱) میرزا طاهر کاتب الديباجةء گنج شایگان» طهران ۱۲۷۲ 

(۲) عدة موضوعات حول قا آنی» مجلة یادگار» السنة الثالثةء العدد الثالث» آبان ٠١٠١‏ 


ش [اکتوبر ونوقمبر ١٩٤۱۹م].‏ 


المترجمة قد ظلت حتى هذه الأيام الأخيرة عند حاجى ميرزا عبد الغفار نجم 
الدولة. 

لكن كاتت هناك مبالغة فى مسألة معرفته باللغة الفرنسيةء فقا آنى لسم 
يسافر إلى أوروبا ولم يدرس هذه اللغة الدراسة المنهجية ولم يتتبعها الت 
الكافى» وذلك القدر الذى كان يعرفه من اللغة الفرنسية قد تعلمه» كما يقول 
هو تفسه'ء بعد عام ٠٠١١‏ هق فى جهاز الأمراء القاجاريين الذين كان 
عندهم معلمون لتعلم اللغات الأجنبيةء وكانوا يخالطون القساوسة والأطباء 
والفين الأحاني اى هة ماد فة وتار خان م اة رلاد سخهة 

وخلال فترة الثلاث سنوات التی قضاھا قا آنی فی شیراز من عام ٠٠٥۹‏ 
إلى عام ٠١١١‏ ه. ولم ينشغل فيها بأى شىء» يقول بنفسه أي ضا" 
"انشغلت ثلاثة أو أربعة شهور بتعلم اللغة الإنجليزية". وقد أحرز تقدمًا إلى 
حد ما فى هذه اللغه. 

وريما كان قاآنى يستطيع بإجادته البسيطة للغة الفرنسية وتقرييا 
الإنجليزية أن يغير طريقة تفكيره» وأن يصبح بفضل ذلك العقل الزاخر 
والقدرة على البيان مصدر خدمات جليلة للشعب الإيرانى» ولكنه للاسف لم 
يستخدم هذه الوسيلة» وعلی عکس أسلافه قلما یستخدم قا آنى فى شعره 
المعانى والمضامين الفلسفية والصوفية العميقةء فهو يتعامل فى الغالب ممع . 


.٠١ ترجمة حال قا انی بقلمه» برتلس» ص‎ )١( 
۳ ترجمة حال قا آنی بقلمهء برتلس» ص‎ )۲( 
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الطبيعة والحياة نفسهاء فمثلا يعرض فى قطعة هزلية قصيرة حوارا بين شيخ 
وطفل. والطريف فى هذه القطعة أن كليهما ألثغ. وأمثلة هذه الإبداعات عند 
الشعراء الإيرانيين القدامى ليست كثيرةء ویجب اعتبار قا آنى مجددا إلى حد 
ما فى هذا الأسلوب» ولكن متل هذا النو ع من أشعاره نادر جدا(. 

وقد أشير أيضًا فى أشعار قا آنى إلى الوقائع والأحداث التاريخية لذلك 
العصر أكثر من الشعراء الآخرين المعاصرين لهء مثل زحف محمد شاه 
العسكرى إلى هراة» وعزل ميرزا تقى خان الصدر الأعظم وقتله» ومحاولة 
اغتيال ناصر الدين شاه الفاشلة على يد أتباع "الباب"» واحتقفالات السوق»› 
وإقامة الزينات» وقتل البابيين قتلا جماعيّاء وغيرها من الوقائع» وعلى الرغم 
من ذلك يجب القول بأن قا آنى يعيش من كافة الوجوه وبصورة كاملة فى 
تفس هذا العالم القديم وبالأفكار القديمة و "أقوال قا آنى» باستثناء حديثه عن 
الساق والأرداف والخمر والأمردء وما يمكن أن تحدثه من تأثير خاص» كلام 
ميت عن عصر وعالم منصرمین"." 
پريشان "المضطرب'": 

أفسدت الركاكة وكشف المستور فى بيان الموضوعات» مؤلفه التترى 
کتاب پریشان والذی هو تقلید بدائی لکتاب جلستان سعدی» وقللت کثیرا من 


قيمته و اهمیته. 


)۱( ی.ا. برتلس»› تاریخ مختصر أدبيات» لنينغرادء A۹۲۸‏ ص 1٤‏ . 
)۲( م.ا. يه آذین› نقد ديو ان الحكيم قا آنی الشير از ى» مجلة صدف» العمدد الرابع» دی 
٣ش‏ [ديسمير ۷/ نایر .[a110۸‏ 
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ما کتاب پريشان والذى قد تم تأليفه بناءَ على رغبة "أحد الأكاير' 
وباسم محمد شاه القاجارى وتم الانتهاء منه فى العشرين من رجب سنة 
۲ ه. ق ء فهو عبارة عن ٠١١‏ حكاية كبيرة وصغيرة متنوعة وعلى 
حد قول المؤلف نفسه 'خليط من الجد والهزل ومزيج من النظم والنثر"» وهو . 
ينتهى بفصل فى نصيحة أبناء الملوك» واللهجة العامة للكتاب هى لهجة 
تعليميةء وكان هدف الكاتب أن يخر ج بنتائج أخلاهية من كل هذه الحكايات 
إلا أن الموضوعات التى جاعءت فى هذا الكتاب لا تخرج من تحت محك 
التجربة النقدية الصحيحة ولا تؤخذ منها النتيجة الأخلاقيةء ليس هذا قفحسب 
بل إن كثرا من حكايات هده المجموعة تعتير حكايات فاضحة جدا وعديمة 
الحياء - مثل حكاية الأديب الذى كان فريدا فى على المساحة» والمرأة 
السحاقيةء والشيخ المحتضر» وزواج الزاهد»ء واللوطى والشرطى» وذلك الذى 
نام فى مجلس اليقظين» والكردى والسبزوارى» والأطفال لاعبو المقلاع» 
وابن رئيس شرطة شيراز» وكتاب فرج المرأةء والمجوسى الذى أسلم» 
ورفيق المرأة الأجنبية وغير ذلك» وحتى الحكايات الأخرى التى كتبت بشكل 
مؤدب إلى حد ما تعتبر موضوعات ساقطة ومبتذلة قيلت وكتبت قبله مرات 
بعبارات أفصح وأبلغ. 

وفیما یلی بعض القطع من کتاب پريشان: 
« دخل من الباب ذات يوم أحد العظماء والذى يعد من أصل سيف الشهامة 
وجوهر منجم الكرامة 


(۱) عشرون یوما مضت من شهر رجب وألف ومائتان واثنان وخمسون عامَا - کان 
عمرى أقل من اثنين أو ثلاثة وتلاثين عامًا ولكنى كنت متعبًا جدا (بريشان»› خاتمة 
الكتاب)۔ 
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ذلك الذى ما دام اسمه لا يندر ج فى الحديث من شدة العظمة 
فلابد من إخفائه داخل حجاب الروح 
ونظرا لسوابق الألفة والملاطفة بيننا فقد فتح درج الفم وبداً فى نشر 
الجواهر فقال: لماذا جلست هكذا أيها الحبيب فى زاوية الرواق فى هذا الشتاء 
وأغلقت طريق الذهاب والإياب أمام الأصدقاءء ماذا دهاك فأنت بلبل حديقة 
العلم وقمرى روضة البصيرة؛ فتحججت وقلت: إن البلبل لا يتكلم ما لم يطلح 
الوردء والقمرى لا يئن مالم ينمو السروء فتبسم وأشار إلى وجهه وقامته» أى 
ها أنا ذا وجهى متورد وقامتى ممشوقة كالسروء أليس لك نظر» لا وقت 
للحجج والأعذار. 
الآن وقد تبختر سرو الروضة وخر ج الورد من الطين فأطلق 
الصرخة كالقمرى وغرد كالبلبل 
غرّد وأنشد فإن الزرزور يهمس فى أذن كأس الصهباء 
بالكلام ويخبرها بأنين الغلغل 
ولمّا.رأيت هذه العذوية فى القول نهضت واحتضنته من حلاوة الروح وقلت: 
من هذه العذوبة فى القول إذن لا عجب 
۰ أن تطرب الأرض وترقص السماء 
عكما تلا الال عة ق اف 
يصبح كذات العقل مبرأً من العيب والنقص 
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وبینما کنا نتناجی قلیلا ونتجانب اطراف الحدیث فی کل شیء إذا به 
يدکر› جلستان سعد ی عليه الرحمة والدى کل ورقة مں أور اقه تعادل 
آلف دفتر مكتوب بالنش . 
إنه الجلستان الذى كل ورقة من أوراق زهرته 
أرواح أهل المعنى إلى القيامة 
فأمسك بكمى وهو يقول هل من الممكن للسيد أن يهم ويكتب كتابًا نظمًا 
ونثرا على هذا التمط فاضطربت وقلت له استغفر مما قلت أيها الحبيب؛ 
بأسلوبه» فليس كل متكلم فصيحًا وليس كل معالج هو المسيح» وما علاقة 
سحبان بباقل والجاھل بالعاقلء لیس کل نجم برجيس ولا كل مظلوم 
جرجیس» لیس کل راعی الکلیم ولا کل معماری إبراھیمء لیس كل أسود 
عنبر ولا كل غلام قنبر» ليس كل مر عقارا ولا كل سيف ذو الفقار... 


كل من تحلى بحسن العقيدة لايصمت عن الاعتندار عن المنكر 
وقد كان من الطبيعى ألا يسمع خسرو عیب شیرین 


فتحملت مضطر َك و قلت : 
قطعًا العصفور ليس كالصقر الملكى ولكن لا مفر للعصفور من الطيران 
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إن اختلاف البعر والمسك واضح بينهما ولكن لا غنى عن البعر 

ولكن بحكمة "المأمور معذور" صنعت خليطا من الجد والهزل ومزيجًا 
خالے لان گل .من اقظطرب كاله اضظر ت مقالةة. 

حكاية: إننى أتذكر ذلك العام الذى وقع فيه زلزال شديد هز أرجاء 
ووجوه المجاورين أكثر غبرة من شعر المسافرينء وصار كل سقف عثبة 
وكل عتبة سماء. 


أظلمت الدنيا واشتد الغبار فأحاط بها كهالة من الدخان 
وصار الجو زمهريرا وانطلقت من كل جانب 
تنهيدة باردة من الكبد المحترق 
ومن تصاريف القدر أنهم بعد أسبو ع» حيث تشققت أرض العمارات»ء 
عثروا على مكيال شراب تحت الطين سليمًا كعهد العشاق وايمان الصادقين. 
لك الله وحده الذى يحفظ المكيال تحت التراب سليمًا كعهد أهل العشق 
لو دهت الى فك الاد ها لف ما دمت ضادةا 
فإن قسمك لسالكى الطريقة هو الذى سيحفظات 
وقد سمعت فى ذلك الأسبوع أيضًا أن أحد الظرفاء أخذ هذا المكيال إلى 
منزل المحتسب وقال له أيها الظالم إن مكيال الشراب الذى يحفظه الله سليم 
تحت التر اب لا يصح کسر ه..۔۔ 
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حكاية: سئل أحد الزاهدين: أتعلم فيم راحة الدنياء قال فى شيئين» 
أولهما الزاد الدى يجنب حلقى العتاءء والثاتى هو الزأوية التى تغنينى عن 
سؤال الناس» فقيل له: ولو خيرت بين الاثنين فأيهما تختارء قال اختار 
الزاوية وأترك الزاد؛ لأن تحمل مشقة الجوع خير لى من منة الناس. 

عدة نماذج من أنواع شعر قا آنى: 
مقدمة قصيدة فى وصف السحاب”': 
صعدت من البحر سحابة عند الصباح فى السماء المظلمة 
تنتج وتصب وتنخل وتنثر الجواهر 
جاحظة كعين الشيطان» سوداء كوجه الزنوج 
كأنها كلها عمامة هندية على الرأس تجاب الهوس 
مظلمة كالليل الغاسق ومهمومة كقلب العاشق 


)١(‏ قام الشاعر فى هذه القصيدة التى اعتبرت إحدى روائعهء بتتبع قصددة الفرخى 
المعروفة ومطلعها (صعدت سحابة زرقاء من فوق البحر الأزرق»ء مشتتة كرأى 
العشاق وهائمة كطيع المتيمين)ء وعندما نمر على صحة البيان وسلاسته غير العادية 
وفخامة الألفاظ ووقعهاء ونوازن بين هاتين القصيدتين من حيث المعنى والمضمون 
والماهية الفنية نجد أن شعر قا آنى يحتل مرتبة أدنى بكثير من شعر الأستاذ 
السیستانى . 

(ه) وامق وعذرا اثنان من العشاق (المترجم). 
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جسدها مدهون بالقار وقلبها ممزو ج باللين 
ظاهر ها مملوء بالكحل المطحون وباطنها مملوء بالدر اللامع 
بقلب كالروضة وجسد نحيف» تارة باكية وتارة ضاحكة 
ر ا یو و ا 
تسير فى الجو كهالة من الدخان» وكشيطان ثمل ومضطرب 
تتراكم مثل قطعات الدر الخاص 
من قبح جريمتها اختقت الشمس المشعة 
فهى كملك مصر فى السجن وكقمر السماء فى الظلماء 
aa Ae O E‏ 
أو كبهمن شريف الأصل وهو فى فم الأفاعى 
إن بثور الحمى قد ظطهرت على شفاه البرعم ووجه الشقائق 
اوا وار اغ و و 


ويغرد البليل على غصن الوردة الحمراء 
إن وجنة الوردة مجروحة وحاجب الريحان مزين 
من كثرة الدر المنتور فى الحديقة من الندى الأبيض 


بسببها صارت الأرض المملو ءة بالشوك جنة الربيع فجأة 


(٭) قصة بی چين ومني چه من قصص شاهنامة الفردوسى (المترجم). 
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وبسبيها غارت تقوش ورسومات الأرض من الشقائق الحمراء 
تصر خ من السماء فى كل لحظة فتغطى جسم الأرض 
بكسوة الحرير من السنبل»؛ وبخلعة الديياج من الندى 
نثرت الندى على الروضة والشقائق على جبل دماوند 
يئن من أعماق قليه كما تئن تجمة السعد لفراق السماء 
قصيدة فى الشكوى من أهل فارس: 
إلى متى يا حصانى الجامح يا جوادى السريع 
تظل ملازما للإصطبل» اخر ج وتبختر 
لماذا تأكل تبن السفلة أيها الحصان الجامح 
لماذا تحمل أحمال الحمر أيها الجواد السريع 
إن ماعءك لم يكن أبدا من منهل السفلة 
وتبتك لم يكن أبدا من أصطبل اللئام 
فى عشرة شهور أدمتت الطأس والكأس 
وأكلت ونمت فى الطوالة على الدوام 
أعطيك التبن والشعير كل ليلة بامتتان 
وأغسل عنقك وديك کل ټوم 
يا من كثيرٌا ما قمت بسقاينك وتمريضك 
إننى لم أضع السر ج على ظهرك بقسوة ولم أشد وثاق لجامك 
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أحضر لك الماء تارة من البئر وتارة من النهر 
وا آرى لك التين تارة بالنقد وتارة بالدين 
لم أ ف واا ر 
ولم أشد الحبل حول عنقك 
أعطيتك التين فى ميعاده والماء والعلف فى وقتة ) 
الا د ا ا 
ولو أشرح حقوقى عليك واحدا واحدا 
سيتصبب عرق خجلك من المسام فى الحال 
جوادى العريى الأصيل» أين الحمية 
) اشتهر مرة واحدة بالحمية مثل العرب 
أن تهت خف الجر فة الل كفت شتير بها قبل ذلك؟ ِ 
ارفع ر أسك من الاصطيل كالسيف من الغمد 
انهض يا من أتت أسود الوجه أكثر من رخش جواد رستم 
) وافقأً يحافرك إنسان eê‏ 
أيها الجوادء لو حولت حقوقى إلى عقوق 
أخاف أن ينتقم منك الزمان 
ەز من المساعدة أيها الجواد ووقت الإعانة 
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فإنه من قدم الجواد تهتز الأرض 
ومن حدوته القوية يتقب الرخام 


ارفع الصهيل حتى يصاب الأسد بالهلع فى الغاية 
انثر الغبار بذيلك فى عين أسد السماء 
وبحافرك مزق جسد ثور الأرض واجعله عظامًا 
صل أيها الجواد السلام الحان من فارزس إلى ملك الى 
سأجعل ركابك ذهبيًا وسرجك فضيًا 
سأصنع ركابك من حلقة النجوم 
وار لجامك من مجموعة المجرة 
سأجعل مسمارك النجمة وحدوتك الهلال 
سأصنع سرجك من الذهب وجلاجلك من الفضة 
سأنسج عقالك من لحية اليلهاء 
وكذا سأصنع حز امك من شارب العوام 
أنت تأتی تحت فخذى كالجبل تحت السحاب 
وأنا أجلس عليك کجلوس سام على سمندا“ 


)ه( المقصود الشسمس۔ 
(ه) سام: أحد الأبطال الإيرانيين القدامى/ سيمند - حصان مائل للصفرة (المترجم). 
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سأرحل عن فارس من أجل كسب الجاه 
سأحرَم على نفسى الراحة لحين حصول المرام 
سألف وجه النجمة قى سن السهم ) 
وكذا سأربط عنق الزمان فى سهم القوس 
إن الإقبال والحظ والعز والجاه يتزاحمون 
) من حولى بكل قوة من الجهات الأربع 
یحتار من حرکتی فى الجو طائر العقاب 
| وتغير من رحمتى فى الأرض الهوام 
أسخر من الدهر كما يسخر الماجن من الفقيه 
أهجم على الموت كما يهجم الصقر على الحمام 
ألعن فارس لأنها بسبب سكانها ٠‏ 
بق دن ت کو 
قصيدة فى وصف الصبح وطلوع الشمس' 
أت اا ا ا و ف اد و 
| لت ف اا ا رقا کر 
وبسط الصبح الأبيض جناحيه من بعد الليل الأسود 
(1) يقال إن هذه القصيدة التى نظمت بمناسبة عيد ميلاد على أمير المؤمنين» وكات 
آخر أشعاره. 
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وبسط الصبح الأبيض جناحيه من بعد الليل الأسود 
كالصقر الملكى الفضى فى عقب الغراب الأسود 
SS‏ ى القمريات قد خرجن من dd,‏ لماخور 


ع = 
فان حسيج التهار ا شيخاأ من بعد ليل الشباب 


أو لاء كأنه من أجل صيد فراخ 
ر ج من عش انفلك عقأب دهیی 
أو أن الفلك أخفى فى صندوق الياقوت الأصغفر السحر 


آلف الإأخخار هر الول اة 
أو لاء کأنه عنكبوت ذهبى نسج مائتى خيط من خيوطه الدائرية 
) اة حل ما اة فة في الف انررقاة 
أو تمساح أصفر الجسم والذى بسبب حركته 
اضطر بت آلاف الأسماك الفضية 


£ 


او کزورقی دهیی بسبب اصطدامه تخنفی 
ففاعات خضية كثرة قى بحر زئبقی 


فأعطنا أيها القمر فضى اللقاء الشراب فى السفينة 


217 


غزل: 

لى محبوب ماجن ومهزار» جرئ وساحر» طيب وحسن الطبع 

طرته عبير» جسده حرير» وجهه الربيع وطلعته الجنة 

كأن مصور الروح لكى يرسم وجهه وشفاهه بصورة صحيحة من البداية 
غسل قطعة الياقوت بماء الحياة ثم أذابها فى محلول السكر 

لقد سلب منى ذلك الفتى فى قمار العشق العقل والدين والجسد والروح والرأس 
والحكمة والصبر والتحمل» والمال والفضة والذهب» وعلى حد قول أهل 
حل واخ 

قبل أن تظهر الذقن على وجهه كان ذلك الفتى حاد الطبع جدا 

والان وقد نبت الشعر من وجههء إذن ما هو مصيرى من ذلك الشعر؟ 

عندما ظهرت ذقنه تجمد خاطره حيٿ أصبح صفاء حسنه مضاعفا. 

لقد سلب وجهه عبير الحديقة والورودء والبرعم يحترق ويتألم من شفاهه 

لقد كان شعر رأسى أسود بلون القار» فصار عند فراقه أبيض بلون اللبن ‏ 
أصابنى المشيب فى عز شبابى ومضى الدهر وولى الزمان 

أطلب من اللهء من العالم بأسره»ء قدر مساحة قفص فى الأرض ولحظة عمر واحدة 
حتی أشرب فيه وفقا لهوی القلب بدون خصم شرير ومحبوب قبیح 

وأستمتع بجو الربيع ونشوى الخمر الحمراء تارة على شط النهر وتارة فوق التل 
لحظة تحت السرو ولحظة أمام الورد ولحظة فى ساحة الحديقة ولحظة حول 
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الزرع 


عندما أدرك الإتسان الفرق بين المظهر والجو 


نظر 


e‏ مسمط: 


مرة تانية ظهرت فوق الجيل 


فانهار ق ا ان الأحجار 


uaa BRNDRSGCGGKAC RAG 


كان الل ود کت ت 


مرة ثائية أمتلأت طرة السنبل 
مرة ثانية صار الماء المتجمد 


Z19 


هر لا يرى غيرالحبيب أينما 


الحرم أو فى الكنيسة 


رايية سحاب الربيع 
من فوق المرتفعات الجبالية 
۱ ر من کل جانب 

ا والقطا و البليل 
الححسون والقبرة والزرزور 


رسسول اردیبھ شت 


abg‏ ف کول الحدبقة 


روضة من الجنةهة 
بالطيب على وجهه 
احملى البشرى من الربيع الجديد 


الان ا ال 
بالضياء فى المرج 
الف ضى متتل الزئبق 
فأصيب بالالهلع والفزع 


E 
ھ ده‎ E SE ك مصلل‎ 
ور شد ضفر ء هھ ده‎ 


uwousknectuacspe nso sa 


ES OEE 


E RE 
ووت دوق وج ةة ااك‎ 
ويعض عنق تلك‎ 
وتارة يهب على الياسمين‎ 
ر عل اف ال‎ 


- وقد صنع خيَّاط الحياة من أجلها عباءة حمراء 
ار قت اة الخمر اء فاخرقت مكانا اى أشن أو اة 


- أو كأنها ˆ تعلمت العشق من العشاقى 


- فأصبح لها قلب غارق فى الدم وكبد محترق... 


والنرجس الصغير وضع على رأسه ثائية ذلك الطست الفضى 
حو للك افضي وخ اش ا 
- وفى وسط الطاس الذهبى رفع الجناح الذهبى 
- وعلى جناحه الذهبى وضع الندى حبات اللؤّلؤ 
£ کے دك ا اا س رار 


. 0 


وعندما ظهرت الحُمرة فى جسد الصفصاف الأحمر 

- أصيب الأرغوان بالهلع عليه وخفق قلبه 

- والنامية مثل الطبيب وضعت يدها عليه لقياس النبض 

- ثم ضغطت بقوة على ساعده فخر ج الدم من عرق يده 

- وترك ساعده تذكارا من الدم فى عدة أماكن 

وزهرة القل كجارية صينية فى وسط الحديقة 

- بيضاء وجميلة وبديعة متل أختها الياسمين 

تنجمتان صغيرتان اقثرنتا 

- أو عقد الثريا الذى انفصل عن الشمس 

- وظهر فى منتصق الليل وكأنه عقد الياسمين الذى ينث على العروسين 
- والدائرة الحمراء التى تحيط بالوردة لماذا صارت ذات أسنان؟ 
- ولماذا تغطى جسدها الملائكى هذا بالثوب الحريرى؟ 

ره عد ار و ا واا 

ERS e a 

- ولماذا قامت بتکليس كل هذا الذهب الخالص؟ 
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- والبلابل زوج زوج يتحركون إلى أعلى وإلى أسفل 

- وطيور الصلصل فو ج فو ج يستمتعون معا 

- وأعطى الخلق ظهورهم للهم وتعلقوا فى النعم 
NN Ree‏ 

- وشريوا معا كأس الخمر برفقة الدف والرياب والعود 
- والبلبل على غصن الوردة يغنى ويغرد 

- و أغنيته تجلو الصداً من صفحة القلب 

ويمدح بمنتهى الجمال حسناء الروضة 

فھذا لیں خطای فإنھ یمدح مٹلی 


-٥‏ بعما: 


يتميز شعر هذا الشاعر .المعاصر لقا آنى وفروغى بمذاق آأخر 
ولد ميرزا رحيم يغما ابن حاجى إبراهيم قلى عام ٠١٠١١‏ ه.ق فى ولاية 
إيرانية فقيرة جدا وقليلة السكان بقرية 'خور بيابانك" التابعة لمنطقة جندق› 
وقد قضى فترة طفولته فى شقاء وعناء شديدين» فقد عمل وهو فى السادسة 
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أو السابعة من عمره» حيث كان يرعى الجمال خارج القرية حتى يدبر نفقات 
معيشة أسرته. يقال إن يغما خرج ذأت يوم بقطيعه إلى الصحراء فمر عليه 
الأمير إسماعيل خان كبير عرب العامرية والذى كان من كبار الملاك وحاكم 
تلك المنطقة»ء فنادى على يغما وسأله بعض الأسئلة فأجايه يغماء فأعجب 
الأمير بأدبه وجوابه الحاضرء» فأخذه عنده وتبناهء وقرر أن يربيه ويرعاه 
وخلال عدة سنوات تعلم يغما القراءة والكتابة والمراسم وأنواع المهارات 
المطلوبة من الفروسية والرمايةء وأصبح واحدا من رسل أبيه بالتبنىء 
وسرعان ما لاحظ الأمير استعداد هذا الشاب وتفوقه غير العادى فى الكتاببة 
فجعله كاتبه الخاص» وفى هذه الأثناء بدأ يغما فى نظم الأشعار لأول مرة 

وفى عام ٠١١٠١‏ ه.ق توترت العلاقة بين إسماعيل خان والحكومة 
فأرسلت الحكومة الجيش لمهاجمته» وهزم إسماعيل خان فى الحرب وفر إلى 
خراسان وسقطت أملاكه فى يد الفاتحين» وقد عين لإدارة أمور جندق رجل 
يدعى جعفر سلطان من طرف القائد ذى الفقار خان حاكم سمنان ودامغان»› 
فرأى جعفر سلطان أنه من الضرورى وجود شاب متعلم وكفء مثل يغما فى 
جيشه» فحث الكاتب الشاب على الانخراط فى الجندية والعسكريةء ولكن لم 
يقل يغما هذا الظلم الفاحش وغين كاتَبًا للقائد نفسه وبتأييد منهء وقد ظل عنده 
فى هذا المنصب ست سنوات وعلا شأنه ولكن أصبحت هذه المكانة سببًا فى 
نکبته وتعاسته»ء فقد حقد عليه زملاؤه فى العمل ووشوا به عند القائد الذى 
كان رجلا حاد الطبع وبذىء اللسان حتى غضب عليه القائد وضربه بالعصا 
وألقاه فى سجن مظلم» وأرسل بعض رجاله إلى جندق لمصادرة أملاكه وقمع 
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وبعد خرو ج الشاعر من السجن قام بتغيير اسمه إلى "أيى الحسن"' 
وتخلصه الى 'یغما“ ولیس أل أخرقة الصوفيةء وظل سنوات TT‏ 
ربو ع إيران. E E E‏ 
SE‏ شدید التعب NEES‏ 


و هذه الأتاء سافر ا الى بغداد وکريلاء حتی ظهرت م آخر الأمر 
براءته وافتضح أمر الحاقد'ء أما القائد "فقد ترك الطبع الشيطانى وعاد 
تدريجيًا إلى الطبع الإنسانى"'ء وعزف مع الشاعر "لحن الصلح والتعارف 
وسر الحب والتآلف أكثر مما يليق» ولم يعد يصغى لأحد مهما قال"ء وعاد 

ا ا و کات ق کی دو کر الأيام الماضية 
والظله الدی کان قد وقع عليه و على أسرتهء اذ کان أمرّا اقا عليه و ل 
عجب فى أنه توجه. إلى طهران عبر طريق يزد بعد ستة شهور'ء وتقابسل 


)١(‏ كان الظلم الذى وقع على يخما من ذى الفقار خان فوق طاقة البشر بل وأدى الى 
حيرة الناس ودهشتهم» على الرغم من أنهم كانوا يعيشون فى عصر كله ظلم 
وتجاوزات» مثلما يقول فقاضل خان فى رسالته لآقا خان المحلاتى "إنها -يقصد المرأة 
الدائنة- تفعل معى كما يفعل الماء بالأساس المطموس والرياح بالخيمة المندرسة وذو 
الفقار خان بأبى الحسن الجندقى وسهراب خان بحاجى محمد البسطامى". 

(۲) کلیات یغماء ص 1۲. 

(۳) کلیات یغماء ص 1۲. 

.٦۲ کلیات يغماء ص‎ )٤( 

۔٦۲ کلیات یغماء ص‎ )٥( 

(1) بعد ١٠١‏ سنة حيث قدم القائد ذو الفقار خان من سمنان إلى طهران أذن للشاعر 
بالدخول بدون وساطة أحبابه ومساعدة أصدقائهء وقابله بشفاه مفتوحة ووجه طليق- 
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بالصدفة مع الحاج ميرزا آقاسى الوزير الإيرانى القديرء ذلك الوزير الذى 
كان شديد التعلق بالتصوف على الرغم من كل مشاغله الدنيوية وكان يعمد 
نفسه من الصو فية أصفياء العقيدة. 

وسرعان ما أصبح مريدا له» وعلا نجم إقبال يغما من جديدء وما لبث أن 
صار من ذوى المكانة والاحترام والشهرة والجاه بفضل سلطة وتفوذ ذلك الوزير 
٠١١ -٠٠١٠١(‏ ه.ق)ء لكنه لم يستفد من هذه السلطة ذلك أو التفوذء والحسنة 
الوحيدة التى فاز بها من تلميذه رفيع الشأن كانت هى وزارة حكومة كاشان. 

وفى أثناء إقامته فى كاشان حدثت واقعة فضائحية» وقد نظم يغما هذه 
الواقعة فى منظومة بعنوان "خلاصة الافتضاح" وأثبت موهبته فى الهجاء 
فحاولت الأسرة التى كانت قد تعرضت للإهانة والتحقير الانتقام من۔ الشاعر 
بكافة الطرق والوسائل فسلكت طريق الرشوة والافتراء واتهمه إمأم جمعة 
كاشان بشرب الخمر وإهمال أحكام الشريعة ووصفه فى صلاة الجماعة 
بالفاسق والمرتدء ومن ناحية أخرى فقد هبت جماعة لمناصرته حيث بذل 
الحاج ملا أحمد نراقى العالم الدينى المشهور والمسئول الأول عن الفتوى» 
جهدا كبيرًا فى هذا السبيل» ولكى يدفع يغما التهمة عن نفسه تظاهر بالتوبة 
ولبس خرقة الزهد. 

وهاتان الغزليتان هما نتاج هده الفترة: 
- إذا لم أصب الخمر فى الكأس وقت الربيعء فماذا كنت فاعلا؟ إذا لم أرطب ' 

حوأجلسه بجانبه و "مدرب الصقور الذى لم يكن يمشى منذ بدء الخليقة إلى آخر 


الحياة إلا بالسب والشتم ولم يكن يتحدت عنه إلا بالذم واللعن" سأل الل تعالى الراحة 
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رأسی بالکأُس» فماذا كنت فاعلا؟ 

- الجو بديع والخمر فى الكأس وأنا سأمت التفكير العقلانىء فإذا لم يكن 
عندی عمل آخر» فماذا کنت فاعلا؟ 

إلى آن قال: 

- نجوت من شيخ المدينة بحيلة الإسلام فإذا لم أسالم هذا الكاقرء فماذا كنست 


- أى خمر تجرعتها من زجاجة الدهر نلك التى لم تدمى ولم تنهمر مسن 
أهدابی على وجهی 

- إلى متى أتحمل الذل من أمير الحانة لم تعد لى القدرة على التحملء فلست 
مخلو قا من الحديد أو النحاس!؟ 

- الآن لا يفتح شيخ الحانة الباب فى وجهى لا يهم» فلم يغلق أحد باب 
المسجد فى وجهى 

- أزيل بتراب الخانقاه غبار الكفر من الجسم وأمحو بماء الصومعة غبار 
الشرك من الوجه 

- إن إمام المدينة الذى بحكم الشريعة لم يكن يسمح لى بدخول الحى قبل هدا 
بسيب الفضيحة 


- يجلس الاآن بجانيى من شدة الحب ويصب الخمر ويزيل غبار الحانة من 
على وجهى بكم الخرقة ) | ) 

لكن لم يأت كل هذا بفائدة ولم يعد يغما يستطيع البقاء فى كاشان 

فاضطر لترك بيته وأهله مرة ثانيةء وقام بالسفر والتجوال وعاش فترة فى 
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هراة وعاد فى آخر الأمر إلى وطنه وهو فى الثمانين من عمره» وفى يوم 
الثلاثاء السادس عشر من ربيع الثانى من عام ٠۲۷١‏ ه.ق توفى بقرية 
خور» ودفن فى القرية نفسها بالقرب من قبر سيد داود. 

ألم يهتم يغما بجمع وترتیب كتاباته وأشعاره» فلم يكن يومن بهذا الأمر 
حتى تعرآف عليه شخص يدعى الحاج محمد إسماعيل"ء وازتبط معه 
بصداقة حيث قام هذا الشخص بجمع مؤلفات يغما التى على حد قوله " كانت 
كعقد منفرط وكيس نقود كثير الثقوب» وأعاد ترتيبها وتتسيقها بعد سعى 
وجهد كبير" وبعد موته أخذ ابنه الكبير ميرزا عبد الباقى الطبيب كل هذا 
وه اغا خر ف جا کر اع لرک ك رن عا ۸۴ 
ه بسعى واهتمام اعتضاد السلطنة وزير العلوم والصتاعة . 

والحاج محمد إسماعيل هذا الذى "كان من عامة أهالى دار الخلافة 
وكان سليم الفطرة وحسن الطبع ولكنه كان بلا نصيب أو حظ من فنون 
البحث والعلم" كانت لديه رغبة شديدة فى جمع أعمال يغما المتفرقةء وكلما 
رآی أو سمع فى ای مکان أو من ای شخص شعر أو نثرايعتقد بذوقه 
واجتهاده أنه لیغماء کان یجمعه وینسخه فی أحد الدفاترء وقد ّل سنوات 
نخ ك تجو عة عن ااين: ) 

يقول سلطان محمد ميرزا سيف لدولة المتخلص بسلطانء الان الرايع 
والأربعين لفتحعلى شاه والذى كان أميرًا فاضلا وعالمًا وله مؤلفات شعرية 


(1) جد الدكتور خليل خان أعلم الدولة الثقفى. 

(۲) الطبعة الثانيةء بمباى» ٢١‏ هجريةء والطبعة الثالثة» طهران» أوفست»› ۱۳۳۹ ش 
[ 1۰~ ۹۱م[ 

(۳) مقدمة دیوان 'سلطان"» نسخة "آستان قدس رضوی". 
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و رة و ارس وطل تلن رصاح ا في طرق اة 
عشرين عامَا عقب جلوس محمد شاه على العرش»" يقول فى المقدمة التى 
ها ات فة ١١١١‏ هين اعت هر وبااي ناو خر ق لان هذا 
الصديق العامى- أى الحاج محمد إسماعيل- سيلقى بى إلى عالم الفضائح وسوء 
السمعةء فإنه يأخذ بعض أشعار وكتابات الناس ويضعها باسمى فى الدفتر 
والديوان وكلما أجزمت وأقسمت له أنها ليست لى»ء وقلت له أخرجها من ال دفر 
ولا تفضحنى وتسئ إلى سمعتى لا يصدقنى ويصمم أكثر على تسجيلها' 

ويقول يغما نفسه فى الرسالة التى كتبها لأحد أقاريه (الملا محمد حسن 
لأا س اة ن ك ت ا ف ا رقت 
وفى أية سنة وفى أى شهر بإعداد رسالة بناءَ على طلب شخص ما أو وفقا 
لرغبتى وتكون هذه الرسالة تلا من الذر اللامع.. يأخذها هذا وذاك بهوس ‏ 
ويمزقونها من الأمام والخلف» وفى الأيام التالية تصير قطعَا صغيرة وتقع 
فى أيدى الأطفال الأشقياء فيصعنون منها الطائرة الورقية أو تتحول إلسى 


. يقول سلطان فى مثنوى سيف الرسائل:‎ )١( 

الأستاذ الجليل الذى لا يفكر إلا فى العلدم الغريب عن عوالمه الكثيرة 
يغخما الذى هو شمس البشر وبه تستقيم كل آمور البشر 
فقير » غنى شحاذء سلطان فى كسوة الفقرء نفس الإيمسان 
فمه وشفاهه عن اللغو مغلققان وروحه وقلبه من الخلاف متحرران 
من أول العشرين إلى ما بعد الأربعين مستريح من الغير وفارغ من النفس 
فى السنة والشهر واليوم والأسبوع كنا معَا رفاق السعادة والحمزن 
ليعلم أبناء العالم من الأعداء والأصدقاء انكل ماأعلمههوعنه 
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ورقة قديمة يقوم بائعو الأدوية بلف الدواء فيها.. إن صديقى القديم» الحاج 
محمد إسماعيل الطهرانى» قام من باب الحب والإخلاص ولیس من باب 
الأحقاد وهتك الأسرار بعد أن مضى على عمرى أربع سنوات بعد السبعينء 
قام بإعداد دفتر ووضع فيه كل أعماله الثمينة وغير الثمينةء وأعمال الآخرين 
أيضسًا الغث منها والثمين وصنع من كل هذا كتابا ضخمًا ووضع اسمى على 
کل ما رآه فی أی مکان وکل ما سمعه من اى شخص دون أن يلقى نظرة 
واحدة أو يتحقق من صدق وكذبة هذا العمل وذلك بعد أن يحصل عليه بالمال 
أو بالتضرع أو بالقسوة» ثم يضيفه إلى أعمال الأربع سنوات» ولقد قمت 
مرارا فى السر والعلن بترتيب الأوراق وأرسلت الاحتياجات من الذهب 
والفضة عسى أن أسترد صحيفة الفضائح هذه وأخلص نفسى من النار 
المحرقة فى الحياة والممات ومن سباب ولعنات كل شريف ووضيع»؛ ولكننى 
ا اا اء وغل ا0 

وبعد وفاة يغماء وبينما كان الحاج هذا ا يزال على قيد الحياة كلما 
أرادت فئة من الناس أن تأخذ نسخة من ذلك الشعر والنثر لتقوم بإصلاحه 
وتصحيحه وطبعه» رفض ذلك" 'ء والعجيب أنه بعد وفاته قام ابنه میرزا عبد 
الباقى والذى "كان صاحب فضل وعلم ومن أدباء دار الخلافة المعروفين 
وعلمائها الأساسيين" بطبع هذه E TE TE CENET‏ 
وبأقوال الغير مخلوطة"“ باسم يغما كما قلنا. 


)0( کلیات »> ص A۸‏ 

(۲) مقدمة ديوان سلطان. 
(۳) مقدمة ديوان سلطان. 
)<( مقدمه دیو ان سلطان . 
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وبعد أن طبع الديوان ونشر تبين أن تسعة وسبعين بيتا غزليًا كان 
للأمير سيف الدولة المتخلص بسلطان تحت عنوان "الغزليات الجديدة" 
وقطعتين أو ثلاثة للملا محمد حسن بهرام السمنانى» وبعض منظومات 
ورسائل ميرزا إسماعيل هنر ابن يغماء والقطعة التى كتبها الأمير سيف 
الدولة وهنر معا قد سجلت كلها فى ذلك الديوان باسم يغما. (© 


مؤلفات يغما النثرية عبارة عن هذه المجموعة من رسائله العديدة التى 
كتبها لأبنائه الكثيرين (ميرزا إسماعيل هنر وميرزا محمد على خطر وميرزا 
أحمد صفائى وميرزا إيراهيم دستان) وبعض الأمراء والعلماء وعدد من أهله 
وأصدقائه» وهذه الرسائل التى احتلت ثلث ديوانه» على الرغم من أنها مزيفة 
ومكررةء وللأسف غير مؤرخة فضلا عن أنها - كما ذكر - ممزوجة بكتابات 
الأخرين» فإنها مصدر مهم ونفيس للقراءة والبحث فى احوال المؤلف»ء ويذكر 
يغما فى هذه الرسائل شخصيات كثرة منها شنخصيات معروفة»ء فهو يذكر 
بالخير الأميرين سيف الدولة وبهاء الدولة والحاج محمد إسماعيل صديقه 
القديم وجامع ديوانه» ويسمى قا آنى "صاحب الكلام والعالم القديم" وفاضل 
ا 


(1) يمكن الرجوع إلى مقالة أحمد گلچين معانى (مجلة يغماء السنة السابعة عشرء العدد 
العاشر). 

(۲) کلیات ص ۱۱١‏ 

(۳) کلیاتء› ص ۹٣١۱۔‏ 

. ۱۱١٥ص کلیات»‎ )٤( 
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لم يكن يغما يحب اللغة العربية وقد كتب الكثير من رسائله بالفارسية 
"الخالصة"» بحيث إنه استخدم الألفاظ الفارسية المهجورة بدلا من الكلمات 
العربية الشائعةء وقد يكون السبب فى هذا الأمر أنه لم يتعمق فى الدراسة ولم 
يكن يعرف قواعد اللغة والأدب العربيين بالشكل الكافى» مثلما يقول هو نفسه 
فى رسالة لأحد الأصدقاء 'وللأسف فإنتى لا أعرف العربيةء وفضيلة الجهلاء 
بيع الوقاحة"'ء إلا أن عدم تبحره فى اللغة العربية وآدابها قد دفعه لتعلم 
اللغة الوطنية الفارسية على الوجه الأكمل» وبالتالى فإنه لم يكتف بالتحقيق 
والتتبع فى دواوين أسائذة الشعر قحسب بل إنه قرأ المعجم الكبير "برهان 
قاطع" بدقة وتريث شديدين» بل وكتب عليه أيضًا تتمة فيما يبدو: 
وقد اعتقد يغماء نتيجة هذه القراءات أن الإيرانيين بإمكانهم الأستغناء 
عن الألفاظ العربيةء ومع هذا فإنه لا يمكن القول إن يغما قد نتقى لغته 
التثرية تماما من الألفاظ العربيةء بل إنه بخلاف الرسائل "البسيطة" أو 
٠‏ الكتابات "الفارسية الخالصة" التى تجنب فيها استعمال الكلمات العربية 
بصورة متعمدة» عنده رسائل أخرى أيضمًا كتبها باللغة الأدبية الدارجة فى 
٠‏ عصره بل والممزوجة فى بعض الأحيان بالألفاظ العربية الغليظةء أما دعوته 
لتنقية اللغة فهى محصورة فى أنه قلل من استعمال الألفاظ العربية بقدر 
الإمكان. ) 
وعلى ما يبدو فإنه قد ظهرت فى عهد يغما نهضة فى مجال الكتابة 
الفارسيةء فقد كتب فى رسالة لابنه ميرزا أحمد صفائى "وهذا الأسلوب كما 
يرى العلماء والفضلاء أسلوب حديث ومبتكر» وضع أساسه عدد كبير من 


)۱( کلیات»› ص ٦۲‏ . 
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كتاب قزوين والرى وفصحاء أصفهان والجىء وقد ثبتوا بشدة على هذا 
الأسلوب وبه كتبوا القصص العميقة ورفعوا القصور العريقةء ليتك أيضنًا 
ك اا و ل يرك اف ال ري عن ل اا 
وتجعل القلم فى إصبعك» وأنا أعتقد أنك فى رسالتك الثالثةء أو الرابعة قد 
ا مرغ ااا اقا مو کت ر 


وفى موضع آخر يرشد الكتاب الذين يتدربون على هذا 'الأسلوب 
الجديد حديث الظهور“ على النحو التالى: "احذر فى أثناء الكتابة وكن منتبه 
الفكر والعقل وافتح أذنيك وعينيك بشدة» حتى لا ينفصل ما يجب اتصاله» ولا 
يتصل ما ينبغى انفصالهء فإن عين القراء مفتوحة بشدة على هذا الأسلوب 
الت فى قرف ن ل لن ى ال ا ر ن 
العين الجامدة والقلب المتحجرء وإذا لم تقتصر فى أثناء الكتابة المرور على 
ها الوب فان اة وة قرات دت الحم روالد ناسين وت 
تتداخل حتمًَا» وسيصعب على القارئ والسامع كليهما الاستمتاع بجمال جوهر 
الكلام وفصاحته» ويذلك ستفتح أبواب النقد والتطاول على مصاريعها من كل 
صوب وحدب وتطلق الألسنة فى ذم الكاتب» وعندئذ سينتقد النص كل من لا 
O O TEE TET‏ 
المخلصة.. 'لحترع رأئ هذا المبارك لمذهب وأحترسن فن ضدقف الخاهل 
وغو ال كن ك 


(*) جى اسم أصفهان قديمًا واسم قرية فيها (المترجم). 
)1( کلیات› صس ٥٦‏ . 
)۲( کلیات› ص ٤٦۹‏ . 
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يعد يغما شاعر ا غزریر الشعر» ق الأشعار التی قد یقت عنھ فھی عبارة 
عن مجموعتين من الغزليات القديمة والجديدة '» وخمس منظومات هزلية 
قصيرة وكم كبير من المراثى والقطع والترجيعات والرباعيات. 
ویمكن تقسيم هذه الأشعار من حيث المضمون إلى ثلاث مجموعات: 
-١‏ الغزليات التقليدية البليغة المقبولة نسبيًا والتى نظمت بأسلوب القدامىء 
وهى نثبت مدى قدرة الشاعر وموهبته العالية فى فن الشعر. 
- الهزليات التى تعد أكثر أعماله أهمية على الإطلاق وترجع إليها شهرته 
گی الحفيقةء وهی : 'سردارية" ألتى نظمها لتسلية القائد دی الفقار خان› 
وهي غزليات وضعت بجوار بعضها البعض بدون رابطة خاصة وتبداأً 
كلها بالسباب والشتائم المبتذلة القبيحة ونتتهى بمدح القائد» '"قصابية"' 
و أخمدا" واللتان 5 تختلفان عں 'سردارية" ف الشكل و اأمطضمون› 
ومثنوى "خلاصة الافتضاح" الذى مر ذكره» ومثنوى "صكوك الدليل' 
والذی نظمه فی هجاء قار ئ الروضة سيد قنثبر وسماه رستم أالسادة" 
والكثير من القطع والترجيعات والرباعيات فى الهجأء والهزل. 


)١(‏ كما شير فإن هذه الغزليات التسعة والسبعين التى دخلت ديوان يغما بعنوان الغزليات 
الجديدة كانت للأمير سيف الدولة المتخلص بسلطانء وقد كتب ميرزا عبد الباقى فى 
هامش ۸١‏ من الكتاب أن يغما تخلص فى بعض أشعاره باسم سلطان»ء لكن العجيب 
هتا أنه قد غيّر تخلص سلطان إلى يغما فى كل الأشعار ما عدا فى غزل أو شين 
كانت كلمة سلطان جز ۶ا من الغزل ولا يمكن تغييرها. 
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وأشعار يغما الهزلية لا تختلف عن غزلياته فى الصنعة الشعريةء وأهم 
خصائصها الفضائح الصارخة والشتائم العلنية والتى توجد فى كل سطر من 
سطورهاء وهزليات يغما لا تستحق الشرح والترجمة إلى اللغات الأخرى 
وهذه الأشعار مملوءة من أولها إلى آخرها بالفحش والألفاظ السوقية القبيحة 
والخارجة عن حدود الأدب» واللازمة التى استخدمها الشاعر فى كلامه هى 
كلمة الديوث والتى نعت بها نفسه أيضًاء ويعد هذا ألطف وصف سوقى 
استخدمه فی غزلیاته» حیث یری یغما أن العالم کله بأرضه وسمائه» بسره 
وعلنه» بشرقه وغربه هو "سوق الدياثة"» وفی نظره أن کل ما یری من بعيد 
أو قريب باستثتاء "الأرواح المكرمة" عبارة عن دياثة أوجدها أتجاس» 
ويتعجب يغما حتى من "يوم الحشر والبعث" قائلا: أى بلاط أو ديوان يقيمه 
الله لهذا "الديو ث الأحمة"! 

ولكن لا يجب أن ننسى أن هذا الاشمئزاز والنفور وهذه البذاءة والفحش 
هى نتاج فساد وتلوث البيئة التى كان يعيش فيها الشاعر» صحيح أن يغما 
يفكر فى الانتقام الشخصى فى أغلب المواضع وينضم من هذه الناحية إلى 
شعراء هجاء المدرسة القديمة ولكن لم يعلن أى شاعر هجاء حتى عهد يغما 
عيوب ومفاسد عصره بهده القسوة مظه. 

وقد كان شعراء اللهو والمجون الإيرانيين كحافظ وأمثاله» كان حزنهم 
دائمًا فى القلب وشكواهم على الشفاه من الأشخاص الذين يظهرون فى 
المحراب وعلى المنبرء أما سب يغما للمرائين والمتظاهرين بالتدين فله لون 
وشکل آخر٬‏ فتطاوله بوقاحة على الشيخ والصوفى والواعظ وكذلك مسئولى 
عصره ليس سبًا بسيطا بل هو هجوم على الحالة المتدهورة واضمحلال 
البلاد وعلى جميع الأشخاص الذين كانوا سببًا فى هذا الأمر أو ساهموا فيهء 
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ويهتم يغما بالأحداث والوقائع التى تسببت فى معاناته واضطرابه ولكنه غير 
وربيب العادات القديمة ليس لديه الأفق الواسع الذى يجعله يدرك حقيقة 
الأمور» وكل ما فى الأمر أنه غاضب من الجميع ونافر من كل الناس فتدوى 
صرخته فى كل جنبات الدولة وتصل إلى أذن سائر الإيرانيين الصالحين 
الداعيين إلى الإصلاح. 
۳- الأشعار التى تمتلئ باليس والتشاؤم التى تعد امتدادا أو رد فعل طبيعى 
لحالة الغليان والفوران التى كانت عليها أحاسيسه وانفعالاته النقسية. 
فالعضنن الڏی کان دخ فة نفا کان ماز ال ا عن التو لات 
المستقبليةء ولم تكن الظروف تسمح بأن يجرب فنه الأصلى الذى كان عبارة 
عن الهزل والهجاء والنقد فى الأمور الاجتماعيةء ومن ثم فإنه يعود إلى 
اليأس والتشاؤم المطلق ويميل إلى الأفكار الصوفية التى كان ينفر منها كلها 
ويتوب ويرجع عن الفحش والبذاءة أو على حد قوله عن ذلك "الكلام الفار غ". 
و هدا الجزء من أشعاره لیس فيه ذا الغضب و ألغليان السابق› 
والإهانة والاحتفار ليست بتلكک الشدة و الحدة التى كانت عليهاء ولكن رصفة 
عامة يلاحظ أيضًا فى كل هذه الأشعار الألم والتعب والاضطراب» ووسط 
هذا الحزن والإحباط المميت ينشد الشاعر أبياتا من هذا القبيل: 
- سافرت أنا يغما والحظ والسعادة والغم معا من العدم إلى مملكة الوجود 
-ولمًا وصلنا نحن المسافرون الجدد إلى منتصف الطريق 


نام الحظ وسلكت السعادة طريقها وبقيت أنا والغم 
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وكأن الحياة فى نظره قد فقدت تمامًا قيمتها وأهميتهاء ولم يعد عنده أى 
اھا ولم يعد بمقدور ه التعايش مع المحيط الخارجى. 


وقد نظم جز ۶ا من هذه الأشعار بلهجة وأسلوب عرفانى» وتقترب أغلب 

أشعار هذا الجزء من أفضل نماذج الشعر الكلاسيكى. 

“٤‏ مراثى يغما: والتى قد نظم جز ءا منها للألحان الإيقاعيةء والشاعر نفسه 
يسميها 'نواح الضرب على الصدور أو الضرب بالأحجار" وهی ذات 
مكانة خاصة فى ديوانه» ویستعمل فیها شکلا جدید! نسبيًا والذى يسمى 
فى الأدب الفارسى "المستز اد"حيث إنه أوجد نوعا جديدا من المراثى يشبه 
الأناشيد الوطنيةء فالأناشيد الثورية بعد عام ٠١۲٤‏ هق والكم الكبير 
من لار اه ا ةا ت م كر ك ال رة 
هی بالشكل نفسه الذى أوجده يغما. 

وكما رأينا فإن قا آنى ينتسب للعصر الماضى سواء من حيث الشكل 
والقالب أو من ناحية مضمون الأشعارء أما يغما فريما يمكن انتسابه للعصر 
الحديث» وهو لم يحدث تغييرّا مهمًا أو أمرَا جديدا فى شكل وقالب الشعر 
ويعتمد فى كافة المواضع على منهج وأسلوب الأسائذة القدامى» وبالرغم من 
ذلك فإن أعماله قد ظهر فيها انحراف كامل عن طريق القدامى من خيث 
المضمون» ويعد يغما بالنسبة لعصره رجلا مستنيرًا فهو لا يختنق فى محيطه 
مثل قا آنی ولیس مجرد متفرج مستسلم ومنقاد للأحداث» وإنما يعترض على 
الحياة الموجودة بمنتهى العنف والشدة ويواجه كل ما يراه قبيحًا ونجِسًا وسيًا 
بوايبل من الشتائم واليذاءات» ويعد يغما رائد شعراء السخرية السياسيةء 

وگ طهر رة ف اختفى أيضًا بسرعةء ولو کان قد جاء بعد قرن من . 

هاا لار ر اسل الز عا والر نة فر كات عه وار ا 
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والآن نقدم نماذج من رسائله ثم من أنواع أشعاره بعد ذلك. 
تن رة ا كا هة ماغل الا ر 
.... إن هؤلاء الأبناء هم تذكار لأولئك الآباء الذين قتلوا مائة وأربعة 

وعشرين ألف نبى» وسفكوا دماء خلفائهم الذين هم بحر العفو وسفينة النجاة 
اعلم أنك إذا لم تنثر بذرة الشمام اللطيفة كل عام وتزرعها فى أرض جديدة 
وبكر فإنها ستفقد وجودها تدريجيًا ويدفن جوهرها فى الحضيض» ولان 
الأجناس الخمسة التى كانت ثمرة زواج سبعة آباء وإنجاب أريع أمهات ‏ لم 
تتغير بذرتها منذ آلاف آلاف السنين» ولا يأتى الماء إلا من ظهر الرجل 
وقبل المرأةء فإن الأمل والطمع فى تحسن هذه البذرة هو مثل غرس زهرة 
الشقائق فى أرض بور مالحةء ولو فتحت عقل ولب هذه الأبقار المروضة 
والحمر ذوى الآذان والحوافر والذين يطلق عليهم من باب قلب الأمور 
"البشر" لن تجد غير مجموعات الشياطين المخادعين للناس وقطعان من 
الكلاب آكلة لحوم اليشر. 
لا توجد إنسانية على ظهر الأرض ‏ فلايد من خلق عالم جديد وإنسانية جديدة 

إن جوهر الإنسانية هو النظرء والعلم وهو العدل والإدراك والطبع 
والأخلاقء وهو الأسلوب والطريقةء وكظم الغيظء وهو التسامح والسكينة 
والهدوء» وهو العفو والعطاء مع المرؤوسين» وهو مواساة المكلومين 
والتحرر من كل الناس وعدم التعلق إلا بالله وحده وأمثال ذلك» ومهما 
اجتهدت وبحثت فلن تجد أكثر من واحد فى المائةء هذا إن وجدته وسمعتهء 


.(1) أراد أن يأتى بالأعداد آربعة وخمسة وسبعة جنبًا إلى جنب والتى تتعلق ب 'العنصر' 
و" الحس" و "الجسم". 
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فأنت لن تجد سوى حفنة من محترفى الغدر ونقض العهد من أصحاب الوجوه 
البشرية والطباع الشيطانية... أصحاب الخيال الضعيف والبأس الشديدء هم 
فى الظاهر أغنياء وفى الباطن متسولون» أكثرهم بخلاء وجشعون وقى 
النهاية سموا أنفسهم بشر بالرغم من أنهم فى شكل وأخلاق الذئاب وطباع 
القطط واحتيال ابن آوى ومكر الثعلب» ويلبسون قناع الصداقة وهم أعداء. 
ذلك ند د قنكن ها وها تة مرو ال لك ۳ 
وکأن حدود العالم قد أصبحت مدينة الكلاب؛ اليس كذلك؟ 

جضرة القائدء إن الید التی قد رأیتها والأیادی التیى تعرفها هى مفتاح 
هدا السر و عازف هده اة وات لا تحتاح إلى تقرير جدید أو مكتوب 
حديث؛ لأن الأمور هكذا وهل الزمان اعتادوا على ذلك فلا تشغل بالك يما 
هم عليه واخرج من هذه الدائرة التى تستأصل جذور الاسم والسمعة وتحطم 
أصول العظمة والتقافةء واتخذ وجهة وقاعدة أخرى» واشكر الله على أنهم لم 
يغيروك ولم يجعلوا منك إنسانا آخر فارغا بحيلتهم ومكرهم» وانس أى قبح 
تراه وعندما تسمع أى سوء التزم الصمت واصبر. 

ولااا وال ا ا و و اع 
الوحوش» واأصنع معروفاء و تحمل السوء»ء وافرش الموائد» وانتصر» وتحمل 
الغارة الليليةء ولاتصغ للسباب» وقل قولا طيباء وانظر الى الدنب» وقكر فى 
العفو . 
ن نكت تتت لف الت اة داعا هت 


ولا تعش بحيث يستريحون منك ENS‏ 


(۱) کلیات» ص ۱۷۔ 


238 


ومن الرسالة التى كتبها لابنه ميرزا محمد على خطر: 
" .... أحمدء بالرغم من أننا لا نتدخل وأفواهنا مغلقة تماما فإن هذه 
السفينة لن ترسو على الرصيف» وهذه الجذور القديمة لن تخرج ورقا ولن 
تثمر فاكهةء وینبغی على رخش (حصان رستم) أن ينتشل جثمان رستم 
وأتمنى أن يقفز الآن ويتحرر من قيد التسيب والإهمال» ويقطع حبل الخمول 
والتفور» وأن يعمل بطريقة الحكماءء وينظم الحياة برجولة» وأقسم بروح 
السيد بأن كل هذا مزاح» فلابد من بذل الجهد والعرق» ولابد من طهى الخبز 
ولابد أن تأكل من صنع يدك وتطعم الآخرين أيضًاء فكل قرش أسود يحرسه 
أسد أحمرء وكل حبة قمح مدفونة تحت تل من التراب» يموت والأعداء 

يأكلونها أفضل من أن يعيش ويمد يده للصديق حتى يعطيه. 
حكاية : كان أحد العلماء الصالحين يعظ التاس بأن كل من ينفق 
ET‏ ال مترة اله رة ف اكه وهانة فى الاخر هة وگان 
هناك فقير بسيط فى شدة الاحتياج» ولكى يحصل على أى شىء انضم لقافلة 
المتسولين وجلس عدة أيام يطلب من الناس وينتظر أن يجزلوا له العطاءء 
لكن لم يفتح أمامه أى باب ولم تفتح أية نافذة لإعطائه شىء فأجبره الجوع 
الشديد على الخروج من الحارة والإسراع إلى السوق فأخذ يركض يمينا 
ويسارًا ويطير إلى أعلى وإلى أسفل فرأى ثريًا كان حزامه الذهبى قد وقع 
منه فى بئر ممتلئ بالمياه الراكدة وهو يصرخ ويقول على قارعة الطريق: 
أى شخص سيأتينى بحزامى سوف أكافئه بسخاءء فقفز هذا المسكين فى البئر 
وغاض فى المباة وكانت لماه راكدة وعفنة فتاذى متها بشدةء لكتة أمسك 
بالحزام فى النهاية وخرج من البئر متسخا ومتعبًاء وذهب بالحزام إلى صاحبه 
فى القصرء ورأى صاحب الحزام الذى وعد بمكافأة فقال له لقد تعبت كثيرا 
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القاذورات والأوساخ لأحضر لك ما تريده ولكن هذا العمل سوف 
أربعون عامًا قضيناها فى بثر قاذورات الحياة وتحملنا صعوبات كثيرة 
ا دا وال غ ف کی ل کر کر رد وور 
ونعمته فتركنا لكم وعاءَ (إرثا) دون أن نضع منه شيئًا فى أفواهنا وتركناه 
على المائدة بالحب ودون أن ننتظر الشكر فامتلاأت البطون وهدأت غيلان 
) التفوس حتى ظهرت بوادر الجحود والنكران وبدلا من أن تحمدوا وتشكروا 
وتعضوا على هذا الوعاء بالنواجز مزقتم بعضكم البعض كالقطط المفترسة 
والكلاب النجسة»ء فأين الكرامة والعفة وأين الاستعلاء والاستغناءء إتكم لو 
عوقبتم على هذا E a‏ 
ستمضى حياة حفنة جاحدة مجنونة! ا 
ول سی ف لن ماي وق هة إن فا ر لاك ف ا 
كل ما نملاف وسبقناك أنت وأحمد بأميال قى هذا الأمر ولم نجد سوى التشرد 
والذلة وهم القلب والحقارة والجوع والعطش والخجل من العدو والحبيسب 
والجلوس أمام بيوت الناس» ومد اليد بخجل إلى موائد الغرباء ومشل هذه 
الأشياءء ونتمنى أن تتجنب أنت نفسك هذا الأمر وتجنب أحمد أيضتاء وإذا 
عاند ورفض الارتداد عن هذا الأمر فابتعد عنه واتركه وحيداء وإذا فكرت 
كر ها قورف أعر ن قير من تاحخنك ولق انر كما خت 
إلا بعين الاستياء والضيق»› ولن استقبلك حستى لو أصبحت شيخ الطريقة 
أو السالك العالم....". ° . 


)۱( کلیات» ص ۱۸› الحاشية. 
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ومن رسالة يشكو فيها من جرأة ووقاحة تلميذه: 
ال عد من گل هذه المساعى من جانب الأب واتفطار الام 

ورغبتی بالتأكيد» فإنه طالما أن الث لم يقدر الأمر فمهما وضعنا القلم على 
لسانه وأكلناه الكتاب فى فمه لا نرى أثر العلم فى كيانه ولا حسن البصيرة 
فى روحه وقلبه»ء فأفق تعليمه وتحصيله ضيق ولسان القدرة عنده ثقيل وقدم 
الاستطاعة عرجاءء والحمد ل أن حليلة الإمارة وزينتها هما الفرأسة والعلم 
الذى هو رأس مال الأصل العريقء فلا تكن مضيعًا للجواهر ولو تحليت يومًا 
بالعلم فلن تكون أقل حظا من الجاهل(. 
وقد كتب لأحد الأصدقاء: 

" ...إن مكسب كلا الاثنين فى هذه الصفقة وجوهر المتعة والسعادة فى 
هذا البحر» أبذر الحبة واحصد e‏ ابذدر حفنة واحصد بيدراء إن 
البخل هو أساس الخراب فلا تمشى فى هذا الطريق ولا تلق بنفسك فى ورطة 
كبيرة من أجل منفعة قليلةء إن الإنسان هو ربيب اللبن الصافى وهو فى 
الأمور ينقاد لأهو ائه الفاسدةء وأنت إذا لجأت إلى الظفر الصلب لحل هذه 
العقدة فسوف يتخذ القضاء والقدر هما أيضنًا طريقا آخر وسيضيع من جيسب 
و ارو ا ا 

...كن راضيًا بما قسم الله لك» واحفظ سرك عن الغريب والقريب 
والطيب والشريرء وما تسمعه من هذا أو ذاك كأنك لم تسمعه» وعفف لسانك 
عن ذم العدو و الحبيب» وحاول دائمًا أن تصلح أقوالك» وأفعالكء واشكر ربك 


واحمده على نعمته ورزقه» وبعد أن تکون عبدا لَه وتقبل أوامره اجعله فوق 
كل شيء» و احفقظ لسائك فی کل زمان ومکان؛ وإذا سمعت من أحد تما فلا 
تحزن» وفى أثناء الكلام اصمت قبل أن يقال لك كفى» ولا تتكلم مع الصادقين 
إلا بالصدق» واسكت عن الكلام الفار غ» وجالس دائما من هم ال د 
وتكلم مع الجميع من باب العلم والفراسة» ولا ننس الله عز وجل فى أى 
مسلك تسلکه» واسع بکل قوة وجهد فی سبیل إرضائه لان من يعزه الله ویحبه 
لا يذله الث أبداء أما من يذله الله فلن يستطيع أى مخلوق أن يعزه أبداء وسر 
هذا ذائمًا بشکل جمیل('". 


وفيما يلى قطعتان غزليتان من الشعر ليغما: 

عابد الشمس 
ت ل كه القير خت ها فط اة 

فى يدى فداء عينك أيها الساقى» انتيه فأنا ثمل 
- إننى سأعقد مصالحة كاملة مع أتقياء خمر الكوثر 

O ET E O OD RE 
إننى لكى تظل كأسى سليمة دون أن تتكسر‎ 

نقضت التوبة ألف مرة بقصد الخير والتصدق 
- وكما أسجد أمام جمالك بلا خجل 


انتقل إلى العالم المضى الذى أكون فيه عابدا للشمس 


(۱) کلیات» صر IY e‏ الحاشيهة. 
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بشعرة و جذبت ها بت دة فحطمت مئات للقيو د 
- لا الشيخ يمنحنى التوبة ولا الخمار يعطينى الخمر 

من كثرة ما تبت ومن كثرة ما نقضت التوبهة 
- وفى النهاية بسبب البكاء فى السعى خلف خصلته 

جلست فى وسط بحرين من الدماء الجارية 
و اق E‏ 

جلس وقال إن القيامة بقدر القامة التى أنا عليها 


2 ان جنةوجمه _ ك قد حرمت لے بغما" 
ا ا اک ا 


شيخ المدينة 
- إذا لم أصب الخمر فى الكأس وقت الربيعء فماذا كنت فاعلا؟ 
E E a‏ 
- الجو بديع والخمر فى الكأس وأنا مللت التفكير العسقلانى 
اک ی ع ل را کت اغ 
- شاهدت المنظر ما عدا الخمر برغم أن رائحة السرور قد انبعثت منها 


وإذالم اقنع ا ا اع 


243 


خلا و ن ا ترت ك فى لر هة اا وة اله 
کے کت اک سے ار هد ا لم فل وا فا كنت قاعلا 
- یلوموتنی: لمالاذا ایت دت عن أآھ_داہےه 
إذا لم أفر من امام جي ش كامل فماذا كنت فاعلا؟ 
- عندما أعطونى الخاتام السلطانى لمملكة الجنون 
إذا لم أترك التاج وأرمل فمالاذا كنت فاعلا؟ 
- إذا لم أعاقب الدنيا بالد و ع فبم كنت سأعاقها؟ 
إذا لم أحتال على النجم بالتنهيدة فماذا كنت فاعلا؟ 
نجوت من شيخ المدينة بحيلة الإسام 
فإذا لم أسالم هذا الكافر» فاا كنت فاءالا؟ 
a EE‏ ق ر 
إن لم أكن أنظر إلى هذا الباب يعين الأملء فماذا كنت فاعلا؟ 
هزلیات يغما: 

و ری ل ا ال ن اقا د ل ود ل 
وينعت الرسول ويمدح حضرة الأمير ويعرب عن أمله فى الاتنضمام إلى 
خدام هؤلاء العظام فى ساحة النشور والوصول معهم إلى الفردوس الأعلىء 
يقوم فى البداية بوصف الجنة التى قد رسمها العوام فى أذهانهم بهذه 
العبار أت : 
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- ما الجنة؟ ليست يا صاحب العمل الصالح هى تلك الجنة 
التى تجبرى فيا أنهار اللنن والعسل 
- ونر من ال اء الط هور 
ممتلىع من أوله إلى أخره بال ور العين 
ومنافق شریر فی کل ركن 
ف او ج ادخ اة الق واد 
- وغوغاء الصالحين الحمقى من كل جانب كتز إحم الذباب على العسل 
- لقد طو ى الفقراء سجاجيد الصلاة فاشرب من الخمور المتنوعة 
- وهذه الحفنة من اللصوص فى كل محفل تمتلئ بطونهم بألوان نعم الفردوس 
RN E N O‏ 
- وواحد منشغل بالغناء وواحد بالسماع واحد يشرب وواحد يضاجع 
- وواحد يرقع ثوبه مثل اللص_ وص 
ويبحث عن ثمار الفاكهة فوق أغصان الشجر 
- وواحد يسقط ثملا على حافة الكوثر فقد خارت قواه وفقد توازنه.... 
وبعد ذلك يصف الجنة التى يعرفها ويتمناها لنفسه على النحو التالى: 
- إن تلك الجنة التى تخلو من هؤلاء القوم 
ليس فيها إلانور طلعة الحبيب 


- أرضها منزهة عن دنس الغريم وجوها معطر بخلق الحبيب 


- لا يظهر فى محفلها إلا الشمع ولا يطرق أحد بابها إلا الحاجب 

- لو تتبختر فيها طول العمر لا ترى فيها أثرَا للغريب 

- أقل حاجب على بابها هو الأدب وأدنى خادم فى خيمتها هو العقل 

الكل مصطف ومنتبه إلى الخف لأن سلطان القلب قد استقر فى الصدارة 
- الخمر الصافية تملا الكأس من كأس التوحبد والسقاة دائمًا سكارى التو حيد 
- الكل تمل من خمر المحبوبة الياقوتية الكل فان فى تفسه ومتحد مع 


ص 


فارزقنى يا إلهى الثمر فى ذلك المحفل وامنحنى الطريق إلى خلوة 
كن 
وهذه القطعة تعيد أيضنًا إلى الأذهان بعض أشعار اير ج: 
- رأيت فى المنام شهيد كربلاء والدمو ع تفيض من عينيه 
- فقلت له: من شدة حزننا عليك يا من أنت إلى يوم الحشر 

كل عين من شدة البكاء عليك تفجر عينا من الماء 
فإننا نقطر عليك الكواكب فلماذا عينك أنت تزرف النجود؟ 
- هل ابن زياد يقاتلك مرة ثانية؟ أم أن شمر الشرير يحاربك؟ 
فقال: لا » أنا لا أشكو من الأعداء فقد قامت القيامة ضدى بسبب الأحباب 
خاصة الحمير الذى فى التكايا فإنه يحدث جلبة وضوضاء فى كل صباح ومساء 
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تارة فى الكوفه وتارة فى الشام تارة بألمدينة وتارة بالحجاز 


E‏ ن العايدين غلام EE‏ فأطمة جارية 


۱ 


فى كراهيته لنا كأنك تظن أنها معركة الروس والإنجليز 
- صوته آلجهورى من حنجرته الشؤم حاد وقاطع كخنجر شمر .. 
2 : نا فداو! ك» آی احمق ارتکب فی حقك کل هذا الظلے؟ 

- وهذه البغي من أى ظهر؟ هذه المرأة المفتضحة من أى مخنث؟ 


ا ی وطن مولودها ھا م هو شغلها وما هو اسمها؟ 


ا فاخر ج 1 دتهبده حر بذ و قال أé‏ هو ألملا خسن الحمصانى 


ھا لاستفسر منه عن الواقعه فبكى بحرقة قائلا لقد احترق بیتی من 
أوله الى آخره 

- وقال: آه لقد كان فيه السجاد والنحاس والأوانى والذهب والفضة 
فاحترق مع كل متاعى الآخر من الغالى والرخيص 

- وقد تطاير الشرر منه وانتقل الحريق إلى مهجعى 

فاحترق مندیلی وردائی وخرقتی ونطاق خصری 
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- وهذا كله أمره هين لأته من تلك الشعلة الطائشة 

احترق فخذی وقدم زوجتی وید اینی 

- ما عدا عینی ورأسى اللذين خرجا سالمين 

وقد احترقت كل أنواع الأطعمة المخزونة من الجاف والطرى 

- ثم انتقلت تلك الشعلة من المنزل إلى الطوالة 

وأحترق لجام وجوال وغطاء وسر ج حمارى 

- فقلت له: طالما أن الأمر كذلكء لا تشق على نفسك بألإسهاب 

فك زر الياقة وقل احترق أبى! 

- الحاج والسيد والأستاذ تلاثة أصناف عجيبة 

فقد كان كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة يحدث ضجة فى كل مملكة 
- حرس الله حدود سمنان ببركة أنك أنت السيد وأنت الحاج وأنت أيضنًا الاستاذ 
ومن مرانيه: 


)١(‏ يجف الساحل من نهر فرات ابنى أكبر 


ازرف السيول يا منبع عينى المبللة 


ان كسوة عمرك حتى هذه القبلة الفيروزية (السماء) 
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قد از دادت أحمر ارا من الدماء 
إن الدنيا قد صنعت نقابى الأسود لتلقى العزإء 
صغیری آکبر 
لا يمكن نسيان حرقتى عليك إلى !لأبد 
أيها الاين شريف الأصل 
يا ليت أآمى لم تلدنى من الأزل 
صغیری أكبر 
(۲) إذا لم أصرخ من الدنيا الظالمة فماذا أفعل 
ماذا أفعل إذا لم أصرخ 
إذا لم أشك من ذوران الكو اكب فماذا أفعل 
ماذا أفعل إذا لم أشك 
إذا لم أحمل هم عباس المبتلى فماذا أحمل 
ماذا أفعل إذا لم أحمل همه 
إذا لم أك على مصيبة أكبر فماذا أفعل 
ماذا افعل إذا لم أبك 
إذا لم أتحمل عذاب بوس القاسم فماذا أتحمل 
ماذا أتحمل إذا لم أتحمل هذا 
إذا لم أتذكر حرمان أصغر فماذا أفعل 
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ماذا أفعل إذا لم أتذكر هذا 


(۳) لن البشر لم يقيموا العزاء كما ينبغى لهذه المصيبة فمتى أصبح من 
الجائز لك أن تتقلب أيها الفلك 


ليس الأركان الأربعة ولا الجهات الستة وإنما الفلك هو دار العزاء 
فمتى أصبح من الجائز لك أن تتقلب أيها الفلك 

حر ن و ن ا ر ا 

منذ القدم إلى آخر ليل العدم 

من الثرى إلى الثريا ومن الثريا إلى الثرى 

فمتى أصبح من الجائز لك أن تتقلب أيها الفلك 

)٤(‏ إنه أسبو ع العداوة وشهر الشر وسنة الفساد وقرن الاحتيال 
فالدماء تستباح والأموال تهدر 

إنه ليل الغم ونهار الظلم ومساء الألم وصباح المأتم 

فالدماء تستباح والأموال تهدر 

الفتنة يقظة والأمان نائم والخصم متأهب للعداوة 

والغزاة متربصون 

إن القانون بلا شرطى والمائدة منهوبة والحكم مسلوب 

فالدماء تستباح والأموال تهدر 


لو أن ابن الزهراء لا يوافق هوی ابن مروان 
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فانظر وتعجب من دوران الزمان 
انظر إلى هذا وذاك فهذا ذليل وذاك عزيز 
فانظر وتعجب من دوران الزمان 
عند ال مروان السيف فى الكف وفى آل يس التضحية بالروح 
وإذا أمعنت النظر فى هذا وذاك 
ستجد إنكار الحق وإثبات الباطل فانظر إلى الكفر وانظر إلى الإيمان 
فانظر وتعجب من دوران الزمان(' 
إن قلب زينب صار دامياً قى صدرها من شدة الخوف عليك 
آہ علی قلب زینب 
مادا كسبت زينب سوى الدمو ع الحارقة 
آه علی قلب زینب 
وقد نظم هذا النواح أيضنًا بالعامية الدارجة الجميلة والمؤثرة جدا: 
کا فی دیل لا ق ل ادرت ار ما کن فد ناکر ارقت 
- فقلب المرأة بيت الألم والمأتم وجسد الرجل دليل على السيف والسهم 


)١(‏ كما سذرى فيما بعد فقد استخدم شعراء عصر الحكومة الدستورية شكل مراثى يغما 
كثيرا لتوصيل آفكار هم» والقطعة الأخيرة بصفة خاصة تشبه كثيرًٌا آشعار أشرف 
مدير "نسيم شمال" والتى هى بهذا المطلع: 
- انظر أيها الملك الشاب على الأسود المحاربين» تأمّل عالمًا آخر.... 
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- الاين مخضب بالدماء والاينة فى مأتم الأخ مقتول والأخت أسيرة 

- فى سقف فم الأمهات قطعة من الكبد الدامى وفى حلق الأطفال اللبن 
المخلوط بالده 

- الأسرى بدلا من الدمو ع والصراخ الشرر فى عيونهم والنار فى قلويهم 

- وتدوى صرخة هولاء الذين جفت حلوقهم من الأرض المظلمة إلى 
اناع الاه 


- كيف أصبر وعندى هذا المأتم ؟! كيف يداوى المرهم مثل هذا الجرح؟! 
- هؤلاء الذين سفكوا دمك يارب لا ترفع من قدرهم! 
- الدنيا عدو والأرض صلبة والسماء بعيدة ليمت عدوك يا غريب كربلاء! 
٦‏ - محمود خان ملك الشعراء: 

محمود خان ابن محمد حسين خان عندليب وحفيد فتحعلى خان ملك 
الشعراء صياء أصله من كاشان ولكن اننقل أجداده فى عهد الزنديين من 
أذربايجان إلى العراق»ء وقد ولد محمود خان بطهران عام ٠۱۲۲۸‏ هق 
ودرس علوم عصره عند عمه العالم محمد قاسم خان فروغ» وفى آأخر 
سلطنة محمد شاه القاجارى نظم قصيدة فی مدح حاجی ميرزا آقاسى 
وعرف عنده وعين مساعدا لوى اللهقلى خان الإيلخانى حاكم برودجرد 
ولرستان والدی کان ابن بنت فتحعلى شاه وابن زوجة حاجی میرزا آقاسی. 
وكان اللهقلى خان رجلا مغرورا وفاسقا وحاد الطيع لكن كانت له يد 
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معطاءةء وكان يشترى الخيل والأسلحة فى بروجرد ويجمع حوله رؤساء 
اللوارء ولم يكن يهتم كثيرا بقرارات الحكومة المركزية. 


فلم يتفق معه محمود خان فى هذه المهمة ومنع الناس من دفع 
الضرائب وقذم للوزير تقارير غير معلوم إن كانت صحيحة أم كاذبة عن 
طريق ميرزا محمد تقى سيهر الذى ارتبط معه بصلة القرابة واذعى أنه 
يفكر فى المطالبة بالمُلك» فكتبت الأميرة عزت نسا خانم أم الإيلخانى لابنها 
أن يتوخى الحذر فى عملهء فقرر الإيلخانى إيذاء محمود خان» فهرب محمود 


من بروجرد فى منتصف الليل ووصل إلى طهران بعد فترة من التحصن فى 
)1( 
قم 


وما لبث أن توفى محمد شاه وهبّت جماعة للاعتراض على حاجى 
میرز ا اقاسى وظل محمود خان لفترة بعيدا عن العمل» وفى عهد ناصر الدين 
شاه وجد محمود خان طريقه مرة ثانية إلى البلاط وحصل على لقب ملك 
الشعراء والذى حصل عليه أيضًاً أبوه وجده» ولقى اهتمام واحترام ملك إيران 


)١(‏ حضر الإيلخانى إلى طهران أيضتًاء لكن أمر الملك بمنعه من دخول العاصمة فتحرك 
أحد خدام الخلوة من طهران فى السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ٠١١۲‏ 
ه.ق وأعاده إلى قم عندما كان قد وصل إلى حوض السلطان وبعد عدة أيام نفى من 
هناك إلى أرض العراق» وظل الإيلخانى يعيش فى العتبات سبعة وعشرين عامًا حتى 
عاد إلى إيران بفضل وساطة حاجى ميرزا حسين خان مشير الدولة سنه ٠١۸۸‏ 
هق حیث کانت السلطة فی ایران فی ید ناصر الدین شاه وظل حتی عام ٠١۹۸‏ 
ھه.ق یحکم قزوين وهمدان والولايات الخمسة وفی عام ٠٠۹١‏ ه.ق وعندما كان 
ناصر الدين شاه مسافرا إلى أوروبا لأول مرة لازم ركابه حتى توفى فى السادس 
والعشرین من شعبان سنۀ ۱۲١۹‏ ه.ق. 
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الشاب وميرزا آقا خان تورى رئيس الوزراء والوزراء والأمراءء وقد وجد 
فراغا فى هذه المرحلة من العمر فانشغل بالقراءة والتدريب على الرسم 
والنحت والحفر على الخشب وكتابة أنواع الخطوطء وقد برع فى كل هذه 
الفنون» وتوجد لوحاته ألآن بمتحفق قصر جلستان الملكى بتوقيع 'حارس 
الحقة مكموة: 

وقد توفی محمود خان بطهران سنة ٠١١١‏ ه.ق (قبل مقتل ناصر 
الدين شاه بعامين). 

ووه الى ع رن ا 0( و ر 
كملحق بمجلة أرمغان فى سنتها الثالثة والعشرين» ويرى الناشر أنه 
"الديوان الكامل والجامع" للشاعر» ويضم °۸ قصيدة وعدة أشعار متفرقة غير 
جميعها ۰ بیت والتى ربما قد انتقاها الشاعر نفسه فى آخر عمره وهدا 

و يعد محمول خان شاعر قصيدة» ومعظم قصائده فی مدح ناصر الدين 
شاه و أعيان بلاطهء وهو يقلد أساتذة الشعر الفارسى كالعنضصرى والفرخسى 
ومنوتشهرى ومع ذلك فإن له أسلوبًا خاصًا يمیزه عن كثير من شعراء 
العصر القاجارى. 

يقول فى وصف الطبيعة فى شهر أرديبهشت [إبريل ومايو]: 
حين يغرد القمرى وقت السحر 

تعالى معى لحظة إلى الحديقة أيتها الحبيبة 
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اا 

- ويتلون أحد جوانب المرج باللون الأزرق من البنفسج حديث الظهور 
والجانب الآخر باللون الأبيض من الياسمين المتفتح 

ويئن الرعد ومن ذلك الأنين تتمو النباتات ويبكى السحاب ومن ذلك البكاء 
- ولو أنك مررتى فى أثناء الطريق على الشقائق البرية سترين شمعًا مضيئا 
فوق الشمعدان الأخضر 


- وحافة كل نهر قد امتلأت بالشقائق والبردقوش فهيا أيتها المحبوبة انصبى 


الخيمة على حافة النهر 
~ وتشبتى بتلابيب السعادة» وفى أوان الورد شدى ثوبك من يد هموم الدنيا 
وأحزانها 


- صبى الخمر فى الكأس إن لم يكن لك شغل آخر وإن كان لك شعغل آخر 
فدعيه أيضسًا جانبًا 

- إن الغم هو ثمرة فاكهة مَرَةَ فلا تأكلينها أبدا واقتلعى تلك الشجرة التسى 
تجلب الغم من جذورها 

- واحذرى من الليل الحامل لأنه لا أحد يعلم ماذا سيولد من هذا الحمل... 


- أقبل الربيع الجديد بالبهجة والجمال ووجه مشرق من شدة النضارة 
والشباب 
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-وفوق رأسه مظلة ملونة بألوان قوس قزح وتحت قدمه سجادة من المرو ج 
الأخضر اء 

- و الحسان كلهن قد ربطن الأحزمة فى خدمته والمكان كله من أوله إلى 
اخره جميل وطيب الرائحة 

- إن ثوب الوادى هو الآن الحرير الشوشترى وحلة الجيل هى الآن النسيج 
الصنعائى 

- متل أمراء الجيش قارعى الطبول من فوق قمة الجبل تقوم السحب 
باعداد وتنظیم الجیش کل يوم 

- والطيور تنتقل فى كل لحظة من حديقة إلى أخرى ريما هم مطربون فى 
کل مکان وزمان 


ص 


- إن أشجار الصفصاف ترقص وطيور الفاختة تغنى 

- وأشجار التوت فى وقت نسيم السحر تتثر الثمار على رؤوسنا 

- وبنفس طريقة رياح الشمال تجرى السحب فى كل ناحية كالفيل الهائج 

- وأشجار السرو سعيدة ومسرورة تستعيد شبابها من بعد السبعين 

- وقيل إن رؤوس شجرة القرع فى الحديقة تثقل على جسدها وكاهلها 

- وزهور النرجس تغمز بعينها فى العلن وزهور السنبل تتمايل إعراء فى 
السر 

- عسى أن تستمتع بالورد البلابل حلوة اللسان 
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- ونقوش ورسومات البستان تجعل الحديقة أجمل من رسومات مانى 

- فإنها بلؤلؤها وفيروزها وياقوتها وجواهرها تثير غيرة العرش الملكى 

- ظهرت السحب فوق الجبل وهى تصرخ فتدحرجت المياه كاللؤلؤ من 
فوق البرز 

- وأقبل نسيم الصبا ومر فى البستان فاستمدت خصلة السنبل الثنيات من 
ذلك التسيم 

وی ا ی ا ا ا را و 
الزهور فى وقت السحر.. 

- والفقاقيع فوق الغدير من سقوط المطر كالاف الكؤوس البللورية المقلوبة 
- وحسان الفجر ذهين صوب البستان مسرعات من أجل رؤية وجه الورد 
- إنه لوقت ممتع فلا يمكن للعاشق الهائم أن يُقيد الآن فى المنزل بالأحبال 

- من هذه الفصول والأبواب التى يتضمنها كتاب الزمان اختر فصل 
الطرب من الأبواب 

- من أيام العمر لا يحتسب إلا يوم البهجة وقد أخذنا الحساب من الدنيا 

- لا تغتم لهذه الثورات التى تحدث فى العالم فإن المملكة فى أمان من هذه 


ارا 
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- إن البساتين قد امتلأت كلها بالورد والسنبل فتعالى أيتها الحسناء إلى 
الحديقة ودعى كل شئونك 
- فقد أقبلت قافلة الروم والصين على باب المدينة وألقت الأحمال على 
الجبل والوادى من كافة الجوانب 

- وهبت الرياح من مدينة التتار ففكت الأحزمة وفى داخل الأحمال أطنان 
من المسك 


- وظهر من حدود الصين إلى الروم قوس أزرق وأحمر وبنفسجى فوق 
المناطق الجبلية 


- ورفع السحاب السيف وهجمت الرياح وجعلوا قمة البرز ساحة نزال 
- وألقت رياح الصبا حجابًا على راس كل تل 
وجهه من الزبرجد وظهره من الزمرد 

- وأحد جوانب الحديقة أصفر من زهرة الخيرى والحابة 

والجانب الآخر أحمر اللون من وجه زهرة الرمان 
- لم يمر على ربيع قط بهذا الشكل الجديد فقد رأيت الربيع مرارًا طيلة عمرى 
- فقد قصت رياح الصبا على قوام الوردة مقطعا من الحرير ليس له مثيل 
فى كل الأسواق 
- وهب نسيم فروردين العليل وقت السحر وملا المزامير فى حلق الطيور 
- وطائر الفاختة يتعلم القافية من الأستاذ وفى الصباح يقوم باستذكار 


الدرس 
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- والورد الأحمر يشعرك بأن حسان فرخار" فى كل مكان فى الحديقة 
أما رائحة السنبل فكأن جميلات التتار فى كل جاتب من الروضة 


فاك ا ب 


۷- فرة العين: 

ولدت زرين تاج 'ذات التاج الذهبى" أو فاطمة المكنية بأم سلمة والملقبة 
بالزكية والطاهرة وقرة العين ابنة الحاج الملا محمد صالح البرغانى . 
القزوينى أحد علماء الحديث المعروفين بقزوين عام ١٠١۲٣۳‏ ه.ق» ودرست 
مقدمات العلوم مع أختها مرضية على يد أبيها ثم قامت بعد ذلك بدراسة الفقه 
والأصول والكلام والأدب العربى»ء وقد قرأت الطاهرة مؤلفات الشيخ 
الإحسائى وسيد الرشتى» واعتنقت العقيدة الشيخية وقد اتصلت بسيد الرشتى 
وراسلته وکان سید یسمیها فى رسائله قرة العين. 

أما قراءة الطاهرة فى الآثار والمعتقدات الشيخيةء فقد غيّرت مجرى 
حياتها تماما لدرجة أنها سمت ابنيها وابنتها الذين أنجبتهم من ابن عمهاء 
سلمتهم لزوجها وذهبت إلى كربلاء بقصد رؤية سيد الرشتى» لكن عندما 
وصلت إلى هناك كان سيد الرشتى قد توفى» وأقامت قرة العين التى كان , 
عمر ها آنذاك تسعة وعشرين عامًا فى منزله وقامت بتعليم وإفادة الطلاب من 
وراء الحجاب»ء وبعد أن ظهر الباب فى شيراز راسلته قرة العين عن 


(٥)‏ فرخار : اسح مدبنه مسهو رة بحسن تسائها (المترجم). 
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طريق الملا حسين بشرويه (باب الباب) ودخلت فى عداد الأصحاب الأوائل 
للباب ونالت منه لقب الطاهرة وجهرت بالدعوة. 

وبعد عودة أصحاب الباب إلى كربلاء ظلت قرة العين مشغولة هكذا 
فى مساعدتهم وفى البحث والاستدلال والتدريس حتى هجمت جماعة على 
منزل سيد الرشتى الدى كانت تقيم فيه فاضطرت للسفر إلى بغدادء وعندما 
قامت بالدعوة و التبليغ هناك أيضدًا تم احتجازها فى أول الأمر فى منزل الشيخ 
محمود الآلوسى مفتى بغداد بناءَ على أوامر والى بغدادء وأرسلت إلى إيران 
بعد ذلك مع الرفاق فى مطلع عام ٠١١۳‏ ه.ق بأمر السلطان العثمانى» وقد 
قامت بالدعوة فى كل أرجاء قزوين وظلت لفترة هناك حتى جاعت إلى 
طهران بعد مقتل عمها ووالد زوجهاء الحاج الملا محمد تقى على يد أتباع 
الباب ٠١١١(‏ ه.ق)» ورحلت مع الأصحاب الآخرين إلى صحراء 'بدشت"' 
على بعد سبعة كيلو مترات من 'شاهرود" وظهرت فى الاجتماع الذى كان قد 
اقيم هناك امام الحاضرين بدون حجاب وتحدثت لاتباع الباب واحدثت ضجة 
ودهبت من هناك إلى طهران»ء وعادت فيما يبدو إلى قزوين حتى ارت 
من قزوين إلى طهران عقب مقتل الباب وحبست فى حديقة مجمود خان 
رئيس مدينة طهران فى طابق علوى ليس له سلالم» وظلت هناك حتى قتلت 
فى الحديقة الملكية (المقر الحالى للبنك الوطنى) بأمر الملك ووزيره ميرزا 
اقا خان نورى بعد فترة قصيرة من حادثة إطلاق النار على ناصر الدين 
شاه » أى فى أول أيام ذى القعدة سنة ٠۲١۸‏ ه.ق حيث لم تكن قد 
E N NE‏ 


)١(‏ یوم الأحد ۲۸ شوال سنة ۱١١۸‏ ه.ق. 
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وكانت قرة العين امرأة صاحبة قلم وشاعرة وخطيية وكانت ملمة 
فى هذه المرأة ا Ce TS‏ 
عقل ورز انة وعفة وحياء شديد"'. 

ويمدحها كذلك ميرزا مهد يخان زعيم الدولة فى كتاب "مفتاح الأبو اب" 
عندما يصل إلى اسم قرة العين. 

ولقد كانت قرة العين أول امرأة فى إيران تظهر أمام الرجال بلا حجاب 
وترم اتح :و الساناة مع الما والرخال خاافا لالد و اغراف الجن 

E N TET E 
کتاباتها متفر قات متل المناجاة و الرسائل»› و هی ما بخطها او بنسخ الاخرين›‎ 
وطبع بعضه فی کتاب 'ظهور الحق" و كتب فى الغالب بالعربية وكتب جزء‎ 
منه بالعبار ات الرمزية والمصطلحات الخاصةء وهناك أيضمًا أشعار تنسب لها‎ 
و أسلوبها شبيه بأسلوب الباب»ء وهذه الأشعار تمتلئ بالعبارات والمصطلحات‎ 
الدينية و المتأثرة بشدة بأعمال المتقدمين متل مولانا جلال الدين والجامى.‎ 

وهذه الغزليات قد بقيت عنها: 
- جذبات شوقك أجمت بسلاسل الغم والبلاء 

كل العشاق مكسورى القلب الذين يقدمون الروح فى سبيل كلمة نعم 


لقد استقام بسیفه ولقد رضیت بما رضی 
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ليس فى كل الختن نافجة فى رائحة خصلته المعطرة بالطيب 
ليس فى كل الختا كافر مثل عينه الفاتنة 

- يا من أنت غافل عن الخمر والحسناء وتحاول قتل العابد والز اهد 

ماذا أفعل أنا وهناك كافر وجاحد فى صفاء قلوب الأصفياء 
- أنت والمّلك والجاه السكندرىء» آنا والمذهب والمسلك الصوفى 

اکان دك کا فت حول كان ها سنا فا ت © 

- إننى مولع بالبلاء فى عشقك أيتها الحسناء كيف تتغيرين وأنا معتاد علسى 
الغم فى عشقك 
- وضعتى الحجاب على الوجه وتنيتى الخصلة وتحررتى من كل الخلق 
وأنا معزول عن الجميع 


وأتا الذرةء أنا الهباء 


ت فة أت ارط كالمو اة الها 


)١(‏ الغزل الآخر المنسوب للطاهرة بهذا المطلع: 

- لمعات وجهك أشرقت بشعاع طلعتك اعتلا لماذا لا تسأل الست بربكم؟.اسأل لنقول 
بلى بلى بالتأكيد ليس لها وإنما للملا محمد باقر صحبت لارى المتوفى سنة ٠١١١‏ هق 
شاعر هذا القرن صاحب الموهبة العالية الذى طبع ديوانه بعنوان "تاج الدواوين" فى بمباى سنة 
۷ هی رل ار د مرن ت فت ف رر ور ) 
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أنت السيد المؤدب» و أنا العبد عديم الحياء 

- أنت الكعبةء أنت الصنم أنت الديرء أنت الحرم أنت المعشوق المبجل وأنا 
الرياء فأنا رمز الكبرياء 

- أنا أيتها الطاهرة تراب قدمك» أنا تمل خمر لقاعك منتظر عطاءك»› 
ومعترف بخطئی 

- لو يقع نظرى عليك ويكون الوجه فى الوجه سأشرح همى بسببك نقطة 
نقطة وشعرة شعرة 

- إننى من أجل رؤية وجهك طرت كنسيم الصبا من زقاق إلى زقاق ومن 
باب إلى باب ومن بيت إلى بيت ومن حى إلى حى 

- على جانبى فمك الصغير وجنتاك العنبريتان ڍر عم على برعم ووردة 
على وردة وزنبقة على زنبقة ورائحة على رائحة 

- إن دم قلبى بسبب فراقك يجرى من عيناى دجلة بدجلة ويم بيم وعين بعين 
ونهر بنهر 

- إن القلب الحزين قد نسج حبك على قماش الروح فلة فتلة وخيطا خيطا 
و سدى سدى ولحمة لحمة 


- إن "الطاهرة" قد تجولت فى قلبها ولم تبحث إلا عنك 
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صفحة صفحة» و طية طيةء و غلاف غلاف» و طبقة طبقة 


۸- الشیبانی: 

يعد أيو نصر فتح الله خان الشيبانى من العقلاء الو اقعيين» ويمكن 
القول بأنه يمثل مذهب التشاؤم» وتتتج حالته النفسية هذه من جو التشاؤم الذى 
يسود البيئة الأوروبيةء ففى أشعاره نلاحظ لهجة الاحتجاج والاعتزال نوعا 
ما والتى تتفذ إلى القلب»ء وسبب هذه اللهجة هو الحظ العاثر والحياة التعيسة 
للشاعر نفسه"'. 

وقد ولد الشيبانى لأسرة كاشانيةء معروفة عام ٠۲١١‏ ه.ق وكان جده 
الأمير محمد حسين خان حاكم نظنز وكاشان وجوشقان وقم فى عهد سلطنة 
آغا محمد خان» وقد حارب التركمان أكثر من مرة وانتصر عليهم وظل 
يعيش فى الحكومة القاجارية معززا مكرمًاء وقد انضمت أيضنًا إلى منطقة 
نفوذه حكومة أصفهان بعد أن قبض على محمد حسين خان كبير عرب 
العامرية والدى كان قد تمرد على الحكومة» فى صحراء شهراب ونواحى 
جندق و أحضره عند الملك. 

وكان أبناء محمد حسين خان هم أيضًا من ذوى المكانة والشأن الرفيع» 
وقد وصلوا إلى أعلى المناصب الحكومية فى عهد فتحعلى شاه. 


)۱( هر مان اته» تاریخ أدييات فار سی»› ترجمة: دکتور رضا ز اده شفق› طهران› ۳Y‏ 
س [۹۹ 1^[ 


شاه» وفى حكومة شعاع السلطنة عين نانبًا له فى كاشان وهمدان. 
كما التحق فتح الله خان نفسه فى فترة شبابه بخدمة محمد شاه ومنادهة 
الآخرينء فمثلا قال فى قصيدة كان قد نظمها فى مدح ولى العهد فى ذلك الوقت: 
- إن الربيع والعيد قد ظهر وتفتحا كلاهما معا أحدهما زاحف بالجيش 
لے أن قال 
- أيها السيد إننى سأتحدث بعد الآن بوضوح ماذا يجب القول» كلامًا كثيرًّا 
کله غامض وغیر مفهوم؟ 
وعبیدا لك 
- إن الملك الذى سيفوق جميع الملوك قدرا سيكون هو أنت من بين البشر 
و عندما > جلس ناصر الدين شاه على عرش المملكة الإير انيه قام 
الحاقدون و الحاسدون بإخراج الشيبانى من حضرة السلطنة وفى السنة الثالثة 
من عهد ناصر الدین شاه (۱۲۹۷ ه.ق) حیث کان الشیبانى فى همدان أراد 
أن يعرض حاله ويقص حكايته عسى أن تشفع له سوابق خدمتهء فنظم قصيدة 
جميلة بالوزن نفسه وقال فيها: 
- إن ذقنك قد رسمت على الياسمين بالمسك فظهر وجهك واسود نهارى 


فی وقت واحد 
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- وبسبب هذا السواد الذى ظهر من وجنتك قسى علينا الزمان وظلمنا أنا 
وف 
- فسبب لك الخجل وسط حسان المدينة وأصابنى بالحزن والندم وسط عشاق 
الزمان 
إلى أن قال: 
- إننى أمدحك أيها السید» والعقل یغنی فی أذنی بصوت النای 
- قائلا: كرر الآن ما قلته قبل ثلاث سنوات من باب الفأل الحسن فى مدح 
ملك العجم 
- ألا تعلم ماذا قلت؟ عندما أنشدت قائلا "إن الربيع والعيد قد ظهرا وتفتحا 
کلاھما معا" 
وقلّت: ا تحدث بعد الان بوضوح ماذا يجب القول کلام کثشر ا کله 
غامض وغير مفهوم؟ 
- إنك ستصبح فى الدنيا ملكا عظيمًا وسيصير الملوك والعظماء خدمًا 
وعبيدا لك" 
اظن الان قان کل توقفات نف اء ا ان قي وق 
فإنه سيجلسك فى المكان الذى كان قد توقعه عبدك 

ثم يجلسك فى مكان أعلى أيضنًا أيها الملك 
- فإن الأمر الذى يتوقعه عبدك أيها السيد بتحقق سريعًَا لدرجة أنه يتحقَق 
منذ الوهلة الأولى 


- ولكنه لم يتوقع لنفسه أى مكروه فلماذا تقذفه الدنيا فى دوامة الحزن 
و الحسرة؟ 

ولكنهم لم يسمحوا فيما يبدو بوصول أشعاره هذه وشكاويه الأخرى إلى 
مسامع الملك»ء فاضطر الشيبانى لتحمل مشقة وعناء السفرء فأخذ يعدو فى 
مرتقعات ومنخفضات العالمء ووأجه الصعو بات و الويلات»› وتعرض لاعنف 
والقسوة و الكلام اليدىءِء وزار البقاع المقدسة بقدم العجز› ونال الفيض 
والبركة من شرف صحبة كبار الشيوخ والزهاد والأولياء حتى وصل فى 
اخر الأمر ال خر اسان . 

وقد شرح الشاعر هذه الأسفار والتتقلات فى القصيدة التى قام عقب 
عودته من بلخ بتقديمها لناصر الدين شاه عن طريق الأمير حسام السلطنة 
على النحو التالى: 
- عندما تخلى عنى الحظ وابتعدت عن عرش السلطان 

طفت لفترة أسعى إلى كل بلد وأنا حائر 

- تو قفت عامَا أو اثنين فى همدان ثم ذهبت ناأحية نهر دجلة» ومن عين 
رودبار 
- قضيت فى النجف ثمانية أربعينات للحسين وأضاف إليها الزمان سبعة 
بدمو ع العين ونار القلب 
- ومن هناك قذف بى القضاء والقدر الى كرمان وأراد 


أن يجعلنى كالدودة ويغزل نفسه حولى 
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- وظل بى المقام فى حضرة ماهان لمدة شهر حتى تعرضت ال ضغوط 
كثيرة من عالم الطريقة 
- فانتقلت من هناك إلى هيرمند ومنها أيضًا قادتنى الدنيا إلى ناحية أصفهان 


- ومن أصفهان إلى كاشان وفى بيوتها الصغيرة كان الورد أمام العين 
والوك الا ف ات 


- حتى ساقت الدنيا فرسى مرة ثانية إلى فارس القلب مطحون من الحزن 
وروحى عليلة وقلبى جريح 


- تم نقلتتی من فارس الى خراسان وصبت ف فض لے ك د ا مو هة 
الخفر الأخمر الز قق 0 

وفی عام ۱۲۷۲ ه.ق حیث کان الأمیر سلطان مراد میرزا حسام 
السلطتة عم ناصر الدين شاه قد زحف بالجيش للاستيلاء على هراةء كان 


(ه) ماهان: اسم قصبة فى مدينة كرمان (المترجم). 

)١(‏ بقية قصيدة الشيباتى كالتالى: 

فحضر حسام السلطنة من الرى إلى طوس بالجيش صوب هراة مثلما ذهب الى طوس 
وزحق فرآنى أنا العبد بتياب رثة فى "جاء" فى التربة المباركة الخاصة بالشيخ الجليل 
فاستقبلنی من باب کرمه و عظمته و آنا أزداد عجز ا وفقرا فى كل ساعة 
ففتح غوريان وكتبت أنا رسائل الفتح وکانت کا پا كالر التنف يس 
وحاصر هراة من بع د ذلك وأظهرت أنا الو لاء الشديد فى أثناء تلك الحصار 
فذلك وقت أستمالة قلوب الرجال لخدمته وذاك وقت حث القادة على القتال 
فغذاك وقت اقت_qحام‏ هھ _راة والودة إلى حضرته فى فرح وسرو 
حتى انتزعن الزمان بقسوة من هناك وكذلك بى إلى بلخ ويا لها من قسوة 
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والكشكول» وقد كتب رسائل الفتح بعد محاصرة غوريان والاستيلاء عليها 
(رجب ١١۷۲‏ ه.ق) وعندما رأى حسام السلطنة كفاءته فى العمل وأعجب 
بكتاباته جعله كاتب رسائله السريةء وقد أرسله أيضًا عدة مرات الى مدينة هراة 
عند عيسى خان فأجرى الشيبانى مع عيسى خان المحادتات والمفاوضات» 
وأعطاه الآمال حتى رقق قلبه وشجعه على الحضور عند حسام السلطنة 
واستطاع أيضنًا بمخالطته لأهالى هراة الناطقين بالفارسية ومراودته لهم أن 
يشجعهم على الخدمة والطاعة حتى فتحت مدينة هراة خلال شهرى صفةر 
وربيع الأول سنة ٠۲۷۳‏ ه.ق» وفى أثتاء إقامة المعسكر الإيرانى فى هراة 
را ادخهد خا ن خمد أعظم خان واين شقيق الامتر. كو سكم 
خان والى أفغانستان كلهاء من كابل وحضر عند حسام السلطنةء ووجد عن 
طريق ابنه شاهنواز خان الأنس والألفة عند أبى نصر الشيبانى» وقد أحسن 
الشيبانى إلى الأب والابن وبشرهما من باب الفراسة بحكومة هراةء فتحرك 
سلطان أحمد خان مع ابنه من هراة وقدم إلى طهران مستصوبًا رأى أبسى 
نصر فلقى عطف وعناية ملك إيران»ء وبينما كان معسكر حسام السلطنة 
مازال فى هراة عاد هو إلى هراة ومعه منشور الولاية وبعد استقراره سافر 
الشيبانى إلى ناحية بلخ وطخارستان بقصد زيارة المزار الشريف لحضرة 
شاهمردان”(سيدنا علىئ) ومشاهدة الولايات الشرقيةء لكن بعد عودته وجه له 
هذا الأب وابنه الإهانات بعكس ما تقتضيه المروءة والشهامة ودون مراعاة 
الصداقة القديمة وذلك بتحريض من رئيس الوزراء الإيرانى ميرزا اقا خان 
نورى» وبعثوا بعض الرسائل المزورة إلى مسئولى الحكومه الإيرانية 
وألصةوا به التهم الزور ومنها أنهم أرسلوا الشعر الذى كان قد نظمه الشيبانى 


(ه) شاهمردان (ملك الرجال): لقب أطلقه الشيعة الناطقون بالفارسية على سيدنا على 
(المترجم). 


تعبيرًا عن ضيقه فى أثناء توقفه فى بلخ باميان إلى طهران عند رئيس 

الوزراء وبه بعض التحريف من باب الوشاية وإفساد العلاقة . 

وكان هذا الشعر كالتالى: 

- اعزف على الناس أيها المطرب حتى نشرب الخمر على أنين النای 
ونشمل» ثم نكتش ف كلا العالالمين 

- لو أغلق علينا سادة الرى طريق الرى سنفتح طريق تنهيدة القلب 

ونضرم النار قى الرى 

متی کان لنا هوی فی عرش الرى؟ فإننا فى هذا الزمان نشرب الخمر فى 

بلخ بامی'" فى ذكرى الملك 

- إن ملك الرى يحمل لنا فى قلبه كل الحب والوفاء ورئيس وزراء الرى 

- سنشعل النار فی الری وفى رئيس وزرائها ولكن لا ينبغى إخبار أحد متى 

سنفعل ذلك ! 

سنشعل النار فى ذلك البيدر إن شاء الله ويعلم الله أيضدًا أننا سنشعلها فى 

مرداد) أو فی دی()) 


)١(‏ المقصود بلخ باميان. 

(۰) مرداد: يوليو وأغسطس (المترجم). 

(۲) صح هذا التوقع وقصر الملك يد ميرزا آقا خان نورى عن العملء وظل يعيش فترة 
فى قم وكاشان ويزد وأصفهان ولم يأخذ من كل هذا الذهب والمال إلا الوزر والوبالء 
وقد قال الشيبانى فى هذا الأمر: 
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وعلى كل حال فقد اتهموه بصداقته للإنجليز فى أثتاء سفره إلى هراة 
مع أن الإنجليز كانوا يعتبرون وجوده منذ بداية دخوله أرض أفغانستان فى 
خدمة حسام السلطنةء سببًا فى تقدم العمل وفتوحات الجيوش الإيرانية بل 
وظنوا أنه جاسوس الحكومة الإيرانيةء بعد أن ذهب إلى بلخ» ففهم الشيبانى 
نفسه أن هذا "كان بسبب تآمر رئيس الوزراء الإيرانى وفساد رأيه حيث إنه 
وشى بأبى نصر وألصق به التهم الزور بالرغم من صداقته القديمة لأجداد 
أبى نصر وأسلافه» وكذلك بسبب خلافه مع فرخ خان الغفارى أمين الدولة - 
الذى سافر إلى وربا ليعمل سفيراء وقد نجح هناك مخيبًا ظنه» وأدى أعمالا 
عظيمة فى بلاط ملوك أوروباء وكانت هذه الكفاءة والخدمات ترفع من قدره 
عند الشاهنشاه الإيرانى وتزيد من حقد رئيس الوزراء- بسبب هذا الخلاف 
أخذ يبحث كيفية إلصاق أية تهمة به» وبما أنه كان يعد أبا نصر قريبه 
المقرب ووجد أن أبا نصر قد حقق فى مهمة أفغانستان تلك المهمة الخطيرة 
والحساسة» شهرة عظيمة وتقدمًا كبيرًَاء فقد أراد رئيس الوزراء أن يقنع 
الشاهنشاه بأن أبا نصر يعيش فى تلك الممالك بناءَ على رغبته وبإرشاد أمين 


- أتذكر متى عزفنا هذا اللحن الحزين فى بلخ بامى؟ عندما شربنا الخمر الكأس تلو الآخر 


فی ذكر ى الملك ٠‏ 
کا کر ا اغى اما فا هة اه فا طرق دة اقب و ازفا 
النار فى الرى 


ENT ON NEON 
العداءء فأشعلنا فيه النار‎ 

- ولقد وعدنا بتنفيذ ذلك فى مرداد أو فى دى وإذا أمعنت النظر تجد أن الوعد المردادى 
قد تحقق وآننا أشعلنا النار فى شهر دى... 

(ه) دی: دیسمبر وینایر (المترجم)۔ 


ا ا و ا کے اد 
الإنجليزية ويراسلهم» فأصدر فرمانا وأرسله إلى مشهد: 

نظرا لأن فتح الله خان قد ربط نفسه بالحكومة الإنجليزية فاقيضوا عليه 
وأرسلوه إلى طهران» فقال الإنجليز الذين سمعوا بذلك: لو أن لديكم مشكلة 
معه بحجة تبعيته وصداقته لناء فمن نو اقض المعاهدة أن تقوموا بايذائه 
وإهانته» ويما أنه قد تبين للجميع بعد فترة أنه لم تكن لنا علاقة به ولم تكن له 
أية مراسلة معناء وأنه من رعاياكم أنتم» فاتهموه بأية تهمة أخرى وافعلوا ما 


م ) 
ر 


وعلى كل حال بعد أن أخلى المعسكر الإيرانى هراة وتحرك حسام 
السلطنة قائد قوات الجيش نحو خراسان تحرك الشيبانى الذى امتلاً قلبه 
بالمرارة من سلوك وحركات ومراسلات رئيس الوزراء الإيرانى»ء ولم يكن 
يستطيع أن يخطو خطوة واحدة نحو إيران» تحرك» كما قلناء نحو بلخ» ويقول 
الشاعر فى هذا الشىأن: 


- لقد أرسل لى صديقى ليلة أمس فى وقت السحر قائلا إن موكب أمير العجم 


قد استعد للسفر 

الوجه؟ 

- فأجبته إننى لن أبقى هنا وسأذهب ولكن ليس خلف الأمير ولافى إثر 
الجيش 


- فإن جيش الملك سيتجه إلى طوس أوالعراق وأنا أنوى أن أتجه إلى المملكة 
الأخرى 
- لماذا يجب الذهاب إلى المكان الذى يتساوى فيه الطائر الملكى والبوم › 
ومن ثم الشعور بالحزن واللو عة دائما؟! 

ويتضح من أشعار الشيبانى هذه ومن مذكراته الأخرى أنه لم يكن يفكر 
إطلاقًا فى العودة إلى إيران» فيكتب هو نفسه: "بسبب عداوة مسئولى الحكومة 
وخصومتهم لی وضیقی وشکوتی من زملائی وأصحابی الذین کانوا فى 
حضرة السلطنة والذين لم يذكرونى أبدا بعد طردى وإخراجى» ولم يراعوا 
حق الصداقة والأخوةء فإننى منذ بداية وصولى إلى هراة كرهت إيران 
والشعب الإيرانى وكرهت بشدة العودة إلى تلك المملكة حتى أننى كلما فكرت 
ak N a N N TOE ES‏ 
ونارى» والاتجاه المؤدى إلى أرض المشرق مفتوحاء ولذلك فقد سافرت إلى 
بلخ وعند العودة عشت فى هراة ظنا منى بأنه يمكن اختيار زاوية العزلة 
والوحدة فى تلك المملكة فى ثوب الفقر والزهد..." ومع ذلك فإن وساطة 
الإنجليز أو حب الوالدين قد جذبه نحو إيران فقدم من هراة إلى خراسان 
ومنها إلى طهران» لكن نظرًا لأن مسئولى الحكومة قد ظلوا على حقدهم 
وعداوتهم له ورفضهم لبقائه فی طهران فإنه لم يمكث هناك طویلاء وذهب 
إلى كاشان عند والديه وخلال أربعة وعشرين عامًا أنفق فى صحراء بادرود 
نطنز بعض المبالغ وتحمل المشقة والعناء» وفى تلك الصحراء التى "كانت 
مسكن الغيلان ومكمن الأرانب ومأوى الثعالب" أعد جنة باسم "عشق أباد' 


)۱( درج درر > ص ۱۷۱ وعدة موأضع اخری. 
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و فا الفدر نة و الان و التمارة اك حار ال و دة 

وذات مرة قام الأمير المحب للشعر سلطان مراد ميرزا حسام السلطنة 
والذى كان يعرف صفات الشيبانى وفضائله أكثر من كل عظماء العصر 
ورأى منه مواهب وخدمات فى فتح غوريان وهراة ولاحظ فيه التواضع 
الشديد عندما دخل مزارعه ومنازله فى أثناء أسفاره إلى فارس وأصفهان» 
قام هذا الأمیر فی عام ۲۹۹١ه.ق‏ عندما كان مسافرا إلى ولاية خراسان 
وسيستان بدعوته إلى موكبه وسلمه زمام أمور مدينة مشهد؛ فقام بضبط 
شئون تلك المنطقَة التى كانت مضطربة وغارقة فى الفتن نتيجة المجاعة 
والغلاء السارى وسوء تصرف الولاةء ومع ذلك فإنه استقال من ذاكف 
المنصب بعد فترة وعاد إلى عزلتهء وقد ذكر هذه المهمة كالتالى فى إحدى 
القصائد: 
- كيف يمكن لشخص اقترب عمره من الستين أن يسعد بالشغل والعمل؟ 
- لقد أعطانى الملك وأنا فى الخامسة والأريعين العمل فى طوس وكان 
كمصباح العظمة والإجلال 
وا موك لقص انا ف طون ان ق اق الوا من اح 
واا من لك الكل 


- وکأن شیئا کان يهمس فی آذنی ویقول لی دائمًا انظر ماذا رأی طوس من 


: کان أبو نصر يتباهى بأملاكه المعمورة هذه وينظم العا د واد قال‎ )١( 


کل کا EE E OE A E TET‏ 
كانت صحراء ومنطقَة مملوءة بالأشواك ولكننى زرعت فى كل شوكة منها زهرة يمائة لسون 


طوس وزال من زابلستان! 
- حاول بسرعة أن تعود إلى البيت فإن ركن الفقر أحسن من الكنز وأفضل 
فز ال اهال 

إلا أن هذه العزلة والراحة لم تدم طويلا فقد ثارت عليه جماعة من 
أشرار بنى خالد بتحريض المفسدين وهدموا عشق آباد ودمروها؛ فحضر 
الشيبانى إلى طهران للشكوى والتظلم ووصل إلى رئيس الوزراء ميرزا على 
أصغر خان أمين السلطان والأعيان الإيرانيين الآخرين مثل ميرزا على خان 
أمين الدولة وميرزا يوسف خان مستوفى الممالك وحكيم الملك ومظفر الدين 
ميرزا ولى العهد» وقام بتأليف الكتب بأسمائهم وذكر أسمائهم جميعَا بالمدح 
والإشادة» وكان الكل فيما يبدو يتفق معه ويشاطره الأحزان» فمرت عرائضه 
وقصائده على نظر الملك وسمح له هو نفسه بالحضور والمقابلة وقد لقى 
العناية والعطف وصدر فرمان التحقيق فى تظلمه ورفع الظلم عنه ومع ذلك 
فإنه لم يخرج "من هذه المساعى والتضرعات إلا بحزن القلب واضطراب 
الخاطر وهتاف الحرمة وانكسار العزة"» فقد راحت العدالة الاجتماعية فى 
سيات عميق» و "القوم الذين اقتصرت عليهم إدارة شئون الملك» وكانت يدهم 
مطلقة فى حل وعقد الأمور» كانوا مشغولين بأنفسهم وكارهين لحديث أهل 
العلم ونافرين من مصاحبة أهل الفضل"'. 

ولم تستطع الشكوى والصرخة التى ظلت تنطلق من حلق الشیبانیء أن 
توقظ المسئولين الإيرانيين ) | 


- لم يتحقق فتح ولا ظفر من 'الفتح والظفر" لم أضع فى جیيبى جوهرًا من 


(۱) درج درر» ص „Yo‏ 


كنز الجواهر 


- ليس لى رغبة ولا هوى فى "كأمراتية" لم أحصل على شىء فى الرى من 
درج اللآلئ"' 


وهاتان القصيدتان هما أيضسًا تذكار لهذه الفترة: 


- إن الدنيا قد سحقتنى بطاحونة الألم والتعب كنت عزيزا فأذلتنى سريعًا 
- لم أر فائدة من المدينة ولا من الصاحب ولا من البيت لم أجد تفا من 
بلاط الملاف 

- لم يعطنى العلم أى جيش أو راية لم يكسنى الشعر بالسرابيل' أو 
لار 

- وسقطت فى هذه الصحراء وقلت إننى سأستريح من الهم ولا شأن لى 
بالناس 

- خاصة أنه لم يكن هناك على الأقل أى قيل وقال فالسماء هى سقف بيتى 
والجبل هو الجدار 


الدنيا 


- لكنت أرى الآن أحقر لئام الدنيا وهو يوخزنى فى جنبى بالشوكة الجارحة 


onun SSGRECbddOo pc Ecebscros skeen aa 


(۲) شعار : الثوب الداخلى. 
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مادا تغاديتى الرمان هكذا؟ إن الخرن مقط من الماء كالمظن و 
تتمو من الأرض 
- من أنا نفسى» وماذا أملك حتى يعادينى هذا الفلك اللص 
وخ و جو ت اا وا 
- إن قلبى كان أسير الحزن بعيدا عن العاصمة وهنا فى العاصمة القلسب 
أسير الحزن أيضنًا 
< املك سان ول زاوف و لا رو ناء ال مة زل خا ال 
- لماذا هذا الشيخ الذى انسلخ تماما من الدنيا لماذا مزقت الكلاب فروته بهذا 
الشكل!؟ 
- ذلك الذى انصرف عن الناس لماذا لا يتركه الناس فى حاله!؟ 
- وهذه الأمور لا يذكرها أحد للملك وإلا فإن الملك 
هى الذهاكف ' مير فننة فريذون ابن آتين:٠‏ 
وعاد الشيبانى إلى مقره وتنازل عن ملكية عشق أباد التى كان قد أنفق 
فى بنائها عشرين ألف تومان من الذهب وعشرين سنة من عمره وسلمها 
للمدعين (كلاب بنى خالد على حد قوله) وفوّض أمره إلى الله القادر المنتقم. 
وكان من نة كل هذه الشدة و المزارة فى الخياة أن اس الشاعر 
تماما من العدالة الإنسانيةء وداس على الدنيا بمالها ونعيمهاء و عاش ما تبقى 
ET OT‏ 


)١(‏ الدهاك هو نفسه الضحاك. 
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وفی آخر أیامه بنى فى طهران منزلا وخانقاه فى الجانب الغريى 
للمدينة قرب يو ابة قزوين وخصص هناك مكانا لمدفتةء وقد قرأ على أحد 
أصدقائه هاتين الرباعيتين فى اليوم الذى كان ينشىئ فيه ذلك البناء والقبر: 
-وضعت هذا القبر أمام عينى لكى أتعظ منه وآخذ العبرة من الراحلين 
- فمن كل هذا القصر والنعيم والمال فى الدنيا هذا فقط لى والباقى للآخرين 
- يا من أنت ممشوق القوام ومتورد الوجه وسوف تأتى وتضع قدمك على 
هذا القبر 
- احذر من الذى ينام تحت قدمك فله شأن مع قدمك وشفتك كلاهما 

ومن موؤلفات الشيبانى سيرته الذاتية بعنوان مقالات أبو نصر الشيبانى 
ومجموعة كبيرة من الأشعار من القصائد والغزليات والقطع والرباعيات 
والتیى قد جمعت کن مجمو عات بعنو ان ر درر“ 'فتح وظفر "('ء کچ 
ES‏ 'مسعو د نامه"( Er‏ € شکر "۰ زبدة الاثار "“ شرف الملوكف"“ 
کامر انیة"() فة( خظات قرخ“ فو اکه انر 'جواهر رو 
لالى مكنون» نصائح منظومة» وقد طبعت منتخبات منها فى اسطنبول عام 


)١(‏ فى مدح مظفر الدين ميرزا ولى العهد. 

(۲) كلاهما فى مدح السلطان مسعود ميرزا ظل السلطان. 
(۳)كلاهما فى مدح السلطان مسعود ميرزا ظل السلطان. 
)٤(‏ فى مدح كامران ميرزا نائب السلطنة. 

)٥(‏ فی مدح میرزا يوسف خان مستوفى الممالك. 
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۸- ۱۳۰۹ بأمر ميرزا رضا معين الوزارة القنصل الإیرانی بتفلیس (الأمير 
أرفع الدولة بعد ذلك) مع مقدمة لإسماعيل نصيرى القرايه داغى» وعلى 
حد قول القراچه داغى فقد قام بجمع هذه المنتخبات الشيبانى نفسه بناءًَ على 
طلب میرزا رضا خان وأرسلها إلى تفلیس فى آخر سنة ۱١١۷‏ ه.ق('. 

ويعد الشيبانى من شعراء القرن التالث عشر الفصحاء والبلغاءء ويتميز 
بمو هبة عالية وفذةء وهو ينظم الشعر كأحد شعراء الأسلوب الخراسانى 
المجيدين» والقصائد الكثيرة التى نظمها الشيبانى فى مراحل عمره المختلفة 
فى مدح الملك والأمراء ورجال الدولةء لا تتميز فى نوعها على أعمال 
الشعراء الآخرين إلا فى الصحة والمتانة والإحكام الشديدء أما الأشعار التى 
نظمها بلهجة النصح والوعظ أو فى موضع التباهى والافتخار والتى تدل 
على شدة يأسه وتشاؤمه من أوضاع الدولة وفساد حياة البلاط وحقارتها فإنها 
غير مسبوقة فى أدب ذلك العصر» ويلاحظ فيها التأثير المباشر للعلاقة مع 
أوروبا ويلاحظ فى هذه الأشعار التشاؤم والواقعية المفرطة التى راجت فسى 
الأدب الأوروبى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر»ء وعلى الرغم 
من أن التشاؤم ليس بصناعة مستوردة من الخارج بل كان عمر الخيام يدعو 
له فى القرن التانى عشرء فإن أشعار الشيبانى ليس لها ذلك الطابع الخيالى 
الذى يتيمز به الخيام وأتباعه"'. 


)١(‏ الأمير أرفع الدولة دانش كان يعرف الشيبانى ويراسله وعلى حد قوله ألقاه الشيبانى 
فى طريق الشعر» وقد نظم الشيبانى قصيدة فى وصف نفليس ومدح أرفع الدولة يقول 
مطلعها: 

إن علم الدنيا يخرج من تبريز وحسنها يخرج من بلاد الكرج حبذا المدينة التى فيها الحسن والعلم توأمان 


(T)Levy. Persian Literature, London, 1923, p. 99ِ. 
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ونتقل هذه الأبيات من غزله: 


- الروضة مضطربة والسرو والصنوبر مضطربان 
الملك مضطرب والعرش والتاج مضطربان 
- لعنة الله على العناد الذى قد أصبحت شئون بلاط الملك مضطربة 
- يا حسرة على الملك الذى اضطرب من الداخل والخارج 
الدخل مبعثر والخراج مضطرب 
- إن الملك لا یری أى حلم آمن لأن فراشه مبعثر واللحاف غير 
مرتب 


- والراعى لا يرى أية فائدة من شحم وصوف أى قطيع اضطرب إنتاجه 
لابد وحتمًَا من طبیب ماهر للملكة التى اضطربت حالتها الصحية 
وقد كانت نبوءة الشيبانى فى محلها وبالفعل ما لبث أن سقط "التاج والعمرش 
القاجارى المضطرب" ولم يكن أحد حتى عهد الشيبانى يصغى لمثل هذا 
الكلام فى إيران والظاهر أنه لم يكن من الممكن أن يطبع إلا خارج الدولة. 

والشيبانى» مثل يغما أيضًاء لم يكن يرى طريقا لخلاص بلاده الخرية 
المضطربة من ظلم واستبداد الحكام الطغاةء ولهذا السبب فإن أغلب أشعاره 
كئيبة ومؤلمة وتمتلئ كلها بالنفور والسخط والتشاؤم. 

و هذه القصددة التى علی نفس نمط قصدد د" انظر الى صراخ هدا الغرب 
وحسرته" لمنوتشهرى» تعد أفضل نماذج مثل هذا النو ع من أشعار الشيبانى: 


280 


- آه من هذه الدنيا وطبعها القبيح فإن كل أرضها وأعمدتها من المحن 
و المصائب 
- لا أحد يرى فائدة من كعبتها ولا يجد منفعة من كنيستها 
- لا تأمل الاستقامة من هذه الدنيا فإنها قد جبلت على الاعوجاج 
- لقد أشعلت النار فى مزرعة عمرها فلم ينعم أحذ بزرعها حتى الآن 
- فهلا لا تحزن أبدا عندما يمضى كل حزنها وفرحها وحسنها وقبحها 
- لا تحمل همًا فى قلبك من نارها ولا تفرح أبذا بجنتها 
- البس كل ما أحضرته عندك من الحرير والصوف فإنه من صنع يدها 
- واذا كان هناك ثتمة حزن فى قلبك فاذهب ودعه مراعاة لخاطر ملكها حسن 
الطبع 
وواضح أن البيت الأخير لا يتفق مع الأبيات السابقة وفيما يبدو آنه قد أضيف 
إليها حتى يمكن عرض القصيدة على الملك. 

وكما رأينا فقد سلك يغما فى آخر الأمر من شدة اليأس طريق التصوف 
والعرفان» لكن الشيبانى لم يذهب هو الآخر إلى هذا الطريق» فز هد الشيبانى 
ولبسه للخرقة وشروده من نوع آخرء فمع كل هذا التدين لا تسليه الحياة 
الأخرويةء ولا يرى فائدة أو منفعة من الكعبة والكنيسةء فهو ليس منقبضا من 
التار ولا سعيدًا بالجنة وكأن سقف وأعمدة قصر الأفكار السابقة قد انهارت ‏ 


ولم يوضع أساس جديد بعد فوق أنقاضها. 
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وتعرض أشعار الشيبانى أعظم كوارت الروح البشرية المكتئبة 
الإيرانيين على أعتاب التحولات الاجتماعية الجديدة. 
صرخة الرفض والاستنكار هذه فى مثل هذا المحيط المظلم المخيف» فى 
الجرأة والصراحةء ليست أقل من لهجة الاحتجاج التى انطلقت مثلا من حلق 
ملك الشعراء بهار فى عصر اليقظة والحرية. 

وفیما يلى نماذج من أنواع شعر الشيبانى: 
الخريف: 
- من أزال هذه النقوش والرسومات من الأراضى الجبلية 

حتی صارت هده الار اضی الجبلية الان كالقضة غير المنقوشة 


uuwuuaQltuaSaۍBCnovtbtglbdéonsoOonins‎ nor ۍS‎ bad aiCncncoconNn SDB RN ER OoOnltctGcot tona rueucseenenr 


على تلك الأحجبة والأقنعة الزرقاء والحمراء 
وصارت كل جوانب البستان بلا لون أو رائحة 


وتطهرت كل مزار ع شقائق النعمان من الشقائق 


)١(‏ مهر : يقابل سبتمبر وأكتوبر (المترجم). 
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- وطيور القطا الجبلية خوفا من السثلج والرياح اختبأت قى الكهموف 
والمغارات المظلمة 
- انظر إلى رياح الخريف كيف أزالت من البستان 
تلك النقوش الجميلة والرسومات البديعة 
- من الصعب ألا يشعل القلب النار فى العالم فى تلك اللحظة 
التى تسقط فيها ورود الحديقة وأزهار الربيع المتفتحة هذه 


- وتذهب فى مهب رياح الخريف هى وتلك الأساور الذهبية وتك 
الأقراط! 

- انظر إلى ذلك الريحان كيف ارتعد خوفا من الرياح كطرة الحسناوات 
المسكية 


- وتهيأت طيور الحديقة للرحيل سربًا سريًا 
حتی هجمت ریاح مھر کالفرسان من کل جانب 
ولم يقطع الطريق إلى الحديقة سوى الغراب 
حتى امتلأت جميع الممرات بالثلو ج 
اليوم يجب إشعال البخور فى البرهمى فإن الأبخرة 


قد خرجت من السحاب من كل جانب 
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العدل : 
- إن عادل السماء الذى أنعم على الإنسان بنعمة العدل 
قد منحه العدل لكى يتحرر أهل الأرض من الظلم 
- فإذا لم ينشر عادل الأرض العدل بين الناس 
فان عادل السماء سوف يسلب منه نعمة العدل 
- فإنه قد أعطاك العدل لكى تنشره أنت ٠‏ فإن لم تنشره فإنه سينز عه منك 
- استمع اليوم لصرخة المظلوم حتى لا تضطر للصراخ فى الغد 
- انشر العدل واعدل فإن العادل الأول قد بعث هذه الكوكبة من الأنبياء بالعدل 
- كل ما بناه الأنبياء فى الدنيا أساسه وأعمدته من ماء وطين العدل 
وادا كانت البلاد قد عمرت فاتها قد عمرت 
ادل كت تحر اققا کون ما ا 
- وإن كان لابد أن تتعظ من الظلم والعدل 
فانهض وتوجه إلى بابل والمدائن وبغداد 
- وانظر إلى قصور الملوك الراحلين العظيمة 
منها ما كان من القرميد الخام ومنها ما كان من الفولاد 
- فما كان بناؤه بالجدل ظل قائمًا وما بُنی بالظلم سقط وتهدم کله!.... 


- لو أنهم لم يأذتوا لى بدخول بلاط الملك لو لم يكن لى مشترى قى هذا 
امّلك 


- لو أن هؤ لاء الدين هم عند الملك أعزاء كالورد 
يريدوننى جميعا أكثر إذلالا من الشوكة 
لو أن الله یرید ألا یکون لى عمل سوی البكاء ليلا ونهارٌا فى حضرته 
- فأنا والتسليم والرضا حتى أرى ماذا ستفعل يد القدر؟ 
هل ستأخذنى إلى البلاط آم إلى المشنقة؟ 
- لقد سأمت هذه الحياة ما أحلى الموت وراحة الخلود! 
- إن العاقل هو من رافق الحمر فى الإصطبل 
قل للرو ح اشتر الموت ما استطعت 
- هل يليق أن تقف فترة على كل باب كالكلب الحارس 
فلربما تأخذ ذات يوم عظمة؟ 
- يجب عليك أن تتيع الرجال الأسود ولا تلهث خلف الحراسة كالكلاب 
اعتد على خبز الشعير وخط الحدود فان 


مثل هذه الحراسة لا تساو ى حبة شعير واحدة 


ooeoc©ScEeccdaGcngetn Gg evOEeoganegernauatb begen 


- ماذا ستقول لى» أتقول إن اللسان ليس معبرًٌا؟ 
أو أن القلب و الكبد والساعد ليسوا أقوياء؟ 
- أتقول إنه لا فن ولا فضل ولا علم ولا حماسة 
لا قلم ولا سيف» ولا موهبة مزينة للعالم؟ 
- لقد صار معلومًا من دجلة إلى شاطئ ميرمند 
أن حظ الرجل الفنان ليس عاليًا 
- إننى راحل الآن إلى العراق ولن أقول إلا أن حدود كرمان 
بحر ولیست واديًا أو صحراء 
-"إننى ذهبت إلى البحر وغطست فيه فلم أجد اللؤلؤ 
وهذا دنب حظى وليس ذنب البحر!" 


- إنفى كثيرًا ما وضعت يدى على السيف - وسحبته ولم ينافسنى أحد فى 


كما يبحث الأسد الذكر عن صيد الغزال 


- لو يشقوا جنبى فى المعركة سيخر ج من جنبى مائة رجل مقاتل 
- لكن لا فائدة من وراء شجاعتى فنا والإقبال فى طريقين مختلفين 
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- لا غنى عن الإقبال والحظ, فما فائدة الفضل والموهبة 
إما يكون الحظ أو أكون كلى عيوب 
- أكثر من مائة أسد فى درعى ولكن 
ما دام الحظ غاًبًا فأنا فى نظر الناس مفتضح 
- إن الملك هو عين مياه عذبة وسائغة 
فوق قمة جبل عتيد وضخم مل الوند 
- والطريق إلى هذا الجبل وعر ومحفوف بالمخاطر 
وينام حول العين عدد من الأسود 
- والرجل العاقل لا يذهب بقدمه الى مثل هذا الجيل وتلك العين 
ولا يحوم حولهما قدر المستطاع 
- إننى أرى غابة جميلة وفى كل ركن من أركانها 
الأسود نائمة والثعالب فى كر وفر 
- وأسد عجوز يحرك ذيله من حين لآخر 
ولكن لا أحد هتم بحرکته هذه 


- ما أصعب اليوم الذى يظهر فيه طائر فى أى مكان فى هذه الغابة 
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١‏ - بدایحع نگار 


هو میرزا محمد ابراهیم نواب الطهرانی ابن آقا محمد مهدی نواب 
والذى أدرك عصرى محمد شاه وناصر الدين شاه» وكان من الأعيان 
والكتاب الحكوميين» وقد قضى فترة ككاتب بمكثب وزارة الخارجيةء وتوفى 
بطهران فى منتصف ربيع الأول سنة ٠۹۹‏ هق ويعتبر نواب من 
ورک وت اض اناري ورن و ا ر 
المعروفة ب "فيض الدمو ع" وكتاب فى التاريخ بعنوان "عقد اللالى". 

ومن أفضل كتاباته ترجمة رسالة أمير المؤمنين سيدنا على لمالك 
الأشتر النخعى التى طبعت فى طهران بمقدمة جميلة فى أول كتاب مخزن 
ا أستاذ الخط الكبير لذلك العصر . 

وقد ترك نواب رسالة أخرى بعنوان" عبرة للناظرين وعبرة 
الحاضرين ٠‏ والتى كفت يمتتهى المهارة والجمال» وقد ضور بها بشكل 
جيد وقائع عام الجفاف 1۲۸۸ ه.ق وتتائجها التى انتهت باعتلاء ميرزا 
حسين خان مشير الدولة السيهسالار كرسى الوزارة»ء واتتقد بشدة أعمال 


و أفعال هذا الشخص. 
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وتعرض فيما يلى جز ءا من مقدمة ترجمة رسالة سيدنا على وفقرات 
من الرسالة الأخيرة التى توضح هى الأخرى وضع الشعب المؤسف وطريقة 
عمل وتقكير الشاه ورجال المملكة فى ذلك العصرء وتبين أسلوب إتشاء 
الكاتب وطريقة تفكير ه: 

مع أن أمير المؤمنين على عليه السلام لم تطل فترة خلافته على الرغم 
من كل هذه الرفعة ومكارم الأخلاق» وسرعان ما اضطرب العالم من حوله 
ويدأت السماء فى معاندته» وخاصمه كل أصحابه وأتياعه الذين كانوا يظنون 
أنفسهم جنود الله سبحانه» ونال فى النهاية درجة الشهادة الرفيعة على يد 
هؤ لاء الأنجاس الظلمة والجاحدين الغدارينء وفاز بلقاء الحق سبحانه وتعالى 
ومشاهدة الأيرارء إلا أن الأذكياء يعلمون أن الدنيا مهما طالت فانها زائلة»› 
ولن يخلد فيها أحد ولابد أن يتجرع الجميع كأس المنيةء ولكن من كانت 
سمعته طيبة فى الدنيا ويذكر اسمه بالخير وترسل إليه التحيات ويجد الشاء 
من الناس من الممكن أن يكون دائم الوجود بلا شك ويمكن تسميته بصاحب 
الذكرى الخالدة واليوم وبعد مرور ما يزيد على ألف ومائة وبضع وثلاثين 
عامًا مازال عظماء كل ملة وعقلاء كل أمة يمدحون هذا العظيم وينعتونه 
بالشريف ويضربون به المثل فى الحشمة والوقارء فالبعض يسميه الإمام 
و اليعض الآخر يعتبره الإلهء وهذه المكانة يمكن أن تكون نتيجة ذاته المقدسة 
وثويه الطاهر وخلقه الكريم وطبعه الرحيم وصفاته الربانية. 


فقرات من رسالة عبرة للناظرين: ( 

وهكذا لم يمض يوم أو يومان حتى أمروا بعزله وإقالته» فذهب إلى 
بيته الخاص برضا واشتياق ووزعت مهام بلاط السلطنة على عدد من أولياء 
النعمة وأصحاب الدولة فألقت هذه الجماعة تدبير معاش الخلق وتهيئة راحة 
القوم وراء ظهورهم فى متل هذا الغلاء الهائل والبلاء النازل وتقفرغوا 
للاشتباك فيما بينهم وأطلق كل منهم على الآخر لسان الطعن والتوبيخ ونظر 
كل منهم لمكانة وجاه الآخر بعين الطمع... ولهذا السبب انفرط عقد العمل 
والنظام وبشؤم خلافاتهم أيضًا لم تسقط السماء مطر الفضل على الأرض» 
وسرعان ما تطايرت شرارة البلاء وعلت نيران القحط والغلاء وصدرت 
صرخة الاستغاتة من الرجال والنساء» ووصلت صيحة "الخبز» الخبز" إلسى 
عنان السماء واضصطرب عامة الناس و حدثت فتنة عظيمة. 

وفى النهاية ونتيجة التقدير الإلهى سبحانه والفراسة الملكية التى لم تكن 
سوى إكسير الرؤية وكأس الإبداع» ومشورة أرباب الدولة الملهمين الذين 
يتعلقون فى حبائل الوهم سلمت الوزارة لقاعدة الشرك وأصل التفاق وبديهة 
الشر وطليعة الضلال سليل الخزى وأبو الفضائح والقبائح مشير الدولة ميرزا 
حسين خان القزوينى»ء خذله الله تعالى» ووضع زمام مهام الملك فى يده. 

ففتح خزانة الدولة فى الحال وسلب منها مبالغ كبيرةء وقد تعاون معه 
الناس الأغنياء والسادة الأثرياء طوعا أو كرهاء وتقبل الأمر ققراء الحى 
ومشردو الأطراف... وكان الصدر الأجل نفسه يقف مرتين فى الأسبوع 
بنفسه وحيدًا فريدا فى ميدان فسيح وساحة واسعة»ء وكان عجائز وأرامل القوم 


(0 قلا عن ناسک گر ان دور قاخار داف خان ملك ساسانی. 
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يصطفون أمام منصته وهم طليقو الوجه وشعث الشعر وينتظرون مقدمه غير 
المبارك» فكانوا يتزاحمون فيما بينهم ويتصارعون ويفتك كل منهم بالآخرء 
وكان النخضن تاف لاا أخاا ولون مضر عم وف ار اء اليرت 
والمنازل للمشردين والمساكين» وأنشاً لجنة خاصة لكى تتعهد بأحوال هو لاء 
المساكين من اليهود والمجوس والروم والروس وسماها 'لجنة الإغاثة" 
وفرض على أثرياء البلاد ورجال البلاط أكثر من خمسين ألف دينار فضة 
ودهب وطعام وثياب لسد نفقات هؤلاء واحتياجاتهم من الثياب» وقد بالغ 
كثيرًا فى المطالبة بخفض الأسعار وزيادة الغلال وتوفير الحبوب. وكتب 
کازتو کول ها ا و ارات اترات ل ارات الماك ودر فة 
فيها عن الظلم والشائعات» كما قام بشرح إفاضاته ومبراته الباطلة.... وفى 
تصورى أن هذا كله ما كان يجب أن يحدث فى ظل عنفوان الحكم والسعادة 
بمنصب الوزارة» ففى وقت كهذا عم الفقر الشديد كل أنحاء البلاد وأضحى 
أثرياء الدولة فى الحضيض» فإن وضع مائدة العطاء وفتح يد السخاء وتوجيه 
الدعوة العامة لعالم الفقر وإيفاد المخبرين السريين إلى أطراف العالم وإلى 
الأقطار والأمصار وإرسال النشرات والإعلانات» سيؤدى حتمًا إلى تزاحه 
وفود الأطراف وتجمع طوائف الخلق وتعطل أعمال وأشغال الولايات وفساد 
کال الصناغات و لز راغات 

وهكذا لما علم فقراء الأطراف وأهل البادية والقرويون بالجود الشائع 
والبر المستفيض وسمعوا قليلا عن رخص الغلال وكثرة الحبوب فى هذه 
الحدود» تركوا بيوتهم وأمتعتهم وتوجهوا إلى بيت الخلافةء وما أكثر النفوس 
الدنيئة التى ظهرت فى ثوب الفقراء على الرغم من ثرائها وعدم حاجتها 
وانضمت إلى هؤلاءء وقد زاد من سوء الأوضاع دخول فصل الشتاء فقد 
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كان شتاءَ قارصًا وبردا شديدا تجمدت فيه العظام واحتبست فيه الأنفاس 
ا و و ا ن و غ 
طرق ذهاب وإياب القوافل وقد هلك غالبية المساكين والشحاذين فى الطرق 
الأصلية والفرعية نتيجة شدة البرد وقوة الرياح..... وأكل الناس بعضهم 
البعض فكانوا يتغذون على لحوم الأموات وجيفة الحيوانات» ووصل الأمر 
لدرجة أن حوالى مائة نفس محترمة قد هلكت فى دار الخلافة ودفنت تحت 
التراب وظلت مدفونة فى الخرابات دون أن يغسطلًها أو يقوم بتجهزيها 
وتكفينها احد... 

وقد ظلت هذه الو اقعة العظمى والكارتة الكبرى ثلقى بظلالها على كل 
شعب إيران لفترة طويلة حتى أقبلت طليعة فصل الربيع عام 1١۸۹‏ وهب 
النسيم النيروزى ورفع السحاب الآذارى الحجاب وبسطت يد فروردين 
البساط الزمردى (الأخضر) على الأرض› وتقتح وجه الطبيعة» ومسح تسيم 
الربيع المسك التتارى والعود القمارى على حافة الأنهار والجداول واستقام 
اترو القمشرق ‏ و انحت له الصفضاف الولهان اكتر اا له و غا خت 
الزهور المتنو عة الجمال الأخاذ وغردت الطيور أعذب الألحان فوق الفرو ع 
والأغصان على نغمات الناى والبربط والعودء فقد أقبل عصر أعز وربيع 
د و اکر ا وا عد ا اا و و 
المشتتة وعادت القلوب المتخلعة إلى مكانها مرة ثانية!... 


E‏ و 
الموضو ع. نعم إنهم لم يعطوا لأحد حرية الاختيارء ولم يغلبوا أحدا علسى 
مراده وإذا نظرت إلى ما يسير وفقا لمراده فى الظاهر فإنك لن تجد أحدا فى 


=ږ 
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ولا هدا قليلا هذا الغلاء المهلك والوباء المميت» ظهرت فى جميع 
القرى والبلدان بل فى كل الممالك الإيرانية الأعراض المختلفة والأمراض 
المتتوعة بحكم 'لكل قحط وباء"... ولم يكن هناك منزل إلا وفيه بكاء ونواح» 
ولا بيت إلا وخرجت منه حكاية غريبة.. ولمًا خمدت قليلا زلازل الجفاف 
ونوازل المحن وهدأت حدة ذلك الوباء الشنيع والبلاء المريع» اعتبر كل هذا 
الفيض والفضل والكرم الدى تفضل به الحق جل وعلا بسعة رحمته ومزيد 
كرامته على عباده المذنبين المفسدين» اعتبرها بفضل نماء عهمد وزارته 
وبركة عصر صدارته» ورأى جواد الفلك الحرون طوع أمره فعقد 
الاجتماعات وتصاحب على عدد من خواص الحضرة ويطائن السلطنة 
ووجهاء العسكر وخدعهم بالأقاويل الكاذبة والعهود الزائفةء وبادر أيضًا بقطع 
أرزاق العسكر ورواتب الخدم وأموال الطوائف ومنع رواتب وأجور موظفى 
الدولة وخادمى الحضرة بشكل أو بآخرء ولم يقنغ بهذا » فكل من مات - وما 
أكثرهم- لم يُصرف له كفن أو معاش وألغى أجره وراتبهء وقال: "كل من 
مات مات معه راتبه!؟ ولم یفکر قط فی أن قدا الشخضن ن الممكن ان کون 
تاركا خلفه مجموعة من العجائز والأرامل» أو يكون له أطفال صغار وأولاد 
عاجزون يحتاجون إلى راتبه لسد احتياجات العيش» ومادام هذا الشخص قد 
مات وأهله مساكين وعاجزون فإن حاجتهم وحل مشكلتهم بالتأكيد فى ذمة 
الحكومة» وكان يجب على زعيم الدولة وعظيم المملكة أن يوفر لأولاد 
وأحفاد خادمى الدولة وعاملى الحضرة مزيد العناية وجزيل الرعاية ويفوض 
من پهتم بشئونهم ويتابع أحوالهم... 

ومن هنا انصرفت قلوب عامة الناس عن هذا الملك ولم يعد رجال 
الحكومة يثقون فى سلطانه وسقطت حشمة تاج وعرش هذا الملك من الأنظار 
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ونفر الجميع من مسألة الخدمة والدعوى لتأييد السلطنةء وخافوا على حياتهم 
ومماتهم» إذن فماذا ينتظر من هذا الرأى الباطل وماذا يُرجى من سوء 


... وكان يقيم حفلا يستمر أربع ليال فى كل شهر ويسمى ذلك الحفل 
"السواريه"٠‏ وكان يُدعى إلى ذلك الحفل طبقات الشعب من المسلم والمشرك 
کا ااا ا و م ووا ی 
الحاضرين فى هذا التجمع أن يتصرفوا على الطريقة الأوروبية فى الدخول 
والخرو ج والقيام والقعود» وكان يجب الجلوس بدون غطاء رأس» وكان لابد 
من الحذاء البوت» وكل الحاضرين فى هذا الحفل أحرار تماما فى طريقة 
الجلوس أو النوم أو النهوض وهم آمنون من اعتداء أأىْ شخص آخر وأحرار 
فى شرب الخمر ولعب القمار» وقد سمعت أن ملك العالم كان قد ذم القمار 
ضا ا او گان اا کان من ار لے ان ته ترب الخمر يل ان 
مثل هذا الحفل يستحق الذم أكثر من الخمر والقمار.... 

وهو ما زال فی عنفوان عصره وبداية أيام قدرته وسلطته»ء والله وحده 
يعلم ماذا سيصيب الخلق فى عهده من مظاهر الخلل ومادا سيعانى الدين 
والدولة من عوامل الزلل! 

وبعدء فقد تم فى هذه الرسالة توضيح بعض صلاحياته القبيحة وتدابيره 
العقيمة.. ويعلم الله أنه مازال هناك الكثير من مساوئ ومفاسد هذا الشؤم 
القذر والذى باسم الحسين وبطبع يزيد وأنه لم يُذكر عنه إلا قليل من كير 


وحقنة من جوال. 
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٣‏ - مجد الملك: 

هو الحاج ميرزا محمد خان سينكى الملقب بمجد الملك ابن أخت ميرزا 
آقا اعتماد الدولة نورى رئيس وزراء إيران»ء ووالد ميرزا على خان أمين 
الدولةء كان فى بداية سلطنة ناصر الدين شاه مساعد والدة محمد شاه وقد 
سافر معها إلى الحج ثم ترقى بعد ذلك فى الوظائف الحكومية المختلفة وتولى 
الوزارة. 

وعمل فی عام ۱۲۹۸ ه.ق سفیرا لحاجی طرخان ثم النائب الأول 
لوزارة الخارجية عام 1۲٦۹‏ ه.ق ولقب بسكرتير الشئون الخارجية» وفى 
عام ٠۲۷١‏ ه.ق أوفد إلى الأراضى العثمانية لتسوية الاتفاقيات التسى 
أبرمت بين الحكومتين الإيرائية والعثمانية وقام ضمنا بتنظيم شئون الرعايا 
الإيرانيين فى العراق»ء وفی عام ٠١۷۹‏ ه.ق عُين وزيرا للأشغال 
والأوقاف وتم استدعائه إلى طهران فی عام ۱۲۸۲ ه.ق» وقی عام ٠١۷١‏ 
ه.ق عندما توجه ناصر الدين شاه إلى خراسان كان ضمن مرافقيه» وفشى 
عام ۲۸١‏ ه.ق عين مديرًّا للعتبة الرضوية المقدسة ولقب بمجد الملك تم 
فوضت اليه شئون التجارة بالممالك المحروسة فى عام ٠۱١۸۸‏ هق» . 
واختیر قى العام نفسه کأحد وزراء دار الشوری» وفی عام ۱۲۹۰ هق 
غين مرة أخرى وزير للأشغال والأوقاف وظل فى هذا المنصب حتى توفى 
١١(‏ ذى الحجة سنة 1۲۹۸ ه.ق)('. 

ویعد سینکی من کتاب وخطاطى العصر القاجارى» ومن أعماله 
كتاب "كشف الغرايب" أو كما هو مشهور "الرسالة المجدية". 


)١(‏ ولد قيما يبدو سنة ٠١۲١‏ هق لأنه عند موته كان فى الرابعة والسبعين. 
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Ae, MeN E NR, 
ه.ق وتوجد منها نسخ عديدة فى أيدى الناس ء ونثرها سلس وعذب وهى‎ 
مهمة جدا من الناحية التاريخية لتعريف العصر الذى كتبت فيهء وقد ذكرت‎ 
فى هذا الكتاب إشارات عديدة للوزراء ورجال البلاط فى ذلك الوقت.‎ 
وفيما يلى ملخص للرسالة المجدية:‎ 

لقد أوقع عدد من الصيادين المتوحشين صائدى الملوك قلب الما اى 
فى شباك إرادتهم ورأيهم وتحكموا فيه لدرجة أنهم لم يسمحوا له بأن يتقر غ 
دقيقة واحدة لقطع الصحراء والجبال وقتل الحيوانات المسبحةء فهم يتوقعون 
أن شوم هذا العمل الذى سيؤدى حتمًا إلى قطع النسل وتقصير العمر وسوء 
الحظ ستظهن أتر وة حا شع 
- إن قاطع الشجر قصير العمر ‏ / ونصب شبكة الصيد يوؤدى إلى الفقر 

ولو بالفرض وصل إلى تراب القدم المبارك خبران فى وقت واحد 
بالصدفة أحدهما إعداد أدوات وأسلحة الصيد والآخر الحصول على امتياز 
كبير فإنه بناءًٌ على استشارة هؤلاء الصيادينء العناية تكون للخبر الأول 
ولا تكون للثانى. 


(۱) ص ٦٦‏ من طبعة طهران» شهر یور ۱۳۲۱ ش [أُغسطس وسبتمبر ٩٤۱۹م].‏ 

(۲) نسخة لشته نشاء جیلان» بخط درویش یوسف» بتاریخ الخمیس ۱١‏ محرم ۲۰١٠ء‏ 
ونسخة بخط على بن عبد الرسول بتاریخ السبت ۲۷ رجب 1١۷‏ » وهذا الكتاب 
طبعه الأستاذ سعید نفیسی سنة ۱۳۲۱ ش [۲- ۳٤۱۹]۔‏ 

)١(‏ المقصود ناصر الدين شاه. 
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وعيوب الأعمال التى تتعارض مع مصلحة المّلك وذوق الجمهور»› 
تغيب عن عين الملك بكتمان وإغماض هو لاء الأششخاص» والأحداث ذات 
الأضرار البديهية تحدث نتيجة الإطراء عليها من باب ارتكاب الخطاً 
والاستسهال. 

لقد جعلوا الملك ينفر من مركز السلطنة ومقر حل وعقد أمور الدولة 
لدرجة الشوق والحماس عند تحرك الموكب المبارك والبطء والتكاسل عند 
العودةء ربما أن هؤلاء الصيادين هم ولصوص الأموال الإيرانية الذين 
يرغبون فى إفلاس الدولةء لديهم رغبة داخلية أو عهد فيما بينهم بأنهم كلما 
وجدوا أن استراحة الملك فى مركز السلطنة قد طالت يحركوه بأستاذية إلى 

ادج تيه" شاء أم لم يشأً لصيد الغزلان کی تبدو مور السلطنة و الملاك 
لأرنب هلنائم الذى تفككت حظيرته... 


ويجلس الحاكم العام“ على الكرسى بالقبعة الليلية والفرو ويصرخ من 


علد : 


يها الشعب» ماذا تریدون منی؟ فإنكم لن تروا منى شيئًا سوى الأخذ 
الله وار اأ و ا ا و ا و ا 
من المرحوم والدى عند الشعب وسأجمعه تحت مسمى القرض الحسن(' 
وأتحمل العناء» وفى هذه الأثناء يترقب الطريق ويرهف السمع عله يريح 
خاطره الأنانى بسماع خبر مرض أحد أكابر الحكومة ممن لا ولد لهم ولا 


)١(‏ الصدر الأعظم رئيس الوزراء ميرزا يوسف مستوفى الممالك الأشتيانى. 
(۲) كان أبو السيد يدعى حسن (ميرزا حسن» مستوفى ممالك عصر فتحعلى شاه). 
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وريث فيحصل على ميلغ من المال من أجر ورواتب ذلك المرحوم الذى لم 
یتاکد خبر موته بعد. 

وحول كرسيه وقفت جماعة من المتملقين معسولى الكلام والبلطجية 
حارقى العالم المعروفين بالوصولية مثل حاجى سعد الدولة" وأمثاله: 
وينسبون فوائد فقه طهماسب ميرزا مؤيد الدولةء وفتح فرهاد ميرزا 
وفسق فيروز ميرزا والذين يعدون أعلام الحكومة الأفذاذء لحُسن كفاءة أكفاً 
الكفاةء و هناك جماعة أيضًا من الكتبة المدربين قد جمعت حواسها وستت 
أقلامها للحصول على رسوم لتحرير الأوامر بمنح المناصب وزيادة الرو اتب 
ومنح النياشين والخلع فى مقابل خراب آذربايجان وكل كردستان وتشتيت 
الجيش الإيرانى»ء وتأخذ الرسوم وتحصل على أموالها فى كل قضية سواء 
كانت هذه القضية تنفع الدولة أو تضرهاء ويغضب الملك على الرغم من كل 
هذا الصبر والتحمل ويظل حائرا إذ كان هناك شخص ما قدّم خدمات ماذا 
يجب العمل معه وأية عطية حكومية يجب منحها له؟ وعلى الرغم من هذا 
الخضب والتحير يضطر للسير خلف رأى الحاكم العام وأتباعه. 

وكما سمعنا فإن اهتمام الملك موجه إلى رعاية الشعب والإقلاع عن 
الرذائل ونشر مبادئ البشرية والإنسانية والإعراض عن الأسباب التى تؤدى 
إلى البطالة وتضييع الوقت فيما ليس له منفعة إيجابيةء فمثلا يأمر بتقليل 
مراسم تهنئة الشعب للملك التى كانت على حد قول العوام من مظاهر عظمة 


(۲) طهماسب میززا كتب کتابًا فى الفقه عرف بالفقه المؤيدى. 
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سلطنة العجم» ويلغى مراسم الوقوف الطويلة هذه التى تسبب الحيرة وتؤدى 
الى البطالة الصارخة. 

أما هذا الشخص فبالرغم من سابقة الزهد والتواضع والتجول والتجرد 
واعتزال الدنيا فإنه يصر على إقامة مراسم هذه التهنئة العامة والسلام والقيام 
بلا قعود بصفة مستمرة فى حضرته وفى وقت أطول من وقت تهنئة الملكء 
وظهور هذه الأحوال ليس له تفسير إلا اعتراضه على ذوق ورغبة الملك 
مثلما ظهر هذا الاعتراض منه أيضًا فى إلغاء الألقاب 

أما طبقات الشعب الإيرانى فإانها فى هذه الظروف السيئة التى نتبعث 
فيها رائحة الفقر والعجز من الرئاسة العامةء قد سقطت فى دوامة التفكير 
واتبعت كل طبقة عقيدة معينة... 

وعجز كفاة الدين وهداة الحق واليقين» ونواب الأئمة والعلماء الأعلام 
الذين كان قيامهم على طريق الأنبياء وقوامهم لحماية الملة الغراءء عجزوا 
عن أداء الواجبات وإضاءة السراج وعرض المنهاج وأوجدوا وظيفة جديدة 
لعهدهم وفقا لظروف العصر» وهم يعلمون كذلك أنهم إذا قالوا خير ا لرقع 
الظلم والبد ع الجديدة التى ستطول أضرارها الأمة والحكومة الإيرائية» 
وستجبر الناس على اختيار التوصيات والأوصياء على أموالهم وأولادهم» 
فإن القادر ذا الجلال سيعجز عن مساعدتهم. والأعذار التى ستبدو فى 
أعمالهم العلمية لن تقبل أى منها من قبل أهل التحقيقء وربما نستطيع أن 
نقول إن عوامل الكراهية والحسد ونار هاتين الصفتين المحرقة مازالست 
مشتعلة ومتوهجة بين أفراد هذه الطائفة وأنه قد حدث تفسخ فى معنى "إزما 
المؤمنون إخوة" بحيث يصل الإخوة فى الدين إلى هذه الدرجة من التنافر 


أما الأحكام الوطنية والحكومية فقد فقدت قيمتها وما من حكم يكون فى 
بد أحد إلا وناسخه يكون فى يد المدعى (مصراع) وهذه المسألة تسرى على 

و هدا الخلاف هو تقسه سبب انقسام العلماءء» فجعلهم فى تلاث مراتب: 
المرتبة الأولىء منعتهم مقتضيات العلم والحلم والوقار أو حفظ الضياع 
والعقار من كافة الأمور» فألسنتهم داخل حلوقهم وذو الفقار على" فى الغمد 
(مصراع) أسد الشريعة فحسب ولا يهجم على أحد! وإذا لجأ مظلوم إلى 
مرجعيتهم وأراد حلا فوريًا لمشكلتهء بما أنهم يرون ثمرات وجودهم فى غاية 
الخطاً فإنهم يواسون المتظلم بالطبع بقدوم حضرة صاحب الأمر عليه السلاب 
وفوائد المرتبة الأولى هى بالفعل الخدع التى يستخدمها السيد الجماراني" 
والملا الجهرمى فى المعاملات الشرعية للشعب (شعر): 
- وكم من يد قبلتها عن ضرورة وکان منائی قطعها لو أمكن( 

والمرتية الثانية كانت تمنعها بعض دواعى الاحتياط فقد خافوا من 
إضعاف لجام العوام خشية أن تحدث فتنة يعجزوا عن إخمادهاء ولكنهم لا 
يمتنعون عن تشجيع العوام بسبب شدائد الظلم والبدع وأسباب شكوى وسخط 
جميع الناس» أما المرتبة الثالثة فقد قطعوا المنحنى التصاعدى بالقوة 
الجسمانية لا بروح العلم ( شعر) : 
- وعند الشيخ كتب من أبيه ESTE‏ 


)١(‏ إشارة إلى حاجی ملا على كنى. 
(۲) إشارة إلى السيد محمد باقر . 


(۳) (پرتو أصفهانی). 


وكل واحد سيطر على منبر ومحراب ويقوم بالمرافعة الشرعية دون 
إجازة فى العلم» والكتاب والمحررون يجرون فى ركابهم ويكتبون كل ما 
یحکمون به وهم مستعدون لتنفیذد کل ما یریده المريدون» ومن کل مکان يعلو 
صوت كالسيل الذى يسقط من السحاب» فيسرعوا مع جيش الأصحاب 
ويطلقون صيحة واديناه واملتاه» والأحكام التى تصدر من المرتبة الثالثشة 
تكون أكثر نفاذا من أحكام المرتبتين الأولى والثانية لأنهم فى تتفيذ الحكم 
متضامنون دائمًاء أما أوباش البلد ورجال المدينة فإنهم ينوحون ويضربون 
الصدور حول هذا الطبل والعلم وهذه الملحمة وما ينتظره الأوباش والبلطجية 
من علماء هذه المرتية لا ينتظرونه من علماء المرتبتين الأولى والثانية. 

أما مذهب الشيخية الذى يعد من مستحدثات التشييع فقد أصبح فى هذه 
الأوقات علة مزمنة استشرت فى جسد إيران كله حكومة وشعبًا فمرضت 
قو ى الأمة واعتلت صحة الدولة. 

وانشغل زعماء الشعب ورؤساء الحكومة عن علاج هذه الآفة لكثترة 
مشاغلهم» الأمر الذى أدى إلى تحول ولاية عهد الدولة الإيرانية إلى شيخى 
مقتدر فى ظل التشجيع الداخلى والخارجى من جانب أقاريه لأمه والذين 
صاروا ذوا بأس وسيدفعه التعصب لهذا المذهب إلى فعل يخرج عن طاقة 
الحكومة والشعب» والحقيقة أنه من العار الشديد للحكومة أن تعين ولى عهد 
يرفضه الشعب. 

إن ما يجری فى إيران فى الوقت الحالى من عادات قد جعل طبائع 
وقلوب شعوب الأمم والدول الأجنبية تتفر من الأمة الإسلاميةء فقد اعتقدوا أن 
الظلم والتعدى والزجر والتعذيب وإزهاق الأرواح وقمع الجماعة بذنب الفرد 
وإسقاط الناس من المكانة العالية إلى الحضيض وفضح العام والخاص وسلب 
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كافة الحقوق الشعبية والحكومية بالرشوة والهبة من أجل المصالح الشخصية» 
اعتقدوا أنها من مبادئ الأمة الإسلامية وعرّّفوا هذه الدولة حكومة وشعبًا 
انها كول اة ومو ك 

والحكم الإيرانى لا هو يشبه الشريعة الإسلامية ولا هو قريب من 
قانون ونظام الأمم والدول الأخرى. 

ويجب أن نقول إنه حكم مختلط ومكون من عادات الفرس والأتراك والتتار 
والمغول والأفغان والروم وأنه عالم منقصل تحيط به الفوضى الشديدة» فكل 
عدة قرون يسيطر على إيران أحد ملوك هؤلاء الأقوام وثترسخ فى إيران 
العادات المذمومة والمكروهة لكل قوم» وفى هذا العصر تطبق كل هذه 
العادات بشكل كامل» ولو يقول مطبقو هذه العادات: إن ظروفن ا الحالية لا 
تقتضى إجراء هذه العادات التى تعد بالتأكيد أحسن القو انين ويمكن تداولها فى 
جميع العصور. 

أما النعامات الإيرانية التى عادت من بطرسبورح ومن سائر الدول 
الأجنبية وتحملت الدولة الآلاف من أجل تعليمهم وتربيتهم فإن معلوماتهم قد 
انحصرت فى شيئين من العلوم الدبلوماسية وسائر العلوم التى كانوا مكلفين 
بدراستها وتعلمها وهما الاستخفاف بالشعب وتخطئة الحكومة» ففى بداية 
وصولهم لم يثبتوا على اتجاه معين إذ أنهم قد جاءوا من أوروبا فقاموا 
بالترفع عن عوامل السلب والطمع والبخل والحسد لدرجة أن كل الشعب 
وحتى الملك على الرغم من حسن الطبع والفراسة ظنوا خطأً أن الجو فى 
أوروبا يخر ج العجائب من الماء وربما العيش هناك فى حد ذاته يعلم الكثير 
ويقلب الماهية. 
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وتارة تعبر هذه البراعم حديثة الظهور عن دهشتها من حظها بخطسب 
التأسف و التحسر وتتساعءل لماذا عادت بهذه السرعة من الولايات المنظمة 
الى الممالك غير المنظمة؟ وتارة تتعجب من أحوال الملك وتتساعل إلى متى 
ل عا ع ا ال ار ومر ها الا وااو ا ا 
يعهد إليهم بأى أمر من أمور المّلكء وبمجرد أن صاروا من المسئولين 
يتصورون وهم فى غاية الثقة من أن قبح أعمالهم سيتوارى لفترة ببركة 
التجول فى بلاد أوروبا وأنه لا أحد ينوى كشف تزويرهم بهذه السرعةء 
يقومون بنشر الفساد والانحلال الأخلاقى» ويبالغون بشدة فى إهمال حقوق 
الاس وإشاعة مظاهر الانحلال الدينى» والتخلى عن الغيرة والمروءة وابتكار 
الأمور الضارةء ويتحلون بالطمع الشديدء ويقومون بتملق وممازحة الرؤساء 
والكبراء» ومسايرة طلباتهم» و التصديق على أفعالهم وأقوالهم» لدرجة أن 
الملك يندم على تكليفهم ويظل حائرًا بأى قانون يتعامل معهم. 
- السمكة تشبه التعبان وليس هناك 
OS N ENN OE‏ 


ومن أسباب نفور الملك وعدم راحته وهو يفكر فى تهيئة عوامل التربية 
والرعاية ظهور هؤ لاء الشبان المشغوذين» فأقوالهم جميعًا قد بدت فى نظر 
الشاهنشاه بلا معنىء وليس مستبعد أن يقرر زيارة تلك البلاد بنفسه فى وقت 
N E N ES U E N E O ar GAÊ Û‏ 
ومن بين الأسلحة المسلطة على رقاب الشعب الإيرانى والتى لمت 
لأيدى زبانية الظلم والتعدى ولا بد لهم من إشهارهاء سيفان تربيا على السم 
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وطعامهما الأرواح: الأول هو اتهام أغنياء الولايات بإشاعة الفتتة والفساد 
والتصير فيما يتعلق بالضرائب» والثانى هو اتهام الشعب باتباع الباب. 

ما المر خود اغتماد النلطنة والدی گان جاوس الال ومكئشة لفل 
فانه فى سبيل استكمال صفة الرذيلة هذه قد تحمل العناء وشرب الماء 
الممزو ج بالدم وسفك الدماء وهدم البيوت» وفى الغارة التى شنها على كافة 
البلاد فى بداية الأمر بالغ بشدة فى قطع الأعمار وإهانة العلماء وشق 
الصدور ونبش القبور وشد الوثاق وضرب الأعناق لدرجة أن الأرض وكأنها 
قد تحولت إلى بحر من الدماء والتراب قد تحول إلى منجم عقيق» ومادام هدا 
العمل قد تم تنفيذه على يديه على أكمل وجه فإن أبناء جنسه أى زبانية الظلم 
يرون إلى يومنا هذا بقاء حكمهم فى تنفيذ هذه العادات والقيام بإاعدام خلق 


الله . 


۳- حاجی فرهاد میرزا: 

هو حاجى فرهاد ميرزا معتمد الدولة عم ناصر الدين شاه والابن 
الخامس عشر لعياس ميرزا تائب السلطنذةء ولد فى جمادى الأول ستة ٠۲٣۳۳‏ 
ه.ق» وسافر فى شبابه إلى أذربايجان مع والده ودرس العلوم فى تبريزء 
ولمّا سافر محمد شاه إلى طهران فى عام ٠١١‏ هق بقصد الجلوس على 
العرش طلبه من تبريز ودعاه إلى البلاط واختاره لإدارة أمور خوزستان 
ولرستان فقام فرهاد ميرزا بتأمين تلك المنطقة وآدخل المتمردين فى طاعتهء 
وقد ظل عامین فی لرستان حتی قصد محمد شاه جرجان فی عام ۱۲١۲‏ 
ه.ق حيث حضر إلى طهران حسب الأوامر ولازم الركاب مع فرقتين من 
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الجنود وخمسمائة فارس وقدم فى ذلك السفر خدمات جليلة وعند عودته من 
ذلك السفر حيث سافر الشاه إلى خراسان فى عام ٠٠١١٤‏ هه قاصدا 
الاستيلاء على هراةء قام بتعيينه نابًا للسلطنة فى العاصمة ولمًا أخفق الشاه 
فى فتح هراة وعاد إلى طهران» قرأ خطبته المهمة التى توضح القضايا 
السياسية لذلك العصر» قرأها باسمه فى مسجد الشاه مخاطبًا إياه ب 'نور 
العين المكرم الشهير ٠"‏ كذلك فى عام ٠٠٠١‏ ه.ق حيث توجه الشاه إلى 
أصفهان تولى فرهادميرزا إدارة شئون المملكة باعتباره نائب السلطنة. 


وفی عام ٠۲١۷‏ ه.ق عندما حكم فارس الأمير فريدون ميرزا 
التلمیذ المحبوب لحاجی میرزا آقاسی» ثار عليه شعب فارس وطردوه فأراد 
حاجى ميرزا آقاسى تعيين أقل الأمراء خبرة واليًا على فارس وتكليفه بتأديب 
شعب فارس حتى تختل الأوضاع نتيجة عدم كفاءته ويخضع الشعب مرة 
ثانية لحکم فریدون میرزاء وبما أن تاریخ فرهاد میرزا لم يکن يسمح له بأن 
يتولى مرة واحدة حكم فارس فقد أصدر قراره الحكيم باسم ناصر الدين 
ميرزا ولى العهد وعين الأمير فرهاد ميرزا نائبًا له» أما هو فقد أدى هذه 
المهمة الخطيرة على أكمل وجه بعكس ما كان متوقعًا ولكنهم أوغروا صدر 
الشاه عليه فى عام ٠۲۹‏ ه.ق» فقالوا إنه "ألقى حقوق الحكومة الإيرانية 
من على ظهره وتعرّف فى السر على حكومة أخرى وتحالف معها""" لاشك 
أنهم خلعوه من منصبه کنائب لحاکم فارس وأرسلوا إلى حكم فارس بدلا منه 
ميرزا نبى خان أمين الديوان أما هو فقد اضطر "إلى اللجوء للحكومة 
الإنجليزيةء والابتعاد سنوات عن البلاط والعيش فى طالقان بقزوين بناء على 


(۱) ناسخ التواريخ» جلد قاجاريهء طهر ان»› TY‏ سش؛› ص 0۰). 
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حكم الملك" حتى بعد بضع سنوات من النفى» 'وقف على قدمه من تا اى 
الكبوة وابتعد عن الحكومة"' وغين حاكمًا على لرستان وقد قيل إن كل هذا 
كان بوشاية ميرزا آقا خان الصدر الأعظم وأن فرهاد ميرزا قد أنكر هذه 
الاتهامات فى الرسالة التى كتبها لإمام جمعة طهران. 

وعندما قصد ناصر الدين شاه السفر إلى أذريايجان كان فرهاد ميرزا 
ملازما للركاب وعند العودة عين مرة ثانية حاكما لخوزستان ولرستان» وفى 
عام ۱۲۷۸ هق عندما توفى جوانشير معتمد الدولة [الأسد الشاب] أعطى 
هذا اللقب لفرهاد ميرزا وعین فی عام ۱۲۸٤‏ ه.ق حاكما لكردستان 
وهمدان» وهناك قدّم خدمة عظيمة كانت تتمثل فى فتح أورامان واستشصال 
شافة متمر ديها حسن سلطان و اأخيه. 

وقد حکم فرهاد میرزا کردستان لمدة ست سنوات حتی عام ١١۹۰‏ 
ه.ق حيث قصد ناصر الدين شاه السفر إلى أوروبا وكان ميرزا حسين 
خان مشير الدولة ملازمًا لركابهء فقد تم استدعائه إلى طهران» وطبقا لفرمان 
٤‏ صفر فوضت نيابة السلطنة لكامران ميرزا وإدارة الأمور بالصلاحيات 
الكاملة لفرهاد ميرزاء وقد سافر إلى كردستان مرة ثانية عقب عودة الشاه من 
أوروبا ولكنه عزل من الحكم هذه المرة بتهمة إقامة علاقات سرية مع مظفر 
الدين ميرزا وتم استدعائه إلى طهران» وبعد عام ( ۱۲۹۲ ه.ق) سافر إلى 
مكةء وبعد وصوله إلى طهران وإزالة الخلافات وسوء الظن عين مرة أخرى 
حاکمًا على فارس فی عام ٠۲۹۳‏ ه.ق وأقر فيها الأمن والنظام» وفى عام 


(۲)نادر میرزاء تاريخ وجغرافيا تبريز»› نسخة مطبو عةء ص ۷٥‏ 


307 


"٨۸‏ ه.ق تم استدعائه إلى طهران وشارك فى مجلس الوزراء وعاش 
فى راحة ورفاهية حتى أخر عمره» وفى النهاية ابتعد نهائيًّا عن العمل 
هة الك مه ك وى رل هة 55 ا قى 

وأعمال فرهاد ميرزا الأدبية هى FE‏ وکم ما لغار وکات 
'هداية السبيل" وهو كتاب رحلات يحكى رحلة حجه»ء و'زنبيل" الذى يعد 
مجمو عة شعرية ونثرية مثل كشكول الشيخ بهائى و 'قمقام ذخار وصمصام 
بتار" فى مقتل سيدنا الحسين وكتب عديدة أخرى والتى لم تطبع بعد. 

وقد قام فرهاد ميرزا أيضًا بالأعمال شبه العلمية والتى منها "جام جم' 
فى الجغرافيا. 

والذى يعد ترجمة لجغرافية 'وليم بينوك""»ء ومعجم إنجليزى/ 
فارسى مكون من ألفى كلمةء وترجمة خلاصة الحساب للشيخ بهائى من 
العربية إلى الفارسية تحت سم كنز الحساب» وكان الأمير فرهاد ميرزا 
رجلا صاحب سيف وقلم وكان له حظ من العلوم المختلفةء ويقول بشأنه نادر 
ميرزا مؤلف "تاريخ وجغرافياى تبريز": ايا ليت كان للأسرة القاجارية العظيمة 


)١(‏ محمود خان ملك الشعراء أنشد قائلا فى القصيدة التى كان قد نظمها فى رثائه: 

انتقلت إلى دار الخلد لما مضت من هجرة الرسول - اثلاثمائة وخمسة أعوام من بعد الألف 

(۲) طبع فی بومباى فى البداية باهتمام وحواشى ميرزا آقا فرصت الدولة الشيرازى سنة 
۸ ه.ق» وبعد ذلك طبع فی طهران عام ۱۳۲۷ ه.ق مع منشآت ميرزا 
مهدیخان الاستر آبادی وآمیر نظام گروسی.. 

:Wı1iam Pinnock (۳(‏ طبع هذا الکتاب فی عام ۱۲۷۲ هق فی طهران وقد استقاد 
منه میرزا محمد على مدرس الرشتی الچهاردهى (متوفى سنة ٠١٠٤‏ ه-.ق) 
فى تطبيق أحكام الفقه مع علم الفلك الحديث. 
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ألف شخص مثل هذا الأمير العالم الفاضل فقد كان جوهرة تمينة للأسرة 
كان فة لهذا الحن البحة'. 

وفرهاد ميرزا ليست عنده قريحة وموهبة شعرية غير عاديةء وأعماله 
فى مجال الشعر والنظم و إعداد بحعض المدائح» محكمة وسلسة بالقدر الكافى 
ولكنها جافة ومملو ءة بالصنعة وخالية من الذوق. 

والمهم من وجهة نظرنا أن شخصنًا متل فرهاد ميرزا يحظى بمكانة 
رفيعة بين الأمراء وداخل جهاز الدولة لا يحتاج لتأمين نفقات معيشته من 
كسب يده» فقد أدرك جيدا ضرورة تعميم ونشر العلوم الأوروبية فى إيران» 
ولهذا السبب ترتبط مؤلفاته بأعمال معلمى دار الفنون الذين سنتحدث عنهم 
فيما بعد وبعبارة أخرى يمكن اعتبار فرهاد ميرزا حلقة الوصل بين كتاب 
البلاط وناشرى الثقافة الحديثة الرسميين فى إيران. 

وقد كتب هذه الرسالة من طالقان إلى فريدون ميرزا الحاكم بعد الفتته 
البابية فى ربيع الأول سنة ٠١۷١‏ ه.ق واشتكى من الإهانة التى وجهمت 
لهء يقول: 

.... بحكم حسن النية وصفاء الطوية كنت أعتقد أن حضرة السيد 
افدر ٠اد‏ ت ال كر وة ل اه دا ا ا 
فوران شراب الفتن وخفقان سراب المحن» ويسقى تائهى بادية الضلالة 
الخمر الحلال ويكون للمحروم الركن الأشد والمظلوم التاب الأحدء ولكن ما 
تصور ناه كان عين الخطأً لأننى كنت أظن أنه حينما يحدث لهذا المخلص أى 
خطب كبير وأمر خطير فى أى زمان وأوان سيهب حضرة السيد لنجدتى 


)۱( اأنسخة المطبو عة»ء ص ۷٦‏ . 
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ونصرتى ويتمسك الا لر ول أملك الا تفس وأ واكتةه خلاا 
للاعتقاد ,وخلفا للاعثماد تلا قوله يوم يفر المرء من أخيه" وقراً *الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو" ولم يكن من المقبول أن أرى فى هذه المرحلة 
الکن من االو و اة و الل هن الرخل والراة 

جعلت فداء لكء إن الشكوى من طبع النساء والتضحية من شيم 
الرجال»ء ويما أننى لا أضحى فأنا أقوم اذن ببث شکوتی» لو تقول: لمَبلغك 
ا اغم وك ود ت عن اوا تت ا لان 
التقرير يشهد على الضمير والفعل يدل على الفكرء فالظضاهر هو عنوان 
الباطن ولو لم يكن هناك تقصير لا قدر الله فى الرعاية والاهتمام كنت على 
الأقل اكتفيت بالعطف والرحمة»ء فقد تجنبتتى بشدة خاصة أيام الإقامة قى 
شمران حتى أن أحدًا لا يهرب من المجذوم بهذا الشكل ولا يتجنب الطاعون 
بهذه الدرجةء إن المخلص الذى لم يكن يغفل يومًا واحدًا عن أحوال حضرة 
السيد ويهنئه على السلامة فى الحال لماذا لا يتذكره حضرة السيد فى هذه 
المسألة» والآن أيضًا وأنا فى ذلك الوقت ذو قلب غليل وطفل عليل قد نسينى 
حضرة السيد تمامًاء وأصل المروءة لم يكن هذا وقانون الشهامة ليس هكذا: 
كأن لم يكن بين الجحون إلى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر 

وظا لما شين فا بعد فانة ك فا لر ف الذي قات فة هة اة 
وشاعت للك الأقاويل والأباطيل بين الناس لدرجة أن السيد كبير الخدم لدى 
الحاكم أخذ يذكرها على الملأء كان من الواجب على حضرة السيد فى تلك 


)۱( سور هة المائدة الآية „o‏ 
)۲( سورة عیس› الآية Fo ce‏ 
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الأثتاء أن يتظلم أمام حضرة الملك ظل الله روحنا فداهء ولو أن مصلحة 
الخان المرحوم ( لم تكن تقتضى ذلك كان على الأقل يعاتب رئيسه الساذج 
ويسأله ما شأنك بذكر هذه الأخبار وبث هذه الأسرار! أو كان ذكر فى 
حضرة ذى الجلال نظام الدولة وقوام الشوكة الصدر الأعظم الأفخم أن 
سليمان سيئ الأصل" يتربص بخسرو (الملك) شريف الأصل» فما دخلى 
أنا أو حضرة الأستاذ ا" يفسر ذلك بأن للخسوف والكسوف أثر فى العالم وأن 
لهذين الذيلين وتلك الذؤابة مثل هذه الخطورة فى الدنياء فما هو دخلى أنا 
المسكين المستكين! أى مجال للجريمة والاتهام والتقصير والخيانة! أم أن 
الاستماع يؤدى إلى النفى من البلد والابتعاد عن الأهل والولدء ألم يستمع 
حضرة السيد إلى الشيخ الجنى الذى يدعى معرفة الغيب؟ أو ألم يشرح 
الشيخ الجنى ويوضح لعدد كبير من أعيان الدولة وأركان الحضرة؟ ولو كان 
حكم المنجم والعراف صحيحاء فلماذا أخطأً الأنورى فى قران الكواكب 
ا او ا وا ادو ف ت ماك الاك ون اتر 
عاجز مع نقدیره تعز من تشاء وتذل من تشاء» وکل شىء عنده بمقدار» ومن 
ثم فلا قيمة لأحكام النجوم ولا قدر لعلم الحروف! والكل يجمع على أنه كان 
من اللائق لحضرة السيد أن يقوم برفع التهمة ويكرس وقته لإغاثة الملهوف 
فيصير ممدوح الترك والتاجيك [غير الأتراك وخاصة الإيرانيين] ومحمود 


(۱) ميرزا أحمد خان والذى كان مساعدا للحاكم. 

(۲) حاجی سليمان خان افشار بن يحيى خان الذى آمن بالبابين وبعد أن أطلق النار على 
ناصر الدين شاه حشوا جسمه بالشمع وطافوا به فى المدينة. 

(۴) إشارة إلى حاجى محمد ولى ميرزا. 


(٤(‏ الشيخ محمد الجنى. 
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البعيد والقريب ولا أحد يعترض عليه فى هذه الإغاثة ولا تتجه الظنون نحو 
الألمحاياة کي هذه الإعانةء قلا فلا کأس کان سيصيع من خر اسان ولا مال 
سيؤخذ بالقوة والإهانة من إقطاع رستاق ونظنز؛ فقد كان باب الضرر مغلقا 
وطريق الخطر مسدوداء والله يشهد إننى حائر من حظى السيئ وطالعى 
المدير» فثمرة الإرداة ليست هذه وأثر العناية ليس هكذاء ويشهد الأجنبى 
والمحلى والزنجى والرومى أننى طيلة أربع سنوات لم أتوقف لحظة واحدة 
عن الإخلاص لحضرة السيد والسعى فى الخير من أجله ليلا ونهار ا سرا 
وجهر ا ولو يرجع بالذاكرة إلى الوراء وينصف سيصدق كلامى هذاء قيل: 
الأخ أفضل ا الرفيق؟ فأجيب: الأخ أفضل عندما يكکون هو الرفيیق› 
و المخلص E IEC TR OEE‏ 
كارن» ونعة أن طهر لهذا الحقاء من حر ة الد و اعت الاسرار لت 
الإيمان کله وصارت التدابير هياءِ والأفكار ضاعت هدر ا» ومضی ما مضی 
وفات ما فأات» ودهبنا إلى العدم ذ نحن الذين كنا أشرارا: 
لقع غ لوست Sala‏ 
SS‏ 
فی خراسان آنه قد نسینی تماما ولم یکلف خاطره ا يكتب رسالة ترفع عنى 
الكرب وتزيل عنى الحزن والهم من هذه الالام المتواترة والهموم المتكاثرة 
أنعدمت المرو ءة وضاع الوفاءء مادا حدث بالضبط؟ ابحفظ الله الوجود السعيد 
لحضرة جلالة الملك روحنا فداهء لقد امتز جت طينة السلاطين القاج_اريين 


ويعفو عن الذنب العظيم تكرمًا - ويصفح عن قول الخنا متكبرًّا 
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وأا الحم نله تعالي ٠‏ لإ صدرت مت خبانة فى حن الدرلة ولا خر رة 
فى حق الشعب ولم أخسر لا فلس فى قمار ولا عرس فى خمار. يقول 
المنو تشهر ى: 
فأنصف المظلومين يا عز أمير المؤمنين 
یقول حاسدی لمادا تکون أنت قى بلاط المأاف 
يا له من بغض علنی» يا له من تزویر حقیقی! 
وقال مولى المتقين سلام الله عليه: أستغفرٌ الله عنى كل الذنوب والاثام. 
وعلى الرغم من كل هذه الأحوال فإن عين الأمل مفتوحة وتنتظر البشرى- 
وكل ما يقع على أنا به راض وشاكر لئن شكرتم لأزيدنكم- لو أن الملك 
رفيع الشأن» روحنا فداه» قد أعطى بالفرض 'طالقان" لأحد الطلقاء» وهو فى 
حالة السخط قماذا سيفعل فى حالة الرضا؟ 
هده نارك قكیف كان نورك؟ 
وإ أمير المؤمنين وفعله لكالدهرء لا عار بما فعل الدهر 
- كان من الأحسن لو ظهر محك التجريب 
کی یفتضح کل من کان يضمر الغش 
الشكر شه فاننا جميعًا قد كبرنا فى روضة إقبال هذه الدولة وامتدت 
فروعنا وصارت لنا ثمار» ولو أنهم يقدمون الخدمة من أجل الثمر فهسم 
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محمودون ومشکورون» ولو يقتلعوه من جذوره فهم مغقورون ومعذورون»› 
لقد تيقنت الآن أن البلاء للولاء لأن عالم السرائر عالم وخبير. 
لم أحسد أبدا على منصب ومال 
وقمت بحفظ الناموس ور عايةالقاموس (صاحب السر) 

ورت ف ف اتر رل وة اا ت و ا 
- ما کل ما يتمنى المرء يدرکه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن(' 

كان فى الخاطر أن أعرض عدة أبيات من شعر المقنع الكندى مصداقا 
لحالىء وهى فى الحقيقة تعبر بشكل جيد: 


وإن الذى بينى وبين بنى أبى وبين بتى عمى لمختلف جدا 
فإن ياكلوا لحمى وفرت لحومهم ون یهدموا مجدی بنیت لهم مجدا 


وإن ضیعوا عیبى حفظت عيوبهم وان هم هووا أعنى هويت لهم رشدا 
وإن زجروا طیر ا بنحس تمر بی زجرت لھم طیرا تمر بهم سعدا 
وعمومًا فإِن الجو البارد والقلب المھموم فی اللیل الطویل بلا آنیں أو جلیں 
يدقع الإتسان لكتابة هذه الترهات» أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقهاء إن شاء الله 
وعين الرضا عن كل عيب كليلةء وإن كنت قد تجرأت فإنك ستعذرنى. 
ومتاع هذه الولاية فى هذا الوقت البارد هو البرد ثم البرد ليلا ونهارًا 
وكل ما فى طهران هو كلام وهنا الثلج» ويوجد أيضًا طائر القطا ولكننى 
رجل عمل ولست صيادا فلا الصقر فى يدى و لا البندقية على كتقى» مرة 


)١(‏ شعر المتتبى. 
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ثانية الكتاب› و الكتاب مرة ثانية حتى نرى مادا سيكون حاصل هده المنمقات 
الأدبية والخز عبلات العربية!... 

وكتب فى رسالة لمعاون الملك عندما أوفد إلى أذربايجان كسفير في 
رمضان ۱۲۸۲ ه.ق من أجل مراجعة حسابات ميرزا عبد الله خان نائ 
الوزارة» وأعمال ساعد الملك ميرزا قهرمان المستشار العسكرى: 

مقرب الخاقان معاون الملكء هكذا سافرت سريعا وبهدوء دون أن 
تودعناء فقد علا شأنك لدرجة أنك نسيت حتى إرسال بطاقةء والحق معك 
فالذى يكلف بمهمة كهذه ويسر بنعمة كهذه لن يتذكر أحدا بالتأكيد. 
الإقبال هو أن يحقق القلب منيته دون دماء 


وأنت تجلس الآن فى صدر الإيوان كالبدر المنير وتقراً أحيانا إذا جاء 
نصر الث وتتلو رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعد إنك 
أنت الوهاب ء من الذى يتشاجر معك؟ كل من استعمل القوة مع الساعد 
ادى أت ساعد الف اء و لی گان قران إنظل| الما والط و 
وفى الحقيقة كما أن الإياب من أذربايجان مهم فإن الذهاب كان ضروريًا 
بالقدر نفسه خاصة على حصان صاحب البريدء فشاع فى المدينة أن البلاء 


)١(‏ إشارة لميرزا نصر الله. 

(۲) سورة ص» الآية ٠٤‏ كلمة الوهاب إشارة لميرزا عبد الوهاب خان وزير خارجية 
اذربايجان. 

(۳) إشارة لساعد الملك. 

)٤(‏ إشارة لميرزا قهرمان. 


315 


الآخر قد حل مثل القضاء الإلهى ونزل فى ذلك المحيط اللامتناهى وأخذ كل 
شخص يفكر ويخطط كيف يقوم فى تلك الحضرة بتقديم الخدمة وتسليم النعمة 
GALE ONES aad‏ 
والبعض ممن بعد طريقهم يدعونك للطعام» ويسعدونك بالكيس الثمين» وقد 
سقط قَوّّاد الجيش فى الدهشة وحكام الدولة فى الخوف وتساءلوا من السبب 
الأمر ومتی ستتنتهى هذه الزيارة! والعملات الذهبية والصرر العديدة 
فن ل الى اة E‏ 

سرا وجهرًا بلا دليل أو برهان» ولم يعد فى صحن المنزل SE‏ 
والسكر»ء ولا أعلم هل سيكون لنا نصيب فى واحدة من تلك السجاجيد ذات 
الأشكال الغريبةء والجمال الأصيلة أم نها ستكون كلها جز ءا من الصناديق 
و الحقائب المغلقة؟! مصونة من أكف اللامسيناء ومهما يكن فانك ستعود إن 
شاء الله مقضى المرام ومكفى المهام» ولو كانت هديتنا حتى العشب فإنها 
مقبولة منك» إنه وقت السحور» والباقى كثير على شرب الترياك ومدفع 
الإمساك» فقد تذكرتك وأنهيت هذه الصفحة بالقلم المكسور فاليوم أنت فى 
عرش القلب فالقدرة لك. اللهم إنى أسألك ببهائك كله. إنه بعد عودتك إن شاء 
الله تلقى تحقيقاتك فى شئون الملك وتوصياتك الشخصية رضا الملك! وكما 
يقول المنوتشهرى: 

ار ع» فليكن العرش العنبرى هو مرعاك! وامرح 


فليكن العرش الحديدى هو مفاصلك! 


ENF AR EA NET 


القدر. 
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ومن (سفر نامه مكه) "كتاب السفر إلى مكة" 

كتب هذه السطور بعد اشتراكه فى حفل السمر الذى أقيم على شرفه 
فى السفارة الإيرانية بإسطنبول: 

....وبعد أمور الاحتيالء بدأ الحفل ورقصت السيدات و الرجال وأدوا 
خمسة أنواع من الرقصات» وهؤلاء الرجال قد أتعبوا تلك السيدات فكل من 
كان يمد يده كانت السيدة المسكينة تضطر للقيام والرقص معهء وقد اقتربت 
من سيدة وقالت بالقرنسية لميرزا جواد خان النائب الأول للسفير: إذا لم تكن 
فيها إساءة للأدب أريد أن أمد يدى وأرقص مع الأمير» فقلت لميرزا 
جواد» قل لها إنه حجر شديد النتوء و غير أملس ولن يتحرك من مكانه وإن 
أمسكت يدك الرقيقة هذا الحجر فسوف تتألمين» فضحك بشدة وقالت عذرًّا 
وذهبت» وسألت ميرزا جواد خان فقال إنها مستشارة سفارة النمسأ وهى 
امرأة ذكية جداء وفى الحقيقة فهو عالم غريب فأهل أورويا لا يستقبحون أن 
ا کے ر ار راو هت ی ارا 
الأجانب ويمسك كل منهما بخصر الآخر ويقومان بالرقص وتبادل المشاعر 
فى محفل يضم الاقف البشر» صدق اث العلى العظيم” كل حزب بما لديهم 
فرحون» وسوف تتتشر هذه العادات قريبًا بين العثمانيين بل وفى أقرب 
وقت» وستصل أيضنًا إلى أهل إيران ولكن متأخرة قليلاء وك قلا لمحة حول 
هذا الأمر وكفى» وكان بين النساء اللائى كن يرقصن امرأة يهودية وابنتها 
وكانت الأبنة تلبس سلسلة فضة فى خصرها وكانت تجيد الرقص أكثر من 
نساء أوروباء فقال لى ناظم أفندى الذى عمل سنوات فى طهران نائبًا للسفير 


.٠۴ والمؤمنون» الآية‎ ٠٠۲ سورة الروم» الآية‎ )١( 
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إتها يهودية هذه التى ترقصء» فقلت: مع كل هذا التشدد فى الدين اليهودى 
ويسمحوا بهده الأمور المخالفة للشريعة من كشف الرؤوس والصدور فقال 
لقد أصبحوا هم أيضسًا الآن متحضرين وستصبح كل البلاد متحضرة قريبًاء لن 
يبقى من عمرنا شىء ولكن سيعلم القادمون أن ما قد قيل هو الحق» وسوف 
تسير النساء فى إيران بل فى كل آسيا فى الأزقة والأسواق بوجه مكشوف. 


وسيحتفظون فقط بالعقد والنكاح من باب الشهرة والتظاهر بالصلاح 
والأطفال الذين فرغوا لتوهم من الرضاعة سيتجهون لتعلم اللغخة الفرنسية 
وستلغى قراءة القرآن بحيث لو أراد أحد أن يتعلم القرآن فعليه أن يذهب إلى 
الحجاز و المدينةء» ومثل هذا الأمر يظهر فيما يبدو من الآتار السماوية 
والأسباب الأرضية حتى نرى ماذا سيظهر من حجاب الغيب وكيف ستكون 
مشيئة مالك الملك الحقيقى!... سنة ٠١۹۲‏ الموافقة لسنة ١۱۸۷م.‏ 


: حسنعلی خان‎ - ٤ 

استخدم حسنعلى خان أيضًا فى كتاباته أسلوب قائممقام ومال أكثر منه 
إلى الأسلوب البسيط فى الكتابة» وحسنعلى خان أمير نظام من قبيلة كبودوندء 
أجداده كابر عن كابر رؤساء القبيلة وحكام ولاية جروس أو أصحاب 
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والتاريخ والأدب بصورة جيدة ووصل إلى مكانة رفيعة فى الإنشاء وحسن 
الخط. وقطع فى الفترة من سنة ١۲٠٥٣‏ إلى سنة ٠۲۷١‏ ه.ق مراحل 
حرس الديوان وقلعة تبريز وتولى حراسة أمن كرمانشاهان وخراسان 
حسن خان سالار فی خراسان والقضاء على التورة البابيية فى زنجان 
ومعركة قلعة هر أة. 


وفی سنة ۱۲۷١‏ ه.ق عين فى منصب الوزير الإيرانى المفوض فى 
البلاطين الفرنسى والإنجليزى وسافر إلى أوروبا مع أعضاء السفارة واثتين 
وأربعين من أولاد الأعيان والذين سافروا إلى باريس ولندن للدراسةء وأقام 
فى باريس سبع سنوات» وقد تعلم فى هذه المدة اللغة الفرنسية وسافر إلى 
حکومات لندن وتورینو وبرلين وبروکسل وقام بتوصیل رسائل وهدایا ناصر 
الدين شاه» وحصل على معلومات عن النظام الإدارى والسياسى ومظاهر 
الحضارة فى هذه الدول. 


(۱) حکم ابوه محمد صادق خان جروس لمدة تسعة عشر عاماء وكان جده نجفقلى خان 
حاكما لآردبيل وأميرا لأمراء تبريز فى عهد فتحعلى شاهء وكان أحد قواد جيش 
عباس ميرزا نائب السلطنة فى الحرب الإيرانية الروسية الأولى (١۲١٠ه.ق)»‏ 
وحكم جده الثالث محمد أمين خان كرمان فى عهد كريم خان الزندى» وكان جسده 
الرابع حسنعلى خان حاجب بلاط نادر أما جده الخامس لطفعلى خان فقد كان حاكمَا 
لقم وخلج ءستان فى عهد الشاه حسين الصفوى. 
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وفی أواخر عام ۱۲۸۲ ه.ق حضر إلى طهران»ء وبعد عام واحد 
عاد مرة ثانية إلى باريس وهو فى المنصب نفسه»ء لكن ساعت صحته هده 
المرة وأحضر إلى طهران فى أواخر عام 1۲۸۳ ه.ق وصار واحدا من 
وزراء دار الشورى. 

وفی محرم سنة ۱۲۸۸ ه.ق عين سفيرٌا لإيران فى اسطنبول تم عاد 
إلى طهران بعد عام واحد وبضعة أشهر فى أواخر سنة ٠۱۲۸۹‏ ه.ق 
وحصل على رتبة أمير التومان [التومان فرقة مكونة من عشرة آلاف جندى] 
ووزير الطرق. 

وقد لازم حستعلى خان الركاب فى زيارة ناصر الدين شاه الأولى 
لأوروبا (سنة ۱۲۹۰ ه.ق) وبعد عودته وفی عام ٠۲۹۷‏ هق كلف 
بمهمة ساوجبلاغ مكرى (مهاباد الحالية) من أجل دفع فتنة الشيخ عبيد الله 
وحكم لفترة فى ساوجبلاغ وصاين قلعة واروميه وخوى وجروس وظل يدير 
هذه الو لايات الخمس بلقب الحاكم العسكرى. 


وبعد ذلك عين مساعدا لولى العهد ورئيسًا للجيش الأذربايجانى 
المنصب» وفى عام ۱١٠۹‏ ه.ق حدثت أزمة احتكار التبغ والدخان واحتج 
الشعب على الحكومة فى تبريز أيضًا مثل كافة المدن الإير انيةء فأصدر الشاه 
أوامره لأمير نظام تلغرافيا بان يطلق النار على الثوارء ولمًا او ن 
هذا الأمر اه خلت م ار وف الى طهران وظل عاطلا فی 
طهران لمدة شهرين حتى عهد إليه بحكومة كردستان وكرمانشاهان»ء وبعد 
ذلك انضمت إلى منطقة حكمه أيضًا هُمدان وملاير ونهاوند وتويسركان. 


وبعد قتل ناصر الدين شاه أغلق عليه ميرزا على أصغر خان أمين 
السلطان طريق الترقى وجعله بعيدا على هذا النحو عن العاصمة فى حكومة 
الو لايات الغربية نفسهاء لكن بعد عزل أمين السلطان قام ميرزا على خان 
أمين الدولة الذى كان قد تم استدعائه من منصب مساعد حاكم أذربايجان 
وعين وزيراء قام بإرسال آمير نظام مرة أخرى عند محمد على ميرزا ليكون 
مساعد حاكم أذربايجان بدلا منهء لكن لم تدم هذه المهمة أكثر من عامين لان 
ولى العهد وحاشيته قاموا بإثارة أوباش تبريز ضده» فاستقال من منصبه هذا 
فى ذى القعدة سنة ٠١١١‏ ه.ق نظرًا لسوء الأوضاع وكبر السن»ء وحضر 
إلى طهران عبر طريق الففقاز والترکستان» وفی أوائل عام ٠۱۳۱۷‏ ه.ق 
عين حاكمًا على كرمان وحدث فى هذا السفر أن توفى فى الخامس من 
رمضان من العام نفسه. 

ويعد أمير نظام واحدًا من رجال العصر القاجارى الكبار الأكفاء 
والذى قَدّم خدمات جليلة طيلة ٠٤‏ عامًا بمنتهى العفة والصدق والإخلاص 
والكفاءة وخلال فترة خدمته الطويلةء لم يخش من قول الحقيقة» وحتى الشاه 
وولى العهد أيضًا كانا يعملان له حساب. 

بعد سنوات من موت أمير كبيرء يكتب ناصر الدين شاه- الرجل الذى 
كان هو نفسه من حكم بقظله- لابنه مظفر الدين ميرزا ولى العهد يوصيه 
على حسنعلى خان "أعلم قدر الخادم الصالح فإننى بعد الأمير أردت نحت 
إنسان من الخشب فلم أستطع'. ‏ 

ويقول كورزن بشأنه: "إن حسنعلى خان أمير نظام الجروسى الذى 
شغل لفترة منصب الوزير الإيرانى المفوض فى فرنسا وأقام فترة أيضًا فى 
لندن يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة وتغلب على أفكاره الأفكار التقدمية 
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والغربية» وهو شخص قوى الإرادة وذو عزيمةء وفى فترة عمله كمساعد 
لحاكم أذربايجان قضى تماما على الفوضى الموجودة فى تلك الولاية 
والخلاصة إنه أفضل الحكام المديرين الإيرانيين...'. 

أما فيفريه طبيب ناصر الدين شاه والذى كان برفقته عند عودته من 
رحلته الثالثة إلى أوروبا ورأی حسنعلی خان فی تبريز فى صفر ٠١١۷‏ 
هه فإنه يكتب فى تعريفه: "أمير نظام رجل مسن فى منتهى الذكاء والخبرة 
والعقل والكفاءةء ولهدا السبب يحظى بمكانة متميزة عند ولى العهد وكان 
سابقا السفير الإيرانى المفوض فى باريس وعندما أبلغته بحالته وارتقفاع 
درجة حرارته وأوضحت له عدم مناسبة مكان المعسكر وتحدثت معه عن 
الأمور العجيبة التی کنت قد رأیتها فی باریس الى هناء قال لى: لا يجب أن 
تتعجب من هذه الأمور البسبطة» إن شاء الله عندما تبقى فى هذه المملكة مدة 
أطول سترى عجائب أكثر "". 

کا را ر ع و ا ن اط 
والبلغاء وأصحاب الذوق وقد كان فنه العظيم فى بساطة الكتابة» وكتاباته 
تخلو من الخطأً والركاكة والصعوبة وتتميز بالجزالة والسلاسة التى توصلها 
إلى حد السهل الممتتع(. 


(۱) کرزن» إپران وموضوع إيران» ج٠»‏ ص .٤۳١‏ 

(۲) الدكتور فيفريهء سه سال دردربار ايران [ثلاث سنوات فى البلاط الإيرانى] ترجمة: 
عباس إقبال» ص 1۸ . 

(۳) فی ۱۲ شوال سنة ۱۳۰۷ ه.ق يكتب للملا عباس نامى "لم يكن ضروريًا إظهار 
الفصاحة ومعرفة العربية وعرض الموضوع بالسجع والقافيةء ولو كان تم الأداء 
بدون تعقيد وبعبارات متداولة لكان يكفى هدا". 
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فن ن اعمال أمير نظام التى ستظل تذكر باسمه طبع كتاب كليلة 
ودمنةء فقد صحح هذا الكتاب بناءَ على إشارته الحاج وكيل اعتضاد الممالك 
ثم طبعه أمير نظام على نفقته بخط ميرزا باقر فخر الكتاب» كذلك قام ميرزا 
على آقا ثقة الإسلام بناءَ على تشجيعه بترجمة رسالة بث الشكوى تأليف 
محمد بن عبد الجبار العتبى» وقد طبعها بعد وفاته ابنه سالار المملك فى 
عام ۱۲۱۹۸ ھ.ق۔ 


وفيما يلى نماذج من أسلوب إنشاء أمير نظام: 

من رسالة الوعظ اليحيوية التى كتبها باسم يحيى خان: (' 

أرى أنه من الصواب أن أكتب لك عدة كلمات للذكرى على سبيل 
ا الله ووصلت إلى مقام الرشد والتمييز تعمل بنصيحة 

بيك فتتمتع بعمرك وحياتك› وأول نصيحة لك منى إياك أن نقترب من 
الجماعة البعيدة عن اش وإياك أن تجالس الأراذل واللئام؛ فإن صحبة هذه 
الجماعة عاقبتها سيئة وستؤدى إلى فساد الدين والدنيا فى فترة قصيرة ينبغى 
أن يكون جليسك كى يزيدك عقلا وديناء إن احرص على ألا تقطع طريق 
العلم إلا مع الأشراف ووجّه همتك دائمًا للأعمال العظيمة والعميقة» وقى 
القلب على ذلك حتى تتطيع على ذلك ولا تميل إلى الدناءة والضعف. 


)١(‏ هذا الولد ذو الكفاءة والنجابة الذى كان مع جيش جروس فى كرمان توفى هناك سنة 
۲۷ هق متأثرَا بالطاعون» ویکتب أمير نظام فى رسالة لمدير عام العتبة 
الرضوية بتاريخ ۲٤‏ جمادی الأولى: القد کان مقدرا ا کت وتا واک ف 
تعلیمه وتربیته يُصاب بطاعون كرمان وأيتلى أنا المسكين فى هذه السن المتأخرة 
بمثل هذه المصيبة التى تهدم أساس هذه الأسرة تماما وتطوى بساط المخلص فجاة". 
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اطلق يد الكرم قدر استطاعتك فإن الفقير الكريم أفضل من الغنسى 
البخيلء وإياك وحذار من البخل والإمساك فإنه يجلب التعاسة والتشتت فى 
ا ك الاك عاف ر اا ا ر كو ك ال 
وحسن المقال» وحافظ دائمًا على آداب الكلام فحاول أن توجز وتختصر كى 
لا يمل المستمع من الإسهاب والتطويل وتشتهر أنت أيضتًا بالثرثرة 
والتخريف» وتجنب استعمال الألفاظ الصعبة والعبارات المهجورة كى لا 
تصبح موضع سخرية الناس» ومع أن الهزل والفكاهة من خصائص الجهال 
إلا أن الغالب أن الناس يعتبرون الكلام البسيط مكروهاء إذن يجب أن تكون 
متبحرا فى الكلام حتى تتحدث فى أى محفل بما يقاسب المقام ويتقق مع 
الطباع» ويجب عليك أن تبذل الجهد الكافى فى دراسة العلوم الأدبية وإذا لم 
يكن لك نصيب من العلوم فإياك أن تبادر بتقليد استعمال الألفاظ والأمتال 
العربية فإن استعمال الألفاظ الصعبة من لسان الجهلاء لايتم بصورة 
صحيحة وبما أنه لا يتم بصورة صحيحة فإنه سيؤدى إلى السخرية 
والأستهزاء اجتهد فى حسن الخط فان الزينة الظاهرة تجد اتنطباعًَا جي دا لا 
تتأخر فى الإقدام على العمل بعد ملاحظة جوانب الصلاح والفسادء ولا تؤجل 
عمل اليوم إلى الغد لو ظهر عدو حيتما تعلم أنه يطلب الصلح لا تيادر 
بمحاربته ومخاصمته» احرص على فض مجلس الحرب ولو تعلم أنك ستهدم 
العش» وإذا اضطررت للحرب فلا تؤخر الفعل لحظة واحدة» وعندما تعلم 
يقينا أن العدو لم يطأطئ رأس الصلح والصداقة فلا تطرق أنت أيضًا باب 
الصلح ولا تتأخر فى القضاء عليه؛ فإن التأخير سيجعل العدو يتغلب عليك 
ويعرفه بخططك وتدابيرك» مثلما هو حال القلعة المتمردة: لو تأخر الاستيلاء 
عليها بلا داع سيكون من الصعب فتحها وسيصاب الجيش بالإحباط والملل 
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وتزول الرهبة والخوف من قلب العدوء بالرغم من أنه من الخطأً بوجه عام 
العمل بدون واسطة وإرشاد وتوجيه العقل إلا انه لا يجب الانصياع للعقل 
طوال الوقت فى أثناء الحرب؛ لأن قوة العقل تدل الإنسان فى الغالب إلى 
طريق السلامة ولم تتغلب قوة العقل تسوق الإنسان إلى الضعف والجبين 


وعندما تکون د ضعيفا وختانا تعجز بالطيع عن دقع العدى وتلقى الهز نة 
حتما وتوصم نفسك بعار الفرار» والموت أفضل عند الرجال من الحياة 
ا 


ومن كتابات أمير نظام الأخرى: 
مباركا علينا وسيرقع نا التحب و الهمء انگل أمتتا تان لقدوم صاحب 
حادثة عجيبة فى طريق سكة حديد الشاه عبد العظيم ومادام وضع شعبنا 
وأهالى مملكتنا هكذاء فلا يجب انتظار حدوث تحسن وتقدم فى الأمور» ففى . 
ظل هذه الأوضاع وانتشار هذه الأخبار فى أية شركة ستمد سككنا الحديدية 
إلى المناطق الأخرى» وأى مسئول أجنبى سيشارك معنا فى إنشاء الطريق 

أخونا العزيزء لقد اعتاد الأمير ا IAT‏ 
E‏ إنه عمل روجرز* ٠‏ وكلما آراد أن ان 


)١(‏ اسم قرية على الحدود الإيرانية التركية فى مركز ماكو (أذربايجان الغربية). 
«Rogers (Y)‏ 


ز) 
| 
یا 


"إنه فاضل خان" ء والآن أنا لا أعلم ماذا حدث فأخونا فى كشف هذا 
الموضوع وحل هذه المشكلة قد ترك فاضل خان الحاضر و الموجود بدار 
السلطنة وسألنى أنا! | 


لقد ظل القلب سنو ات يطلب منا الكأس الجمشيدية 
ويلتمس من الغریب ما کان عنده هو نفسه 

لا شك أنه فى هذا الموضوع وفى كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور عليك 
الرجوع إلى مولانا ممدوح أكابر الآفاق ومجمع مكارم الأخلاق. إن أحوالى 
سيئة منذ عدة أيام وقد كتبت هذا الموجز وأنا فى شدة الصداع فلا تتشرك 
الجو اب يلا جو اب ۷ ربيع الآخر YTS‏ 

وقد كتب لميرزا عباس خان قوام الدولة: 

جعلت فداء لك» مرة ثانية رفعت قلمك وهاجمتنى أنا المسكين هجومًَا 
شدیدا. 

سیدی ومولای وزير الداخلية ووكيل شئون مملكة أذربايجان أو كما 
يقول المرحوم مؤيد الدولة عندما كان يناجى أمير العسكر: 

- أيها الملك» أيها القمرء أيها المحبوب» أيها المعشوق» أيها الربيع 

إننى فى غاية الحيرة ولا أعلم ما اسمك! 


ف لكف القت الا کت ف نا یزرا این سانا طا گنت آنا 


)١(‏ المقصود محمد فاضل خان الجروسى. 
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مخلصًا ومؤمنا بحضرة السيد وكنت أراهن على وصوله إلى الوزارة 
والرئاسة» والأن وحضرة سيادة قوام الدولة وزير الداخلية ووكيل أذربايجان 
وكاتحم أسرار السلطنة وكذا وكذا فإنك لو اأعيت الإلوهية سنقول لك آمنا 
وصدقنا! فأى أحمق الذى لا يعرف رفعة شأنكم أو العياذ بالل ينظر 
للملازمين العاليين بعين التحقير» فذلك الشخص الذى كان متحيرا ولم يعرف 
أا ما ا وخضرة اضر انلك وضاحت الام رقع اغى فى الترة كان 
شخصتًا سانجًا وغافلاء فأين أنا وناصر الملك من صاحب المقام الرفيع؟ ما 
للتراب ورب الأرباب! أنت الصقر حاد المخالب ونحن طائر الصعوة 
الضعيف ! وال مكانتك أنت الأعلى ولم يكن هناك داع أيضًا لإرسال 
اللائحة؛ لأنك أنت كبير مدربى صقور الصيد بلا نقاش» إن حظك العالى قد 
أصاب قليل الحيلة بالاضطراب والتشتت وإلا كان قد هجم من خراسان وجاء 
من أجل الوزارةء فهم يكتبون أشياء مضحكة على حركاته وسكناته ويجب 
الضحك» وعلى حد قول المرحوم هاديخان نحن الهدف الأساسى لأية حادثةء 
وإذا كان الخاتم لا يلقى قبول صاحب المقام الرفيع فمن الممكن تغييره ولح 
يكن ضروريًا أن يجذبنا تحت الركاب بتلك القوة» فرقعة حضرة السيد التسى 
كانت لائحة عملى أنا نفسى قد عرضتها على حضرة الجناب العالى وقد فرح 
بها وضحك خاصة مما كتبه للسيد الفلانئ» وكتب مرسومًا يشملكم بالرأفة 
والذى سوف يسلمه لكم حاجى محمد خان» وحول الاكتشافات الجديدة 
والبحث عن المناجم وإنشاء الطرق التى أهملت رغم أننا أشرنا إلى أهميتها؛ 
کف و ا کا کت راان ا لارا وا 
کات مده تر آل كانت و كر ا المقر كن و الاسر ار عدا الاس أو كا 
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يقول العوام لم يكن الماء يتحرك من النهرء ويعد البحث عن المناجم وإنشاء 
الطرق والاكتشافات الجديدة من هذه الأشياء أيضًا التى قد قلتها وكتبتها ألف 
مرة وتم تبادل الاتفاقيات ولكن دون جدوئء» إذن ماذا أقول وماذا أكتب! 
فالاكتشاقات الجديدة ستؤدى إلى زيادة النفقات فى حين أننى کے انر کن 
النفقات اللازمة يجب أن أضع فى اعتبارى ألف ملحوظة وأن ترتعش يدىء 
إذن فمن الأفضل ألا تتوقع منى إطلاق العنان وأن تكتفى بأن أمسك بمقدمة 
السرج لأن الذهاب والوصول إلى المنزل بهدوء وببطء أفضل من الهجوم 
والانكباب على الوجه وما كنت قد قلته إننى آكل كل آذربايجان ولا أرمى 
لقمة منها فى فم صاحب المقام الرفيع» فأنا أعلم أنه يجب إغلاق فم صاحب 
المقام الرفيعء لكن بحق الولاية المطلقة لعلى عليه السلام فإننى قد احترق 
فمى ولم أشرب الحساءء ولو بالفرض لم يحدث هذا وأنا كل أذربايجان 
بالفعل فإن صاحب المقام الرفيع يبتلع كل إيران» فيتركنى آكل كل أذربايجان 
اا أا ا مره فا رد ا 

أيها السيد المعظم» كنت قبل هذا قد رأيت فى الحديتث النبوى أن الفقر 
هو الموت الأكبر» ولم أكن أعرف معناه حتى الآن حيث اتضحت لى العبارة 
وعرفت الرواية فى هذين العامين اللذين أمضيتهما فى طهران» ففى هذين 
العامين كنت فى حضرة هذا الموت وعانيت من سكراته» لكن لم يحن الأجل 
بعد» والحركة لم تتحول إلى سكون» ومهما سعيت ومهما بذلت المساعى 
وتمزقت الأحذية فلم ولن تكون هناك أية فائدة» وكم من قطع وكتابات تمت 
بصورة جيدة ولكن لم تسقط نقطة زيت فى المصباح ولا جرعة خمر فى 
الكأس » فالعمل فى طهران بالرشوة والدلال وأنا لا أملك المال للرشوةء ولا 
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الجمال للدلال» ووالله المتعال أنا قد استسلمت للموت ولكن الموت يجافينى 
ولا یأتی عندی. 
من حظ المتشائم أنه يجب عليه أيضدًا أن يتحمل دلال الأجل! وإيجار 
الوجه كماء النهر وأضحت الوجوه أكثر صلابة من الحجر وبهذا النظام يجب 
تحمل الجو ع والصبر على الضيق والشدةء إن أفضل صديق لى هو من 
یکتب على حجر تربتى هذا الرباعى عندما استريح إن شاء الله من النتاس 
- يا من أنت ميت نتيجة العذاب والبؤس 
لقد مت من الهجر فى عز الوصال 
- وذهب إلى التراب عطشان مع كل هذا الماء 
ومت من الفقر وأنت أمام الكنز 
كنت قد اشتكيت من بلدك إيران وانتقدتها بأسلوب الكنايةء والحق مع 
حضرة الجناب العالى» فأنا نفسى أيضًا عندما كنت أرى هذه المملكة الخربة 
فى المنام فى أثناء توقفى فى اسطنبول» كنت أستيقظ وأنا فى شدة الفزع 
والاضطراب وکنت أشكر الله كثيرّا على أنه كان حلمًَاء لكنى بعد أن جئت 
إلى إيران تحملت الجو ع بحيث كنت أرى رغيف الخبز الحاف مائدة سماوية 
وتحملت الأرق لدرجة أن الحجر الصلد كان يبدو فى نظرى خزًا وديباجاء 
ورأيت الظلم من المسئولين حتى أننى اعتبرت تلقى مائة عصا بدون وجه 
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حق ودفع غرامة قدرها مائة تومان بسبب الذنب» اعتيرته الحكم الداوودىء 
ورأيت من العلماء أشياء منها أن فتوى قتل المظلوم هو حكم القرآن ونص 
الخذنت وتن من الوا عظن و الذاكر ن ا لكان قات بالعقاء 
والإكسيرء ولاحظت من التجار الخلاف والنزاع الشديد لدرجة أننى لجأت 
الى مصادقة الشاة والذئب... وحياتك الغاليةء عندما تدخل هذه المملكة 
صاحبة الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف سنة ستتهيأً العوامل بحيث تصبح 
غافلا عن نفسك وتتنسى مظاهر المدنية وكأنه ليس هناك تقدم لا فى العالم ولا 
فى الدولتين المتقدمتين فرنسا وإنجلتراء وستعيش مذهو لا وحائرا فى الأزققة 
الخربة وكأنك أمام سور الشانزلزيه الصينى البالغ ذراعًا بباريس... اكتقى 
بهذا القدر فلا يكن عندك أى خوف وما عليك إلا أن تجمع احتياجاتك وتسلك 
طريق الصحراء الإيرانيةء والصعوية كلها فى ثلاثة أو أربعة شهور فقط 
وستصبح بعد ذلك واحدا من المسئولين أو واحدا من العلماء والواعظين 
والار كرتن و الاد ا ر ال 0 


-٥‏ نادر میرزا: 

كان من المفترض أن نتحدث عن تاريخ تبريز ومؤلفه العالم أبو محمد 
نادر ميرزا فى الجزء الخاص بالتاريخ والمؤرخين» لكن نظرًا لأن هذا 
الكتاب يقدم معلومات مهمة عن تاريخ وجغرافية مدينة تبريز وكل ما يتعلق 
بهذه المدينةء علارة على أنه يحتل مكانة أدبية كبيرة فى الأدب الفارسى 
القاجارى» لذلك رأينا أنه من المناسب أن نتناول ترجمته وكذلك أعماله فى 
هذا الجزء. 
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ونادر ميرزا القاجارى هو أحد علماء ومؤلفى العصر الناصرىء» ولد 
سنة ٠٤١‏ ه.ق "يوم الجمعة اخر شهر الصيام بعد طلو ع الشمس مضيئة 
العالم بساعة واحدة بمدينة استار آياد ء بالقصر الملكى الذى كان قد بناه 
الخاقان اله فة اة ا وكان اول ورو اد 

وأبوه بديع الزمان ميرزا صاحب الاختيار» وجده محمد قلى ميرزا 
ملك آرا إمزين الملك]هو تانى أولاد فتحعلى شاه القاجارى والذى حكم فى 
عهد أبيه مازندران واسترآباد وصحراء التركمان وکل ما کان على ساحل 
بحر الخزر (قزوين). 

وقد أمضى نادر ميرزا فترة طفولته فى استر آباد وكان فى السابعة 
من عمره عندما توفی فتحعلی شاه فى أصفهان"'ء وقد انتقل بديع الزمان 
ميرزا إلى سارى عند أبيه الأمير ملك آرا وذهب من هناك إلى طهران. 

وفى هذه الأثناء اعترض بعض الأمراء القاجاريين الذين سيطروا على 
حكم الولايات على سلطنة محمد ميرزاء وكان من بنيهم على ميرزا ظل 
السلطان والذى سمى نفسه عليشاه وضرب العملة باسمه وحكم أربعين يومًا 
بلقب الملك حتى وصل محمد شاه من تبريز إلى قزوين وحارب جنوده وهزم 
ظل السلطان وتم اعتقاله وحبسه هو وأغلب أمراء وأبناء فتحعلى شاه 
وتعرض بعضهم للسمل. وقد حبس بديع الزمان ميرزا صاحب الاختيارء 


)١(‏ استر أبادء جرجان الحالية. 
(۳) ۱۹ جمادی الآخرة ٠۱۲١١‏ ه.ق۔ 
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والد صاحب الترجمةء هو الآخر مع الأمير المتمرد وسبعة آخرين' من 
الأمراء فى قلعة رويين (قلعة أردبيل التى كانت تسمى فيما بعد بقلعة نارين) 


وقد استمر هذا الحبس حتى عام ٠٠٠١١‏ ه.ق أى حوالى أربعة أعوام. 


وفى هذه الأثناء حضر نادر ميرزا إلى طهران مع أمه وأخ وأخت له 


وانشغل بالدراسة إلى أن ذهب إلى تبریز فى عام ٠٠١۷‏ ه.ق مع ابنى 
محمد شاه بعد حصوله على إدن محمد شاه لزيارة زوجته التى كانوا قد 
أحضروها مع أعمامها من أردبيل إلى تبريز وجعلوها محددة الإقامةء وكان 
نادر ميرزا انذاك فى الخامسة عشرة من عمره» فظل فى تبريز 
وتعلم على يد الملا مهر على" أحد أدياءوعلملاء تبريز وآقا 


(۱) کان هو لاء السبعة اقتخاض: هم : 


حسينعلى ميرزا شجاع السلطنة الأخ الشقيق لحسينعلى ميرزا حاكم فارس. 
محمد تقى ميرزا حسام السلطنة جد نادر ميرزا من الأم. 

عليقلى ميرزا ركن الدولة. 

أماموردی ميرزا كشيكجى باشى» شقيق ركن الدولة. 

شیخعلی میرزاء حاکم ملایر وتوسیرکان. 

محمود میرزاء حاکم نهاوند. 

محمد حسين ميرزا حشمت الدولةء وقد ظل هو لاء التسعة فى قلعة أردبيل حتى 
هرب ظل السلطان وركن الدولة وكشيكجى باشى ولجئوا إلى روسيا وأحضروا 
الستة الآأخرين إلى تبريز ووضعوهم تحت الحراسة. 


(۲) الملا مهر على زنوزی المتخلص بفدوی» ولد فیما يبدو فى خوى سنة ٠۱١۸۲‏ هق 
وكان يعيش حياة فقيرة فى تبريز فى بداية أمر الملوك القاجاريين وفترة ولاية عهد 
عباس ميرزا نائب السلطنةء وكان ينظم الشعر باللغة القارسية والعربية والتركية»ء 
وأشعاره العربية التى كانت معروفة جذا وتترد على الألسنة لم تكن لطيفة وشعره 
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ميرزا أحمد مجتهدا وولديه ميرزا لطفعلى إمام الجمعة وميرزا جعفرء 
والملا محمود الطسوجى'ء تعلم الفارسية والعربية وآداب هاتين اللغتين. 
ويكتب صاحب الترجمة بقلمه فى تاريخ تبريز: "... وكانت الحالة 
العلمية تتمثل فى تتمتل فى أن كتب الأدب فى ذلك العصر كانت نادرة 
وغالية لأن فن الطباعة الذى لا مثيل له لم يكن قد انتشر بعد فى إيران فهذا 
العمل كانت تقوم به مطبعة أو اثنتين» وكانت تقتصر على نشر القرآن الكريم 
وزاد المعاد وكتب الأخبارء وأنا كنت قد سمعت اسم القاموس والصحاح وقد 
حصلنا على نسخة متهالكة من كتاب كنز اللغةء وإذا ظلت عندى يومًا يأخذها 
صاحبها شهرًّّا» على الرغم من ذلك فقد كان شوقى لتعلم الأدب من الشدة 
بحيث عندما كان ميرزا أحمد يركب مع أولاده ويتحركون معا من المسكن 
كنت ألازم ركابهم لعلى أنتفع بشعر أو مسألةء وكان إمام الجمعة رحمة الله 


ا ا ا ق ا 
بعضها أجمل المعانى بأدق الحقائق الفلسفيةء وهى تعد من أرق النماذج الأدبية فى 
هذا العصر» وفرهاد میرزا یذکره باسم 'زنده بوشی" [الدرويش] أمانادر ميرزا 
والذى لحق به فى فترة الشيخوخة وتتلمذ على يديه فقد كان يسميه "أديب الإنشاء 
القديم" وقد توفى الملا مهر على سنة ٠١١۲‏ ه.ق فى تبريز وكان عند وفاته فى 
التمانين من عمره. 

)١(‏ ميرزا أحمد المجتهد المشهور فى تبريز وهو الجد الأعلى للأسرة المجتهدية الذى قد 
وردت ترجمة أحواله هو وأو لاده بالتفصيل فى كتاب شهداء الفضيلة وتاريخ نادر 
را فحنت وقاته ف رو وة 16 3 هق 

(۲) المعروف بالملا باشى وهو من أساتذة اللغة والشعر وقد عمل معلمًا لمظفر الدين 
ميرزا ولى العهد › وتوفی سنة ٠۲۹١‏ ه.ق. 
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عليه قد أعجب بذهنى وذوقى» وقد قال يومًا لوالدى قائد الجند إن هذا الشاب 
لديه موهبة عظيمة ومن الظلم والحرام أن يتعلم هكذا بدون قاعدة» ينبغى أن 
يقوم أستاذ مربى بتربيته وتعليمه العلوم الأدبية بقوانينهاء فقال قائد الجند: كل 
من يجد القبول من الطلاب خصصوا له راتبًا وأرسلوه فقام ذلك العظيم 
بذکر اسم شاب من آهل طسوج کان يدعى محمود» فحضر وخصصت له 
خمسة تومانات من أجل معيشته ولم يكن هذا الراتب يُعطى لأى معلم فى 
ذلك الوقت....". 

وعلى هذا التحو استعد لتعلم الأدب عند هذا الشخص الذى "لم يكن فى 
ذلك العصر معلم عاقل وعالم متله» وكان يتمتع بذهن صاف وخاطر وقاد' 
وبعد أن فرغ من الدراسة سافر مع أمه وأخته إلى العراق من أجل زيارة 
البقاع المقدسة وحضر من هناك إلى طهران وبعد تمديد فرمان والده 
بخصوص الراتب عاد إلى أذربايجان سنة ٠۲۹٤‏ أو ٠٠٠١‏ ه.ق'. وتعهد 
بالشئون الحكومية وهو فى سن الخامسة والعشرين وصار من مقربى البلاط 
فى خدمة مظفر الدين ميرزا ولى العهد» وتولى لعدة سنوات الحكم والإشراف 
على تحصيل الأموال الحكومية إلى أن جاء عام ۱۲۹۸ ه.ق الذى تولى 


)١(‏ أقوال صاحب الترجمة فى هذا الموضو ع متضاربة والظاهر أنه كان هو نفسه مترددا 
فى ذكر التاريخ الصحيح لهذا السفر والعودة إلى طهران: فى أول دولة الشاهنشاه 
عدنا إلى أذربايجان وكان ذلك فى سنة ٠١٠١‏ (تاريخ تبريز» ص -)٠١‏ فى سنة 
٥‏ حيت قمت بزيارة أئمة العراق العربى عليهم السلام» وصلت إلى همدان .... 
(المصدر نفسه » ۳۷)- فى سنة ألف ومائتين وستين وبضع سنوات ثم انتقلت من 
نار مشهد أمين المومنين و الخضين سند الشهذاء وشائن الائمة علنح الصلاة والنبلام. 
إلى بلاط الخلافة بناءًَ على فرمان قائد الجند أبى (المصدر نفسه» ۱۸۷). 
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فيه محمد رحيم خان نسقجى باشى [رئيس الجلادين] حكومة آذربايجان 
ر فاده الخکرنة خیت تے آعقال ذاذر میرنا لذ كان مر ل فن مزن 
الغلة وتحصيل الأموال الحكوميةء وقد صودرت أمواله وأملاكه . 

وقد ذکر صاحب الترجمة هده الحادثة المريرة فى عدة مواضع قى 
كتاب تاريخ تبريز وكتب شرحها أيضًا بالتقصيل بخطه فى ظهر مخطوطة 
تهذيب إصلاح المنطق' ونظرًا لأن هذا الشرح يوضح بقية حياته وكذلك 
تعد نموذجًا لأسلوب إنشائه فاننا سنعرض جز ١ا‏ منه: 

...أنا نادر بن بديع الزمان ميرزا الملقب بصاحب الاختيار» ي صل 
نسبى إلى فتحعلى شاه الجد الأول» وإلى نادر شاه الافشارى الجد الثالث وإلى 
الان ك ل اد ان و کل او ا 
حاكمًا على إستر آباد وصحراء القبجاق وأمير أمراء جميع أفراد الحشم 
التركمان» وقد شاء المولى عز وجل أن استوطن فى تبريز بعد وفاة جدى 
فتحعلى شاه» وبعد أن تجاوز عمرى الخامسة والعشرين عملت بالوظائف 


)١(‏ كتاب "إصلاح المنطق" تأليف ابن سكيت ( آأبو يوسف يعقوب بن إسحق الخوزى 
الأهو ازى)ء نديم المتوكل الخليفة العباسی ومعلم أبنائه والمتوفی عام ۲٣٤‏ هق 
والذى قد شرحه الخطيب التبريزى (أبو زكريا يحيى بن على الشيبانى المتوفى عام 
۲ ه.ق) وسماه 'تهذيب إصلاح المنطق". 

(۲) وفی موضع آخر: وأبی قائد الجند له أُم تدعی شاهزنان بنت شاهرخشاه بن رضا قلسى 
ميرزا بن نادر شاه الملك الإيرانى الشهير القاهر وأمها فاطمة بنت الملك الشهيد السلطان 
حسين الصفوى الموسوىء وأنا أتباهى بهذا النسب إذ إن نسبى ي صل إلى رسول الله 
(تاریخ تبریز » ص ۲۹۸). 
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سنة ۱۸۸١‏ م وعمرى بلغ السابعة والخمسين عملت طيلة السنوات حاكمًا إٍما 
بالمشاركة أو بالتبعية وعهد إلى بأكثر الوظائف الديوانية الصعبةء حتى بداية 
سنة يلان ئيل ٠۲۹۸‏ ه.ق [ سنة الحيةء السنة السادسة من التقويم التركى 
الشرقی] حیث انه لسبب يطول شرحه تولی محمد رحیم خان نسقجی باشی 
الذى كان قد ترقى بضع سنوات إلى مدار ج الاعتبار فى حضرة الملك الحاكم 
وحصل بدون استحقاق على لقب علاء الدولة ووزارة البلاط ومنصب رئيس. 
الحرس ورتبة رئيس الغلمان وغيرها من المناصب» تولى حكومة أذربايجان 
وقيادة العسكر» وكنت قد عملت حاكما على تبريز ورئيسا للمخازن» على 
الرغم من أننى قد علمت لدى وصولى أن هذا الفظ الغليظ لن يكون هو 
اض لذن كن ال قى مفو كت اعرف لةك كن مها نااك 
ولم يكن يصلى أو يصوم قط وكانت قسوة قلبه ذائعة الصيت فى الآقاق»› 
ولكن نظرًا لأننى كنت قد تورطت وانزلقت قدمى فى العمل فإننى لم أستطع 
الاستقالة... كل ما حدت لى» كان هو اللعنة على والتى ماثلت حادثة كربلاءء 
مع الفارق'ء وكل ما كنت قد جمعته فى هذه السبعة وعشرين عامَّامن 
الأموال النقدية والمتاع والأثاث والكثب والأسلحة تعرض للسلب والنهب ولم 
ی ن ا 


)١(‏ ويقول فى موضع: واتجهت إلى الوظيفة الحكوميةء منذ سن الخامسة والعشرين وقد 
مارست كل الوظائف الصغيرة والكبيرة وكان الله عز وجل قد شاء ألا أفعل السيئة قطط 
ققد أخذت الخراج وساهمت فى بناء المملكة وظلت الرعية سعيدة وراضية وكل هذا 
ضاع هباءًَ سنة ۱۲۹۹ وعندما قيدونى مثل السفاحين لم يسأل أحد ما ذنب هذا الشيخ» 
(تاريخ تبريز› ص٦۷)۔‏ 
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وسلم الحاج ميرزا كاظم وكيل آذربايجان.. ‏ ومن بين أملاكى التى نهبوها 
مائتا كتاب من الكتب القيمة لم تكن توجد نسخ لها ولأن هذه النسخة كانت 
سيئة الخط ومن الصعب فهمها فقد بقيت.. 


مطالعة هذه الأوراق وبفضل الل تعالى وعون أئمة الهدى سلام الله عليهم 
نظر الأمير السعيد وارث التاج والعرش مظفر الدين ميرزا ولى عهد الدولة 
الإيرانية إلى أنا الغلام المسن بعين الرأفة والرحمة فعلا شأنى أول الأمر 
E O O‏ 
حاکہ المدينة ومر اق السوق وزاد راقبی مائتی تومان أظال eT‏ 
هدا الل لل او ا ا 


حرره نادر. ونادر میرز ا الدى "كان من بين نخبة العصر انتقل الى 
رحمة الله فى دار السلطنة تبريز بعد ظهر يوم الأربعاء العاشر من صفر 
E E TON‏ 


)١(‏ الحاج ميرزا كاظم وكيل اعتضاد الممالك ٠٤١١ -۱۲٤١(‏ ه.ق) ابن ميرزا عبد 
الوهاب وكيل الطباطبائى أحد علماء وصلحاء تبريز وكان له على الدوام دور بارز 
فى الأمور الهامةء وكان ابنه الكبير إجلال الممالك من رؤساء الحركة الدستورية 
التحررية وشارك قى عضوية المجلس عدة دورات. 

(۲) مخطوطة كتاب 'تهذيب إصلاح الفذظة' ' والتى كانت مع نادر ميرزا ا 
للمعلومات التى يقدمها الحاج حسين آقا النخجوانى فإنها الآن فى مكتبة أخيه الحاج 
مح اكوا 

(۳) هامش كتاب 'تهذيب إصلاح المنطق' ا ا 
اعتضاد الممالك . 
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- تاریخ تبریز: 

"تاريخ وجغرافية دار السلطنة تبريز" كتاب قام بتأليفه صاحب الترجمة 
فى آخر أيام حياته بناءً على رغبة حاجى ميرزا كاظم اعتضاد الممالك وردا 
للجمیل لفضله ومروعته التی کان قد راها منه فی کبوته عام ۱۲۹۹ ه.ق» 
وفى هذا الكتاب الذى كتب بمنتهى الدقة والتأنى والتعقل الشديد تم الحديث 
بالتقصيل عن بناء تبريز والموقع والمكان وعدد السكان وطبيعة الطقس 
والأحياء والقنوات والمساجد والجوامع والمقابر والمزارات والأبنية والآثار 
التاريخية لهذه المدينة والأحداث التی شهدتها حتی عام ٠١١۲‏ ه.ق (آخر 
سنة فى أحدات الكتاب) من الحروب والسيول والزلازل وغيرها والأشخاص 
الذين حكموها من الطائفة الدنبلية وأمراء قراقويتلو وآق قويونلو والملوك 
القاجاريين»ء والأسر الكبيرة ومشاهيرها من القضاة والعلماء والمشايخ 
والأمراء والأعيان والكتبة والمحاسبين والشعراء الذين خرجوامن هذه 
المدينة والعادات والآداب ومراسم احتفالاتهم وعزائهم وأنواع الأشجار 
والفواكه والأطعمة»ء كما ذكرت فى هذا الكتاب أيضًا فققرات عديدة من 
فرمانات ومنشورات الملوك السابقين والتى تحتوى بعضها على جوانب 
تاريخيةء وفى نهاية الكتاب يعرض المؤلف موجزًا عن أصله وجنسه 
وترجمة حاله وتقرير شامل جدا عن فتنة الشيیخ عبید الله الکردی ٠١۹۷(‏ 
ه.ق) وأسبابها وقصة حفر قناة السويس ٠۲۸١(‏ ه.ق) على يد 
دليسبس الفرنسى وربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. 


)١(‏ فيكنت فردينان دليسبس» السياسى الفرنسى -۱۸٠١(‏ ٤۱۸۹م)‏ الذى تولى مهمة حفر 
قناة السويس وربط البحر الأحمر بالمتوسط سنة ۱۸١٦۹‏ م. 
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وقد راعى الكاتب "ألا يتحدث بشكل مبالغ فيه وألا ينقل من الروايات 
مثل سائر الكتاب إلا إذا كان الراوى من الثقاة المحايدين وألا ي درج أيضنًا 
شيئًا لا يصدقه العقل. " و على هذا النحو فان موضوعات الكتاب كلها محققة : 
وموتقة بالأدلة والبراهين القيمة وأغليها موضو عات شاهدها المؤلف بعينيه أو 
سمعها من الثقاة وأى موضع فيه شبهة خطأ أوشك فى صحة الأمر امتنع فيه 
عن التوضيح الكافى وعرض وجهة النظر'. 

ومع أن الكاتب العالم لم يكن ينوى أن يتناول كتابه بالفارسية الخالصة 
بل وأدرج فى مواضع كثيرة ألفاظا وعبارات عربية عديدة بما يتناسب ممع 
المقام إلا أن الكلمات جاءت سلسة ومترابطة وجميلة وبوجه عام مطابقة 
لقو اعد وأصول الكتابة الفارسية الصحيحة. 

وقد كانت هناك نسخة مغلوطة وناقصة من هذا الكتاب فى يد ميرزا 
هدايت ال لسان الملك سبهر فكتب عليها مقدمة تفيد بأنه قد تلقى الأمر من 
مظفر الدين شاه بأن يتم بقية الکتاب منذ عام ۱۳۰۲ ه.ق فصاعدا» وحتى 
عصره 'بدون المبالغات الشعرية والصعوبات الإنشائية واستعمال الألفاظ 
المتتافرة واستخدام الكلمات المنكرة وإنشاد الأمتال والأشعار والاستشهاد 


(۱( المصادر التاريخية المشهورة التى قد أشار إاليها المؤلف أو أورد موضوعا بشأنها 
ھی نز هة القلوب حمد الله المستوقی› تحفة النظار ابن بطو طة ناسخ التواريخ مجأد 
القاجاريين» روضة الصفا ناصری» اتشکده آذر»› سفر نامه ناصر خسرو»› سیاحتتامه 
شاردن»ء تذكره حشرى (سامى الأسامى) » عمدة المطالب فى الأنساب آل أبو طالب 
تاریخ عالی آرای عباسی تاریخ جهانگیریء تاریخ جهان نما (ترکی))؛ تاریخ 
وعيرهم. 
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بالآيات والأخبار" ولكن الحقيقة أنه لم يتدخل قط فى تحرير الكتاب أو 
اتمامه واكتفى فقط بإضافة هذه المقدمة المتكلفة والمزينة تفسها والتى لا 
يمكن مقارنتها أبدا بأسلوب تحرير الكتاب» وذكر معانى بعض الالف اظ 
الصعبة فى الهوامش» وقد طبع هذا الكتاب ابنه لسان السلطنة بعنوان 'تاريخ 
وجغرافى دار السطنة تبریز" أو "جغرافياى مظفرى" فى طهران بتاريخ ١١‏ 
TEE TE‏ 

وقد كتب نادير ميرزا أيضنًا كتابًا بالفارسية فى أنواع الأطعمة والأغذية 
الإيرانية وطريقة طهى وتجهيز كل منها والمأكو لات التى يفضلها الشعب 
الإيرانىء وقد زين العبارات بالآيات والأمثال والأخبار والأشعارا"» ومن 


)١(‏ والعجيب أن لسان السلطنة طابع وناشر الكتاب قد نسب كتابته لأبيهء مثلما يقول فى 
خاتمة الكتاب: 'كتاب جغرافية دار السلطنة تبریز والمشهور باسم جغرافیای مظفرى 
تأليف المرحوم الأمير نادر ميرزا وكتابة المرحوم آقا ميرزا هدايت الله لسان الملك. 
ملك المؤرخين والذدى يقوم بطباعته لسان السلطنة ملك المؤرخين.. 

(۲) وبعد سنوات علم أولاد المؤلف بأمر طبعه فجمعوا كل النسخ المطبوعة والتى كانت 
عند أسرة ستهر وصادر وها ولكن توجد النسخة الأصلية للكتاب بخط المولف عند 
أسرته وأنا قد رأيتها قبل سنوات وقرأتها أكثر من مرة وفى سنة ٠١١١‏ ش» وعندما 
كان حسين سميعى آديب السلطنة محافظ أذربايجان وكان يتولى رئاسة جمعية تبريز 
الأدبيةء أخذ هذه النسخة من محمد آراسته الأمير المحتشم ابن نادر ميرزا وطلب 
أيضًا النسخة التى كانت فى المكتبة الحكوميةء وقرر أن يطابق النسخ ويصحهحها 
بمساعدة أعضاء الجمعية وطبعها بالحواشى والتعليقات وبعض الصور للأماكن 
والمساجد ورجال ورؤساء الأسر المعروفة التى مر ذكرها فى الكتاب» وللأسف لم 
تنجح هذه الخطوة بسبب تغيير مهمته. 

(۳) كان هذا الكتاب حتى فترة سابقة فى أسرة صاحب الترجمة عند الأمير محمد ميرزا 


آراسته وأنا قد رأيته وقرأته. 
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مؤلفاته الأخرى مجمو عة نفيسة فى اال الت وکا قعل الو 
ورسالة فى تشريح أعضاء جسم الإنسان باللغة العربية » والتى لا توجد 
من مقدمة الكتاب: 


أيها الصديق» لقد لاطفتنى وكلفتتى بالعمل فى الوقت الذى أدركتتى 
الشيخوخة وعجزت يدى وعينى عن العمل وأبيض شعرى ويأست من 
الحياةء إن جرعتنا الأولى قد تذوقناها من الشراب المر لكن تحققت الآن ثمرة 
أصدق الوعود» ومع هذا فإن الطاعة فريضة على الموالى ولاسيما طاعة 
ذلك الرجل العظيم الفاضل حفيد عبد مناف» على الرغم من أن العمل الكتابى 
لم يكن هو حرفة أجدادى ولم تكن أسرتنا تعرف الإنشاء مطلقا ولم يكن 
يتحدتون إلا عن السيف الهندى والسيوف اليمنية والجبال والوديان والحقول 
والصحارى الممهدةء ولكن عندما أمرتنى أنت أيها الشهم بهذاء عادت إلى 
مكانها الطبيعى تلك البسطة التى كان الله تعالى قد منحنى إياها فى العلم 
والجسم فى مرحلة الشباب لأن ذلك المولى جده فى الحقيقة هو أمير المؤمنين 
على عليه السلام وهو لا يرضى ألا يبلغ حفيده أمله» وسوف تهل النفحات 
والإمدادات فى كل لحظة وأنا سوف أنهى هذا الکتاب بعون الل تعالى كما 
كنت تريدء ولن أجد أية مشقَة فى هذا الأمر الذى تلقيته منك وفى هذا الكلام 


(۱) ذکر محمد علی تربیت اسم هذا الکتاب 'نوادر نادری' فی 'دانشمندا آذربایجان'آی 
علماء آذربيجان ۹ 
)@ کانت نستختها عند محمد على تربیت مؤلف "علماء أذربايجان" ولا تزال. 
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الذى أكتبه ولن أوفيك حقك ولو جزءًا من تلك الشهامة والمروءة التشى 
آظھرتها معی فی کبوتی عام ۱۲۹۹ لان روحی کانت قد ضاعت هدرا 
ولكن بفضل الله تعالى عفوت أنت عنى» والآن عقدت العزم ولجأت إلى الله 
خالق الكلام وطلبت منه أن يحل عقدة لسانى» ونسيت نلك المشقة التى رأيتها 
فى الحياة وتذكرت هذه الأبيات العربية الثلاثة لاين الألوسى» وأدرجتها هنا: 


ومكابر الزفرات موصدة يلتد خوقف القئل بالشلل 
صرف همومك تنتدب هممًا بالرمى موقوفا على ثعل 
والليلة الميلاد مفرحة تنسى الحوامل أشهر الحبل 
.....واأسفاه فقد رحل ديننا الآن ولم يبق منه سوى الأسم فقط وحتى 


الاسم سيمحى هو الآخر خلال فترة وجيزةء فأعداء هذه الشريعة قاموا فى 
أول الأمر بالضحك على جهلائنا فقالوا لهم فيم تفيد اللغة العربية وأية حاجة 
لهذه اللغة فى العالم» إذن لا ينبغى تضييع العمر الغالى فى تعلم العربية» 
وبعد ذلك خدعوا جهلاءنا بأن قالوا لهم إن هذا القرآن نفسه ما هو إلا ديوان 
جمعه محمد من التوراة والإنجيل» وسمعه من الرهبان والأحبار بعد أن 
سافر إلى الشام» إذن من أين جاء تحريم الخمر وكيف يقال إنها نجسة وهى 
مفرحة للروح» وأين الجنةء وما هى جهنم؟! إن الرجل العاقل هو الذى لا 
يبيع النعمة العاجلة بالوعود الآجلةء وهؤلاء كانوا هم أنقسهم الشياطين الذين 
ضللوا الناس» وکل الکتب التی كانت بین أیدینا وفى بلادنا توجد الآن فى 
المدن الأوروبيةء ولم يكن هناك من ينصح جهلاءنا ويظهر حقيقة هذا الدين 
ويقول للمدعى - إننا سندع الكلام والأحاديث جانبًا فتأكد من كلامك فهذا 
قانون قد وضعه محمد بن عبد الله» فى قانون أفضل من هذا؟ لقد أمر بالعفة 
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والتدين والصدق ومدح الجود والشجاعة والقناعة والمواساة وأوصى بصلة 
الرحم والمروءة والحياء والحلم» فقل لى أى منها صفة قبيحة؟ إن الإسلام 
بهذه الصفات قد تغلب على سلطنة العجم التى داممت أربعة آلاف سنة» 
وزلزل أرض أفريقيا وأسبانيا وحتى أرض فرنسا تحت سنابك خيول فرسانه» 
ولكن أمتتا نائمة ولن تستيقظ أبدا لأن الأعداء قد خططوا لتدمير هذه الشريعة 
وخرج الأمر من اليدء فأفراد أمتنا الآن قد نسوا الدين الأحمدى فجأة 
ووضعوا دينين: الدين العلوى والدين العمرى (الشريعة والقانون الوضعى) 
وأصابوا هذه الأمة العظيمة بالشتت والاضطر اب فأين ذلك الرجل الذى بنبه 
جميع المسلمين ويقول لهم لاشأن لكم بعلى وعمر» وأيّا كان من يستحق 
الخلافة منهما فيجب علينا اتباع محمد صاحب هذه الشريعة ورفع رايته 
وتعلم كلمة الإسلام. وهذا الكلام لا ينتهى والى الله المشتكى... 

حكاية: كنت فى تبريز سنة ٠٠٠١‏ ه وذات يوم ركبنا أنا ووكلاء 
الأمير محمد رحيم ميرزا" وذهبنا إلى الناحية الأخرى لنهر آجى من أجل 
النزهة وكان معنا الصقر والنسر» فقد قالوا إن فى تلك الناحية طيور الحبارى 
وصغار الغزلانء وحدث أننا ابتعدنا نحن الصيادون» ولم يكد يمضى جزء 
من الليل حتى وصلنا إلى جسر النهر فظهرت أضواء كثيرة من فوق الجسر 
من ناحية المدينة وعلت أصوات الضوضاءء فقلنا ريما شب حريق وذلك 
الضوء بسببه وهذه الضوضاء لأنهم تجمعوا لإطفاء الحريق» فانطلقنا 
بسرعة»ء قوصل عدد من حرس الأميرء وهنأونا بأن حضرة صاحب الأمرء 
عليه السلام» قد أتى بمعجزة وأنهم قد أقاموا الزينات والاحتفالات فى المدينة 


(۱) محمد رحیم میرزا ضياء الدولةء الاين التاسح عشر لعباس میرزا نائب السلطنة والجد 
الأكبر لمؤّلف هذا الكتاب. 
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والسوق» فسألنا وماذا كانت هذه المعجز ة؟ فقالوا إن جزارَّا كان يسحب بقرة 
لكى يذبحها فأبدت البقرة قوة شديدة وقطعت الحبل وزحفت إلى المسجد 
والمقام» فتحرك الجزار ال فا و کل ا ف وو ل و 
و سحبها ال الخارج وأخذ يجرها بصعوبة سديدة» a ET‏ 
طبل وبوق النوبة» ووصلنا إلى السوق فوجدنا الدكاكين كلها مزينة ومقرا 
للصلوات وأهل السوق يهنئون بعضهم البعض على أن تبريز صارت المدينة 
صاحبة الأمر وأعفيت من الضرائب ومن حكم الحكام» فقد أصبح الحكم من 
والمكان كله فى غاية الزينةء والجميلات فوق الأسطح أخذن فى دق الطبولء 
فسجدنا هتاك وانتقلنا إلى الحضرة وكان قد جلس الحاكم حشمت الدول('ء 
كيف كان يستطيع أن يتنفس!» وفى اليوم التالى أيضمًا أخذوا يضربون النوبة 
وكان قد أخذ تلك البقرة السيد مير فتاح وألقى عليها غطاء من النسيج 
الكشميرى» وأخذ الأهالى يتدفقون ويقبلون قدم ذلك الحيوان ويخطفون قبعته 
من أجل التبرك» وأخذ الوجهاء والأكابر ينذرون المصابيح والستائر لتلك 
البقعةء لدرجة أن السفير الإنجليزى أرسل نجفة بللورية فقام بتعليقها هناك 


( 0 کد و ا کد و ن ادى و رن لان مرا 

(۲) ميرفتاح» ابن ميرزا يوسف المجتهد التبريزى» وهو الشاب :الشرير والأنانى نتفسه 
الذى أحضر الجنود الروس إلى تبريز بقيادة الجنرال جورجى يوسيفيتش أريستوف 
-۱۷٦۰(‏ ۳١۱۷م)‏ وقد ذكره قائممقام فى منشاته بعنوان "الفتاح غير العليم". 

(۴) قام میرزا تقی خان آمیر کبیر باحتجاز کبار ملاکی تبریز ومن بینهم شيخ الإسلام 
وطلب من القنصل الإنجليزى أن يعتذر لإيران وألا يتدخل بعد ذلك فى ما لا يعنيهء 


344 


الخدم والفراشون وأخذ أهالى الأقاليم يتدفقون فوجًا فوجًا مع الدليل من أجل 
الزيارة» وكل يوم يتحدثون عن معجزة جديدة مثل إيصار الكفيف الفلانى 
ونطق الأخرس العلانى وشفاء قدم الأعر ج الفلانى» وأخذ بعض الأعيان فى 
نشر هذا الأمر بشدة ولم يكن أحد يستطيع إنكار هذا الأمر لمدة شهرء وكان 
العامة من الناس كان كل منهم يفعل ويقول ما يشاءء ولم تكن قد بقيت شعرة 
واحدة على جسم البقرة فقد انتزعوا شعرها كلهء وقد رأيت شخصًا من أو لاد 
أعيان تبريز وكان عنده ضعف فى البصر فظل لمدة شهر جالسًا فى إحدى 
غرف الس اوي حت ماف رة قا ورا فا رها ف جن 
الديوان وأحدث الناس جلبة وظلوا يتوافدون لفترة طويلة وكان السيد قد أرسل 
جماعة ذات يوم إلى تلك البقعة فوجدوا الأهالى تعساء تمامًا. وكان هذا فى 


سنه ٦١‏ ۲ اه 


کان لدی [التبر يز يين] گی العصر السايق طر ائف تستحی المشاأهدة 
كانت إحداها لعبة الذئب» والميدان الذى كانوا يقومون فيه بهذا الأمر » 


ول وود ا ا ر 


فقد كانوا يأخذون الذئاب الذكور وهى فى سن صغيرة ويربونهاء 
وكاتوا يقيمون صراع الذئاب فى كل حى عدة أيام فى السنةء فقد كانوا 
يحضرون ذتَبًا مفترسًا من كل حى وكان أنصار الذئبين المتحاربين 
يحضرون مسلحين» وكانت الذئاب تهجم على بعضها البعض وكل منهم 


لم تأت معجزة بعد ذلاک من بقعهة صاحب الأمر (فریدون آدمیت› فکر آز ادیء 
طهر ان › Yi‏ شس ص .(١‏ 
(1) بمعنی میدان الذتاب والذی کان یقع فی حى سرخاب. 
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يضخغط على الآخر بفمه المكمم ويحتضنه ويعصر عظامه وكانت الضوضاء 
تعلو من كلا الجانبينء فتلك الجماعة تقول إن ذئبنا يصارع جيدا والجماعة 
الأخرى تمدح ذئبها فيتطور الأمر ويتحول الكلام إلى معركة حامية وأحيانا 
كان يسقط مائة شخص ما بين قتيل وجريح وقد وصف الملك العظيم الشاه 
عباس هذا الأمر بأنه عادة قبيحة. 


a 


حکابه: 


ممعت نشيدا عمرة اة عام قال اله لن نتب الح لفلا ق مرف 
أمعاء ابنك الشاب» وأن ابنك قد مات» فقال: أخبرونى هل صارع ذئبنا 
بصورة جيدة أم ذلك الذئب الآخر؟ فقالوا: إن ذئب حيُنا قد صارع جيداء 
فقال: إن موت الاين هين! 


........ومن تهورهم [التبريزيين] أنهم يبدأون الخروج والتجول فى 
ويشدون الحزام على وسطهم بقوة ويربطون آخر زرين من الأزرار البارزة 
بالسترةء ويلبسون فى أقدامهم الحذاء الذى يشبه الخف الأصفهانى أو الحذاء 
والدين يذهبون وقت السحر ويبحثون عن الخضروات والعنب والفحم 
والزبيب أو الزيت واللبن والحطب وعندما يصلون إلى ذلك المكان يتحدثون 
مع بعضهم البعض بأسلوب فظ فى أمر ملكية الأحمال ويسحبون القمة وكل 
منهم يريد أن يشتهر بهذه الطريقةء يقال إن فلان شاب ماهر وعلامة ذلك أنه 
يترك بعض الشعر على شحمة أذنه ويرتدى قبعة مدببة الطرف تم يعلوا شأنه 
ويلتف حوله اثتان أو تلاثة من العاطلين المتسكعين فيضطر لأن يسرق 
ويخطف أمتعة الناس فقد كان لابد وحتمًا أن يأكلهم الدهن والحلوى ويأخذهم 
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إلى مطعم الأرز ويجلسهم على المقهى» وكثيرا ما يعجب أولاد التجار بفتوته 
ويعطونه من مال آبائهم وهو أيضنًا يعد نفسه رستم واسفنديارء ولهذه الطائفة 
شهرة ومکكاأنة فى هده المدينةء وقد كانت من العصر القديم.... 


عضا يهل فهر الله شنح ارت السا وق ر کے کل فا سا 
وواعظ ويمسك الناس بالمسابح ويذهبون إلى المساجد حتى اليوم الراع 
والرن: ب فلك ل ىء اط ك ل ها ا وقي ع 
رن ر ق اوق ر ا ا اور م 
القزان وفيها يطهون الرشيدية المصنوعة من دقيق القمح ويّسمى لقمة العزيز 
وهم يحبونها جدا ويرسل إلى العروس ما يليق من هذه الرشيديةء وكل الناس 
يشترون منهاء ولما يحين وقت الظهيرة يعلقون على دكان الرشيدية المناديل 
الجميلة الملونة التى أعطاها لهم المشترونء وكل رجل لا يحضر الرشيدية 
مرة أو مرتين فى هذا الشهر لا يؤّدى حقوق الزوجية» وعندما يحضر الرجل 
هذه الرشيدية إلى البيت تفرح المرأة وتقابله بوجه طلق وتنثر عليها قليلا من 
الماء وتهرسها حتى تلين تم تضيف إليها عصير العنب وترش عليها قليلا من 
الزنجبيل المدقوق وتخلطها بعين الجمل المطحون وتصبح عجينة من الحلوى 
فيأكلونها بنهم وشراهة ويعدونها أفضل ملذات الدنياء وهم يضعونها فى 
قصور العظماء بمحلول السكر واللوز والحبهان والزنجبيل» والمشترون 
وأصحاب الذوق من النساء يحتفظون بالرشيدية ويأكلونها بعد رمضان وهذه 
هى صفة ست البيت الماهرة»ء وعندما ينتهى رمضان تغلق محلات الرشيدية 
ولا تقتح إلا فى العام التالى ويتحسر الناس قائلين: متى يصل رمضان حتى 
تأكل الرشيدية. 
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2 الطسوجى: 

أثر الأسلوب البسيط فى الكتابة الذى كان قد بدأ من البلاط وعلى يد 
كتاب وربائب البلاط أثر تدريجيًا فى المؤلفين والكتاب الآخرين. ومن 
الأعمال الأدبية المهمة جدا التى تمت فى آخر سلطنة محمد شاه وبداية حكم 
ناصر الدين شأه» تر جمة آلف ليلة وليلة العربية الى الفارسية. 


ومترجم هذا الكتاب هو ميرزا عبد اللطيق أحد أهالى طسوج 
بأذربايجان وكان يسكن فى تبريز» وقد خرج من إحدى الأسر المشهورة 
بالعلوم الدينية وتعلم الفارسية والعربية والعلوم الدينيةء ودخل فى زمرة 
علماء الدين وأهل المنبر وتعهد بتعليم وتربية الأمير ناصر الدين ميرزا ولى 
العهد بناءًَ على أوامر محمد شاه» وحصل على لقب الملا باشی [إرئيس 
معلمى البلاط] مع أنه كان هناك ملا باشى آخر فى تبريز فى ذلك الوقت» 
ولما سافر للحج وعاد اشتهر بالحاج ملا باشى. وبعد فترة وفى عام ٠١١١‏ 
ه.ق توفى محمد شاه وحضر ولى العهد إلى طهران مع ميرزا تقى خان 
أمير كبير» وقد كان الحاج ملا باشى وولده الحاج ميرزا محسن خان مظفر 
الملك فى الركاب خلال هذا السفر ولما وصل موكب الشاه إلى قزوين حصل 
الحاج ملا باشى من أمير كبير على إذن زيارة العتبات المقدسة بحجة 
رد و و ھی ا ا و ت 
فی النجف وتوفى هناك وقد کانت وفاته بالتأکید قبل عام ۱۲۹۷ ه.ق('. 


(1) محمد جعغفر محجوب» ترجمة ألف ليلة وليلة الفارسية ( مجلة سخن الدورة ١١ء‏ العدد .)١‏ 
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- ترجمة ألف ليلة وليلة: 

نقل الطسوجى كتاب ألف ليلة وليلة من العربية إلى الفارسية فى عام 
السلطنة وقام ميرزا سروش شمس الشعراء الأصفهانى بإعداد أشعار فارسية 
بدلا من أشعارها العربيةء وقد طبع هذا الكتاب أول مرة طباعة حجرية فى 
تبریز عام ٠۲١١‏ ه.ق بخط ميرزا على الخطاط"'. 

وقد تمت الترجمة فيما يبدو وفقا للنسخة المطبو عة فى مطبعة بو لاق(" 
و "هى تعد من الأثار الفارسية البديعة من حيث فصاحة الكلام وحسن التعبير 
LANDES‏ 

- مقدمة المترجم على ترجمة ألف ليلة وليلة: 


ف غا اکا ان د ا ارد فے فكل الاسط وة وار ة 
على لسان الحيوانات الأليفة وغير الأليفةء والهدف من هذا كله هو الوعظ 
والحكمةء ولكنهم يستخدمون هذه الحيلةء كى يستميلوا كافة الطباع إلى أقوالهم 
فيقر ها الناس على سبيل الحكاية ويتعلمونها e‏ 
تكون عندهم بمتابة خزانة الحكمة النفيسة وكنوز المعرفة الغاليه. ... وقد تم 
سرد ألف ليلة وليلة على هذا المنوال ره و 
السابقين و عدة غر ائب كحكايات على لسان الك اكه وادزحختك أشعار E‏ 


ذلك طبع عد: مرات طباعة حجرية ا ں فی eT‏ وتبریز وبومبای. 

(۴) آلف ليلة وليلة» مطبعة بولاق» مصر»ء ١‏ ۰ هق (۱۸7۳م). 

)٤(‏ خطاب على أصغر حكمت بتار ریخ ۲۸ بهمن A‏ ۰ کي الجمعية الأدبية الإير راننة: 
وقد طبع هذا الخطاب مع تعديلات الخطيب تفسه فى مقدمة ألف ليلة وليلة (طهر ان 


RE‏ ش» مطبعة كلاه خاور»› أأمحلد الأول). 
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وطر ائف جميلة حيث إن نوادرها تفيد الندماء وأشعارها تزيد الأدباء بلاغة 
ولهذا السبب يرغب الخاص والعام فى قراءتها وسماعهاء لكن نظرا لأن فهم 
اللغة العربية يقتصر على أهل الفضل والأدب ولم يكن قد قام أحد بترجمة 
هذا الكتاب البليغ إلى الفارسية حتى عهد دولة وسلطنة محمد شاه الغازى 
بحيث يتمكن الجميع من الاستفادة منه» لذلك قام شقيق الملك ذو الشأن الرفيع 
وحاكم كل ممالك أذربايجان بهمن ميرزا أحسن أولاد ولى العهد المرحوم 
عباس ميرز ا اين السلطان فتحعلى شاه. 
- الذى يشترك فى الأصل من الناحيتين مع ملك الدنيا 

هو أصل المجد ومدلل أهل الفضل 
- الأمير العادل عضد الدولة والدين محمود الخصال وممدوح السيرة 
الخلائق وأمرنى بنقل هذه النسخة البديعة من العربية إلى الفارسية التى تعد 
سروش بأن يكتب بدلا من الأشعار العربية أشعارًا فارسية من كتب الشعراء 
أو مرتبط بحكاية » فربطنا نحن العبيد حزام الطاعة وشمرنا ساعد الخدمة 
راجين أن نتم هذه الخدمة بعون الله وتوفيقه وتلقى قبول بلاط الأمير صاحب 
العظمة و الجاه. 


روى أنه لم يكن هناك من بين الخلفاء العباسيين خليفة أكثر علمَّا من 
المأمون حيث إنه كان متبحرًا فى جميع العلوم وكان يعقد مجلس مناظرة 
العلماء يومين كل أسبو عء وكان الفقهاء والمتكلمون كان كل منهم يجلس على 
حسب در جتهء وکان المامون قد جلس ذات يوم مع الفقهاء و المتكلمين› فدخل 
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المجلس رجل غريب يرتدى ثيابًا بيضاء بالية وقديمة وجلس أدنى من جميع 
الحاضرين» وبدأ الفقهاء فى الكلام وقاموا بحل القضايا والمسائل وكان من 
عادتهم أنهم كانوا يعرضون المسألة على كل أهل المجلس واحدًا واحدا وكان 
كل منهم يذكر طرفة أو نكتة على حسب ذوقه واختياره» وفى ذلك اليوم 
طرحوا مسألة وعرضوها على كل الحاضرين حتى جاء الدور على ذلك 
الرجل الغريب» فبدأً ذلك الرجل فى الكلام وكان رده أفضل من رد الفقهاء 
فصدق الخليفة كلامه وأعجب به وأمر بأن يجلس فى مكان أعلى من ذلك 
المكان الذى كان قد جلس فيه»ء إلى أن جلس بالقرب من الخليفة ولما انتهست 
المناظرة أحضروا الماء وغسلوا أيديهم وقد خصه الخليفة بالملاطفة 
والاهتمام ووعده بالإنعام والإحسان»ء وبعد ذلك أعدوا مجلس الشراب وطلب 
الخليفة الندماءء ودار كأس الخمر ووصل إلى ذلك الرجلء فهب من مكانه 
فى الحال وقال: هل يأذن لى الخليفة فى أن أتكلم» قال الخليفة: قل ما تريد 
فقال ذلك الرجل: لقد تبين للخليفة أننى كنت اليوم أدنى الناس فى المجلس 
فرفعنى خليفة الزمان وقربنى منه بسبب قدر من العلم ظهر منى وأجلسنى 
فى الدرجة الأعلى والآن يريد أن يفصل بينى وبين هذا القدر الضئيل من 
العلم حتى أهبط من العزة إلى الذلة ومن الكثرة إلى القلةء حاشا أن يحسدنى 
خليفة العالم على هدا القدر الضئيل من العلم ولكن الرجل عندما يشرب 
الخمر يزول عقله ويقترب الجهل منه ويذهب الأدب عنه ويسقط من نظر 
الناس» وأنا أرجو من الخليفة سديد الرأى ألا يأخذ منى هذه الجوهرة الثمينة. 

وعندما سمع الخليفة المأمون هذا الكلام مدحه وأجلسه فى مرتبته 
العالية هذه وزاد فى توقيره وتعظيمه ومنحه مائة ألف درهم وخلعة فاخرة 
وظل يجلسه بجانبه دائما فى مجلس المناظرة. 


اللتمة 


مقدمة 


إذا تجاوزنا الحركة الأدبية فى القرن الثالث عشر الهجرى من بداية 
تشكيل الأسرة القاجارية حتى نهاية عهد ناصر الدين شاه» وما أظهرته من 
تطور تدريجى ونسبى فى هذه المرحلة من تاريخ الأدب فى إيران فإننا 
سنتناول أحوال وآثار عظماء النظم والنثر الفارسى. الآن قبل شرح الظواهر 
الحديثة التى ظهرت منذ أوائل عهد ناصر الدين شاه» مع نفوذ الحضارة 
والتقافة الغربية فى الأدب الإيرانى التى تتصل بالتاريخ الأدبى لفترة الثشورة 
الدستورية» نعرض باختصار بعض المؤلفات التاريخية والديتية والفلسفية 
وكتب التداكر والتراجم التى كتبت فى القرن الثالث عشر الهجرى. ومن هذا 
القبيل رسائل ومؤلفات مع أنها ليست أدبية صرفة إلا أنها توضح جانبًا من 
التاريخ الأدبى للقرن الماضىء» لا نستطيع إغفاله. 


-١‏ کتب التاريخ: 


نرى من بين الكتب التاريخية التى كتبت حتى عهد الدولة الصفويةء 
مؤلفات مئل (تاريخ البيهقى وزين الأخبار الجرديزى وعالم آراى عباس) 
والتى قصد مولفوها كتابة تاريخ وليس إظهار فضل وكمال. أما كتب التاريخ 
بعد عهد الدولة الصفوية متل كتاب (دورهء نادره) تأليف ميرزا مهدى خان 
الاستر آبادى» كاتب نادر شاه» ومع أنه يمكن استخراج معلومات مفيدة من 
تلك الكتب التاريخية» إلا أنها بصورة عامة مملوءة بأساليب معقدة غير 
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واضحة وبتعبيرات مبهمةء كما أنها تحفل بمفردات مهجورة وعبارات 
استعلائية مما قللت إلى حد كبير من أهميتها التاريخية. والعيب الآخر أن 
كتب التاريخ تلك ينحصر تأريخها على تاريخ السلاطين وأولادهم والأمراء 
وأنها ليست تأريخا لتاريخ الأمة والشعب الإيرانى» بل إنها حسبما قال براون 
تقويم قاس لسفك الدماء والجبايات والاعتداءات التى يمكن بصعوبة الوقوف 
علی موضوع عام قیم مھا" 
ماثر سلطانى: (الماثر السلطانية) 

يبدو أنه أول كتاب ألف فى تاريخ الأسرة القاجارية وهو كتاب جيد 
من تأليف عبد الرزاق بيك الدنبلى. 


عبد الرزاق بيك المتخلص بمفتون من علماء أذربايجان وأدبائهاء 
وهو ابن نجفقلی بيك" بیکلربیکی. حاکم تبریز» ولد فی عام ١۱۱۷ه.ق‏ 
فى مدينة خوى» وحين كان فى العاشرة من عمره أسر وأخذ رهينة بدلا من 
أخيه الأكبرء فضلعلى بيك وأصبح رهينة فى شيراز عند كريم خان الزندى 
وحمل إلى شيراز ووضع تحت المراقبة لمدة أربعة عشر عامًا حتى قام على 
مرادخان بالتورة على صادق خان شقیق کریم خان واستولی على شیراز 
وأرسل الرهائن الذين كانوا فى آذربايجان إلى أصفهان. وفى الرابع عشر 


(۱) براون: تاریخ أدبیات ایران از آغار عهد صفویه تازمان حاضر: ترجمة رشید یاسمی 
ص۲۱۹ . 

(۲) جرح فی قدمه فی زلزال عام ۱۹۳ه.ق الذی ضرب نبریز وتوفی فی عام ٠٠۹۹‏ 
ھه.ق۔ 

(۳) من تلاميذ رشيد درويش عبد المجيد طلقانى وواحد من أساتذة خط الشكسته توفى فى زلزال 
تبریز ۔ 
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من ربیع الأول ٩۹‏ ھه.ق توفی على مرادخان ووصل آقا محمد خان 
القاجار ى الى أسفهانة و ارتل اء ادر انان > و كان غد الر راق كف 
واحدا ممن أرسلوا إلى آذربايجان. وهناك استكمل عبد الرزاق بيك اطلاعاته 
وتألیفاته حتى حصل فى أثناء حكم عباس ميرزا نائب السلطنة على منصب 
المستوفى والعمل فى الحسابات الديوانية وقام بالحج عام ١١١١ه.ق»‏ وفى 
عام ٤١‏ ۲١ه.ق‏ توفى فى مدينة تبريز عن عمر سبعة وستين عاما. 

تاريخ مآثر سلطانى (المآثر السلطانية) (: 

كتاب تاريخ الماثر السلطانية يشتمل على وقائع فترة حكم فتحعلى 
شاه من تاریخ تولیه الحکم حتی عام ۱۲٤١‏ ق. و هذا الكتاب مع أنه كتب 
بعبارات غامضة إلا أنه مفيد فى التعرف على بدايات الأسرة القاجارية. 
وكان الكاتب قد أراد وبناء على قوله "أن يدون بدايات أحوال الخاقان الذى لا 
شبيه له بعد هذا التاريخ فى مجلد آأخر ويرسله للطباعة حتى يستفيد منه 
القراء". لکنه لم یوفق فی ننفیذ ما نوی. 

تاريخ نو (التاريخ الحديث): 

بعد دلك استكمل جهانكير ميرزاء الابن الثالث لعباس ميرزا كتاب 
تاريخ عبد الرزاق دنبلى وأخرج كتاب باسم تاريخ نو والذى يشتمل على 
الأحداث اعتبارا من عام ۰٠٤۲٠ه‏ إلى أوائل عام ۷١١١ه.‏ 

کان جھانکیر میرزا رجلا قويًا وفصیحًا وشجاعًا وفی بداية شبابه 
كان حاكمًا لخوى وسلماس وقائدا لجنود هذه المنطقة من قبل والده. وكان 


وذلك فی شهر رجب عام ۱ هق .۔ 
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حاكمًَا لآروميه واشترك فى الحرب ضد المتمردين الأكراد والمعتدين 
العثمانيين وأيضًا فى المرحلة الثانية من الحرب الإيرانية الروسية وفى نهاية 
الحرب الإيرانية الروسية كلف بتأمين حدود أردبيل وطالش وسواحل بحر 
الخزر وقلعة أردبيل. بعد وفاة فتحعلى شاه وقيام حركة محمد ميرزا من 
خراسان إلى تبريز واستقطابها لبعض الناس كان أكبرهم ميرزا أبو القاسم 
قائممقام» تم القبض على جهانكير ميرزا وأخوانه الثلاثة (خسرو ميرزا 
أحمد ميرزا» مصطفى قلى ميرزا) فى ربيع الأول عام ١١٠٠ه.ق‏ فى جبل 
(باغميشه) فى تبريز بناء على أوامر الشاه الجديدء وتم سجنهم فى قلعة 
أردبيل وفى المكان نفسه فى ليلة الخامس عشر من رجب عام ٠۲١١‏ ه.ق 
تم سمل عینی جهانکیر میرزا وأخیه خسرو میرزا. 

وبعد عام ونصف» كان قائممقام قد قتل» أشفق محمد شاه على هذين 
الأخين الكفيفين وسمح لهما أن يعيشا أحرارًا فى (تويسر كان). وعاش 
جهانکیر میرزا خلال عهد محمد شاه فى (تويسر كان وملاير) وهناك 
وبالرغم من أنه كان كفيفا انشغل بتحصيل العلوم وفى هذا الوقت كتب كتاب 
تاريخ تو . بعد وفاة محمد شاه استقدم خليفته ناصر الدين شاه عميه إلى 
طهران وأكرمهما وكان هذا فى شوال عام ١٠٠٠ه.ق‏ وبعد ذلكء ذهب إلى 
تبريز بنية الحج» وعندما وصل إلى (خوى) مرض واضطر إلى العودة إلى 
تبریز وتوفی هناك فی عام ۱۲۹۹ه.ق. 

تاریخ نو أو تاریخ جهانکیری حسب قول نادر میرزاء يعد كما قلنا 
تكملة لتاريخ قاجاريه تأليف عبد الرزاق بيك دنبلى»ء وتاريخ تو يشتمل على 
أحداث ١۲عامًا‏ وبضعة شهور من حكم الدول القاجارية أى العشر ستوات 
الأخيرة من فترة حكم فتحعلى شاه» الأربعة عشر عامًا لحكم محمد شاه 
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وسنتين إلا قليل من فترة حكم ناصر الدين شاه. 

هذا الكتاب أملاه جهانكير ميرزا وليس فيه تميز من حيث الإنشاء 
وأسلوب الكتابةء بل إن جمله مقطوعة وتعبيراته مهترئة وعامية وأملاه خطاأً 
فى الغالب. لكن من حيث الموضوعات التى تتعلق بالسته والعشرين عاما 
والقليل من فترة حكم الأسرة القاجارية فلا غبار عليه» وحتى من هذا الجانب 
أى فى ذكر الموضوعات رأى التبسيط والتفصيل وأيضنًا عباراته سلسة 
وخالية من التكلف» مما يميزه عن المآثر السلطانية. ونستطيع أن نرى 
موضوعات فى غاية الأهمية فى هذا الكتاب فيما يتعلق بالحرب الثائية 
لإيران وروسيا وأحوال حاجى ميرزا آقاسى ومحمد خان أمير نظام وأمراء 
القاجارين وبداية حال ميرزا تقى خان أمير كبير وظهور الباب وغير ذلك 
زھے کن ماک کے ان مدر ا 

وقد وقعت نسخة من هذا الكتاب مكتوبة بتاريخ تحريرها الأصلى (أى 
عام ۱۲۹۷ه.ق) فی ید نادر میرزاء مؤلف کتاب تاریخ تبریز» وتوجد تعلیقات 
بخطه وإمضائه فی حواشى هذه النسخة هى التى هى قدمها ميرزا جعفر 
سلطان القرائى إلى عباس إقبال ويمقارنتها مع النسختين الأخريين قام إقبال 
بطباعة الكتاب. 

تاریخ جهان آرا: 


ألف هذا الكتاب ميرزا صادق وقايع نكار المروزى عن أحداث 


)١(‏ مقدمة عباس إقبال آشتیانی لکتاب تاریخ نوء طهران شهر مهر عام ۳۲۷ش۔. 
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عشرين عامًا من حكم فتحعلى شاه فى مجلدين» المجلد الأول يشتمل على 
أحداث عشر سنوات من ۲ ق إلى ٠۲۲١‏ ق والمجلد الثانى يشتمل على 
أحدات الأعوام من ۱۲۲١‏ ق إلى ٠۲١۳‏ ه.ق» وقد وصل المجلد الأول 
من هذا الكتاب إلى الشاه القاجاری فى عام ١٠١١ه.ق.‏ 
ناسخ التواريخ: 

من كتب التاريخ التى كتبت فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
مجلدات ناسخ التواريخ التى ألفها ميرزا تقى سبهر. 

ميرزا محمد تقى لسان الملك الأول»ء والمتخلص بسبهر هو ابن 
میرزا محمد علی من أعیان کاشان. ولد فی کاشان عام ١۱۲۱ه.ق‏ ودرس 
أيضًا فى هذه المدينة. 

يقولون إن سبهر نظم قصيدة فى مدح ملك الشعراء صبا وعندما 
أدرك ملك الشعراء صبا موهبته أعجب به وزوجه أخته وأرسله مع ابنه إلى 
كاشان. وظل ميرزا محمد تقى فى كاشان حتى وفاة ملك الشعراء وبعد وفاته 
أتى إلى طهران مع ابنه محمد حسين خان عندليب. وبعده مدة حدث خلاف 
بین میرزا محمد تقی ومحمد حسین خان عندلیب وعاد میرزا محمد تقى إلى 
كاشان» والتحق ببلاط الأمير محمود ميرزا حاكم نهاوند وتوابعها ونظم 
ديوان مديح باسم "محمودة القصايد" وقدمه له فى بداية فصل الربيع عام 
۱ هھه.ق (منتصف شعبان). 

فى هذا العام تفسه أصبح محمود ميرزا حاكًا للرستان» وذهب 
سبهر أيضًا معه إلى خرم آباد وظل هناك إلى عام ١١١١ه.ق‏ بعد ذلك 
بعام عاد محمود ميرزا حاكمًا لنهاوند وذهب سپهر أيضنًا معه إلى نهاوند 
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وکان سبهر حتی عام ١٤٠٤۱۲ق‏ فى بلاط محمود ميرزا. لكن فى هدا العام 
نفسه سافر فتحعلی شاه إلى خوزستان ونری سپهر فى معية محمد نقى 
ميرزا حسام السلطنة شقيق محمود ميرزا الذى وصل إلى شوستر فى معية 
فتحعلی شاه. فی عام ١٤٠١ق‏ حدث خلاف بين الأخوين (محمود ميرزا 
ومحمد تقى ميرزا) والذى أدى إلى الحرب بينها وضم الشاه لرستان إلى 
كرمانشاهان وعهد بحكمها إلى محمد حسين ميرزا حشمت الدولة وظل محمد 
تقی میرزا فی حکومة لرستان وأبقی محمود میرزا فى خرم آباد تحت الرقابة. 

وبوسيلة ما خرج سبهر من خرم اباد ووصل إلى طهران وييدو 
آنه منذ ذلك الحين ترك خدمة محمود ميرزا وأقام فى طهران. 

وفی عام ۱۲٤۸‏ ق کلف فتحعلی شاه یوسف خان سبهدار بحل 
الخلاف الذى وقع بين حسام السلطنة وحشمت الدولة ورافقه فى هذه المهمة 
سپهر. 

قی عام ٠۲٠۰‏ ق ذهب سبهر إلى فارس فى معية فتحعلى شاهء 
وحین توفی الشاه فی أصفهان عاد سپھر إلى کاشان وبقی فی کاشان طوال 
فترة النزاع الذى وقع بين مؤيدى السلطنة والمعارضين. 

فى عهد محمد شاه» تم استدعاء سپهر إلى طهران وأسند إليه 
منصب الاستيفاء. وبعد تولى ناصر الدين شاه» أصبح حاكمًا لكاشان وظل 
هناك حتى عام ۹۷١۲١ه.ق‏ وحين عاد ناصر الدين شاه من رحلته إلى 
أصفهان والعراق آتى إلى طهران فى معية الشاه. وفى بلاط ناصر الدين شاه 
أضيفت إليه مهمة الإعلان عن قرارات الشاه وفرماناته وفى عام ١۲۷١ق.‏ 
حصل على لقب لسان الملك» وبعدها أصبح عضوا فى مصلحت خانه(أى 
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مجلس البلدية). وک عام ۱ھ.ق ول اعتضاد السلطنة رئأاسة أدارة 
(عقد مجالس التنظيمات فى ولايات المملكة المحروسة) وأصبح سيهر 
المستوفى الأول وحصل على لقب (الخان المفتخر) إلى أن توفى فى ربيسع 
الآخر عام ۱۲۹۷ ه.ق فى طهران. 

وناسخ التواريخ كتاب فى التاريخ العام فى تسعة مجلدات ألفها ميرزا 
محمد تقى سيهر لسان الملك الأول 

بدا سدهر تاليف الكتاب عام ۸ ھ.ق ناء على أمر محمد شأه 
وتشجیع من حاجی میرزا آقاسی وانتهی من کتابه الكتاب الأول فى مجلدين 
کے کن وا ےو کے دفار ان ا ر اف 
تاريخ القاجاريين وأتمه فى عام ١۲۷١ه‏ وتال إعجاب الشاه» وبعد أن 
انتهى من ذلك بدا فى تأليف الكتاب الثانى من ناسخ التواريخ وألف منه ستة 


)١(‏ الكتاب الأول المجلد الأولء من هبوط آدم حتى ميلاد المسيح» المجلد التانى» مسن 
ميلاد المسيح حتى الهجرة النبويةء الكتاب الثانى. المجلد الأول من الهجرة حتى وفاة 
الرسول فى السنة الحادية عشر للهجرة» المجلد الثانى تاريخ الخلفاء الراشدين حتى 
عام ٠١‏ للهجرة. المجلد التالث شرح حال على بن أبى طالب رابع الخلفاء الراشدين 
(أمير المؤمنين) المجلد الرابع ذكر أحوال السيدة فاطمة الزهراءء المجلد الخامس 
أحوال الإمام الحسن المجلد السادس» أحوال الإمام الحسين وبقية مجلدات ناخ 
التواریخ ألفها عباس قلى خان سپهر الثانى المشير الأفخم تانى أبناء ميرزا محمد 
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ولقد عانی سبهر کثیرًا فى كتابه مجلدات ناسخ التواريخ وقال الكونت 
جوبينو - (فى أوروبا يجب تشكيل هيئة من عدة أشخاص لإتمام متل هذا 
العمل)('. 

تاريخ قاجاريه (تاريخ القاجاريين): 

مع أن تاريخ القاجاريين أو تاريخ ناصرى يذكر ضمن مجلدات كتاب 
ناسخ التواريخ إلا أنه فى الحقيقة تاريخ مستقل فى ثلاث مجلدات: المجلد 
الأول يشتمل على تاريخ تأسيس الأسرة القاجارية وشرح سلطنة آقا محمد 
خان وفتحعلى شاه والمجلد الثانى شرح سلطنة محمد شاه»ء والمجلد الثالسث 
شرح العشر سنوات الأولى من حكم ناصر الدين شاء". 

وكانت مصادر المولف فى تأليف تاريخ القاجاريين عبارة عن ما 
سمعه وما شهده وخواطره الشخصية وبعض الوتائق والكتابات الرسمية 
وفى الواقع يعد هذا العمل تدويتا للأحداث أكثر منه كتابًا فى التاريخ. ولأنه 
كتب بناء على أمر من الشاه والصدر الأعظم فإنه لا يخلو من المبالغات 
والأفكار التى تحظى برضا المسؤولين والمنافقين وكثير من الملاحظات 
الشنخصية وكان المؤلف مضطرًا فى كثير من المواضع أن يغض الطرف 


(۱) کتت کوبینو؛ ثلاث سنوات فی آسیاء ج۲ ترجمة ذبیح الله منصوریى» طهران. 

(۲) طبع تاریخ القاجاریین فلات مرات فی آعوام ٣٠١ ۰۱۴۰۲ ۰۱۲۷١‏ أه.ق وأخيرا 
فى عام 1۳۲۷ش تم طبعه وتصحيحه مع إضافة فهارس وحواشى تحت رعاية 
جهانکیر قائممقامی. 
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عن شرح بعض الأحداث حتى أنه كان يحرف بعض الوقائع'. مع كل هذا 
فإن المؤلف كان قد أظهر فى مؤلفه الوتائق والمكاتبات التى جمعت فى 
البلاط من بداية الأسرة القاجاريةء لذا يعد الكتاب من أهم مجلدات ناسخ 
التواريخ بل وأشمل كتب التاريخ عن الأسرة القاجارية. أما من حيث الإنشاء 
فإن تاريخ القاجاريين ومجلدات ناسخ التواريخ بها تركيبات وكلمات فارسية 
وعربية وأحيانا استخدم المؤلف كلمات مهجورة وغير مستصاغة وبشكل عام 
ليس للكتاب قيمة أدبية كبيرة. 


روضة الصفا ناصرى (روضة الصفا الناصرية) : 


ومن بين كتب التو اريخ التى كتبت فى هذه الفترة كتاب روضة الصفا 
ناصری» تأليف رضا قلى خان هدايت المعروف ب (لل باشي)» ومجمل 
الموضوع أن محمد بن جاوند شاه بلخى المعروف (ميرخواند) ‏ مؤلف 
تاريخ روضة الصفاء كان قد ألف كتابه فى ستة مجلدات ووصل إلى تاريخ 
انقراض التيموريين حوالى عام ثمانمائه وسبعين ونيف ثم أضاف رضا قلى 
خان إلى الستة مجلدات مجلد آخر وهو تاريخ حبيب السير تاليف محمد 


)١(‏ يقول كسروى فى مقدمة تاريخ مشروطه: "إن هذا الرجل لم يكن صادقا فى النصيحة 
وأنه اتخذ التاريخ أداة للإطراء والتفاق... إن كل شخص يقرأ هذا الكتاب يندرك أن 
الكاتب كتب أشياء كثيرة كاذبة وفيها قدر كبير من النفاق والتجاوزات" . 

)٣(‏ توفی عام ۹٤١‏ ھه.۔ق۔ 
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السلطان حسين بايقرا وملوك القره قويونلو وال آق قویونلو (عام ۲١۹ه‏ 
وبعد ذلك) وأسماه المجلد السايع. بعد ذلك كتب هو نفسه ثلاخة مجلدات 
والمجلد الثامن تتاول تاريخ الصفويين إلى نهاية عهد نادر شاه والمجلد التاسع 
والعاشر خصصتا التاريخ الدولة القاجارية وفيه رصد لأحداث سلطنة الأسرة 
القاجارية حتى أوائل عهد ناصر الدين شاه عام ٤1۲۷ق‏ وأسمى مجموع هذا 
الكتاب باسم روضة الصفا ناصرى وهذا الكتاب نفسه هو الذى انتقده ميرزا 


فتحعلی أخوند ز اده. 


کتب تاریخ أخری: 

لقد تحدثنا عن تاريخ تبريز» تأليف نادر ميرزا الذى يتميز بطابع 
أدبى مهم وخاص. تحدثا عنه بشكل منفصل بالتقصیل. أما (منتظم ناصری) 
فى التاريخ العام بمجلداته الثلاثة وسائر المؤلفات المنسوبة إلى محمد حسن 
خان صنيع الدولة (اعتماد السلطنة)» وزير المطبوعات فى عهد ناصر الدين 
شاه وسوف نتحدث عنها ضمن ترجمة أحواله. 

فی نهاية هذه المقال سنتحدث عن کتابين فى التاريخ كتابًا فى أوائل 
القرن الرابع عشر الهجرى (أواخر سلطنة ناصر الدين شاه وبداية فترة حكم 
مظفر الدين شاء): 

صدر التواريخ: كتاب يشرح أحوال أحد عشر رجلا من وزراء 
سلاطين الأسرة القاجاريةء والذى ألفه محمد حسين فروغى وغلام حسين 
أيب بناء على توجيه من محمد حسن خان اعتماد السلطنة فى عام 
۹ه من أجل ميرزا على أصغر خان أمين السلطان. لم يطبع هذا 
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الكتاب حتى الاآن وتوجد نسخة من هذا الكتاب فى مكتيبة كلية الآداب 
الخاصة بميرزا محمد خان ذكاء الملك وكانت تحت تصرف الأستاذ عباس 
إقبال الاشتیانی. 
أقضل التواريخ: 

تأليف غلام حسين أفضل الملك المستوفى والذى يرجع نسبه إلى 
كريم خان الزندى'. ويتناول أحداث عهد مظفر الدين شاه جمع المؤلف 
وقائع كل عام من سلطنة مظفر الدين شاه وأخبار المملكة فى كتاب بناء على 
أمر مكتوب من مظفر الدين شاه. المجلد الأول من هذا الكتاب يشرح أحداث 
العام الأول من سلطنة مظفر الدين شاه» اى عام ١١١١ه‏ والذى أسماه 
(جلوس مظفرى)» والمجلد التانى متعلق بعام ٤١‏ ١١١ه_‏ وأسماه أفضل 
التو اريخ» والمجلد الثالث خاص بأحداث عام ١٠١١ه‏ وهذا المجلد ييداً 
الدكتور خليل خان أعلم الدولةء ويوجد هذا الكتاب فى مكتبة مجلس الشورى 

وبصرف النظر عن ذكر كتب تاريخ كثيرة أخرى والتى توضح كل 
واحدة منها زاوية من أحداث هذه الفترة قلت أو كثرت سيحل اليوم الذى 
يظهر فيه رجال يستطيعون أن يسجلوا تاريخا كاملا وجامعًا لهذه الفتقرة 
المليئة بالحوادث من تاريخ إيران وسيتوفر ذلك بقراءة جميع تلك الكتشب 
ات و د وتن الات 


(۱) هو ابن مهدی» ابن علی» این إبراهیم آنور» ابن كريم خان الزندى. 
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والمذكرات المتفرقة والموجودة فى النسخ المطبوعة أو الخطية لها 
والموجودة فى المكتبات والبيوت. 
۲- كتب التذاكر: 


لايد أن يكون قد ذكر من قبل أن كتب التذاكر الفارسية لا تحتوى 
كثيرا على معلومات عن الحياة الخاصة والأدبية للشعراء والكتاب وأن 
شخصية صاحب الترجمة ضاعت وسط عبارات مبهمة ومجاملات زائدة. 
ومع هذا كله فإن هذه الكتابات ذاتها إذا قرئت بالتوازى مع أعمال أقلام 
الشعراء والكتاب أنفسهم فمن الجائز أن تلقى ضوءًَا على خصوصيات الحياة 
الشخصية و الفنية لهم. 

ويبدو أن أول تذكرة ألفت فى بداية العصر القاجارى كانت 'زينة 
المدایح" التی آلفها محمد صادق هما المروزی التی دونت فی عام ۳٣۲۲اق‏ 
وتضم القصائد التى نظمت فى مدح فتعلى شاه خلال السبع سنوات الأوائل 

والتذكرة الأخرى التى ظهرت فى تلك الفترة هى التذكرة التى ألفها 
فاضل خان كروسى والمتخلص ب (راوى) والمعروفة باسم (انجمن خاقان). 
أى (محفل الخاقان) ويرجع ذلك إلى أن فتح عليشاه كان قد سس جمعية باسم 
"انجمن خاقان" وقد تكونت من فضلاء ذلك العصر وأدبائه » كما تقرر أن 
تؤلف تذكرة كذلك تشرح أحوال علماء وشعراء البلاط. وقد بدا تأليف هذا 
الكتاب أحمد بيك الكرجى المتخلص ب (اختر) تلبية وتتفيذا لأمر الشاه إلا أن 
عمره قد انقضى قبل أن يتم العمل"ء وأكمل العمل من بعده أخوه الأكبر محمد 


1( الأنسخة الو حيدة من هدا الكتاب والمؤرخة بتاريخ ۷ اھے-.ق محفوظة فى مكتبة برلين. 
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باقر بيك الكرجى المتخلص ب (نشاطى) إلا أنه قد توفى دون أن يتم العمل 
أيضًا بعد أن عمل فيه فترة» وأتم فاضل خان وكان عضوًا بالجمعية هذا العمل 
فى أربعة أعوام انتهت ت بعأام ١١١١ه‏ وكتب نسخ عديدة بخطه الجميل 
وأرسلوا نسخة إلى كل مدينة ولكن هذا العمل لم ينل الشهرة المرجوة وبقييت 
غالبية تلك النسخ فى هذا العصر مكتوبة بخط كتاب الديوان والخطاطين".' ثم 
ألفت بعد ذلك كتب كثيرة أخرى فى القرن الثالث عشر كانت تحوى كل واحدة 
منها على ترجمة لأحوال وأشعار بعض شعراء ذلك العصر وسنكتقى 
aS a‏ 
e E‏ تارمان ودارا رة 
السلاطين گنج شای گان» وو ا اھ نے )°( 


(۲) تأليف الأمير محمود ميرزا فى شرح حال ومنتخب أشعار ٤۸‏ من أبناء فتحعلى شاه 
٣٦‏ !هق ۔ 

)"( المؤلف نفسه ويدور حول شعر اء زمان فتحعلی شاه ۰ هق 

.ق.ه١١١١ المؤلف تفسه ويدور حول الشاعرات فى ذلك العصر‎ )٤( 

)٥(‏ تأليف ميرزا على أكبر الشيرازى» المتخلص ب (بسمل) فى ترجمة شعراء زمان 
فتحعلی شاه ۱۲۳۷ه.ق۔ 

. هق‎ ۲ ٤۱ تأليف عبد الرزاق بيك مفتون فى تراجم شعراء عصر فتحعلى شاه‎ )١( 

(۷) تاليف سلطان محمد ميرزا 0 و ا 
العصر مع أشعار لفتحعلى شاه ٥‏ اھه.ق. 

) ۸) تاليف میرزا طاهر شعری (متوقی فى عام ١۲۷٠ه-.ق)‏ ابن الشيخ زين العابدين 
الأصفهانى وهو من أحفاد الشيخ زاهد الجيلانى والمجلد الأول لهذا الكتاب الذى كتبه 
المؤلف باسم ميرزا آقاخان الصدر الأعظم واعتضاد السلطنة» طبع فى طهران عام 
۲ هق . 

.ق.ه٠۲١۹ تأليف بهمن ميرزا ابن نائب السلطنة عباس میرزا‎ )٩( 
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مدایح معتمد الدولةء مصطبة E‏ تدكرهء قد 4ء تدكرهء 


مجدیه/)ء وتذکرهء انجمن ناصری“. 


مجمع الفصحاء ورياض العارفين: 

من هذه التذاكر التى ذكرناها يجب أن تذكر مؤلفات أمير الشعراء 
رضا قلى خان هدايت. مجمع الفصحاء أفضل وأشمل التذاكر العامة فلقد 
جمع المؤلف فى هذه التذكرة أكثر من سبعمائة شاعر من شعراء إيران مع 
منتخبات لأشعارهم» وقد استفاد فى جمع مادة هذه التذكرة من التذاكر 
الأخرى. وقد طبع هذا الکتاب عام ١۲۹۰١ه‏ فى مجلدين فى طهران' 
وأكمل هدايت هذا المؤلف المفيد بكتاب آخر باسم رياض العارفين» فى شرح 
٥ه‏ وأضاف أيضًا رضا قلى خان هدايت إلى الكتاب الثانى من ذيل 
روضة الصفا (المجلد التاسع) الذى أوصله إلى آخر عهد فتحعلى شاه عدة 
صفحات خاصة بذكر أحوال أعيان الدولة والشعراء والعلماء وسائر رجال 


)١(‏ تأليف آقا محمد مذهب الأصفهانى المتخلص ب (بهار) ويشتمل على ترجمة أحوال 
مائة ونيف شاعر من الشعراء الذين مدحوا منوتشهر خان معتمد الدولة (متوفى عام 
۳ھه۔ق) والذی نظم قصائد وقطع وکان من رجال عهد فتحعلی شاه. 

(۲) تأليف أحمد هولاكو فى ترجمة شعراء معاصرى فتحعلى شاه فى إيران وخارج 
ایران» ۱۲١۳‏ هق . 

(۳) تألیف مدایح نکار إبراهیم بن میرزا مهدی خان بدون تاریخ. 

)٤(‏ لنفس هذا المؤلف»› طهران ٠۴۰۲۳‏ ه.ق. 

)٥( .‏ لنفس هذا المؤلف»ء طهران ١٠١٠ه.ق.‏ 

(1) تم تجذيد طبع مجمع القصحاء مرة ثانية خلال عامی ١۱۳۳ء ٠١٤١‏ ش فى سستة 
مجلدات فی طهر ان. 
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هذه الفترة العظام ويحوى أيضنًا أمورا تتعلق بحياتهم والتى لم ترد فى مجمع 
الفصحاء ورياض العارفين. 
۳- كتب التراجم: 

غير التذاكر التى ذكرناها ولاسيما التراجم التى تناولت أحوال 
الشعراء والكتاب» ألفت أيضًا فى العصر القاجارى كتب عديدة تتاولت 
بالشرح أحوال وآثار الرجال المعروفين من شعراء وكتاب وعلماء وفلاسفة 
وخطاطين ووزراء والتى هى فى الواقع نوع من أنواع التذاكر أو قاموس 
للأعلام الإسلامية والإيرانية. 
روضات الجنات: 

روضات الجنات كتاب مفيد فى أحوال العلماء والساداتء ويشتمل 
على تراجم ل ۷٤١‏ شخصًا من فضلاء وعلماء الإسلام والشعراء القدامى 
والجددء ألفه ميرزا محمد باقر بن حاجى ميرزين العابدين الموسوى 
الخوانساری -۱۲۲١(‏ ۳١١١ه)‏ وهو أحد أكبر علماء الإمامية وصاحب 
مؤلفات عدة. وقد ألف هذا الكتاب فى النصف الثاتى من القرن التالتث عشر 
(١۱۲۸ه)‏ وطبع فى طهران عام ٠١١١‏ ه. كتب روضات الجنات باللغة 
الوا وور ا فل کي اراي 
قصص العلماء: 

كتاب آخر من كتب التراجم هو كتاب قصص العلماء تأليف محمد بن 
سلیمان تتکابنی من فقهاء الأصولیین -٠۲۳٣(‏ ۲١١۳٠ه)‏ والذى ألف فى 
۰ هھ ویحتوی ذكر حوالى ٠١١‏ عالمًا من علماء الشيعة من القرن 
الرابع حتى القرن الثالث عشر الهجرى وطبع هذه الكتاب مرات عديدة فى 
طهران ولكن هذا الكتاب لا يرقى إلى كتاب روضات الجنات. 
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نجوم السماء: 

كتاب آخر من الكتب التى كتبت فى هذا المجال هو كتاب نجوم 
السماء تاليف محمد على ازاد الكشمير ى الكنهو ى بن محمد صادق والذدى 
آلف فی نفس عام تأليف روضات الجنات أى فى عام ١۲۸٠هء‏ ويشتمل 
على شرح أحوال علماء وفقهاء الشيعة فى القرن الحادى عشر وحتى القرن 
الثالت عشر الهجرى (العصر الصفوى حتى أواسط العصر القاجارى) طبع 
المجلد الأول من هذا الکتاب فی عام ٠١١۳‏ ه فى لكنهو . 
تذكرة الخطاطين : 

هذا الکتاب تاليف میرزا سنجلاخ فی (متوفی عام ٤۲۹١ه)‏ والذى 
طبع ونشر فى مجلدين كبيرين بخط جميل وطباعة فاخرة بين عامى 
(۱۲۹۱- ١۲۹١ه)‏ فى تبريز. وقد أورد المؤلف فى هذا الكتاب أحوال 
الخطاطين ونماذج من كتاباتهم. 
گنج دانش (كنز العلم) : 

أف هذا الكتاب محمد تقى خان بن محمد هادى خان المتحلص د 
حكيم عام ١٠٠٠٠ه‏ وهو تذكرة كاملة لأسماء الأماكن والبلا الإيرانية 
والأحداث التاريخية والرجال المشهورين ويعض المعلومات المفيدة» ويقع فى 
٠٤‏ صفحة. وتكمن أهمية هذا الكتاب فى أن المؤلف ذكر أسماء المراجع 
والمصادر التى رجع ليها واستفأد منها. 
بستان السباحة: 


(مستعلى شاه) و المتحلص ب (تمكين) وهو اين ملا إسكندر من عرفا 
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ودراويش فرقة نعمة اللهى» وكان الحاج زين العابدين مرشد جماعة من 
مشاهير هذه الفرقة. وبناء على قوله فإنه قد ولد فی منتصف شعبان عام 
٤ه‏ فى شماخى من مدن القوقاز ؛ ابتداء من سن السابعة عشر ساح فى 
يران ومصر والشام والحجاز والدولة العثمانية والهند وأفغانستان وكشمير 
وبدخشان وتركستان وما وراء النهر وغير ذلك وعاشر طوائف مختلفة ونقل 
ag O‏ 
الكتاب أيضمًا يدر ج شرحًا لأحوال بعض العلماء والعرفاء والفلاسفة 
اترا 

وبستان السياحة معجم مرتب ترتيبا هجائيا فى التاريخ والجغرافيا 
والهندسة والفلك وتذكرة الأولياء والعرفاء وشرح أحوال الشعراء والأدباء 
والفقه وعلم الأصول واللغة والآيات والأآخبار والرمل والإكسير وتفسير 
الأحلام. ويوجد فى هذا الكتاب كثير من الأخطاء والالتباسات والأكاذيب 
والحقائق كل هذا متداخل مع بعضه»ء لكن الشخص الذى يتمتع بالفطنة 
يستطيع أن يحصل منه على معلومات مفيدة. بعد ذلك سافر مؤلف هذا 
الكتاب إلى بلاد الترك وبلاد التاجيك» وعندما كبر فى السن بدأ فى الانزواء 
وأتم هذا العمل باسم محمد شاه قاجار فی عام 1۲١١‏ هب وبعد ذلك عكف 
سید عبد الله مستوفى لمدة عامين فى مقارنة النسخ المتعددة» ومن جملةه هده 
النسخ النسخة التى كتبت فى عهد محمد شاه لاطلاعه الشخصى» فصححها 
ونقحها وطبعها فى طهران عام ١٠١١ه.ق‏ وللحاج زين العابدين كتابان 


)١(‏ بعد ذلك أقام فی شیراز» وفی عام ٠۲١۲۳‏ توفى وهو فى طريقه إلى مكة. 
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آخران أيضنًا باسم رياض السياحة وحدائق السياحة. كتاب رياض السياحة 
ألفه المؤلف باسم محمد رضا ميرزا بن فتحعلى شاه» وقد طبع فى أصفهان 
حدائقی السياحة لم يطيع خا الان. 

نامه د ادشور ان (رسالة العلماء) 


أحوال وصفات و آثار مشاهير الإسلام» من سياسيين وعلماء وشعراء وكتاب 
وفلاسفة وعلماء الإلهيات وغير ذلك» وقد شكلت لجنة من العلماء لإتمام هذا 
الغمل: | 

بدأت هذه اللجنة عملها فی عام ٤۲۹١ه‏ طبقا لأمر الشاه فى ذا_ لك 
الوقت تحت إشراف الأمير العالم عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة وزير 
العلوم وفى البداية تم اختيار أربع علماء لتأليف هذا المعجم. 


(۱) علیقلی میرزا -۱۲۲۳٤(‏ ۱۲۹۸ه.ق) ابن فتحعلى شاه» هو واحد من الأمراء 
القاجاريين أصحاب الفضل والذوق وصاحب دور كبير فى نشر الكتب والصحف 
وإدارة دار الفنون وإنشاء خطوط التلغراف وتشجيع العلماء وإرسال الطلاب إلى 
أوروبا. 
بعد وفاة محمد شاه كان ناصر الدين ميرزا وليا للعهد فى تبريز وكلف عليقلى ميرزا 
اطرا لهد جلى واتده ولي اليد ناض الدين ميررا وظل فى هذا لوقع طول 
فترة صدارة أمير كبير وكذلك الجزء الأكبر من صدارة اعتماد الدولة نورى» وخلال 
هذه الفترة كان مشغولا بالقراءة ومخالطة أهل الفضل والكمال وجمع مكتبة قيمة بعد 
ذلك حصل عليها ميرزا حسين خان سبهسالار وجعلها وقفا لمدرسة سبهسالار. 
عين اعتضاد السلطنة فى عام ١۷١٠ه.ق‏ رئيسًا لمدرسة دار الففون ثم كلف 
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ورد فى مقدمة المجلد الأول من هذا الكتاب ما يلى: 


توقيع ملك الملوك ملاذ العالم.... ناصر الدين شاه... على عهده... 
اعتضاد السلطنة وزير العلوم عليقلى ميرزا سليل ملك الملوك 
المتزورَ ....... فتحعلی شاه القاجاری دو قار ان ولف کاب 
جامع ودفتر كامل فى ترجمة أحوال أساتذة العلوم ومشايخ الفنون من علماء 
الإسلام ومختلف الديانات ويشرح أخبارهم»ء وأن يذكر اسم كل واحد من 
فحول الفقهاء وأكابر الحكماء وحذاق الأطباء وأقطاب العارفين والمؤلفين فى 
كل فن والمتبحرين فى كل صناعة تحت عنوان خاص» وأن يشرح نماذج 
لمؤلفات كل واحد منهم قدر المستطاع من الأصول المعتبرة والمدارك 
المعتمدة والتى تحوى خلاصة للحالات والنوادر والوقائع ولطائف الحكايات 
ومنتخبات الأشعار وشيوخ الأخبار ومشاهير التلاميذ.... ما أن اتضح للأمير 
العالم (عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة) مضمون ذلك الخطاب الملكى - الذى 
يعد عين العقل وباصرة العلم - ... نهض امنخالا للأمر المقدس أسرع من 
دوران الفلك» وأمر فى البداية بإيلاغ مضمون الأمر الرفيع إلى الولاة وحكام 
الأقطار وصدرت الأوامر إلى المكلفين فى كل مركز وجمع معلومات مفصلة 
ن ا ل اا ی د ا ی کو ر کا وااو گے ر 


ماغل خرن شا فا ی غا ۴ افق كان وزير اللوم و الا 
والتجارة ورئيسًا لدار التلغراف والمناجم وتولى رئاسة صحيفة (روزنامهء دولتى) 
و (روزنامهء علمى) والمطابع والمصانع وحاكما لملاير وتويسركان. 

ومن موؤلفاته: "فلك السعادة فى رد أقوال المنجمين وسعد ونحس كواكب وترجمة 
كتاب الآثار الباقية لأبى الريحان البيرونىء وإكسير التواريخ فى تاريخ القاجارية. 
وكان ينظم الشعر أحيانا وکان تخلصه فخر ی. 
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كافة الأخبار والآثار فى هذا الدفتر الشامل بصحة التوثيق عن طريق روايات 
الثقاة.... ومن أجل إعداد مقدمات هذا الكتاب الكريم أمر ... باستدعاء جمع 
غفير من الأفاضل والأعيان على أن يوضع فضل كل واحد منهم وعلمه على 
المحك... والأمير العالم... من جملة هؤلاء.... تم اختيار أربعة علماء من 


ذوى المكانة الفنية والمقامات العالية..... وتم تكليفهم بتأليف هذا المعجم 
المبارك..... على عاتق الأساتذة الأريعة الكرام. 


هو لاء الأربعة الذين تم اختيارهم من قبل عليقلى ميرزا قبلوا كمؤلفين 

لنامه دانشور ان من قبل دار التأليف» وهو لاء الأربعة هم: 

-١‏ شمس العلماء الشيخ محمد مهدى عبد رب أبادى وهو الذى تحمل العبء 
ار د اا ر لای کان رق وة ف ای 
يجمعها المؤلفون('. 

الشيخ محمد مهدى شمس العلماءء ابن ملا غلا معلى المعروف ب 
حاج أخوند المقیم فى قرية عبد رب اباد من قری دشتی بقزوین کان کاتبًا ذا 
اقتدار وصاحب اطلاع واف فى الأدب والحديث وأحوال الرجال. درس 
الصرف والنحو والمعانى والبيان والفقه والأصول فى قزوين» وبعد ذلك 
أكمل دراسته فى مدرسة دوستعلى خان نظام الدولة. ومن مؤلفاته كتاب فى 

شرح أحوال أئمة أهل السنة الأربعة بناء على أمر من ناصر الدين شاء. 

ويعتقد ميرزا محمد خان قزوينى أنه هو الذى ألف كتاب المآثر والآتار 


(1) يقول هو نفسه فى مقدمة المجلد الثالث: (فى مقام الجمع والترتيب والتدوين والتبويب» 
أن هذا الفقير وحده كان الشخص الذى يقوم بهذا). 
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اعتماد السلطنة وشمس العلماء علاوة ا القضل والكمال نظٌم الشعر 
بالفارسية والعربية وكان تخلصه (ربانى). 


ويعتقد ميرزا محمد خان القزوينى أنه توفى فى ۲١‏ ذى الحجة 
غ مر اهر امعد عا :. 
١‏ - مجد الدين أبو الفضل الساوجى» ابن الحاج ميرزا فضل الله» من طائفة 
شاملوا» كان طبيبًا و أديبًاء وله اطلاعات وافية فى شرح أحوال الرجال 
والتراجم» وكما ورد فى مقدمة الكتاب كان بمتابة أستاذ لشمس العلماء. 


وكان الحاج ميرزا أبو الفضل مطلعًَا على الفلسفة الإلهية والعلوم 
الطبيعية ولد الحاج ميرزا أبو الفضل فى عام ٠٠١١‏ هوتوفى فى عام 
١ه‏ فى أثناء طباعة المجلد الثانى من الكتاب» واشترك فقط فى تاليف 
المجلد الأول والمجلد الثانى من كتاب نامه دانشوران. 


E EAT E E TT 
عمده قرية كليزور إحدى القرى التابعة لبشاريات قزوين» ووالد الأستاذ‎ 
العلامة محمد القزوينى» درس فى طهران فى مدرسة دوستعليخان معير‎ 
الممالكء وتبحر فى العلوم الأدبية وترجمة أحوال العلماء ورجال الإسلام»‎ 
وهو الذى كتب معظم تراجم أحوال علماء اللغة والصرف والنحو والفقه‎ 
Z2 لورد د ا ا و و 0 ق‎ 


.ھا١‎ ۲١٣ 
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-٤‏ ميرزا حسن خان الطالقانى الذى اشترك فى تأليف المجلد الأول والذى 
تحمل تصحيح طباعة المجلد الأول. بعد ذلك اعتتق البابية واستبعد من 
دار التأليف. ولا توجد فى أيدينا معلومات كافية عن حياته('. 
والخطاب الذى وجههه الأمير عليقلى ميرزا فى بداية العمل لمؤلفى 

الكتاب (فيما يتعلق بتوضيح رموز التصنيف ونكات التأليف) خطاب جيد 


و موند 


فى البداية عليكم بذل الجهد المضتى فى تتبع وتقفحص جميع أثار 
وأخبار حالات الفقهاء و المحدثن والفلاسفة والمتجمين والنحاة واللغوين 
والأطباء والمفسرين والعرفاء والمقرئين والشعراء والعروضين وغيرهم- 


... من بداية الهجرة حتى بداية الدولة القاجارية ا قمع وجود هدا 
E‏ 


والشىء الآخر أن شرط الاستمرار فى العمل هو ترك العصبية 
وتفصيل الأقوال وشرح المدائح وتدوين المناقب مهما كانت مخالفة أو 


)١(‏ بعد ذلك حدثت تغيرات فى لجنة مؤلفى (نامه دانشوران) ومن جملة ذلك أن شخصًا 
باس غیات الذین. کاشانى ناون هع شس الماد فى تاليف هذا الكتاب وكان ربكا 
له فى التأليف اعتبارًا من المجلد الثالث حتى المجلد السابع. واعتبارا من عام 
١٠ه.ق‏ كان يعمل فى دار التأليف حاجى ميرزا أبو الفضل الساوجى» والشيخ 
مهدی شمس العلماء ومیرزا محمد صادق حفید قائممقام (والذی کان يتخلص بأديب 
الممالك) والشيخ محمد خان القزوينى ابن ملا آقا والذى كان يبلغ من العمر عشر 
سنوات . 
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مؤتلفة. وعلى هذا لا يفسر الكلام الوارد فى المصادر حسب الأغراض 
الرديئة والأهواء الباطلة» واحترس من أن تذكر صناديد الصحابة والتابعين 
وكبار رجال الدولة والدين وحنفاء الخلفاء الراشدين بكلمات بذيئة وألقاب 
هة و اکر من هن ان تحارل الز ج بمعتقداتك فى تصحيح عقيدة منتحلى 
الفرق وعقيدتهم ومتهمى الطوائف وإيطال عقيدتهم. 

والشىء الآخر أيضًا عليكم أن تبذلوا كل طاقتكم للحفاظ على سلاسة 
العبار ات وسلامة الكلمات حتى يستفيد من ثمرة هذه الشجرة الطيية العارف 
والعام العالم والدانى فلك الباكورة المباركة لهذا القرن الأبدى»ء حتى يأخذوا 
العبر ويجمعوا الفوائد. ولا تظنوا أن الحديث سيخلو من البلاغة عند مراعاة 
ما سبق أو أنه سيفتقر إلى الفصاحة؛ لأن حسن الكلام فى الحقيقة هو الذى 
فة الخاسة و العامة وون غلك كان فة ا الممون تكرر كا 
ار و الصو ن فول م دا غ هارا ق ا وو 
الخاضة حا بحت أن كرون فرني المعاني الجزلة مضنا سن :لاط اة 
وأن يتجنب استخدام تعبيرات السفلة من الناس التى تخلو من نفائس الكلم 
والألفاظ. ومن مأتوراته يقول : خير الكلام ما لا يكون عاميّا سوقيًا ولا 
عربيا وحشيا. 


والأمر الآخر عليكم فيما يتعلق بأصحاب التراجم أن تستخدموا 
الترتيب المعجمى للحروف» وعليكم عند ذكر الأسماء والألقاب والكنى الربط 
بين كل اسم ومدينة وأعلامهاء فعن طريق هذين الشرطين يمكن الحصول 
على ترجمة بأسهل الطرق وأيسر الوجوه. وإذا جرت أعلى أسنة الأقلام عند 
الحديث عن أحوال شخص ما مصطلحات مصنعة وكلمات مستغلقة وأسماء 
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بلاد وأعلام متشابهة وعقائد للأمم؛ إذا حدث هذا عليكم بالاجتهاد فى 
توضيحها وشرحها. 

إذا كان لا مفر من معرفة القصة لفهم لفظ قد ورد تلميحًا أو شطرة 
تضمنتها القصص والحكايات» فعليكم الوقوف عليها على سبيل الاستطراد 
حتى يهدأً خاطر القارئ ولا يحتاج الرجوع إلى تذاكر أخرى..... 

وإدا كان صاحب العنوان ذا طبع موزون وترنم باشعار مطبوعة 
فاستشهدو ا بنماذ ج لنتائج أفكاره حتى لا يبقى فنه خافيًاء لكن طيقا لقاعدة 
تعميم الفيض وإشعاعه التفع عليكم كتابة ترجمة لكل شعر ترجمة لائقة وذلك 
بغرض حصول المقصود وتحقيق المراد من كل أمر وحتى لا تظل معانى 
الاسات غر مانوكة او مطوعة... 

ويجب مراعاة ترتيب السنوات فى أثناء نظم وقائع كل شخص 
وأخباره على قدر الاستطاعة»ء وعليكم ألا تستهلوا مثل كتير من أرياب 
الطبقات وأصحاب التذاكر حديتكم بذكر تاريخ الوفاة فى البدايية ثم وقت 
الميلاد فى النهاية فالعقد المنتظم أجمل من العقد المنفرط. 

وبعد الاجتهاد فى الحصول على تاريخ وقوع كل نادرة من القرائن 
والأمارات والآثار والعلامات وأن تقصلوا ذكر الأحداث مرتبةء ويعد الانتهاء 
من تتفيد جميع الشروط والقيود التى سبق الإشارة إليهاء فإن خلاصة عملكم 
سوف تقرأً على لسان مدير المجلس حتى إذا كانت الأقلام قد تعثرت فى 
موضع ما أو حدث سهو فى ربط أو ضبط أمر ما سأقوم بنفسى بإصلاحه. 

ومع أنه... وحتى الآن قد مضى ألف ومائتى وأربعة وتسعين عامَّا 
من هجرة الرسول فقد صنفت الكثير من التصانيف وألفت العديد من 
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الرسائل» لكنى أر جو فى ظل الإفاضات والتأييدات الربانية وسعادة الطالع 
التصنبف كاملا والتأليف افلا نکن اختيار ويمن انتخاب صأحب الرأى 
الصائب» ويصدر تحت عنوان "نامة دانشوران ناصرى" وأن يأتى هذا الكتاب 
ناسخا لدفاتر الأخرين وخاتم رسائل السابقين.... 
الأمير عليقلى ميرزا حتى وفاته عام ۲۹۸٠ه‏ وكانت فى هذه الفترة 
مشغولة بجمع وترثيب مواد المجلدين الأولين»ء وتم نشر المجلد الأول بعد ذلك 
هذا الكتاب. 

طبع من هذا الكتاب سيع مجلدات: نشر المجلد الأول عام 
7ه المجلد الثانى نشر فى ربيع أول عام ١١١١ه؛‏ أما المجلدات 
الخمس الأخری فنشرت فی الأعوام ۱۳۱۸هے ۱۳۱۹هے ۳۲۱٣اه‏ 
۲ه ١۲۳١١ه‏ والكتاب المدكور يعد واحدا من المصادر المهمة فى 
التحقيق فى معارف العالم الإسلامى وذلك لان مؤلفين هذا الكتاب فسى 
تنظيمهم لشر ح أحوال الرجال قد أطلعوا تقريبًا على جميع المصادر المعتبرة. 
٤‏ - الفلسفة: 

نظرة إلى الماضى: 


)۸( المجلدات الخطية لهذا الكتاب محفوظة فى مكتبة محافظة قدس رضوى. وأخيرًا تم 
طبع طبعة جديدة فى عام ۸ش بتقدیم سید رضا صدر . 
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من التأليفات الفلسفيةء كانت تكملة لمطالعات فلاسفة القرن السابع والثامن 
الهجری. فالشیخ بهاء الدین عاملی (متوفی فى عام ١۳١٠ه)‏ قام فى 
مجمو عة قصصه وحكاياته التعليمية والتى تعرف باسم الكشكول» والتی كتبت 
ار وت من ان رة ر لاف ووت قان وخا 
(الخبز والحلوى) وشير وشكر (اللبن والسكر) وهذان المثنويان كتبا باللغة 
الفارسية وتطرقا حفظهما إلى عقائد فلسفية من خلال الإشارات والكنايات مع 
حفظهما للأصول والسنن القديمة. 

ما صدر الدين محمد إيراهيم الشيرازى» المشهور ب آخوند 
ملاصدر المتوفى فى عام ١٠٠٠ه‏ والذى يعد واحدا من المفكرين 
الإيرانيين العظماءء فقد عرض عقائده بصورة أكثر وضوحًاء وله مؤلف 
مفصل ومهم ومشهور جدا باسم الأسفار الأربعة كتبه باللغة العربية وطبيع 
طباعة حجرية فى ۲۸۲١ه‏ ويعد من الأعمال الفلسفية حيث عرض فيه 

وقد اتبع ائثنان من تلاميد صدر الدين محمد إيراهیم شیرازى - ملا 
محسن فيض الكاشانى وعبد الرزاق اللاهيجى آراءه وسعيا للتوفيق بين كلام 
أستاذهم وأصول العقائد الشيعية. کتب کتاب اللاهجی والمعروف باسم گوھر 
مراد (جوهر المراد) باللغة الفارسية ولاقى قبول العامة فى إيران. 

[ فى القرن الثانى عشر الهجرى توقفت الفلسفة عن التقدم ولم يظهر 

فيلسوفا إيرانيًا بعد صدر الدين الشيرازى وتلاميذه» إلى أن أسس الحاج ملا 
هادى السبزوارى فى القرن الثالث عشر الهجرى حوزة لبحث وتدريس 
القلسفة فى سبزوار. 
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ولد حاج ملا هادى السبزوارى» المتخلص ب (أسرار) فى سبزوار 
فی عام ۲١١١ه‏ وبناء على سيرته الذاتية والتى كتبها بنقسه' بدا فى تعلم 
الصرف والنحو فى سن سبع أو تمان سنوات. والده الحاج ميرزا مهمدى 
الطبيب من أثرياء سبزوار توفى فى شيراز بعد عودته من الحج» وعاش فى 
سبزوار حتى العاشرة من عمره» بعد ذلك أخذه ابن عمته الحاج ملا حسين 
السبزوارى معه إلى مشهد التى كان يدرس بها وعلمه اللغة العربية والفقه 
وعلم الأصول وعلم الكلام والمنطق وقليل من الرياضيات. بعد أن قضى 
عشر سنوات على تفس هذا المنوال مع ملا حسين» توجه إلى أصفهان عندما 
اشتد بداخله الشوق إلى الفلسفة وظل قرابة ثمان سنوات فى تحصيل الفلسفة 
لدى آخوند ملا إسماعيل الأصفهانى ولدى آخوند ملا على النورى بعد وفاة 
الملا إسماعيل الأصفهانى. بعد ذلك توجه إلى خراسان وعمل على تدریس 
الفلسفة وقليل من الفقه والتفسير لمدة خمس سنوات فى مشهد.» وسافر إلى 
الحج فى أواخر فترة حكم فتحعلى شاه واستمرت هذه الرحلة من اثنين إلى 
ثلاث سنوات. فى رجوعه من مكة نزل من السفينة فى بندر عباس وتوجه 
مع قافلة إلى كرمان وظل هناك ما يقرب من عام حتى عاد إلى سبزوار 
وظل حتى نهاية عمره مشغولا بالتدريس والتحقيق والتأليف بانضباط شديد. 
توفى الملا هادى السبزوارى فى العشر الأواخر من شهر ذى الحجة عام 
هه فى مدينة سبزوار وهو فى التامنة والسبعين من عمره. ويعد 
الحاج ملا هادى الفيلسوف الأوحد فى أواخر القرن الثالث عشر وأعظم 
مدرس فلسفة إسلامية بعد آخوند ملا صدرا (وكان فى عهد ناصر الدين شاه 


)۱( دکتور قاسم غنی› شرح حال المرحوم الحاج ملاهادی سبزو ار ی بقلمه" مجلة یادکار 
السنة الأولى العدد الثالث. 
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مثل ملا صدرا فى عهد الشاه عباس الکبیر)('. 

لم يكن للفيلسوف السبزوارى مدرسة مستقلة فى الفلسفة وكات معظم 
دراساته حول أقوال ملا صدرا. لم يكن السبزوارى مقلدًا للفلاسفة القدامى بالرغم 
من أن علاهته مع الفلاسفة القدامى لم تتقطع ومؤلفاته مستتدة على مصادر 
وتحقيقات القدامى» لكن النتائج الذى استخلصها من هذه التحقيقات أصالة إلى 
درجة كبيرة وتستحق أن تدرس دراسة مسستقلة. وتخرج دراسة مؤلفات 
السبزوارى عن إطار تاريخ الأدب» ولكن علينا أن نوضح أن ظهور مثل هذه 
المؤلفات يشير بوضوح إلى أن الاهتمام بالتقاليد والعلوم القديمة لم تقلع كلية 
بالرغم من ظهور الأفكار الحديتة والأوضاع المتدهورة بالدولة. 

ومنظومة السبزوارى والتى تعد واحدة من أهم مؤلفاته وتضم 
مختصرًّا لموضو ع متكامل من المنطق والفلسفةء تخلو من الأهمية من حيث 
البلاغة وسلاسة النظم العربى. 

ومن مؤلفات السبزاورى المهمة (أسرار الحكم) والذى كتب باللغة 
الفارسية وطبع جزئين من هذا الكتاب فى مجلد واحد مرات عدة. وهو 
كتاب فلسفى كبير يتحدث عن المبدأً والمعاد وعن أسرار التو حيد و العبادات. 
(المولوى) وكذلك فى المؤلفات الأخرى التى كتبها بالعربية والفارسية بآيات 
الدقيقة للفلسفة من خلال الكتاب السماوى. 


(۱( الماثر والاثارء طهران الياب العاشر ص .IE¥‏ 
(۲) أفضل هذه الطبعات الطبعة التى صدرت فى عهد ناصر الدين شاه. 
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من فلاسفة هذه الفترة نستطيع أن نذكر عددا منهم: آقا محمد رضا 
قمشه آی وآقا على زنوزى وميرزا أبو الحسن جلوه وميرزاحسن 
الكرمانشاهى. 
-٥‏ الكتب والرسائل الدينية: 


كما قلنا لم يستطع النثر الفارسى فى بداية العصر القاجارى الابتعاد 
عن الغموض والإطناب والصنعة بشكل كامل» وأن كتاب تلك الفترة اتبعوا 
أسلوب التكلف المتبع والمتداول قل أو كثر. ولكن فيما يتعلق بالكتب الدينية 
والفقهية نشير إلى نقطة أخرى تتمتل فى أن العلماء وفقهاء الشيعة القدامى 
كتبوا جميع مؤلفاتهم فى الفقه والأصول والحديث والأخبار باللغة العربية 
باعتبار أنها اللغة الرسمية ولغة الدين الإسلامى (وفى منزلة اللغة اللاتينية 
فى كتابات المسيحيين الكاثوليك)'. وفى العحصر الصفوى أيضًا كتب 
المجتهدين و العلماء الشيعين الكبار أمثال ملا محمد باقر المجلسى (متوفى 
۱ ه.ق) وملا محسن فیضی (متوفی ٠٠۹١‏ ه.ق) والشيخ أحمد 
الإحسائى (متوفى ١١۲١ه.ق)‏ وأخرين مؤلفاتهم باللغة العربية. لكن مند 
أواخر العصر الصفوى كتب بعض علماء الشيعة مثل المجلسى والجماعة 
التى يشرف عليها عقائد وأحاديث وأخبار الشيعة باللغة الفارسية. ومنذ بداية 
العصر القاجارى كتبت الرسائل الدينية فى أصول وعقائد التشيع فى إيران 
باللغة الفارسية والتى كانت قبل ذلك تكتب باللغة العربية فى خارج إيران 
(فى المراكز المقدسة للشيعة متل كربلاء والنجف). وبحث هذه الرسائل 


)۱( ادو ارد براون»› تاریح دییات ایران از اغاز صكو له تازمان حأاضرة تر جمه رشبد 
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يخرج عن نطاق هذا الكتاب»ء لكن يجب القول أن علماء الشيعة فى هذه الفترة 
أوجدوا فى كتبهم ورسائلهم أسلوبًا جديدا مختلف تماما عن أسلوب الإنشاء 
المتبع قبل ذلك. هذه الكتابات بشكل تام بسيطة وصحيحة وخالية من الصنائع 
البديعية وقريبة جدا إلى فهم العامة ومع أن أسلوب إنشائها بصفة عامة ترجم 
ترجمة حرفية من الأصل العربى. مع كل هذا يمكن القول أن وجود هذا 
النوع من الرسائل كان الخطوة الأولى فى سبيل إيجاد أسلوب جديد فى بداية 
عصر فتحعلى شاه ووضع الأدب الفارسى فى متتاول فهم العامة من الناس 
بعد أن كان قاصرًَا على إدراك وفهم جمع من الفضلاء والعلماء. 

کا وة ف فاا الف فا ع و ا و اض اضر 
الدين الإسلامى ومعتقدات أهل التشيع التى كتبت فى الغالب على هيئة سؤال 
وجواب» وجد فرع أدبى آخر فى الرد على معقتدات أهل السنة والصوفية 
اة والاة ونك کے لر غل انار لحا 
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قائمة المصادر 


-١‏ المصادر التاريخية: 


اسسا 


آوانسياء آ.ر: الحاق ما وراء قفقاز به روسيه وروابط بين المللى در 
آغاز قرن نوز دهم»› ایروان»› 10۸ ام (روسی). 

جهانگیر میرزا: تاریخ نو» به سعى واهتمام عباس إقبال» طهران 
۷ ش. 

فخرداعی گیلانی» طهران» ١۲ش‏ 

التواريخ)» طهر أن»› ۷ ش. 

ملکم» سرجان : تاریخ ایران از پیشدادیان تاقاجاريه»› بمبتی› TTT‏ 
نفیسی› جلد ٠‏ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور هء معاصر › ج اء 
o‏ 

و اتسن › رابرت گرنت: تاریخ ایر ان (دور ٥ء‏ قاجاريه) > ترجمةه: وحيد 
ماز ندر انی»› طهران› ٥‏ سشس. 

هدایتی»ء دکتر هادی: تاریخ زندیه» ج۰۱ طهران» ٤۱۲۲ش.‏ 


Brydges, Harford Jones, the Dynasty of the Kajars, London, 1833. 
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۲ - المصادر الأدبية: 


اته هرمان: تاریخ ادبیات فارسی» ترجمه دکتر رضا زاده شفق» 
طهر ان» ۱۳۲۷ ش. 

افشار» ایر ج: نثر فارسی معاصر» طهران ١۲۲۰ش.‏ 

براون» أدوارد: تاریخ أدبیات ایران ازآغاز صفويه تازمان حاضر› 
ترجمهء رشید یاسمی» طهران» ۱۲۲۹ش. 

برتلس» ی۔أً: تاریخ مختصر ادبیات ایران» لنینگراد» ۱۹۲۸م (روسی). 


بهار › محمد تقی ملك الشعراء: )١‏ سبك شناسی» جا طهران»› 
۲۷ اش. ) 

۲) سخنر انیهای.... درباره بازگشت ادبی» مجلة ارمغان 

سال ۳ يين صفحات ۷٤۸ - ٤٤۳‏ 

( شعر درایران› طهر ان TTY‏ اس 
تربیت» محمد خا دانشمندان ادربایجان› طهر أن › ٤‏ ١۲شس.‏ 
ریبکاء ا تاریخ أدبیات ایران وتأجيك: براگ» 10٩‏ ام. (به زیيان 
چك). 


شفق»› رضا ز أده: تاریخ ادبیات . 


طهر أن › ۲۷ ش. 


إ( گنج سخن» جا طهران»› » ٤‏ شس. 
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~ صفائی ملایری» ایراهیم: نهضت ادبی ایران در عصرقاجار» طهر انء 
بی تاریخ. 

کلهر» محمد رضا: مخزن الإنشاءء طهران»› ١۱۲۸و‏ ۳١١١ه.ق.‏ 

- مدرس» محمد على تبریزی: ريحانة الأدب» طهران» ١۳١١ش.‏ 

- میرزا مهدی خان: کتاب انشای....۔تبریز» ۱۲۷۷ه.ق. 

- نادر میرزا: تاریخ وجغرافی تبریزء نسخة چاپبیء ۱۳۲۳ ھ۔ق۔ 


نعمانی› شبلی: شعر العجم» نر حمهء فخر دا کے ج طهر ان 
٤‏ ۲ش 


35 نفیسی› سعید: شاهکاری‌های ننذر قارسی معاصر› طهر ان › ۰ سشس. 
3 و صاف». هاب الدين عبد آلکه شیر از ی: تاریخ...به اهتمام محمد مهدی 
د 


هدابت› رضا قلی خان : مجمع القصحاءء جاب دوم»› طهر ان ٦‏ — 
RET‏ 


صبای کاشانی 
5 إقبالء عباس : صبای کاشانی وفردوسی› محله یادگار › سال ٥°‏ شماره 
ER‏ 


۲( لاميه فتحعلیى خان صباء محلهء ارمغان› سال ١۱ء‏ صفحات 
.10۹٩4 ¬0‏ 
دهخداء علی اکبر : لغتنامه» دیل صبا. 
E A O E‏ 
الكتاب شیر از ی» بمبئی ATIY‏ آم 
۷ صقفحات ۱۹۲۳- ۲۰۰. 
۲) نهضت آدیی ایران در عصر قاجار› 
صفحات ۸ - .۱۹١۹‏ 
قویم» کل محمو د خان ملك الشعر اء مجلهء دانش› السنة »١‏ شمارهہ 
ھائ ٠١۰‏ - ١۱ء‏ صفحات ٥٥٣‏ ٤٦اo.‏ 
محجوب»› دکتر محمد جعفر : خاندان صباأء مجلهء صدقف› شمارهہ © 
صفحات PT “TAY‏ 
تخجوانی» حسین: زندگانى وشخصيت ملك الشعراء فتحعلى خان صباء 
نشريهء د انشکدهء ادبیات تبریز › سال ۳» شماره های ٣۔-‏ ٤ء‏ صفحات 
۷٣۹ = ٦‏ 
شماره۳. 
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نشاط أصفهانی 

ج بهار » محمد تقى ملك الشعر أء: ۱) سخنرانیها در بارهء بازگشت ات٤‏ 
مجلهء ارمغان»› IEE‏ 

TTY 


صفائی› ابراهیم: نهصت ادیی ایران در عصر قاجار› صففحات 1۷ 
٦‏ 


منشات ۱۲۳۷ شن قات ا 
۲ 


۲) مخزن الانشاء» صفحات .۱۹٥١ - ۱۸٩‏ 

- نشاط عبد الوهاب: )١‏ گنجینهء نشاط ۱۲۹١‏ هق. ) 

[) گنجینه دیوان نشاط اصفهانی» به کوشش حسین 

نخعی» طهران» ۱۰۷ ش. 

بات 
مدرس تبریزی» محمد على: ريحانة الأدب» ج۲» ص١١٠.‏ 
- هدايت» رضا قلى خان: مجمع الفصحاءء ج٤‏ صفحات ٤٥١‏ س .٤٦١‏ 
مجمر 


مجمر › سید حسیں ۰ 
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۱) دیوان» طهران» ۱۳۱۲ه.ق. 
مجمر و نشاط (نقل از حدبقة الشعراء)ء مجله يادگار› 
سال °©. 
و شن 0 


3 محیط طباطبائی»› محمد: مجمر »> مجلهء ارمغان› سال ۲ ص فحات 
۸٩ = ۷٩ — ۳٩ = ۰ ~ O0 O CAO —‏ - وسال 
۳ صقحات ٦۲‏ ۹1-1 ۱. 


وصال 


- أفقهء علی: يك نمونه از خط مرحوم وصال شیرازی: مجله یادکار» سال 
ار 


ا صفائی ملایری» ايرأهيم: ۱) نهضت ادبی ايران در ع صر قأاجار› 
صفحات ۳۳- .٤۳‏ 


5 ( و صال شیراز ی مجله ارمغان» سال ۰۲۸ صفحات -٩۹۷‏ ۱۰۸ . 


ماهیار نو ایی› یحلی ۰ خاندان وصال شیر از ی› نسریه د انشکدهء ادبیات 
تبریز› سال ۷ء صفحات 1۹۰- ۳۹~ ۲۸۸ ۹-۳۵۹- ۳۹۱ . 


وصال» میرزا شیع ا) کلیات؛ء طهران بی تاریخ. 


د و شرن( کر ھاو ودر کی کر ).رن 
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۳) بزم وصال» هند ؟ 

)٤‏ مراثی (درهامش انوار الشهاده) بمبئی» ۱۲۸١‏ ه.ق. 
عبد الرزاق دتبلى 
- بهار» محمد تقى ملك الشعراء: سبك شناسیء ج٣.‏ 


تربیت» محمد علي دانشمندان أذربايجان» طهر ان» ۳۱٤‏ ش» صفحات 
TOY — YoY‏ 

- سلطان القرائى* جعفر: تجربة الاحرار وتسلية الابرارء نشريهء كتابخانه 
ملی تبریر › شماره 4“ TTA‏ س . 


gE Rg OE E E e 
. ۱ دانشکدهء ادبیات تبريز › سال 3 شماره 1 ص‎ 


میرزا رضصی 
5 برتلس› E‏ تاریخ مختصر أدبیات ايران»› ص AY‏ 


- تربیت» محمد علی: دانشمندان آذربایجان» طهران» ۱۳۱٤‏ ش صفحات 
۷۰ ۷۱ 


مدرس بریزری»؛ محمد لے ريحانة الأذب»ء جا کلمهء نذه رار 5> 
A‏ 


ج تادر میرزا: تاریخ وجغرافیای تبریز › نسخه چابی» صفحاأت ٦٥-۲ ٦ ٤‏ ۲ 


۹ هدایت› رضا قلی خان : مجمع القصحاءء اد دوح»› ج٤‏ ص۱۷۷ . 
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فاضل خان 


- 


۰ TTY 
. ۹ هخدا» علی اکبر : لفتتامه» کلمه راو ی» شماره مسلسل‎ 


صفائی ملایری»› ابرآهیم: ۱) نهضت آادبی ایران در عصر قاجار› 
صفحات 1٦۲-٥۹۷‏ 


۲) فاضل گروسی» مجلهء ارمغان» سال ۰۲٣‏ صفحات ۲۷۳ - ۲۷۸. 
مدرس»؛ محمد گا نکر در ئ ریحانه الأدب» جا ص ۷۰ . 
مفتون»› عبد الرزاق بیگ دنیلی: نگارستان دارا» بخش خاتمه. 


نفیسی» سعید: بوشکین وفاضل خان کروسی» مجلهء یغماء سال ۰۱۱ 
صفحات ٤۹۸-٤۹۲‏ . 


هدایت› رضا قلی خان: ۱) مجمع اأفقصحاءِ ج٤‏ ديل راوی گروسی» 
صفحات ۳۹ س ."٣۲١‏ 


صاحبد يوان 


صفائی ملایری» ابر آهیم: ۱) نهضت آدیی ليران در عصر قاأجار› 
صفحات ۲۷- .٣۲‏ 


( صاحیدیو ان على آبادی» مجلهء ارمغان› سال ۲۷ء صفحاٿت ٦-۲‏ . 


کلهر» محمد رضاء مخرن الإنشاء صفحاأات ٤٣٥ - ٤۰۰‏ 
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- مدرس تبریزی» محمد على: ريحانة الأدب» ج۲» ص٤١٤‏ 

- هدايت» رضا قلى خان: مجمع الفصحاء ج٥»‏ ص1۳۷ 

قائممقام 

- بهار»ء محد تقى ملك الشعراء: سيك شناسی» چار دوم ج" 
صفحات ۸ ۲٦۲-۳٤‏ 

- جهانگیر میرزا: تاریخ نو» صفحات ۱۹۷- .۲٠١‏ 


- دولت آبادی» یحیی: شرح حال ميرزا أبو القاسم قائممقام» طهران» 
Ts‏ 


- صفائی ملایری» ابراهیم: نهضت ا إيران در عصر قاأجار› 
کات 
سس فر هاد میرزا: منشات»› میتی › TIA‏ ص ۲ ۲ . 


2 قائممقام› میرز ا ايو القاسم: ۱) منشات»› طهر ان |اه.ی»› تر فر غ 
SA Ea‏ 


۲) منشآت به اهتمام جهانگیر قائممقامی» طهران» ۱۳۲۳۷ش. 
۳) دیوان به تصحیح وحیددستگردی» طهران» -٩‏ ۱۳۰۸ ش. 
)٤‏ جلایرنامه به تصحیح وحید دستگردی (ضميمهء دیوان)» طهران 
-٩‏ ۱۰۸ ش. 
- قائممقامی» عبد الوهاب: مطالبی که باید درشرح أحوال ودیوان قائممقام 
اضافه شود» مجله ارمغان» سال ۰۲٣‏ صفحات ۶۷٤-٥۲۸-٥۲۷‏ وسال 


۷ کات 11۹1۸12206 
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چ قویم› علی: محمود خان ملك الشعراء مجلهء دانش» سال ١ء‏ شماره هأای 
A‏ 

. نادر میرزا: تاریخ وجغرافیا تبریز» صفحات ۲۹ - .٤٠١‏ 

- مدرس تبریزی» محمد علی: ريحانة الأدب» ج۳» طهران» ۳۲۸ش. 

وقایع نگار 

اقبال» عباس : تاریخ جهان ارا مجلهء یادگار› سال »١‏ شماره های -١‏ 
۲»> صفحأات ۱۱١1-1۱1٥١‏ 

3 بهار › محمد کے ملك الشعراأء: سیگ شناسی› ج ۲ طهر ان › TY‏ اس 

کلهر» محمد رضا: مخزن الإنشاء» ص۹١‏ . 

- مدرس» محمد على تبریزی: ريحانة الأدبء ج٤»‏ طهران ۲۱ شسش. 

- هدایت› رضا قلی خان : مجمع الفصحاأء»› جا طهر أن › ۰ ۲ ش. 

شهاب 

ّ شهاب اصفهانی وبرادرز اده اش طغرل (نقل از حديقة الشعرا)› مجلهء 
یادگار سال٥»‏ شماره های ۰۲-۱ صفحات ۱٤٥-۱ ٤ ٤‏ 

3 مدر س تبریز ی» محمد ع ريحانة الأدب» ج ص ۲٣٣٦۹‏ 

2 هدایت› رضا قلی خان : مجمع الأقصحاءِء جاڊ دوح› ج٤‏ صفحات ٤۷٦‏ - 
A“‏ 
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قرو غی 

- صفائی ملایری» إیراهیم: )١‏ نهضت آدبی إيیران در عصر قاجار 
صفحات ٩۹۲۳-۸٤‏ 
( فرو غی بسطامی› محلهء ارمغان› سال ۰۲۷ صفحات ٤ ٤.-٤ ۳٣‏ 


فرو غی بسطامی» میرزا عباس: غزلیات» به اهتمام منصور مشفق»› 


طهر ان REE‏ 


- فروغی بسطامی وتاريخ وفاتش (نقل از حديقة الشعراء) مجله یادگار› 
سال ٥‏ شماره های ۲-١‏ صفحات ٤٦-١ ٤٥‏ ۱ 


سروش 


- حكمت» على اصغر: )١‏ من هزار افسان إلى هزار دستان» مجلة 
الدراسات الأدببه دانشگاه لينان»› سال ۱ شماره٤›‏ ز مستان ۲۳۸ 3 


(٦‏ مقدمةء برهز ار ويك شب» تهر ان T10‏ ھه.ق. 
2 سروشس› میرز ا محمد جل هز اربیت سروش› تبریز ۱۲۸۰١‏ ھه.ىی 


١١ ۲-۹ ٤ صفحات‎ 


۲) تحقیق دربارهء سروشس اصفھانی› مجلهء ارمغان› سال ۲۷ 


قز وینی› محمد: از یادداشتهای....۰ مجلهء یادگار› سال »٥‏ شماره های 
۲-1 صفحات ۱۰۲ - ۱۰٣۳‏ 


393 


قا 


محجوب» محمد جعفر : داستانهای عامیانه فار سی ¬ تر جمهء فارسی الف 
ليلة وليلة محلهءِ سحن › دور ه 1۹ شماره٠۱›‏ صفحجات ٣٥-٢ ٤‏ ۔ 

میکده» عډد الحسين : سروش اصفغفھانی»› مجلهء اير انشهر› سال ۳› 
صفحات 1٠ ٤-٥0۸٩‏ 

Oc e شماره های‎ 

سی 

أدميت› فریدون : امير کبیر وايران»› جاد دوح؛› طهر أن › ۲۲٤١‏ صفحاأات 
۷۱ - ۷۲ 

ارمغان› سال ۰۸ء صقفحأت ٥۸۷-0٥0۷٦‏ 

اقال»› عباس : قا انی واردشیر میرزاء محلهء يغما سال ۳»> صفحات 
foto‏ 

بر تلس› ی۔ا.: ۱) ترجمهء حال قا آنی به قلم خود اوء» گزارش 
(٦‏ تاریخ مختصر ادبیات ایران› لنینگر اد ۸م (روسی)۔ 

بلگر امی» محمد حسن : حكکيم قای (ة مجله ارمغان سال ٩‏ 
قات 6ت EA EOE g5‏ 

به آذين»› ا انتقاد برديوان حکيم قا انی شیرازى» مجله4ء صدف» 


٣٣٥١ -۳۰٩۹ صفحات‎ »٤ شماره‎ 
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بهار › محمد تگی ملك الشعر أء: خطابه....» مجلهءِ ارمغان› تال ١٤‏ 

شماره!. 

بهروز ی»› علینقی : ۱( سدهءِ قا ا (شامل سرح حال مفصل حکید ق 

نے شیرازی)ء رار ۲٣۲‏ اش: 

۲) مطالبی چند در باب قا آنی» مجله یا دگار» سال ۳> شماره ٣‏ 
صفحأات ۷۸-۷٤‏ 

دضستی› جل ۱( در ميان بیغمبر ها جر جيس › مجله أینده سال ۱» شماره 

٩‏ » صفحات ۲-٥۹۳‏ ۲ه 

( سایه» طهر ان»› TTA‏ اشن صفحات ٤-۸۲‏ ۸ 

دولت آیادی» یحلی : قا آنی شیر از ی»› مجله أبنده سال ١‏ شماره۷› 

٤١ ٤-٤۰۹ صفحأات‎ 

دیباچه نگار› میرز ا طاهر شعر ی: گنج شایگان»› طهر ان › TTY‏ 

EE SEO STS A SNOT a 

1۸ 

۸۲-٦۲ صفحات‎ 

قا آنی» حلب الله : (١‏ ديو ان يان بصحيح و مقدمهةهء محمك حعفر محجوب» 

۲) پریشان باتصحیح اسمعیل شرف» شیراز›» ۱۲۲۸ش۔ 
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2 محجوب» محمد جعفر: ترجمهء حالی از حکیم قا آنی به قلم خود أو» 
مجلهء يغماء سال ٤‏ ۱» شمارہ ۲› صقحات ۷۹- ۸۲. 


وحيد دستگردی: حکيم قا آنی شیر از ی»› مجل4ء ارمغان› سال ۸ 
صفحات ۲۸۷-۲۸١‏ . 

ياشار› علی بیگ: يك ساعت بادیوان قا آنی» با مقدمهء دکتر حمید 
نطقی› تبریز»› بی تاریخ. 

- یغمائی» اقبال: گوشه ای از زندگانی قا آنی» مجلهء ارمغان» سال ۰۲٥١‏ 
صفحات ٦٦‏ ۲۷۱-۲ 

يعما 

- يغما وملا احمد نر اقی (نقل از حديقة الشعرا)ء مجله يادگار»› سال٥»‏ 
شماره های ١۱٣۲ء‏ صفحات ۱٤۲-1٤١‏ 

- گلچین معانی» احمد: سلطان قاجار ویغما جندقی» مجلهء يغماء سال 
1¥ شماره 1°„ 

- مدرس تبریزی» محمد علیى: ريحانة الادب» ج٤‏ صفحات ۳۳۹ - 


٤ه‎ 


_ ا ايو 1 ۱( کلیات»› چا سوم» طهر ان › ۹4 س 


- ۲) غزلیات وسرداریه بامقدمهء دکتر ناظر زادهء کرمانی وبه اهتمام 
محمد حسین طبر ی» طهران» ۱۳۳۷ش. 

- یغمائی» حييب: )١‏ شرح حال ابو الحسن يغمای جندقى بامنتخضب 
اشغار از طهران ١۳٠۰٤‏ 
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( شرح حال يغماء مجلهء ارمغان» سال -٤۸1- ٤۱۸-٤۰ ٤تاحفص ۰.٥‏ 


TET 


محمودخان ملك الشعراء 


شرح حال محمود خان ملك الشعراءء مجلهء مهر» سال !١ء‏ صفحات 
A» —ATA‏ 


صفائی ملایری» ابراهیم: تهضت ادن ایران در عصر قاجار› صفحات 
1۲-۳ 


قويم» على: محمود خان ملك الشعراء: مجلهء دانش» سال ۱ء شماره های 
1١ - ۰‏ صفجات ٥٦ ٤-٥٥۲‏ 

محجوب» محمد جعور : خاندان صيیاء محلهء صدف› شماره ۵ صفحات 
TA‏ 

ملك الشعراء» محمود خان: ديوان (ضميمهء سال ۲۳ مجلهء ارمغان)› 
را 5 

وحید ز اده نسیم: محمود خان ملك الشعراءء مجلهء ارمغان»ء سال ٦۲ء‏ 
صفحات ۸ ٤۲۱-٤١‏ 


أته»› هرمان: تاریخ ادبیات قارسی» ترجمهء دکتر رضا زاده شفق» ص ٠۰١‏ . 
شیبانی»› فتح أللّه: ۱( منتخب از مجمو عهء بیانات شببانی»› اسلاميول»› ا 
۳۰۸ ھ.ق. 
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۲) درج درر» طهران» ۰ هھ.ق . 
(r‏ بیغام حرد»› طهر ان › DC‏ ھ.ق . 
غنی؛ قاسم: فتح اللہ خان شییانی» مجلهء آینده» سال صفحات ۳۰- ۳۷. 
چ قز وینی› محمد : از یادداشتهای.... مجله يادگار» سال »٥‏ شماره۲» 
صفحات ٦۸-٦ ٦‏ 
3 قویم› عام محمود خان ملك الشعراءء مجلهء دانش» سال ۱ء شماره های 
۰- ١ء‏ صفحات -٥۵۳‏ ٣٦ہ‏ 


TAO YATET 


بدایع نگار 


بهار › محمد تقی ملك الشعراأء: سيگ شناسی»› جا صفحات ٣٦٣٥٣-۲۳٦ ٤‏ 


چ خان مف ساساتی› محمد: سیاستگر ان دور هء قأاجار › ص غفحات ۰۳ ۱- 
YY‏ 


ب قزوینی»› محمد: از یادداشتها...۰ مجلهء یادکار › سال ۳ شماره٤›‏ ص۸ . 


نو اب» ین» بدایع نگار: مجلهء یغماء سال ۰۱۸ شماره ۸» آبان 
٤‏ ش. 


398 


مجد الملك 

- اعتماد السلطنةء» محمد حسن خان: مرآت البلدان ناصری» جلدهای ۲و ۳. 

ج بهار » محمد تقى ملك الشعر أء: سبك شناسی»› ج ص ۲٦٣٥٣‏ 

فر هاد معدمد» محمود: تاریخ روابط سیاسی ايران وعثٹمانى ج 

- مجد الملك» حاج ميرزا محمد خان: رسالهء مجديه بامقدمه ومقابله 
وتصحيح سعید نفيسى» طهر ان»› ۱ ا شرع 

فرهاد میرزا 


٣‏ فر هی › ډو سف: راجع به مرحوم فر هاد میرز ا محلهءہ یادگار › ا 
ا 


- فرهاد میرزا: ۱)منشات» به اهتمام وحواشی فرصت شیرازی» بمبئی 
۸ و طهران ۱۳۲۱ ه-.ق. 
ل( ز نبیل»› طهر ان»› ۲۹۸ ھه.ق. 
( جام جم» طهر ان› ۲ اھ.ق. 
)٤‏ نصاب انگلیسی به فارسی» طهر ان› ۲1۹ 
طهر ان» ۱۲۰٥۰۹‏ و ۱۲۷۹ 


. قمقام زخار وصمصام بتار »› طهر ان › ۰0° هی‎ )٦ 


399 


(v‏ هداية السبيل (سفر نامه حج) طهران» ۱۲۹۲٤‏ هق. 

٤‏ اھه.ى. 
1) تعليقات وتوضيحات لغوى تذكرة الخواص سبط ابن الجوزى» 

تهر ان» ١۲۸۰٥‏ ه.ق. 

—- فر هأد معنمد»› محمو د:٠‏ تاریخ رو ابط سیاسی اران وعتمانی»› جا 
طهران ۱۳٩۲۹‏ ش. 

7 مدایح نگار» ابر أهيم: تدکر ہء قدسيه»› طهر ان › بی تاریخ. 

- مدرس تبریزی» محمد عل : ريحانة الاأدب» ج٤۰‏ ص ۲۸ . 


معیر الممالک و دعا خان : فر هادمبرز ا معتمد الدولة( رجال عصر 
ناصری)» مجلهء يغماء سال ۹» صفحاأت .٥٦٦ -٥٦١‏ 


- نادر میرزا: تاریخ وجغرافیای تبریز» صفحات -۷٥‏ ۷۷. 
امیر نظام 


_- اقيالء عباس : حسنعلی خان امیر نظام گروسی»› از مجلهء یادگار › سال 
EREY Aa‏ 


ھه.ق. 


ناصری)» مجلهء یغماء سال ۸» صفحات .٣۷٣ - ۳٦۹‏ 
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نادر میرزا 


ار استهء محمد: نسب مرحوم نادر میرزا مجلهء يادگار» سال ۲› 
شمارها۰ صفحات ۳۷- ۳۸. 
TON OY‏ 


قوسی» محمد علی: نادر میرزا وتاریخ تبریز› مجلهء یادگار» سال 3 
شماره »٥‏ صفحات .۲٣ - 1٥١‏ 


نادر میرزا: تاریخ و جغرافیای دار السلطنهء تبريیز › طهر ان» TTY‏ 
ھ.ن. 


تخجو اتی حسین ۰ نادر میرز ا قاجار› محلهء د انشکدهء ادییات دابرير › 
سال ١١ء‏ صفحات .٤١١ -٤١.۹‏ 


ملامهر على 


= 


قاضصی طباطبائی› حسلل › ملامهر على تبریر ی»› نشريهء دانشکدهء ادبیات 
نڊبریز › سال ١‏ شمار ٥٥‏ صفحات .۲٣١ -۲٦‏ 


مدرس تبریزی»› محمك على : ريحانهة ألادب»› ج کلمهءِ قدو ی»› صل 
Te‏ 


نادر میرزا: تاریخ و جغرافیای تبریز › نسخه جاډی» ص ۱ ۰ 
هدایت› رضا قلی خان : مجمع اأقصحاأء› جا € ديل مهر ی خوئی› 


. ۹٥۹ ص‎ 
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طسوجی 
- تربیت» محمد علی: دانشمندان آذربایجان»› طهران»› ۱۳۱٤‏ ش. 


ETR a a a 


( مقدمه بر هز ار يك شب جا طهر ان ٥ش‏ . 


طسو جی› عید اللطيف: مفدمهء برترجمهء الف لله تفر ز٤‏ 


1۱ ھه.ى. 
قز وینی› محمد : از یادداشتهای eon‏ مجلهء یادگار› ا 0 شماره های 


. ۷۱ -٩۸ صفحات‎ ۹-۸ 


محجوب» محمد جعفر : داستانهای عامیانهء فار سی الف أليلة ولبله» 
محلهء سخن»› دور هء ۱١‏ شمارہء ١ء‏ صفحأات ٣٤‏ - ٣ہ.‏ 


مدرس نیریز ی»› محمد ا ريحانة الدب ج۲ ص ۱ ۲. 


~~ 


ډڊرنو بیضائی› حسين : لسان الملك› سبهر › مجلهء مردم شناسی»› العدد 
۲ صفحات .٠١٠٥ -٩۹٩‏ 


۷ اش. 


قز وینی› محم ۽ وفيات معاصرین سهر › محلهء یادگار › قال 0 
شماره های o-3‏ ص ٩ ٦‏ . 
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نأامهء دانشوران 


اعتماد السلطنة» محمد حسن خان: الماثر والاثارء طهر ان ۹ 


اقبال»› عناس: علامه مرحوم محمد قز وینی› مجلهء یادگار»› سال ٥‏ 
شمارهء ۰ ات £= 64 

شمس العلماءء سیخ محمد مهد ی : مقدمه بر € e‏ نأمهءِ دانشور ان . 
صدر» سيد رضا: مقدمه برج ۱ نامهء دانشور ان . 

قز و ینی› محمك : از یادداشتهای» شمس العلما عدد الرب آبادی»ء محلهء 
يادگار › سال ›١‏ شماره ۳ء صفحات .1١ -٥۷‏ 


مدر س تبریزر ی»› محمصك عا ريحانة الآدب› طهر ان» e‏ صفحات 
۲او TEY‏ 


اعتضاد السلطنة 


آموزش وبرورش» سال ۲۲» شماره ۱ » صفحات .٤۸ ~٤٦‏ 

کرو کے محمد : و فيات معاضريین - اعتضاد السلطنة محلهء يادگار»› 
سال ٢‏ شماره E‏ 

وپرورش»› اع ٤٤‏ شمار ه ۳ء صفحات -۲٥١‏ ١۰ا‏ 


حاج ملا هاد ی سیزواری ٠‏ 
- غنی» دکتر قاسم: شرح حال مرحوم حاج ملاهادی سبزوارئ به قلم 


خو دايشان» مجلهء یادگار › سال ۱» شمار ه۰ صفحات ٤٣‏ د .٤۸‏ 
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مدر سی چهاردهی» مر تضی : زندگانی وقلسفه کاچ مللا هادی 
سبزواری» طهران ۱۲۲١‏ ش. 

هدایت› رضا قلی خان : ریاض العمارفين»› جاد دوح»› صفحات ٤1۸‏ - 
£۹ 


تواریح وأحداث 


۱ 


أواسط رجب :۱۲١‏ وصول الجنرال روميوء ياور نابليون إلى طهران 
(بعد وصوله بعدة أيام مات فجأة أو قتل). 

۷ ربيع الأول :۱۲۲١‏ وصول جوبر مبعوث نابليون إلى طهران. 

٢‏ ربیع الثانى :۱١۲١‏ سفر جوبر وميرزا محمد رضا القزوينى 
ET E E‏ 

٢‏ ربیع التان ی :۱۲۲١‏ وصول الشيخ أحمد الإحسائی إلى إيران. 

٥‏ صفر ۱۲۲۲: استقبال تابليون لميرزا محمد رضا مبعوث الشاه. 

٤ (‏ مايو )۱۸١١‏ فى معسكر فينكنشتاين. وعقد معاهدة بين إيران وفرنسا. 
أواخر ربيع الآخر عقد معاهدة تيلسيت بين فرنسا وروسيا. 

)۱۸۰۷ يولیو‎ ٩( ٢۲ 


۸ رمضان I۲‏ عوده ووصول میرزا محمد رضا بصحبة الجنرال 


جاردان والوفد الفرنسى إلى طهران. 


TY‏ وفاة ميرزا ر صی التبریز ى منشى الممالك . وفاة سيد محمد سحاب 
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۷ ذي الحجة :۱۲۲١‏ عودة جاردان ومرافقيه إلى فرنسا 
ورل انر حا د ر المحة 
الإنجليزى ومرافقيه إلى طهران. 

٥‏ محرم ١١ / ۱۲۲٤‏ مارس :۱۸١۹‏ عقد معاهدة بين إيران واإنجلترا 
بحضور السير هارفورد جوتس. 

العشرة الأوائل من ربيع الآخر :1۲۲١‏ حركة ميرزا أبى الحسن خان 
الشيرازى مبعوث إيران إلى لندن برفقة جيمز موريه. 

:+ وفاة سيد حسين مجمر الأصفهانى. 

ga aa aS 
السير جوراوزلى سفير إنجلترا إلى طهران‎ 

1:؛: عودة السير هارفورد جونس إلى إنجلترا. إرسال طالبين 
إيرانيين إلى إنجلترا (ميرزا محمد كاظم وحاجى بايا افشار). 

٩۹‏ صفر ۱۲۲۷ ٠٤/‏ مارس :۱۸١١‏ عقد اتفاقية مفصلة بين إيران 
وأنجلترا بتمثيل السير جوراوزلى. 


٥‏ ذى الحجة ۱۲۲۷ هزيمة عباس ميرزامن روسيافى حرب 
اصلاندوز . 

٩‏ شوال ٠۲/ ٠۱۲۲۸‏ أكتوبر :1۸١١‏ عقد معاهدة جلستان ونهاية 
الحرب الأولى بين إيران وروسيا. 

۹ عودة السير جوراوزلى المبعوث الإنجليزى إلى لندن»ء وتوجه 
ميرزا أبو الحسن خان المبعوث الإيرانى إلى روسيا. 
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۲ ذى الحجة ٠٠١/ ٠۲۲۹‏ نوفمبر :۱۸١ ٤١‏ إمضاء الاتفاقيه النهائية بين 
إيران وإنجلترا وقعها هنرى اليس وجيمز موريه وميرزاشفيع 
المازندرانى الصدر الأعظم لإيران. 

٠‏ جمادى الآخر :۱۲١‏ إرسال خمسة طلاب إيرانيين كدفعة ثانية إلى 
إنجلترا (كان من هذه الدفعة ميرزا جعفر الذى لقب فيما بعد بلقب مشير 
الدولة وميرزا صالح ناشر أول صحيفة إيرانية) 

أواخر عام ۱۲۳۲: مقتل ميرزا شاه خليل اش إمام طائفة الإسماعيلية فى 
یزد بتحریض من ملا حسین الیزدی وتولی اينه آقا خان (حسنعلی شاه) 
مکانه. 

٣۳‏ ؛ طبع (رسالة الجهادية) تأليف ميرزا قائممقام الكبير» فى تبرير 
(هذه الرسالة تشمل فتاوى الملالى فيما يتعلق بالجهاد ضد الروس). 
إيران إلى لندن. 

. تأسيس أول مطبعة حروف فى تبريز‎ +۲٣۳ 

۹ رمضان :1۲١١‏ وفاة ميرزا شفيع المازندرانى» الصدر الأعظم 
وتولى حاجى محمد حسين خان الأصفهانى نظام الدولة للصدارة 

صفر :1۲٠١‏ عودة الطلاب الإيرانين الخمسة من انجلترا 

Yo‏ دي القعدة ۷ وفاة ميرزا قائممقام الكبير ووصل أبنه ميرزا 
أبو القاسم لمنصب الوزارة لدى عباس ميرزا نائب السلطنة. 
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ذي القعدة ۱۲۳۸: عقد اتفاقية بين إيران والدولة العتمانية فى ارزنه 
الروم (هذه المعاهدة تم تعديلها وتوقيعها فى أواخر ربيع الآخر). 
ا 

۳ صفر :۱۲٤٠١‏ تأسيس أول مطبعة حجر فى تبريز . 

الو الو اکر و وضو الا حه ال هن 
العتبات إلى طهران وفتاويه بالجهاد مع الروس. 

۷۲ دي القعدة :۱۲١١‏ فتاو ى مجموعة من رجال الدين بالجهاد مسع 
الروس. 

۲ ذي الحجة ٠۲١١‏ /۲۸ يوليه :۱۸۲١‏ بداية الدور الثانى للحرب بين 
إيران وروسيا. 

٤‏ صفر :۱۲٤١‏ فتح كنجه على يد الروس وهزيمة إيران. 

٠‏ ربيع الأول :١۱١٤١‏ استسلام حامية قلعة سردار آباد. 

۱ ربيع الأول ٣۳‏ :+ فتح إيروان على يد الروس. 

٠‏ ربيع الأول :۱١٤۳١‏ عبور الجنرال أريستوف من نهر آرس. 

۳ ربيع الآخر :1۲٤١‏ وصول الجنرال أريستوف إلى تبريز. 

ه شعبان ٠١/۱۲٤۳‏ فبرایر ۱۸۲۸: عقد اتفاقية ترکمن جای وانتهاء 
الدور الثانى من الحرب بين إيران وروسيا. 


۳ وفاة عبد الرزاق بيك دنبلى مؤلف تاريخ المأآثر السلطانية. 
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ه رجب :١۲٤١٤١‏ وصول جريبايدوف السفير فوق العادة الروسى إلى 
طهر ان ۔ 

٤‏ رجب :۱۲٤٤١‏ مقتل جريبايدوف السفير الروسى فى طهران. 

شوال :۱۲٤٤‏ توجه خسرو ميرزا إلى روسيا لتقديم اعتدار عن مقتل 
السفير الروسى. 

ه ذي الحجة :١٤٤‏ وفاة ميرزا عبد الوهاب معتمد الدولة نشاط. 

٠‏ ذي الحجة :۱۲٤٤‏ وصول كنياز دالجوروكى السفير الروسى إلى 
دبریز . 

محرم :۱۲٤٤١‏ وصول کنياز دالجوروكى إلى طهران. 

۲ رمضان :٠٤٥‏ عودة خسرو ميرزا من روسيا. 

شوال :۱۲٤٠٥١‏ رجو ع كنيازد الجوروكى إلى روسيا. 

أوائل عام :۱۲٤۹‏ توجه عباس ميرزا نائب السلطنة إلى هراة لدفع 
الأفغان المتمردين. 

ذي القعدة :1۲٤۹١‏ وصول عدد من أصحاب المناصب الإنجليز لتعليم 
جنود أذربايجان. 

۰ جمادی الآخر :١۲٤۹‏ وفاة عباس ميرزا نائب السلطنة فى خراسان 
۲ صفر :۱۲٠۰‏ تعیین محمد ميرزا بن عباس ميرزا وليا للعهد. 
١ح ١ ١١١‏ دهت ولي الخد مد ميرزا ى آذريجان. 

٩‏ جمادى الآخر :٠!٠١‏ وفاة فتحعلى شاه خلال رحلته إلى أصفهان. 


۷ ر جب ۰ ۱ : جلوس محمد شاه فی تبریز . 


408 


٤‏ شعبان :٠٠١‏ وصول محمد شاه إلى طهران وتتويجه. 

٠‏ ؛:؛:: وفاة ميرزا محمد صادق المرزوى (وقايع نكار). 

متمم صفر :٠۲١٠‏ قتل ميرزا أبى القاسم قائممقام بناء على آوامر محمد 
شاه وتولی حاجى ميرزا أقاسى مكتبدار الإيروانى منصب الصدارة. 

٥‏ محرم :٠٠١۳‏ صدور أول جريدة فى إيران. 

٩‏ ربيع الآخر :٠٠٠۳١‏ قيادة محمد شاه للجيش إلى هراة. 

٠ فتح قلعة الغوريين.‎ :٠٠٠۳١ شعبان‎ ٤ 

۲ شعبان :١۲١١‏ وصول محمد شاه إلى خارج هراة ومحاصرة المدينة. 

أواخر عام :٠۲٠۳‏ توجه مكنيل سفير إنجلترا من هراة إلى مشهد محتجا 
ثم ذهابه إلى طهران. 

ربيع الآخر :٠٠٠١‏ وصول السفن الحربية الإتجليزية إلى الخليج العربى. 

٩‏ جمادی الأولی ٠٤‏ : عودة جيش محمد شاه الى مشهد بعد 
محاصرة هراة لمدة عشرة أشهر. 

۳ جمادی الآخر :۱۲١٤‏ توجه حسین خان اجود انباشی سفير إيران 
فوق العادة إلى أوروباء للاحتجاج على سلوك مكينل وتدخل الإنجليز فى 
اور ا ون 

ن کروی 

شوال :۱۲٠١‏ عودة آجود انباشى من سفره إلى أورويا ووصوله إلى تبريز. 
جمادى الآخر :٠٠٠١‏ وفاة رئيس الديوان ميرزا تقی العلی آبادی. 


لعشرة الأر اتل من رجب :٠٠٠١١‏ هروب أقاخان من محلات إلى كرمان وعصيانه. 
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فصل الربيع عام :1٠١۷‏ هزيمة آقا خان فى الحرب وهروبه إلى قندهار 
وتوجهه من هناك إلى بومباى. 

أوائل شعبان ٠٠٠١۷‏ /۲۸ أكتوبر :۱۸٤١‏ عقد معاهدة تجارية بين ليران 
وإنجلترا ؛ بين جان مكنيل وحاج ميرزا أبى الحسن خان الشيرازى. 

١‏ ذي الحجة :١٠٠١۹‏ تحرك جيش نجيب باشا والى بغداد إلى كربلاء 
والقتل العام للشيعة هناك. 

أواخر عام :1!٠۹‏ ارسال ميرزا تقى خان أمير نظام إلى أرزنه الروم 
للتباحث مع المسئولين العتمانيين. 

٥ه‏ جمادى الأولى :!٠٠١‏ ظهور دعوة السيد على محمد الباب. 

٠‏ ذيقعدة :۱۲١۲‏ السماح للسفن الروسية بالوصول إلى (ميناء) انزلى. 
۲؛ وفاة ميرزا شفيع وصال الشيرازى. 

1 جمادى الآخر :١۲١١۳‏ عقد الاتفاقية الحدودية الثانية بين إيران 
والدولة العثمانية فى ارزنة الروم على يد ميرزا تقى خان امير نظام. 
۳ : بداية فتتة محد حسن خان سالار» ابن أصف الدولة فى خراسان. 
٥‏ شو الل ١٤‏ 1۲: وفأة محمد شاه. 

۲ ذي القعده :۱۲٠١‏ تتويج ناصر الدين شاه وتنصيب ميرزا تقى خان 
أمير نظام فى منصب الصدر الأعظم. 

٥‏ ربیع الآخر :۱۲٠١‏ تمرد كثيرون على ميرزا تقى خان أمير كبير. 
۸ ربيع الآخر :١۲٠١‏ قتل السيد على محمد الباب فى تبريز. 

۲ رمضان :۱۲٠١‏ وفاة حاجى ميرزا آقاسى» الصدر الأعظم السابق 
لإيران فى كربلاء. 
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الخسم الفانى 
المفظه لحه تاريخيه 


عصر من الغفلة: 

E E a E O 
ه۔ق. وحکم إيران باقتدار حتى عام ١١١١ه. ق أآى لمدة خمسين عاما إلا بضعة‎ 
شهور . وبعد توليه السلطة بفترة وجيزة» حدث عام ١٠١۲١ه ق (۸٤1۸م) تحول‎ 
هائل على الساحة العالميةء ونشبت ثورات عظمى فى كافة الدول الأوروبية تقريبا.‎ 
وفى نفس العام أيضا نشر كارل ماركس بيان الحزب الشيو عى» ولكن ايران ظلت‎ 
غافلة عن تلك الثورات و التغيرات العالمية.‎ 


E AN NS E ANOS 
الجانبين السياسى والاجتماعى» وعلى الرغم من أنها شكلت عبئا للدولة على مدى‎ 
E O وض‎ 
تقى خان أمير كبير أكثر رجالات إيران جدارة فى العصر الحديث. وصار من المنفق‎ 
عليه أن الأمن والأمان قد ساد خلال بقية عهد الشاه ولكنه فى الحقبقة مضى فى خدر‎ 
وأوهام وغفلة كالعصور الوسطى فى أوروبا (عدا السنوات الست الأخيرة التى تشكل‎ 
أهمية لما وقع خلالها من آحداث سياسية حادة). ولم يكن الحديث فى تلك الفترة يدور‎ 
Ng AN ISS OS 
تناقفس روسيا وبريطانيا فى إيران: بعد الهزيمة التى لحقت بإيران من‎ 
روسيا عانت دولة إيران من ضغوط ندين قويين. ونتيجة لمعاهدة تركمن جاى‎ 
والضرر الذى كان قد لحق بالملوك القاجاريين من جراء الروس» ظلوا يجاملون‎ 
إلى فترة طويلة جاراتهم الواقعة إلى الشمالء ولكن يبدو أنهم كانوا يحاولون‎ 
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الموازنة قدر الإمكان بين الجارتين. ولكن هذه الموازنة فشلت فيما بعد وخاصهة 
منذ تولی میرزا حسین خان سېهسالار ومارست کل من روسیا وبریطانيا تلك 
الحيلة السياسية التى اصطلح على تسميتها "النفوذ السلمى" وذلك من أجل تحقيق 
أهدافهما التى تمثلت فى تدعيم نفوذهما فى آسيا وبالتالى إضعاف إيران وعمل 
الإنجليز على تشجيع الفساد فى إيران وتعيين الأشخاص الضعفاء غير الأكفاء فى 
المناصب الحيوية من أجل حماية مصالحهم والحيلولة دون تزايد النفوذ الروسى فى 
إيرانء وجعلوا البلاط والحكومة الإيرانية طوع هواهم تارة عن طريق تقديم 
الأموال والوعود بالمناصب؛ وتارة أخرى عن طريق التهديد و الترهيب. 
الحصول على الامتيازات: 

أفسد الروس والإنجليز البنية الاقتصادية فى إيران لدرجة أن الخكومة 
رو و د ا ل و ا ا ا کا و 
ا ا ا ا ا و 
بعبارة أكثر وضوحا كانتا تحصلان من إيران على "متيازات" دون أن تصرحا 
ا ا 

وكانت هذه القروض المتتالية والمستمرة تجبر الحكومة الإيرانية على 
الاستسلام للشروط والمطالب الأخرى لهما خشية المطالبة برد الديون. 

وعلى هذا النحو حصل الإنجليز قبيل الثورة الدستورية بعدة سنوات على 
امتياز التلخراف من خانقين إلى طهران ومن طهران إلى بوشهرء وامتياز السكة 
الحديد من بحر قزوين إلى الخليج الفارسى و"خدمات عامة مفيدة" اى إنشاء خطوط 
الترام والتعدين واستغلال الغابات والأنهار وغيره لصالح البارون جوليوس 
دورويتر وامتياز الملاحة فى القطاع الجنوبى من نهر كارون لصالح لينتش» 


() تم إلغاء هذا الامتياز نتيجة الخلاف بين الروس ورجال الدين. 
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وامتياز بنك إيران الملكى لصالح رويترء وامتياز احتكار الدخان لصالح تالبوت(' 
وآخيرا امتياز البترول لصالح ويليام نكسى دراسى('. 

وقام الروس بدورهم بتعبيد الطرق المهمة فى الولايات الشمالية من إيرانء 
واستغلوا رحلة ناصر الدين شاه الثانية إلى روسيا وحصلوا على موافقة الحكومة 
الإير انية على تشكيل فرقة القوزاق فى إيرانء ثم حصلوا بعد ذلك أيضا على امتياز 
بنك القروض والرهوتات. 
الحيوية فى إيران تقريبا؛ الإنجليز عن طريق البنك البريطانى ذى الاسم 
البراق 'بنك إيران الملكى" والروس عن طريق بنك القروض. 


إن ناصر الدين شاه الذى كان يظن فى البداية أنه ملاك الملوك بالفعل» تورط 
فى الأمر شيئا فشيئا وأخذ يرقب تدهور الأوضاع» وربما لم يكن يرغب حقيقة 
أن يحكم على نهج أبيه نظرا لما حظى به من معرفة ضئيلة بأوضاع أوروبا؛ 
ولكنه لم يكن يستطيع برغم الصلاحيات الواسعة التى تمتع بها أن يتراجع 
بسهولة/). وفى ذلك الوقت كانت قد كبلته المشاكل الداخلية مثل عدم وجود رجال 
أكفاء محنكين ومخلصين وذوى خبرة وتسلط رجال الدين المتشددين بشكل كبير 
والأهم من ذلك تنافس الندين القويين لدرجة أنه شعر باليأس تجاه اتخاذ أية خطوة 


(( ألغى هذا الامتياز أيضا نتيجة اعتر اض العلماء و الشعب. 

)( ألغى هدا الامتياز قى خرداد عام I TIY‏ ش ومنح E‏ الامر اهررح دي ۹ ابر بل 
۳ للشركة البريطانية الإيرانية للبترول المحدودةء وألغى أيضا الامتياز الآخير بموجب 
قانون تأميم البترول فی ۲١‏ اسقند ۳۲۹ش۔ 

٠ e 5 م . ا‎ . 2 0 ۴ 

)( الكو نت جو بینواز › رسالتان مورختان کی ډونیه ويوليه عام AY‏ (مجلة بغماء العام 1۳ 
العدد .)٥‏ 

() المرجع السابق 
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مفيدة فى السنوات الأخيرة من عهده ولم يكن يفعل شيئا عدا السفر والصيد 
والاستسلام للمتع('. 

ناصر الدين شاه: على كل حال قتل ناصر الدين شاه "الملك العجيب 
والمتهوس" الذى كان يتحدت دائما عن العدالة والإصلاحات على الرغم من أن 
فترة حكمه كانت مليئة بالظلم والجور والكثير من المظالمء وذلك فى ساحة مسجد 
الشاه عبد العظيم اثر طلقات نارية أطلقها عليه رجل فطن وجسور یسمی میرزا 
رضا الكرمانى من المفتونين بداعية الوحدة الإسلامية السيد جمال الدين الأفغانىء 
وكان دللف کش عصر يوم الجمعة 1۸ دف القعدة ATI‏ قبیل أربعة يام من 
الحكم المطلق ومنح امتيازات كثيرة للأجانب. وأقر ميرزا رضا فى الاستجواب أن 
للوزراء من الخائنين. وأعرب عن قلقه إزاء منح امتيازات كثيرة للأجانب و"أن 
مملكة المسلمين سوف تقع فى أيدى الأجانب" وقال كان ملكا أفرزت أعماله 
الخراب وفساد الدولة وكان رجال حكومته من الأراذل والأوباش»ء و "يجب قطع 
متل تلك الشجرة حتى لا تثمر هدا النو ع من الثمار تانية". 
إرهاصات الثورة الدستورية: 


خلال عصر ناصر الدين شاه و الدى داح خمسین عاما ومند بدایاته الأولى 
ظھرت عوامل واسباب آثرت فی مجموعھا وکذلك کل منھا بشکل أحادی فی 


() كتب فى رسالة إلى ملكم وزير ليران المفوض فى لندن مبينا موقفه على النحو التالى: ِ 
لقد تورطت الحكومة الإيرانية فى التنافس الدائر بين حكومتى بريطانيا وروسيا. وكلما أردنا 
إنجاز عمل فى جنوب إيران بغرض المنفعة والمصلحة وتعمير مملكتنا؛ تقول الحكومة 
الروسية إنكم تفعلونه لمصلحة بريطانيا... وإذا أردنا أن ننجز مثل هذه الأعمال فى شمال 
وغرب وشرق إيران يقول الإنجليز إتكم تبادرون بإنجاز هذه الأعمال لصالح روسيا. لقد 
e SE‏ وسوف تصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم. إذن فلسوف يأتى الروس 
والبريطانيون فجاة ويقولون إن دولة إيران ليست دولة مستقلة..". 
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ظهور الأفكار المنادية بالحرية. ولو تجاوزنا الإنجازات الأولى لولى العهد عباس 
ميرزا ووزيره المثقف ميرزا أبى القاسم قائمقام فى سبيل الأخذ بالفتون 
والصناعات الحديثة والترويج لهاء فيجب علينا أن نعتبر إصلاحات ميرزا تقى خان 
أمير کبیر و خاصة تامس دار الفنون عام ۸ ھک ق باشارة منه و تحت اشر أفه 
واستقدام المعلمين الأجانب لتدريس العلوم الأوروبية الحديثة لأبناء إيران؛ الخطوة 
الأولى فى هذا الطريق» ومما أثر بعد ذلك على اليقظة الفكرية لدى الإيرانين تأثيرا 
قاطعا رحلتا السید جمال الدین الأفغانی إلی ایران فی عامی ۱۳۰۶ - ۷١١١هق‏ 
ودعوته الو اسعة أمناهضة ا لاستبداد ورور اجر اء الإصلاحات» ومساعی أتباعه 
وأصدقائه المتحمسين. وجدير بالذكر أيضا أن المستتيرين والمطالبين بالحرية من 
الإيرانيين الذين أدركوا منذ فترة طويلة فقر إيران المادى والمعنوى وحملوا هموم 
الأوضاع السائدة فيها كانوا يكتبون من خارج ايرانء وعملوا على إنارة عقول 
الأصفهانى من الشخصيات التى أثرت فى ايقاظ الشعب الإيرانى ونثر بذور الثورة 
وكان عضوا بوزارة الشئون الخارجية الإيرانية. ونتيجة لما اشتهر بالمحفل 
الماسونى (أو ما شابه ذلك) الذى أسسه فى طهران وصحيقفته المعروفة 
فی نمط تفكير الإیر انيين. 

و كانت هناك عدہ عو امل أخذت کل منها گی وقته وبالتدريج صدعا ک 
فتحعلی آخوند زاده ورسائل وأشعار میرزا آقاخان الکرمانی وکتب میرزا 
عبدالر حیم طالبوف التی كانت توضح الأسس العلمية و المبادئ الاجتماعية بأسلوب 
ميسر» والرواية الاجتماعية لزين العابدين المراغى المقيم بإاسطتبول و الصحف 


الفار سبية التى كانت تطبع فى مصر والهند و اإسطنبولء ود تجار ادر يیجان گل 


تركيا والقوقاز» و على وجه الخصوص الحرب بين روسيا و اليابان فى فبراير عام 
٤م‏ وهزيمة روسيا غير المتوقعة من اليابان التى أدت إلى عقد اتفاقية سلام 
فى الخامس من سبتمبر من العام اللاحق فى بورتسموث بأمريكاء والصدمة التى 
أحدتها هذا الأمر فى آذهان الإيرانيينء وبعد ذلك الحركات الثورية المتوالية فى 
روسيا القيصرية والتى أفرزت قيام الثورة الروسية الأولى عام ١۹۰٠م‏ أى قبيل 
الثورة الدستورية فى إيران بوقت وجيز» وانعكاس أخبار تلك الثورة عن طريق 
جريدة ملا نصر الدين النائب الديمقراطى الشاب عن القوقاز الذى كان يحمل إلى 
مسامع الإيرانيين تلك الأحداث تفصيلاء وظهور الصحف والمجلات النافعة 
والمؤثرة الأخرى فى القوقاز ورواجها بين أهالى آذربيجان. وأصابت هذه العوامل 
الطبقة الحاكمة قى ايران بالقلق من نمط الإدارة القديمة التى كانت تعرض الدولة 
عاجلا أو آجلا للبيع لرؤوس الأموال الأجنبية أو الاحتلال المرتقب من قبل روسيا 
وبريطانياء وهيأت هذه العوامل أيضا الشعب لقبول التغير الجذرى فى شكل الإدارة 
واختيار أسلوب جديد للحياةء وعلى هذا النحو نشأت تدريجيا الرغبة فى تغيير 
الأوضاع الاجتماعية والمدنية القديمة والبالية التى كانت بذورها قد نثرت منذ 
النصف الأول من القرن الثالث عشر من الهجرة» ونمت تدريجيا وعلى مهل 


وأفرزت الثورة الدستورية. 
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الباب الأول 
النثر الفارسى فى مرحلة البقظة 


المقدمة 

إن التحول الذى أحدثه قائمقام وأتباعه فى النئر الفارسى كان قد س أيضا 
على خصائص الأسلوب القديم بالرغم من اتجاهه نحو البساطة. وبعد قائمقام 
ورفاقه استخدم عدد من الكتاب أسلوبا خاصا فى موؤلفاتهم لم يختلف اختلافا 
جوهريا عن أسلوب أسلافهم ومنهم هدايت صاحب مجمع الفصحاء وسبهر مؤلف 
ناسخ التواريخ واعتماد السلطنة صاحب العديد من الكتب وأديب الممالك الفراهانى 
ومحمد حسين قروغى ذكاء الملك. ولكن مع انتشار اللغات الأوروبية وغزو العلوم 
الحديثة لم يكن ليستمر هذا الأسلوب ولم يقلدهم أحد. 

كان ناصر الدين شاه نفسه ملما الماما ضئيلا باللغة الفرنسيةء وعلى معرفة 
طيبة بالتاريخ والجغرافياء وكان قد اطلع على أوضاع الغرب والحضارة الغربية 
إلى حد ما أثناء رحلاته. وتمتع بقريحة شعرية فكان أحيانا ينظم الشعر أو يأتى 
بمطلع قصيدة ويدع إتمامها لشعراء البلاط. وكان يكتب نثرا لطيفا سلساء وتخلو 
كتاباته من الأخطاء إلى حد بعيد. وتتميز كتب رحلاته إلى المزارات المقدسة لال 
البيت وخراسان ومازندران وغرب أوروبا - سواء كتبت بقلم الشاه تفسه»ء أو بناء 
على أوامره وبأقلام الآخرين - باستخدام نثر بسيط وسلس يخلو من الكلفة» يوضح 
ذوق الكاتب وموهبته فى الإنشاء وتتميق الكلام. 

وكان فرهاد ميرزا نجل ولى العهد وشقيقه اعتضاد السلطنة رجلين متعلمين 
فاضلين ماهرين فى الكتابةء وخاصة اعتضاد السلطنة الذى عمل لفترة طويلة 
وزيرا للمطبوعات وأسهم مساهمة فعالة فى اليقظة الفكرية وتقدم العلوم ونشر 
الثقافة الحديثة. 
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وفى تلك الفترة عاد إلى إيران من كانوا قد سافروا إلى أوروبا حاملين معهم 
هدايا قوامها الأقكار الغربية الحديثةء ومع تقدم فن الطباعة راجت الكتب التاريخية 
والعلمية والأدبية بالفارسية والعربية. وظهرت الصحافة منذ بداية عهد ناصر الدين 
شاه فی نطاق البلاط أولا ثم بين عامة التاس. ) 

وأسست مدرسة دار الفنون نتيجة لمساعى أمير كبير» وقام المعلمون 
الأوروبيون بمساعدة تلاميذهم من الإيرانيين بترجمة الكتب العلمية والفنية 
والسكوتة الى الفارسة هن أل شد حاجة الط وتر حي وكرت كار 
نطاق دار الفنون الكتب التاريخية والكثير من القصص على أيدى مترجمى العصر 
سروف ولق ا اا م لون وة وات 
المحاولات التى كانت قد بدأت متذ فترة سابقة من أجل تخليص اللغة من الألفاظ 
الفجة والتركيبات المستهجنة مع رواج المقالات فى الصحف الصادرة داخل إيران 
وخارجها وورود كتب ومقالات الكتاب الإيرانيين المقيمين بالخارج. وفى مقابل 
يل التجديد ترأخنت الكتابة البلاغية الفذبمة المكتظة بالصنتعة ولكلفة يما فا من 
سجع ومراعاة النظير والاستشهاد بالأآحاديث ومأثورات فطاحل العرب والفرس 
و ك الا ال ال و اة 
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الخصل الأأول: الطباعة والمطبحة 
لو لم تكن إيران قد استخدمت الطباعة و المطبعة عندما أدركت الحاجة اليهما فى 
ظل الاتصال بالغرب لما ظهرت أيضا الصحف و الصحافة بالمعتى المعاصر لهما. 


يقول القس أنج دوسن جوزيف' وهو من أهالى تولوز بفرنسا ومن مبشرى 
طائفة نصارى الكرملين وقد أقام لفترة فى إيران وأعد معجما من الفرنسية 
للفارسية وطبع عام ٠١٠۹١‏ ه.ق فى فرنسا يقول فى شرح الألفاظ "باصمه خانهء 
کارخانهء بصمجی» مطبے""):- 

"إن آباعنا القدامى (قساوسة نصارى الكرملين) كانوا قد أقاموا فى دار 
عبادتهم بأصفهان مطبعة بالحروف العربية والفارسية ولازالوا يملكونها. ولدى 
الأرمن فى جلفا أيضا مطبعة أرمنية". 

بناء على هذا حملت طائفة الكرملين أول مطبعة معها إلى إيران بعد عام 
٠‏ ه.ق عندما قدمت هذه الطائفة إلى أصفهان» وقد طبعت فى البداية بعض 
الأدعية والأذكار المسيحية باللغتين العربية والفارسية. 

امتلك الأرمن مطبعة أرمنية زمن قديم كما أفاد سن جوزيف» وإلى حد علمنا 
افتتح خليفة خا جادور القيصرى عام ١٠٠٠ه.ق‏ (١٤١١م)‏ مطبعة فى أصفهان 
للمرة الأولى» وكان الورق والأحبار والحروف الخاصة بتلك المطبعة تصنع فى 
جلفا أيضا ويوجد حتى الآن فى متحف كنيسة 'وانك" عدد من الحروف والواح 
الط و آلكتت الت طت ف لك المطهة ويهدو الحروت. 


Ange de Saınt Joseph (1) 

Gazophylaciun Linguae Persarum (¥) 

(۳) بصمه" و "باصمه" فى التركية بمعنى طباعة 'وباصمه خانه" بمعنى مطبعة وكان يطلق حتى 
تلك الفترة فى إيران على المطبعجى أو القائم على الطباعة كلمة 'باصمه چى" (باسمه چى) 
و ٴچاپچی". وييدو أيضا أن كلمة (چاپ) مأخوذة من كلمة "چهاپ" الهندية و السنسكريتية. 

)٤(‏ خاجادور جساراتسی 

)٥(‏ قدم بتو جالستيان هذه المعلومات إلى صحيفة "اطلاعات". 
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ويقول أيضا "هوتوم شيندلر" فى رسالته إلى مدير صحيفة (كاوه) بخصوص 
هذه المطبعة: ".... لقد طبعت العديد من الكتب بالحروف الأرمنية وهی موجودة 
منذ عام ٠٠٠١‏ ه. ق بالمكتبةء ويوجد الآن عدد من الحروف القديمة فى مذبح 
الكنيسة بجلفا"'. 


وورد فى دائرة المعارف البريطانية ذكر ورقة كبيرة باللغة الأرمنية طبعت 
فى جلفا بأصفهان وذلك تحت مادة "الأدب الأرمنى" وقد طبعت عام ٠٠١١‏ هق 


وموضوعها دیتی'. 


ولكن الإيرانيين الناطقين بالفارسية أتفسهم لم يمتلكوا مطبعة لستوات طويلةء 
واستفادوا من مزاياها فى وقت متأخر جدا. وفى كتابه للرحلات يقول الرحالة 
الفرنسی شاردن (٩٤٣۷۱۲-۱!م)‏ الذى زار إيران فى عهد الشاه سليمان 
الصفوى: "إن الإيرانيين لديهم شوق مفرط لدخول الطباعة إلى بلدهم وقد ادركوا 
تماما فو ائدها وأهميتهاء ورغم ذلك لم يؤسس أحد مطبعة. وفیى عام ۱١۸۷‏ هق 
كان يرغب شقيق وزير البلاط وهو عالم جليل ومقرب إلى مجلس الشاه أن يعقد 
معى اتفاقية لإحضار حرفيين إلى إيران ليعلموا الإيرانيين هذه الحرفة البديعة. 
وعرض المشار إليه الكتب العربية والفارسية المطبوعة التى كنت قد حملتها له 
غل صاحك الحااة وشت امراف عل ها افر اح ولك عتما ر ج موضوء 
دقع التكاليف ضاع هباءَ كل ما تم الاتفاق عليه"'. 


مضى ما يقرب من قرن ونصق على زمن شاردن ولم يتخذ الإيرانيون 
خطوة لإنشاء مطبعة إلى أن تعلم عدد من الإيرانيين تلك الحرفة فى أورويا لأول 
مرة فى عهد فتحعلى شاه القاجارى بفضل ولى العهد عباس ميرزاء وأحضروا إلى 
إيران ماكينة طباعة بالحروف (بالرصاص)/ وبعدها مطبعة للطبع بالحجر (. 


)١(‏ من رwاlة‏ تم iıدذر General Sir A. Houtum Schindler‏ اتی أرسلها عام 
TY‏ ھی من لندن لتقی ز اده ص-حبفه كاوه" العام التانى (الإصدار الححديث)ء 
العددالخامس. 

(۲) صحيفة "كاوه" العام الثاني (الإصدار الحديٽت)» العدد الخامس. 

)"( سباحتتامهء شاردون»› ترجمة محم عباسی» ج٤‏ طهر ان»› TT‏ س 

Typography() 

Lithography(°) 
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وهناك خلاف حول أول من افتتح مطبعة فى إيرانء ولكن من المسلم به من 
مجمو ع المعلومات المتاحة فى هذا الشأن أن آلة الطباعة بالحروف أحضرت إلى 


ويقول هوتوم شيندلر فى رسالته إلى تقى زاده: 'لقد أحضر شخص يدعى 
السيد زين العابدين التبریزی عام ٠۲۳١۳‏ آلة صغيرة للطباعة بالحروف إلى تبريز 
بفضل رعاية ولى العهد عباس ميرزا الذى كان حاكما لأآذربيجان فى ذلك الوقت 
وأنشأً مطبعة صغيرة وبعد فترة طبع فيها كتاب 'فتحنامه". وكان هذا الكتاب أول 
كتاب يطيع فى إيران بالحروف العربية. ومؤلف الكتاب المذكور ميرزا أبو القاسم 
قائمقام» ویروی الکتاب حکایات عن الحرب التی دارت عام ۱۲۲۷ ه. ق بين 
N E O N E‏ 
۳م الموافق ٠١‏ ذى القعدة "١۲۲۸‏ '. 


ّ م سے 1 ه 2 چ m~ 1i n"‏ 
وکی بدایه عام YY o‏ ھ.۔ی عاد میرزا صالح الشيرازى” ( ال ددریر 
حاملا أدوات الطباعة ومكيسا صغيرا باهظ الثمن حيث كان قد درس حرفة 


س 


الطباعة وصناعة أحبارها وترصيص الحروف فى بريطانيا إلى جوار دراسته 


| صحيفة كأوہ العام التانى (الإصدار الحديث) العدد الخأمس.‎ )١( 
ميرزا قائم مقام الأول إلى لندن عام ١١٠١ه. ق بناءَ على أمر من عباس ميرزا لدراسة‎ 
العلوم والحرف» وتعلم هذا الرجل شديد الفطنة اللغات الإنجليزية والفرنسية واللاتينية خلال‎ 
للمدة التى قضاها فى لندن والتى ناهزت ثلاث ستوات وتسعة شهور وتسعة أيام. ودرس‎ 
التاريخ والعلوم الطبيعية ومارس بعض الحرف مثل صناعة الزجاج والاحبار وترخيص‎ 
ومستشارا لولى العهد عباس ميرزا فى تبريز تم عين وزيرا لشئون طهران» وارتحل لتادية‎ 
تحت رئاسة خسرو ميرزا وبرفقة شاب يسمى ميرزا تقى خان الفراهانى (الذى عرف فيما‎ 
بعد بأمير كيير الصدر الأعظم الإيرانى الشهير)» كما أنشأً أولى الصحف الفارسية الصادرة‎ 
فى إيران.‎ 
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للغات والعلومء ويبدو أن هذه الماكينة التى تستخدم الحروف فى الطباعةء والتى 
كان قد أحضرها معه الى إيران قد استخدمت فى تبريزء ولكننا لا نملك معلومات 
مؤكدة عن مصير هذه الماكينة والأعمال التى طبعتها". 

ويعتقد الأستاذ مجتبى مينوى أن ماكينة الطباعة التى أحضرها ميرزا صالح 
الشيراز ى معه من إنجلترا كانت أول مطبعة استخدمت فى إيران لطباعة الكتب 
الفارسية. ويقال إن مدير هذه المطبعة التى تستخدم حروف الرصاص كان شابا 
يسمى ميرزا جعفر» لهذا ليس من المستبعد أن يكون ميرزا صالح قد عين المهندس 
ميرزا جعفر رفيقه فى الرحلة لإدارة المطبعةء خاصة وأن ميرزا صالح كان قد 
أصبح من الأعيان ورجال الدولة ولم يكن لديه متسع لمتابعة المطبعة. 


وفی عام ۱۹۰۲ م طبع فى باريس كتاب فرنسى اسمه "المطبعة خارج 
أوروبا"' لكاتب مجهول متخصص فى علم المكتبات ونقل هذا الكتاب عن لسان 
الدکتور کوتون( أن شابا يسمی ميرزا جعفر تولى عام ۱۸۲۲م إدارة أول مطبعة 
تستخدم حروف الرصاص فى مدينة تبريز وكان الجلستان أول كتاب يطبع 
فيهاء ولم يذكر ميرزا جعفر مطلقا بصفته أول من أسس مطبعة تستخدم حروف 
الرصاص فى تبريز. ومع ذلك كله ليس من المستبعد أن يكون ميرزا صالح قد 
عين على المطبعة رفيق رحلته إلى لندن ميرزا جعفر التبريزى'" الذى كان قد 


(۱) سفر نامهء ميرزا صالح (نقلا عن مجلة یادگارء العام الأولء العدد الثالث)۔ 

)۲( مجتبی مينوى: كاروان معرفت» مجلة يغماء العدد السانس» العدد الثامن. 

Imprimerie hors de 1’ Europe (F) 

Un bibliographe (4) 

Dr. Cotton (°) 

٦(‏ ) صحيفة كاوه العام الثانى (الإصدار الحديث)ء العدد الخامس. 

(۷) كان هذا الرجل قد سافر إلى انجلترا عام ١١٠٠ه.ق‏ ضمن بعثة من خمسة دارسين وتعلم 
هناك الهندسة والرياضيات والمدفعيةء ثم ذهب إلى تركيا سقيرا لإيران ولقب بمشير الدولةء 
وبعد أن عزل ناصر الدین شاه میرزا آقا خان نوری فی محرم ۱۲۷١‏ هق من منصب 
الصدارة وأسس مجلس الشورى محاكاة للدول الأوروبيةء عينه لرئاسة هذا المجلس»ء وهو 
تفس الشخص الذدى وجه اليه ملكم عام ٣٣ه.ق‏ رسالته المعروفة ب "كتابجهء غيبى = 
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درس الهندسة فى بريطانيا وعلى ذلك نسب إليه تأسيس هذه المطبعة فى تبريزء 
ولكن على كل الأحوال» فإن مجموع المعلومات المتوفرة لدينا كما سبق الذكر تشير 
إلى أن ميرزا زين العابدين قد استقدم من روسيا أول مطبعة للرصاص إلى تبريز› 
وأن هذه المطبعة قد عملت عام ۱۲۳۲ ه.ق أو عام ۱۲۳۳ هق كما أكد شيندلر؛ 
أى قبل عامين أو ثلاثة من عودة ميرزا صالح إلى تبريز. 

ومن أوائل الكتب التى طبعت طباعة بالحروف فى تبريز» مآثر سلطانى 
کید اراز بك دنل کن تار اة لے خاد وای ت اذا لول لذ 
طبع هذا الكتاب بهمة وإشراف ملا محمد باقر التبريزى فى أواخر شهر رجب 
١٤ه.ق»‏ وبعد فترة طبعت رسالة صغيرة تسمی "رسالهء آبله کوبی درفواید 
تلقيح ولزوم تعميم آن" أى "رسالة التطعيم ضد الجدرى وفوائد استخدامه وضرورة 
تعمیمه۳). 

ولا نعلم على وجه الدقة تاريخ افتتاح أول مطبعة للحروف فى طهران. 
ريخف شار فال لكر ف وة لق و ا و ا کی ا اه غا 
٠ه‏ ق ميرزا زين العابدين لدار الخلافة (طهران)ء وقدم ميرزا المذكور فى 
البداية إلى منزل ملك الشعراء التانى» ولكن لما لم يكن ملك الشعراء على علم بهذا 
الأمر» دعا منوچهر خان معتمد الدولة ميرزا زين العابدين وأسكنه فى تكية 
منوچهر خان» وبعد ذلك بفترة قصيرة طبع ميرزا زين العابدين القرآن الكريم 
طباعة حروف بخط المرحوم ميرزا التبريزى» وهو ما عرف ب 'قرآن معتمدى". 
وتتلمذ عدد من الطلاب على يد ميرزا زين العابدين» ومنهم المرحوم مير باقر 
الذى طبع فيما بعد نسخة من ناسخ التواريخ للمؤلف لسان الملك وذلك فى طبعهة 


حجر. وقد وردت الإشارة إلى ميرزا زين العابدين المذكور فى كتاب "ماثر 


= يادقتر تنظيمات" والتى تحتوى على خطة للإصلاحات. وتوفی عام ۷۹١١ه.ق.‏ 
)١(‏ تأليف الدكتور كارمك» ملحق "أنوار الناصرية يا مرآة الحكمة الناصرية" تبريز»› ٠٠٤١‏ 
ھق. 
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سلطانى" الذى طبع طباعة حروف بتبريز فى رجب ١١٤١١ه.ق‏ وذلك ضمن 
وصف طباعة الكتاب؛ وجاء فى هذه الإشارة أن زين العبابدين قد طبع فى دار 
الخلافة طهران مجلدات من کتب الحدیث تحت إشراف منوچهر خان وآن التجار 
يحملونها إلى الولايات لبيعها'. 

إن هذه التوضيحات لا تزيح الغموض عن تاريخ تأسيس أول مطبعة 
للحروف فى طهران» وعندى شك فى أن يكون "قرآن معتمدى" قد طبع طباعة 
حروف» لأن هذا النوع من الطباعة لا يحتاج إلى خط وخطاط وأعتقد أن نسخة 
القرآن التى أشار إليها شيندلر قد طبعت طبعة حجر /. ويتضح أنه فى نفس الوقت 
الذى كانت تدار فيه مطبعة الحروف الأولى فى تبريز كانت تعمل مطبعة أخرى 
فی طهران فی حدود عام ١٠٤۲٠ه.ق»‏ دون أن تنقل مطبعة تبريز إلى طهران» لأن 
العديد من الكتب قد طبعت فى هاتين المطبعتين عام ١٠٤٠٠ه.ق‏ والأعوام 
اللاحقة0. 


على كل الأحوال أغلقت مطبعة الحروف فى تبريز على ما يبدو عام ١٠٠٠هق‏ 
بعد فترة قصيرة من وفاة عباس میرزا الذی توفی عام ۹١٤۲١ه.ق»‏ كما أغلقت 
أيضا مطبعة الحروف بطهران بعد عشر سنوات تقریبا عام ۱۲١۱‏ أو ٠١١۲‏ 
ه.ق» واقتصرت المطابع فى إيران على طباعة الحجر لفترة تزيد على ستين عاما. 

ودخلت طباعة الحجر إلى إيران بعد طباعة الحروف بثمانى سنوات» وكان ‏ 
لعباس ميرزا أيضا الأسبقية فى هذا المجال. أرسل هذا الأمير المحب للعلوم ميرزا 
جعفر التبريزى عام ١٠٤٠١٠ه.ق‏ إلى موسكو لدراسة حرفة الطباعة. وقد حاكت 


)١(‏ صحيفة كاوه» العام الثانى (الإصدار الحديث)» العدد الخامس 

(۲) للأسف لم يرد ذكر النسخ المطبوعة من القرآن فى فهرس الكتب المطبوعة لخان بابا مشار 
(طهران ۲۳۷١ش)‏ وليس عندى وسيلة لمزيد من البحث حول هذا الموضوع. 

(۳) صحيفة كاوه» العام الثانى (الإصدار الحديث) العدد الخامس ومن بين الكتب التى طبعت 
طباعة حروف فى طهران يمكن ذكر كتاب "محرق القلوب" 1۲۳۹ ه.ق» و"عين الحياة 
وحياة القلوب" (فى ثلائة أجزاء) ٠٠٤١‏ هق 
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العاصمة مدينة تبريز فى هذا المجال أيضاء وأوفد ميرزا صالح الشيرازى وزير 
شئون طهران میرزا أسد اش - وكان من أهالى فارس - إلى بطرسبورج'ء وأتم 
المبعوتان المهمة بنجاح» ولكن لا يعرف السبب وراء إدارة كل منهما مطبعة 
تستخدم طباعة الحجر فى طهران. 


وطبع أول كتاب طباعة حجر عام ۸ اھ.ق تحت اشراف میرزا أسد ألله» 
کا ر و کے کات و وا الا کے کر دى ااه 
عام ۱۲٥۱‏ ھ.ق. CT a EUEY E es‏ 


)١(‏ ورد بالصفحة الأخيرة من "زاد المعاد" طبعة تبريز ١١٠٠ه.ق:‏ "أتا محمد صالح بن الحاج 
باقر خان الشيرازى العبد ببلاط ملاذ العالم» كنت قد ذهبت فى مأمورية لروسيا (لا أعلم إن 
کان یقصد سفرهہ عام ٥‏ ه.ق ضمن البعثة التى رأسها خسرو ميرزا أم يقصد رحلة 
أخرى) وتعلمت حرفة الطباعة الحديثة فى تلك الديار وحملت معداتها وتجهيزاتها إلسى دار 
تيمناء تمت طباعة كتاب ز اد المعاد الذى يلى كلام رب العباد وذلك فى غرة شهر ذى الحجة 

EAS EEE NSS‏ ن 
٥‏ ھ.ق؛ کلیات سعدی بقلم الخطاط میرزا تقی ۷٣۱۲ه.ق؛‏ کليات حافظ ۸١٠١ه.ق»‏ 
صد كلمة حضرت على و ترجمتها للفارسية نظما ۹هه.ق؛ تاریخ جهانگشای نادری 
٠‏ ه.ق؛ تقويم رقومى لميرزا تقى أهدى ١١١٠ه.ق؛‏ الف ليلة وليلة بالفارسية ترجمة 
عبد اللطيف الطسوجى وبقلم الخطاط میرزا على ۱٣۲١ه.ق؛‏ قواعد پارسى لميرزا عبد 
الكريم الأيروانى ۲١١٠ه.ق؛‏ جنات الخلود ۲١۲٠ه.ق؛‏ منشآت ميرزا مهديخان بخط ميرزا 
مهدی التبريز ى ۳ هق مثتو ی مولانا رومی ٤‏ اھ.ق؛ کلیات سعدی ۲٢ ٤‏ ۱ ھى»› 
جهان نما تر جمة فلو غون روفائيل بخط جر عة الشاعر ۷ هق» کتاب الأد عية و التعقبيات 
المترجم للفارسية بريشة الخطاطة فاطمة خانم والترجمة الفارسية بخط مصطفى مرندى 
المتخلص ب (ساغر ) ۱۲۹ ھ۔ق؛ شاهنامهء فردوسی YYo‏ 1 ه.ق؛ دیو ان نأاصر خسرو 
ومختارات من غزليات مولو ى الشهير بشمس نبریز ی ٥‏ فھ.ق؛ أجمل التو اريخ ۾ لرصضا 
قلی خان هدایت ۲۳ ھ-ى؛ امتحان ألفضلا ء یا تذكرة الخطاطين لميرزا ت ادح 
المشهدى فى تلانة مجلدات 140° ه.ق» كلبلة ودمنة لا المعالى نصر اله المنشى ٠٠١‏ 
هق (محمد على تربیت» مبداً تاریخ ایرانشناسی در اروپ» مجلة ارمغانء العام التانى 
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وبعد خمس سنوات نقلت هذه المطبعة إلى طهران بأمر من الشاه وكان 
للغاية. وفى المجمل فإن تاريخ دار الطباعة والمطبوعات فى طهران متأخر عن 
تاريخها فى تبريز (سواء طباعة الحروف أو الحجر). ويبدو أن ديوان غزليات 
حافظ هو أول كتاب يطبع فى طهران طباعة حجر» وقد طبع بتاريخ الثامن عشر 
مں محرم Toft‏ 5 


)١(‏ محمد علی تربیت» تاریخ مطبوعات یران الترجمة الإتجليزية لبراون؛ ملك الشعراء بهار› 
اشاس ۲ 

(۲) یقول محمد علی تربیت فی مقالة "مبداً تاریخ ایرانشناسی در اروپ" (مجلة ارمغان» العام 
الثانى عشر» العدد السابع) "لم ير المؤلف كتابا يفوق كليات حافظ الذى طبع فى الثامن عشر 
مر ۶ ٩‏ وی فى قلغ سر رة فار لے بكرب ذلك م عات 
طهران التى صدرت فى طبعة حجر وهى كالتالى: المعجم فى آثار ملوك العجم ۹١٠١ه.ق؛‏ 
دبستان المداهب ۱۲٣۹۰‏ هق تاریخ بادشاهان عجم ۲ ه.ق؛ خلاصة الحساب لميرز اأ 
جعفر خان مشير الدولة DI‏ هھ.ق؛ تاریخ پطر کبیر وشارل دوازدهم واسکندر فی مجلد 
نابلیون ۱۲۹۷ ه.ق» جام جم معتمد الدولة ۱۲۷۳ ھ.ق» کتاب السامی فی الأسامی ٠١۷۳‏ 
هھ.ق» دیوان بنائی ۱۲۷۲٤‏ ھ.ق»ء مخزن الآأدوية ۷ ھ.ق» قاموس فیروز آبادى مع 
ترجمة فارسیة فی الحو اشى ٠۲۷۷‏ ه.ق» روضة الأنوار عیاسی ۱۲۸٤‏ ھ.ق» قابوستامه 
YAO‏ 1 ھ.قی»› بحر الجواأهر ۸ ھ.ی»› جاودان حخرد ٤‏ ھ-قى وبعد گات "جاودان 
خرد" تم ترجمة وتأليف سلسلة من الكتب تحت رعاية محمد حسن خان اعتماد السلطنة بلغ 
عددها حوالى ثلائين كتابا وذلك خلال الفترة من 5ا ٤ه.ق‏ كملحق للتقويم 
المائر والآثارء درر التيجان› التدوين فى جبال الشروين› تاریخ ساسانیان ونأمهء دانىشور ان 
وغير ذلك. 
المنسوبة للشيخ ابى الفتوح الرازى صاحب التفسير الشهيرء وقام يترجمتها الشيخ إيراهيم 
جر جين الاستر ابادى»ء وطبعت فى العام الأول لتاسيس المطبعة. 

)٤(‏ کانت أرومية اول مدينة بعد شيراز واصفهان تاسس فیها مطبعة حيث كان المبشرون 
المسيحيون الأمريكيون يمتلكون مطبعة للحروف باللغات العربية والسريانية والأمريكية.= 
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الحروف التى كانت قد دخلت إيران أولا كما ذكرناء ظلت معطلة لفترة طويلة الى 
أن اشترى تاصر الدين شاه عام ٠۲۹١‏ ه.ق - أثناء رحلته الأخيرة إلى أوروبا - 
ماكينة للطباعة بالحروف ومطبعة بالرصاص بمبلغ خمسمائة ليرة تركية من 
إسطنبول. وأحضرها إلى طهران مع متخصص فى ترصيص الحروف» ولكن 
أفل. اتد هده اة وقي لقا اتا ارون ورا ى كاد 
حصل على تصريح بنشر صحيفة عاإ)اهم 4.] الفرنسية بتشغيلها و أحضر 
إلى إيران حروف رصاص لاتينية. 


وكان لدى ولى العهد محمد على ميرزا مطبعة صغيرة تعمل تحت إرادتهء 
وطبع فيها ترجمة كتاب نهج البلاغة للفارسية وشرح له بقلم مولى محمد صالح بن 
محمد باقر الروغنى القزوينى (۲٠٠٠-١١٠١ه.ق)‏ التي نسبت على سبيل الخطاً 
الى الملا محمد صالح البرغانى القزوينى (المتوفى فى حدود عام ١۷٠١ه.ق)‏ فى 
تبريز. (الغدير» ج٤٠‏ طبعة بيروت» ص ١۹٠؛‏ ريحانة الآدب» ج٠»‏ ص .)٠١١‏ 
وتمت تلك الطبعة تحت إشراف ميرزا على خان آديب خلوت آشتيانى (السرمدى) 
عام ١۲١١ه.ق.‏ وهذه المطبعة هى نفسها التى اشتراها الحاح ميرزا آقا بلورى 
أثناء توجه محمد على ميرزا إلى طهران» وطبعت فيها صحيفة "آذربايجان" وأغلب 
مؤلفات المناضلين فى سبيل الحرية. 


حويقول الدكتور بركين («ذ)إء01.[.۴) وهو من أوائل المبشرين الأمريكيين فى أرومية - 
فی کتابه المسمی '"ثمانی سنوات فی ایران" عاد من امريكا السيد بريت (a1عBr)‏ 
المتخصص فى الطباعة فى الثانى عشر من رمضان ٠٠٠١‏ ه.ق» وأحضر معه مطبعتتا 
التى كانت صغيرة ويمكن نقلها. وبدأت المطبعة عملها فى السادس والعشرين من رمضانء 

. وطبعنابعض الأدعية باللغة السريانية وكان أهالى المدينة المسلمون مسرورين أيضامن 
إحضار المطبعة. وتقدم إلينا كبير الفلكيين فى أرومية وطلب منا أن نطبع تقويمه عن عام 
۷ه.ق. وفى الخامس من شوال بدآنا فى طباعة الزبور باللغة السريانية القديمة". ويبدو 
أن المطايع أنشئت فى سائر المدن الإيرانية بعد أرومية على الترتيب التالى: بوشهرء مشهدء 
انزلی» رشت» اردبیل» همدان» خوی» یزد» قزوین» کرمانشاه» کرمان» جروس وکاشان 
(رسالة محمد على تربيت ترجمة براون الإنجليزية). 

Baron Louis de Norman (1) 
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النصل الغانى - الصحيفة والصحافة 
إن كلمة 'روزنامه" فى اللغة الفارسية ذات أصل قديم» وتشاهد هذه الكلمة أو 
المعرب منها على نحو 'روزنامجه" فى الكتب التى ترجع للقرون الأولى من 
الإسلام ومن ذلك قيل إن الصاحب بن عباد الكاتب الشهير ووزير آل بويه 
(المتوفى عام ٥ھ.ق)‏ کان عذده روزنامجه" وکان یدوں فيها الوقائع اليو ميةء 
وبناء على هدا كانت تستخدم كلمة 'روزنامه" قديما بمعنى سجل المذكرات 
EE‏ 


وكان هذا المصطلح يستخدم فى القرون الأخيرة أيضا بنفس المعنى الأول 
تقريباء وكانت التقارير التى يقدمها محررو الوقائع فى كل ركن من الدولة للحكومة 
تسمی "روزتامة"'. 

أما الصحيفة بمعناها المتداول والرائج حاليا كانت تسمى فى البداية 'كاغذ 
أخبار" أى "صحيفة الأخبار" ولعلها مأخوذة عن الإنجليزية» وترجمة حرفية ا 
)Newspape2(‏ وقامت الحكومة بإصدار الصحف الأولى» وكانت عبارة عن 
أوراق صغيرة تتشر الأخبار والأحداث المختلفة المتعلقة بالبلاط والحكومةء وكانت 
توزع هذه الأوراق فى نطاق المقربين للبلاط وكان لمحررى تلك الأوراق 
مناصب حکومیيه ورسمیه. 

)١(‏ صحف العاصمة 

أول صحيفة فارسية: إن أقدم وثيقة لدينا متعلقة بأول الصحف الفارسية 
عبارة عن نشرة إخبارية من قبل الحكومة '"حررت بغرض إطلاع سكان الممالك 


.١١ ء٠١ الثعالبى؛ يتيمة الدهر» طبعة دمشق»ء ص‎ )١( 
. ٠٠١ ياقوت الحموى: معجم الأدباءء ج »> ص‎ 

| | Journal, Mémories(Y) 

)٣(‏ على سبيل المثال نقرأً فى صحيفة وقايع اتفاقيه: "ووفقا لما كتب فى صحيفة أاصفهان فإن 
شئون دار الأسلحة..." أو "وفقا لما كتب فى صحيفة خراسان فإن الأمير أفضل خان...". 
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الإيرانية المحروسة" وتبدأً بتلك العبارة: "لا يخفى على الرأى الراجح لسكان 
الممالك المحروسة أن الهمة الملكية لولى الدولة العلية مكرسة لتنوير سكان الممالك 
المحروسة»ء وبالنظر الى أن الاطلاع على الشئون العالمية أعظم وسيلة للاستنارة 
لهذا ستحرر صحيفة الأخبار التى تضم أخبار الشرق والغرب فى دار الطباعة بناء 
على قرار ملك الملوك وسوف ترسل إلى أطراف البلاد وأكنافها(..." 

وقد ذكر تاريخ هذه النشرة الإخبارية ب "العشر الأواخر من رمضان 
المبارك عام ١١٠٠ه“‏ وفى الواقع تعد هذه النشرة عددا خاصا أو العدد الأول 
للصحيفة التى صدرت بعد ذلك التاريخ بثلاتة شهور تقريبا. وللأسف فقدت أعداد 
الصحيفة تفسها فى الغالب» وقد علمنا باصدارها بأساليب غير مباشرة. 

فكتبت مجلة الجمعية الآسيوية اللندنية فى عددها الخامس المؤرخ بالتانى من 
رار ۸۴۹ الو کی ۱۸ کی 6 (6٤‏ ار بم مارات فن تكرت م 
شاه) تحت عنوان 'تموذج لصحيفة قارسية" عن نشرة إخبارية 'تصدر لعدة سنوات 
تحت رئاسة ميرزا صالح" ونقلت عن العدد المؤرخ بمحرم ٠٠١١‏ هق العبارات 
التالية: "دار الخلافة طهران: عاد صاحب السمو المقرب إلى الخاقان "خداداد 
خان" من رحلته التى أوفد خلالها إلى إسطنبول. وأحضر رسالة لصاحب الجلالة 
ملك الملوك من طرف صاحب الجلالة السلطان محمود. ونظرا لأن وفادة المذكور 
إلى إسطنبول حظيت باستحسان زينة عالم السلطنةء فبعد أن بلغ الرسالة وعرض 
قاض مه غ اة اط ا ع وق 
صاحب السمو المذكور إلى أعلى الدرجات» وأنعم عليه بالوزارة... (" 


)١(‏ أرسل الحاج محمد نخجوانى - وهو من تجار آذربيجان العلماء والمستتيرين - هذه الوثيقة 
لمجلة يادگار» وقد نشرت بنصها المطول فى العدد السابع من العام الاول من المجلة 
المدكورة. 

Journal of Royal Society, vol. Sth 2nd Feberm 1839, pp. 355-372. (¥) 

(۲) صحيفة كاوهءالعام الثانى (الإصدار الحديث)ء العدد الثالث. 
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كما كتب الفرنسى آدمون دوتامبل فى كتابه المسمى "القاجاريون» حياة 
تاصر الدين شاه ': 'صدرت لاأول مرة فى طهران صحيفة حكومية فى عهد محمد 
شاه عام 1۸۳۷م وكانت صحيفة شهرية» وصدر العدد الأول منها فى شهر مايو" 
وکاتت تطبع هده الصحيفة طباعة حجر فى قطع كبير وورق يسمى خان باليغ 
ولكن طباعتها لم تكن فاخرة إلى حد كبير. ولم يكن للصحيفة المذكورة اسم محدد» 
وكان يطبع فى نهاية الصفحة الأولى منها شعار الحكومة الإيرانية. وهذه الصحيفة 
إجراء بعض التعديلات الجوهرية عليها.(“" 
وهذا العدد هو الذى أشارت اليه المجلة الآأسيوية اللندنية ونقلت عنه بعض 
الموضو عات» و على هدا تجدر الإشارة الى ات أول صحيفة صدرت فى اير ان بعد 
عامين ونصف من وفاة فتحعلى شاه وتنصيب محمد شاه أى فى يوم الاثنين من 
محرم عام ٤١۲١ه.ق‏ (الموافق الفاتح من شهر مایو ۱۸۳۷ء). 
وكان ميرزا صالح الشيرازى كما ذكرنا يصدر هذه الصحيفة فى ورقتين من 
والأقاليم وتركيا والعرب بعد ذكر عبارة "طبعت فى دار الخلافة طهران". وقد اطلع 
على مشيرى على عددين اخرين من هذه الصحيفة محفوظين فى مكتبة المتحف 
Les KadJars; vie de naser ed-din Shah, Par Edmond Dutemple, Paris, (1)‏ 
.1873 
(۲)کتب تقی ز اده فی مقال "روزنامۀ نگاری در اران در قرن سیزدهم" الذی نشره فى 
صحيفة كاوه مستنبطا من العبارة التى وردت فى المجلة الأسيوية والتى تقول "تولى ميرزا 
صالح ادارة هذه الصحيفة لعدة ستو أت“ ان هده الصحبفة الفارسية قد أسست قبیل عام 
۳ ه. ق بعدة سنوات» وعلى هذا تكون قد أخذت فى الظهور فى أواخر عهد فتحعلى 
شاه.ولكن الواضح أن المقصود بعبارة "عدة سنوات" عدة سنوات قبيل كتابة المقال المنشور 
فى المجلة الآسيوية آی قبیل ۱۸۳۹م وليس عدة سنوات قبيل ٠١١‏ ه. ق (لمزيد من 
المعلومات برجاء الرجوع إلى مقال تقى زاده فى صحيفة "كاوه" العدد الثالث من العام الأولء 
الإصدار الحديث» والعدد السادس من العام الثانى الإصدار الحديث»ء وكتاب "أمير كبير 
وايران" لفريدون آدمیت»› الجزء الثانىء ومجلة 'يادگار ٠"‏ العددين VY eY‏ العام الأول. 
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البريطانى تحب رقم (0.۴.3)13» وذكر وصفهما خلال المقال الذى نشره فى مجلة 
سحن" جاء فيه: "كانت هذه الصحيفة تطيع طبعة حجر فى ورقتين من حجم ٠١‏ سم 
طولا و ۲٤‏ سم عرضا دون اسم أو عنوان وكانت رووس الموضوعات تكب بخط 
النسخ والمتن بخط النستعليقء وخصصت الصفحة الأولى ل "أخبار الممالك 
الشرقية" و الصحفة الثانية ل "أخبار الممالك الغربية". ويتوسط أعلى الصفحة الأولى 
شعار الأسد والشمس فى حجم ٥ ×٥‏ سم وكتب تحته على مسافة ۲ سم إلى اليمين 
بخط النسخ کان شهر ربيع الثانى سنة “٠٠١۳‏ کا إلى اليسار بخط النسخ أيضا 
'طبعت فى دار الخلافة طهران". وجاء العدد الثانى على تفس النسق أيضا وهو 
مخصص لاخبار شهر جمادی الأول من عام .٠٠١۲۳‏ 

وعلى هذا النحو يتضح أن هذه الصحيفة كانت تصدر مرة واحدة فى الشهرء 
ويتبين من مفاد المتن أن هذه الصحيفة قد صدرت أيضا فى شهر صفر من تفس 
العام. وقد أأرسل هذان العددان من الصحيفة إلى إنجلترا بواسطة رجسل يسمى 
تشارلز سوندت» وييدو أن السبب الوحيد لوجود هذين العددين فى مكتبة المتحف 
البريطانى هو الخبر الذى ورد بعدد منهما بخصوص تتويج الملكة فيكتوريا. ومن 
المحتمل أن يكون المرسل أحد الموفدين السياسيين للحكومة البريطانية فسى بلاط 
إيران» وأن کون قد ا هذين العددين فى تس التاريخ لحكومته. (' 
'روزنامة و قایع اتفاقية": 

توقفت الصحيفة المذكورة التى لم تحمل اسما بعد فترة» ولیس لدينا معلومات 
بعد ذلك عن الصحف» إلى أن أسست صحيفة تسمى "روزنامة وقايع اتفاقية" فى 
طهران فى العام الثالٹث من عصر ناصر الدين شاه بأمر من ميرزا تقى خان أمير 
كبير وتحت إشرافه. وصدر العدد الأول منها يوم الجمعة الخامس من ربيع الثانى 
عام ٠۲١۷‏ ه.ق»ء وكانت صحيفة أسبوعية تطبع طباعة حجر فى أربع أو ثمانى 


)0( على مشیر ی: اولين روزنامه ایر آتى› مجلة سخنَ› الإصدار ٤‏ ١ء‏ العدد ۷ء صل 1.٩‏ . 


432 


صفحات وكانت تتشر بها مقالات علمية مفيدة فضلا عن أخيار إيران والدول 
الأجنبية والإعلانات وأسعار السلع 'فعلى سبيل المثال دارت موضوعات الصحيفة 
فى العام الأول حول: شرح برلمانات الدول الأوروبيةء أوضاع أوروبا السياسية 
أحوال الزعيم الإيطالى مازينى ومبادئ الثوار ودعاة الحرية الإيطاليين 
وصراعهم مع النمساء مشروع قناة السويس ومراحله عبر التاريخ» أوضاع الهند 
الاجتماعيةء مد السكك الحديديةء أبحاث فى الفلك ورصد الهالة المحيطة بكوكب 
زحل» الأسباب الجغرافية للزلازل» اكتشافات قطبيةء تاريخ الحضارة الأمريكية 
وأخبار أخرى متفرقة. 


وكان مديرها الحاج ميرزا جبار ناظم المهام المعروف ب 'تذکرہ چی٠‏ 
مؤسس مصنع الزجاج ابن الحاج صفر على خوئى' ووالد ميرزا جواد خان سعد 
الدولةء الذى عمل لفترة أيضا قنصلا لإيران فى بغدادء وتولى شئون الترجمة 
والإشراف على الصحيفة البریطانی برجيس صاحب وتحريرها ميرزا عبد اش 
صدر العدد الأول من هذه الصحيفة باسم 'روزتامجة أخبار دار الخلافة طهران" 
ورسم فى الصفحة الأولى شعار الأسد والشمس وكتبت عبارة "يا أسد الله الغالب' 


Mazin) (‏ eم6iusepp:‏ (۱۸۰- ۱۸۷۲م) وطنی ایطالی شهير ومؤسس جمعية (إيطاليا 
الفتاة) التى أعلنت قى روما عام ۸٤۱۸م‏ الحكومة الجمهورية. 

(۲)ابن الحاج صفر على وكان من أثرياء آذربيجان ومن الأبنية التى شيدها خان الحاج صفر 
على فی تبریز. 

)(sئBurges :Eduard‏ استقدم هذا الرجل لإيران ولى العهد عباس ميرزا واخذ يدير لفترة من 
الوقت المطبعة التى كان عباس ميرزا قد أحضرها إلى تبريز. ثم ذهب إلى طهران بعد موت 
عباس ميرز! وفتح على شاه وفتح هناك محلا لبيع السلع الأجنبية وظل يعمل فى التجارة 
طوال عهد محمد شاه. وفى بداية عهد ناصر الدين شاه عين مترجما بوزارة الخارجية من 
قبل ميرزا تقى خان آمير كبير الذى كان قد تعرف عليه غالبا فى تبريزء ومنحه الأمير لقب 
"مترجم الديوان". وقبيل تأسيس "روزنامة وقايع اتفاقية" كان يترجم للشاه وأعضاء الحكومة 
مقتطفات مفيدة من بعض الصحف الأجنبية وخاصة الصحف الإنجليزية إلى أن انشئت 
"روزنامة وقايع اتفاقية" فانضم برجيس لزمرة العاملين بهاء وظل يعمل بها بعد عزل أمير 
کبیر وقتله إلی أن توفی فی تبریز ما بین عامی ۱۲۷۰- ۱۲۷۷ ھ.ق› لم یکن برجیس یجید 
الفارسية وكانت ترجمته للأخبار الأجنبية حرفية وأحيانا بلا معنى تماما. 
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وحولهما ر سمت شجرتان› ولكن الصحيفة عرفت منذد العدد التانى EE‏ روزنامۀ 
وقايع اتفاقية' 

وکانت شر فی 'روزتامۀ وقایع اتفاقيه 2" قية" أخبار دار الخلافة E‏ 
حرو جح الاه للصيد وز يارته للمؤسسات ورجال البلاط ومنح الألقاب و المناصسب 
وإصدار الفرمانات والأحداث المتعلقة بطهران يلى ذلك الأحداث المتعلقة بالمدن 
الأخرى وملخص عن أخبار الدول الأجنبيةء وكانت تنشر فى الصفحة الأخيرة 
الإعلانات الحكومية فى عمود أو اثنين. 
اروزنامة دولت علية إيران": 


ظلت 'روزنامة وقايع اتفاقية" بنفس الاسم لمدة عشر سنوات»› وفى عام 
۷ ه. ق عندما تولى الأمير عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة وزارة العلوم 
والمطبوعات عين ميرزا أبى الحسن خان صنيع الدولة مديرا للمطبعة الحكومية 
والصحيفةء وتغير اسمها إلى "روزنامة دولت عليه إيران" منذ العدد ٤۷۲‏ 
(الخامس من صفر ۱۲۷۷ ه. ق) وزودت بالصور» وتعد هذه الصحيفة أولى 
الصحف المصور ة التى تصدر فى إيران. 

وظلت الصحيفة المذكورة تصدر حتى العدد ٠٦۸‏ (السابع من شوال ٠١۸۷‏ 
ه. ق) بشكل غير منتظم ثم توقفت بعد ذلك. وبعد صدور 'روزنامۂ دولت علی؛ 
ليران" صدرت صحيفة آخرى قى طهران باسم 'روزنامة علمية دولت علي؛ 


)١(‏ ولد ميرزا أبو الحسن غفارى نقاشباشى الكاشانى بن ميرزا محمد وعم كمال الملك عام 
٩۹‏ هھ. ق» غين جده ميرزا أبو الحسن مستوفيا للضرائب فى عهد نادر شاه وكريم خان 
الزندى» كما كان يعمل مصورا. وسافر صنيع الدولة إلى إيطاليا بتشجيع من حسنعلى خان 
نظام الملك مشير الممالك بعد تعلمه فن التصوير فى إيران وذاك فى أواسط عهد محمد شاه 
فی حدود عام ٠۲١١‏ ه۔ ق وظل يعمل بالتصوير فى متحفى فلورانس وروما لعدة سنواتء 
وعاد إلى یران فی أواخر عهد محمد شاه. وقى بداية عام VY‏ هھ ق أو کلت اليه ادارة 
"روزنامة وقايع اتفاقية" المصورة. وفى عام E E‏ "صفيع الدولة" وأسس 
أول مدرسة للتصوير. يبدو أنه توفى عام ۱۲۸۳ ھ۔ ق. 
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ايران" أعقبها صحيفة 'روزنامة ملت سنيه إيران". وكانت هاتان الصحيفتان 
تصدران شهريا فى طبعة حجر عن دار اأفنون و تحت اشر اف الأمير أعتضاد 
EAN‏ | 
روزنامة علمية دولت علية إيران: 

أسست "روزنامة علمية دولت عليه إيران" أو "روزتامة علمو _"' 
أاختصار ا عام ۵ ۱ هھ ق بثلات لغات الفارسية والعربية والفرنسية وصدر منها 


۲ عددا خلال سبع سنوات منذ يوم الإثنين غرة شعبان ۱۲۸۰ ه. ق حتى يوم 
السبت غرة شوال ۱۲۸۷ ه. ق. 


ویوجد فی صدر الصحيفة صورة وأجهة بناية شمس العمارة الواقعة فى 
طهران وأعلاها ساعة كبيرة وعلى جانبيها صورتان لشعار الشمس والأسدء ورسم 
أسفل البناية ثلاثة حراس ورابع عند بوابة البنايةء كما نقش حوض من المياه مقابل 
ا ع ا اکر 

وكانت الصفحات الأولى من الصحيفة بالفارسية تليها صفحات تضم ترجمة 
نفس الموضوعات باللغة العربية ثم ترجمة بالفرنسية. 

وكان ميرزا محمد حسين فروغى يعد موضوعات الصحيفة والتى غلب 
عليها الموضو عات العلمية و الاكتشافات الأوروبية الحديثة. توقفت هذه الصحيفة 
لمدة عام بعد العدد السابع عشر (غرة 6 األححجةهة ۲۸۱ ھ.۔ق)» و صدر اللعمدد 
الثامن عشر فى غرة محرم ٠۲۸۳‏ ه.ق ثم توقف ثانية بعد العدد الثانى والأربعين 
(غرة جمادی الآخرة YAO‏ 1 ھ۔ق) و صدر العدد الثالت والأربعون ی غر محرم 
1 ه.ق» ويعد العدد الثالث والخمسون آخر أعداد الصحيفةء ثم أغلقت هذه 
الضكباة وكذلكت روز اة ملد و كلت مد حفن بخان اعا الشاطة دار ة 
اأصحف . 
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اروزنامة ملت سنية إيران": 

فی عام ۱۲۸۳ ه.ق أسست 'روزنامة ملت سني ة إيران" أو 'روزنامة 
ملتى" التى سميت بهذا الاسم للتمييز بينها وبين الصحيفة الحكومية. ظهر العدد 
الأول منها فى الخامس عشر من محرم من ذلك العام ثم توقفت. وبعد شهرين 
عادت للظهور» وصدر العدد الأول (وهو فى الواقع العدد الثانى) يوم الجمعة ١١‏ 
ربيع الأول من ذلك العام» وسميت الصحيفة ب 'روزنامة ملتى" منذ العدد 
الثالث. وقد صدر من هذه الصحيفة فى المجمل ٤‏ عدداء والعدد الأخير منها 
مؤرخ بيوم الجمعة ۲۰ جمادی الآخر ۱۲۸۷ ه.ق. 


ويقع أعلى الصفحتين الأولى والثانية صورة لمسجد الشاه الكائن بطهران 
كشعار لكون الصحيفة صحيفة قومية. وعلى الرغم من أن الشاه كان قد أصدر قرارا 
بإطلاق حرية الكتابة فى "روزنامة ملتى" ليستفيد منها الخاصة والعامة''ء فلم 
يذكر اسم من أسماء أصحاب المقالات» ويبدو أن المقالات الرئيسية قد حررت بقلم 
الأمير اعتضاد السلطنة تفسه» أو حكيم السامانى محرر الصحيفةء وتدور أغلبها 
حول سيرة الشعراء القدامى والجدد وأعمالهم. 

وهذه الصحيفة هى الصحيفة نفسها التى ألف عنها ميرزا فتحعلى آخوند 
زاده رسالة نقدية لاذعة بخصوص عددها الأول والذى تتاول سيرة شمس الشعراء 
سروش الأصفهانى وأشعاره. 

وأرسلت رسالة آخوند زاده النقدية المسماة "قريتيكا"" (أى النقد) والبالغة 
ثمانية واربعين صفحة والمؤرخة بالثامن عشر من رمضان ۱۲۸۳ ه. ق إلى 
محرر الصحيفة حكيم السامانى وجاء فى استهلالها "موجهة إلى محرر "روزنام؛ 
ملت سنیۀ إیران» إعداد الکولونیل میرزا فتحعلی آخوندز اده فی عام ۱۲۸۳'(). 


)١(‏ وردت العبارة أسفل صدر العدد الأول من الصحيفة. 

(۲) محمد حسن بن قا آنی الشیراز ی المتوفی عام ٠۲۸١‏ ه.ق. 

Critique.(Y) 

)٤(‏ توجد فى مكتبة كلية المعقول والمنقول تحت رقم ۲۷۷١‏ نسخة من هذه الرسالة بالأبجدية 
التى ابتكرها آخوندزاده والمقدمة لوزارة الثقافة وأبحاتث مفصلة حول الأبجدية العربية- 
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ويدكر الكاتب بعد ذلك حول شكل المسجد الذى جعل شعار! للصحيفة: 


يبدو لى أن شكل المسجد الذى رأسم فى صحيفتك كشعار للأمة الإيرانية 
غير مناسب» فلو أن مرادك من لفظ "الأمة" المعنى المتعارف عليه أى لو أنلكف 
تقصد الشعب الإيرانى فالمسجد ليس حكرا على الشعب الإيرانى» فجميع الفرق 
الإسلامية لديهم مساجد» وشعار الأمة الإيرانية قبل الإسلام هو آثار ملوك الفرس 
القدماء مثل تخت جمشيد وقلعة اصطخر وأمثال ذلكء ومن أشهر شعاراتهم بعد 
الإسلام آثار ملوك الصفوية الذين نشروا المذهب الاثى عشرى فى إيران وجمعوا 
الطو اتف الإيرانية المختلفة فى أمة واحدة وحققوا لإيران الاستقلال فى السلطة. إذن 
يجب عليك أن تجد شعارا للأمة الإيرانية يشير من ناحية إلى ملوك الفرس القدماء 
ومن ناحية أخرى إلى ملوك الصفوية مثل قلنسوة القزلباشية المصنوعة من المخمل 
الأحمر والمكونة من اثنتى عشرة طية". 


ومن ا أخوند ز أده الأخرى ایم موضو عات الصحيفة تخصيص أكشثر 
من صفحتين منها لسرد نسب وسيرة شاعر يتخلص بسروش ولقب بعد ذلك بشمس 
الشعراءء فهذا لا يفيد الأمة الإيرانية. 


كما أعرب الكاتب عن رأيه فى الشعر والنثر المنشور بالصحيفة. وناشد 
محرر الصحيفة فى نهاية المقال أن ينشر هذا النقد فى عدة أعداد من الصحيفة 
لتقديم العبرة للآخرين وكى ينتشر داخل المملكةء ولكن المسئولين عن الصحيفة لم 
يلتفتو | لطلبه» خاصة وأن النسخة التى أرسلت لاعتضاد السلطنة كانت مكتوبة 
بالأبجدية التى ابتكرها آخوند زاده» وكان المتقفون الإيرانيون فى ذلك الوقت 
يعتبرون تلك المحاو لات فاشلة. (') 


حوصورة من القرار السلطانى العتمانى الخاص بتعديل الأبجدية والتى جمعها المؤلف قى 
أربع مجلدات. 

)١(‏ بل إن مرتضى قليخان بن نظام الدولة وحفيد صدر الأصفهانى ردد فى رسالة (التنظيم) على 
انتقادات آخوندز اده وتوجد نسخة منها أيضا فى مكتبة كلية المعقول والمنقول تحت رقم 
TVA“‏ 
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وطلب المؤلف من أحد الخطاطين کت ك افا و الرسالة 
بالأبجدية الفارسية المتداولة وأهداها لنائب الوزير ميرزا عبد الوهاب. () 


"إن الانتقادات التى طرحها آخوند زاده خلال هذه الرسالة على نهج 
أروزنامة ملت سني ة إيران" وأسلوب تناول الموضوعات فيها ومضامين أشعار 
سروش ريما تكون جميعها أو أغلبها صائبة. ولكن الشىء غير الصائب مطلقا. 
الانتقادات التى وجهها إلى ترابط أشعار سروش وأوزانها. ويبدو جليا من خلال 
نفس الملاحظات والأشعار الرديئة التى كان ينظمها آخوند زاده نفسه بالفارسية أن 
ذلك الرجل العالم والغيور والوطنى لم يكن يفهم الشعر برغم كل ما تحلى به مسن 
فنون." () 
اروزنامة دولت إيران": 

فی بدایة عام ۱۲۸۸ هق عندما توفى عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة تولى 
ادارة الصحف محمد حسن خان صنيع الدولة الذى لقب فيما بعد باعتماد السلطنةء 
وفى يوم السبت الحادى عشر من محرم من ذلك العام صدرت أولى أعداد صحيفة 
روزنامة دولت إيران" وتولى تحريرها فى البداية ميرزا على النائينيى ثم ميرزا 
محمد حسین أدیب فروغی (ذكاء الملك) فی حدود عام ۱۳۰۰ هق ثم میرزا على 
محمد خان مجير الدولة. 


وقد حلت هذه الصحيفة محل 'روزنامة دولتى وروز نامه ملتشى 
وروزنامة علمى" التى كانت إدارتهم تابعة فى السابق لوزارة العلوم وأكاديمية 
دار الفنون وذلك وفقا للبيان المنشور فى صدر العدد الأول منها. وكانت فى الواقع 
الناطق الرسمى باسم الحكومة وتخصصت فى نشر أخبار البلاط وفرامين الشاه 
وقرارات العزل والتنصيب ومنح الألقاب وخاصة أعمال الشاه مثل التشريفات 
وعقد المجالس والخروج للصيد والسياحة وأداء واجب العزاء فى شهر محري 
وكذلك مدح الشاه ورجال البلاط. 


)١(‏ أصف الدولة ونصير الدولة الشيرازى الذى عمل نائبا لوزير الخارجية عام ٠۲۷١‏ ه.ق. 
(۲) عباس إقبال: مجلۂۀ یادگار» العام الثانى» العدد الأول (ضمن مقالة رضا صفى نيا). 
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ظل محمد حسن خان صنيع الدولة (الملقب فيما بعد باعتماد السلطنة) يتولى 
إدارة 'روزنامۂ إيران" حتى العدد ۸۷۷ وبعد وفاته فى (شوال ٠١١۳‏ ه.ق) 
خلفة على ادارتها محمد باقر خان آأديب الممالك شَقيق محمد حسن خانء ومنة 
محرم عام ۱۳۲۱ هق صدرت باسم 'روزنامة إيران سلطانى" تحت إدارة ميرزا 
محمد تديم السأطان الذى كان يتولى فى ذلك التاريخ وزارة المطبوعات. 

استمر إصدار صحيفة إيران الرسمية سبعة وخمسين عاما منذ عام 1١١۷‏ 
ه.ق- والذى أسست خلاله أولى الصحف الحكومية فى إيران- وحتى عام 
۲٩‏ ھ.ق. 


صحبفتان باللغة القرذ نسية: 


فی عام ۱۲۹۲ هق عزم میرزا حسین خان سپهسالار على تأسیس 
صحيفة باللغة الفرنسية بمساعدة المهندس البلجيكى البارون دو ترمان" من أجل 
تعريف الدول الأجنبية بإيران» وفى السبت التاسع من محرم ٠۲۹۳‏ ه.ق (الخامس 
من فبراير ١۸۷١م)‏ طبع العدد الأول من هذه الصحيفة باللغتين الفارسية والفرنسية 
باسم "الوطن“ ولكن نظرا إلى أن المقالة الافتتاحية منها تحدثت عن الحرية 
ف یر اغا اتی ن کا دآ رت عا ر ا ي 
مضمونهاء نظرا لأنه كان حاكما مستبدا ويعتبر نفسه ظل الله فى الأرض ومالكا 
لأرواح العبادء ولم يكن يقبل أن ينتقد أحد شئون الدولة بأية حال من الأحوال. 


وليس بين آيدينا هذه الصحيفة التى لم يصدر منها سوى عدد واحد» ولكن 
درج اا الف اة عة من الاين الأجانب وز مته اة كار لاد ونا 


(1) صحيفة "اطلاع" العدد ۰۳۹۱ ۲۲ شوال .٠١١۳‏ 

(۲) منتظم ناصری: ج ۳ء أحداث عام ۱۲۹۷ ه.ق. 
Baron De Norman.(Y)‏ 

La Patrıe.(ئ)‎ 

Carls Serena: Hommes et CHoses en Perse. P. 168.(°) 
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الإيطالية فى كتب رحلاتهم. وسننقل فيما يلى عن مجلة (یادگار) فی عامها الأول 
العدد السابع ترجمة المقالة المشار إليها من أجل توضيح هدف الصحيفة وأفكار 
سبهسالار الإصلاحية: 

اليعلم القراء وزملاؤنا من الكتاب أن الحكومة الولية لصاحب الجلالة الشاه 
قد سمحت لنا بإصدار صحيفة باللغتين الفرنسية والفارسية وعلينا أن نعلم أن 
اطلاع العامة هو النهج الذى تم تحديده للعدد الأول؛ وهو الأمر الذى سيكون تصب 
أعیننا ايضا باستمر ار . 

فمملكة إيران ليس لديها صحيفة مفيدة تستطيع أن ترف الدول الأجنبية 
بايران على النحو الصحيح» وأن تدافع عن مصالحها عند الضرورة. 

إن زملاءنا من الكتاب فى صحيفة إيران- وهى صحيفة رسمية باسم 
الحكومة- قد قدموا خدمات فى هذا الإطار حتى الآن» ولكن لما كانت الصحيفة 
الرسمية تصدر فقط باللغة الفارسية. فلم تنتشر انتشارا واسعا ولم يعرفها أحد 
خارج إيران إلا القليل. 

وهدفنا سد تلك الفجوة وإطلاع الزملاء من الكتاب الأوروبيين على أهم 
القضايا السياسية والعامة المتعلقة بإيران. فضلا عن أننا سنكون مسرورين لتبادل 
وجهات النظر معهم حول تلك القضايا إذا لزم الأمرء ونظرا لأن شرر الحقيقة ينتج 
عن احتكاك الأفكار؛ فإننا نريد أن نحقق هذه النتيجة من ذلك الحوار ليشرق نور 
الحقيقة فى إيران. بناء على هذا ننتظر من الصحافة الأوروبية أن تعتبرنا جديرين 
باحتلال مقام فى محفل أهل الفكر والحوار وإن كان مقاما ضئيلاء نظرا لأننا 
لانزال مستجدين ولا ننتظر أن نحتل مقاما كبيرا. ولكننا نأمل أن نستفيد من تجرية 
وخبرة الزملاء الأوروبيين فى هذا المجال؛ فهم ذوو باع قى هذا الميدان»ء وأن 
نشمل ايران بخبرات هده الاستغادة. 

وبالطبع سنتحدث عن القضايا الداخلية فى حياد تام» فتحن لا نتبع أى فريق 
ولا نزيد أن ننسب إلى فريق بعينه» فنحن أحرار من كل القيودء ولسنا مقي دين 
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بمنصب رسمى. فهدفنا الوحيد خدمة المملكة وكشف النتقاب عن احتياجاتها 
الحقيقية. فدعم التقدم مسلكنا فى کل وقت» وسوف ندافع عنه بکل قوتناء ولکننا لسن 
ننزلق مطلقا إلى مرتبة المتملقين ولن نمجد الحكومة بلا طائل؛ فنهجنا هو الدفاع 
عن الحق ونقد الأعمال القبيحة.وستدعم كل ذى حق ملتزم بالقانون؛ ولكننا سننتقده 
إذا ما خالف الحق وخرج على القانون. وليس من شأننا الخوض فى الحياة 
الشنخصية للناس. ولن نكون محايدين فى هذا الموضوع فقط بل سنغض أبصارنا 
تمامًا. فعيوننا الناقدة ترى فقط الأعمال والتصرفات التى تضر مصالج المملكة 
الأساسية وتسفر عن خسائر وأضرار. بناء على هذه المقدمة فنهجنا الرئيسى 
مناهضة كل أنواع التعدى والإفراط والتفريط واحترام الدين والشاه. وشعارنا 
التقدم والعدل والمساواة ولیس لدنيا هدف آخر سوى هذا. 

ونظرا لان الوطنية هى أعظم الفضائل لكل فرد من أفراد الأمة؛ فقد سمينا 
صحيفتنا أيضا الوطن. ويقصد بالوطنية فى إيران عادة تقديس مسقط الرأس بينما 
E A a‏ 
ويقول أحد الكتاب الفرنسيين "إن كل من يملك قلبا تقيا يُجل وطنة". نسأل اله 
التوفيق فى أن يستقبل القراء دخولنا عالم الصحافة قبولا حسنا بفضل هذا الاسم 
الذی اخترتاه. ونحن بدورنا سنبذل کل جھدنا کی نكون جديرين باهتمامهم وسندافع 
دائما عن حقوق المملكة والأمة"! 

وصدرت صحيفة أخرى باللغة الفرتسية بعد 'الوطن" تسمى "صوت 
یران"( 
تولى إدارتها الفرنسى الدكتور مورل.' وظلت الصحيفة تصدر منذ ۲١‏ 
مارس ٩۱۸۸م‏ (رجب ۱۳۰۲) حتی الخامس عشر من فبرایر عام ۱۸۸۸م (رجب 
°( 


Echo de Perse (۱) 
Dr. Morel (Y) 
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عدد من الصحف الأخرى الصادرة بالعاصمة: 

صدرت صحيفة اسم روزنامۀ نظامی علمیۂ و أدبيه ايران" گی عهد 
صدارة ميرزا حسين خان سپهسالار وبناء على أوامره وقام على نشرها 

ٌ : 

العاملون ب "مدرسة أتاما جور المقدسة" التى كانت قد أسست حديثا. والعدد الأول 
منها مؤرخ بالتاسع والعشرين من ذى القعدة ۱۲۹۳ ه.ق ويبدو أنها ظلت تصدر 
حتى عام ٠۲۹١‏ ه.ق إلى أن حلت محلها صحيفة أخرى ذلك العام باسم "المريخ' 
وكانت تدور فى الغالب حول العلوم العسكرية. وصدر من هده الصحيفة ثمانية 
عشر عددا وعددها الأول مۆرح بالخامس من محرم 1۲۹٦1‏ ھ.ق والأخير 
بالسادس عشر من جمادی الآخر ۱۲۹۷ ه.ق. 
14۳ ھی باسح روزتامهٌ علمی" و غلب غل موضوعاتها الطابع العلمى . 
وصدر منها أربعة وستون عدداء الأول مؤّرخ بالثانى والعشرين من ذى الحجة 
۳ هق والأخیر مؤرخ بالثالث والعشرین من جمادی الآخر ۱۲۹۷ ه.ق. 
الدولة بإصدار صحيفة '"دانش" أى العلم عن دار الفتون لمنافسة اعتماد السلطنة 
وذلك عام ٠۲۹۹‏ ه.ق أثناء رئاسته لدار الفنون» وتولى تحريرها أستاذ الكيمياء 
الشهير ميرزا كاظم. 

وكانت صحيفة نصف شهرية وصدر عنها فى المجلة أربعة عشر عدداء 
وعددها الأول مؤرخ بالثالث والعشرین من رجب ۱۲۹۹ والأخير بالسادس عشر 
من صفر ۱۲۰۰ هھ.. 
شرف - شرافت: 

صدرت فی غرة محرم عام ١‏ صحيفة شهرية مصورة فى طهران 
تحمل اسم "شرف"» أسسها محمد حسن خان اعتماد السلطنةء واستمرت الصحيفة 
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حتی عام ۱۳۰۹ ه.ق» وصدر منها ۸۷ عددا فى المجمل. ثم أعاد محمد باقر خان 
اعتماد السلطنة اصدارها فى بداية عهد مظفر الدين شاه عام ۱۲۱٤١‏ ھ۔ق تحت اسم 


1 مي‎ a 11 


سر اقل . 

وكانت صحيفة شرف وشرافت التى حلت محلها تضمان صورا بديعة للشاه 
والأعيان و النجباء ورجال الحكومة وشرحا لسيرهم. وكان أبو تراب خان غفارى 
وتعذ هذه الصور السبب وراء أهمية هاتين الصحيفتين . 

تربيت:-- صدرت صحيفة 'تربيت" الأسبوعية عام ٠١١١‏ هق فى بداية 


عهد مظفر الدین شاه. تولی تحریرها میرزا محمد حسین فروغی" وکان من 
كتاب البلاط وشعرائه۔ 


وكانت تتنشر فى هذه الصحيفة مقالات وترجمات لموضوعات مفيدة 
وتعلیقات متتوعه بقلم میرزا محمد على خان فروغی بن میرزا محمد حسین - 
مدير الصحيفة - وأخرين» ولا تخلو هذه الكتابات من القيمة الأدبية بشكل عام؛ 
ولكن ما يقلل من أهميتها وقيمتها الإفراط فى التملق والمديح. 

وظلت تطبع صحيفة 'تربيت" طباعة حجر وصدر منها ٤١٤‏ عددا منذ الخمیس 
الحادی عشر من رجب ۱۳٣٤١‏ ھ۔ق إلی الخمیس ۲۹ محرم ٠۲١‏ ه.ق. 


٥‏ ربیع الآخر ٠۲٠١‏ ه. ق فى أصفهان ودرس أولا فى طهران وأنهى دراسته فى 
المزارات. وعمل لفترة فى التجارة وقضى أربعة عشر عاما فى السياحة والتجوال داخل 
وخارج إيران إلى أن التقى فى طهران مع وزير المطبوعات محمد حسن خان اعتماد 
السلطنةء قاختاره لمعاونته.۔ و حدس لقترة من الو قت بامر ناصر الدبن شاه وقی بداية عهد 
مظفر الدين شاه قام بتدريس الأدب لسبع سنوات وتولى إدارة المدرسة السياسية لتثلاث 
سنو ات . 

ومن مولفاته 'تاريخ ساسانيان" و'كتاب بديع" و "عشق وعفت" و'ريحانة الإأقفكار" و'كلبة 
هندی". توفی فروغی عصر یوم الخامس عشر من رمضان ۱۲۲١‏ هق فی طهران. 
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خلاصة الحوادث: 

كانت صحيفة "خلاصة الحوادت" أولى الصحق اليومية الإيرانية فى عهد 
مظفر الدین شاه» صدرت عام ۱۳۱١‏ هق فى طهران فى أربع صفحات من 
القطع المتوسط. وكانت صحيفة رسمية حكومية تصدر خمسة أيام فى الأسبوع عن 
وزارة المطبوعات. وفضلا عن الأخبار المحلية كانت الصحيفة تتقشر أخبارا 
تلغر افية عن الدول الأجنبيةء بمعنى أن إدارة الصحيفة كانت تحصل من السفارة 
البريطانية على التلغرافات الأوروبية التى كانت ترسل إلى الهند من قبل وكالة 
الأنباء البريطانية رويتر وتقوم بنشر موجز لها فى حاشية الصحيفة. 

وقد صدرت 'خلاصة الحوادث" منذ الاننين ٠٤١‏ جمادى الآخرة ١۳١١١‏ هق 
-الموافق میلاد الشاه- حتى الثلاثاء الثانی من شوال ۱۳۲١‏ ه.ق بلا انقطاع فى 
٥‏ عددا. 
صحيفة "حكيم الممالك":- 

E CG Î 
©( يحرر جميع موضوعاتها بتفسه ولكن تولى إدارتها على ما يبدو حكيم الممالك.‎ 

وتعد هذه الصحيفة فى الواقع كتاب رحلات أو مجموعة مذكرات الشاه 
اليومية فى رحلته الأولى إلى خراسان منذ يوم الأحد الخامس عشر من ذى الحجة . 
۳ هق حتی یوم الأحد الثانی والعشرین من جمادی الأولی ۱۲۸٤‏ هق أى 
اليوم الذى عاد فيه إلى "سلطنت آباد". 


)١(‏ تعلم ميرزا علينقى حكيم الممالك بن الحاج آقا إسماعيل جديد الإسلام علم الطب فى مدرسة 
دار الفنونء وفى عام ٠۲۷١‏ ه.ق ساقر إلى بلاط أوروبا برفقة فرح خان أمين الدولة 
الكاشى للعمل فى منصب التائب التانى بالسقارة» وعمل بهدا المنصب اثناء تولی حستعلی 
خان أمير نظام السفارة فى فرنساء وأكمل أيضا دراسته الطب فى باريس 
وبعد عودته إلى إيران انضم إلى ندماء الشاه وحاشیته. عین عام ٠۲۹۳‏ هق حاكما على 
بروجرد وبختیاری»ء ورافقه عام ۱۲۹١‏ ه.ق الشاه فى رحلته إلى أوروباء واختير عام 
۱۲4۹ هق وزيرا للتعدين وعصضوا لمڃلس الشور ی ومند عام Toa‏ هق عدن مدیر ا 
للتشريفات. 
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yy‏ 9 أننى فخر بفکلیفی لإنجاز هذه المهة 
و اتمامها بجهدی المتواضع فى متمم جمادی الآخرة عام 1A1‏ من الهجرة النبو ية 
العبد علينقى حكيم الممالك". وقد طبعت هذه الصحيفة أو كتاب الرحلات هذا 
طباعة حجر بخط النستعلیق الجمیل وزودت بصور بريشة میرزا بزرگ غفاری 
(و الد كمال الملك) وتقع فى ٤٨٥‏ صفحة. 

التقاويم: 


أمر الشاه عام ٠۲۹١‏ ه.ق اعتماد السلطنة أن يعد أول تقويم بالفارسية 
ووفقا لتصريحه فإنه "أعد تقويما حسنا لطيفا وقام على طباعته ونشره يضم رجال 
البلاط فى الدولة العلية الإيرانية وكل الإدارات التابعة لذلك البلاط؛ و المناصب 
العليا فى سائر الدول فضلا عن فو اتد عظيمة آخرى... ومقارنة السنوات الواردة 
فى التقويم المذكور بما يعادلها من سنوات فى بعض التقاويم الشهيرة فى العالم.. 
وتسجیل تاریخ أشهر الأحداث العالمية... وعدد سكان كل دولة من دول العالم» 
ودكر ما تتميز به من محأصيل زراعية ومعادن وحيوانات وميزانيتها والقروض 
الحديثة والاستعداذات العسكرية البرية والبحزية” ° 

وصار من المعتاد بعد ذلك أيضا أن تطبع فى نهاية كل كتاب من تا 
اعتماد السلطنة عدد من الصفحات يطلق عليها عنوان "التقويم' يتم من خلالها 
استعر اض الموٌ سسات الحكو مية و المناصب» وما اأستجد من عزل وتتصيب 
وأسماء القادة والأمراء وغير ذلك وفى الواقع يعد كتاب المآثر والآشار لاعتماد 
السلطنة خلاصة لتلك التقاویمء وقد طبع عامی ۱۲١۷ 4۲۰٦‏ ه.ق. 


)۱( الماثر والاثار: الباب الثامن ص ۹„ 
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۲- صحف الأقاليه:- 

اروزنام' ملتی': تعد صحیفة 'روزنامۂ ملتی' التی کانت تنشر فی تبریز 
أقدم صحيفة - على حد علمنا- تصدر بعد 'وقايع اتفاقية" فى إيران ولأول مرة فى 
الأقاليم. وتوجد إشارات إليها فى أعداد 'وقايع اتفاقية" عن عام ٠۲۷١‏ هق( 
ويتضج من تلك الإشارات أن هذه الصحيفة ظهرت فى حدود شهرى رجب 
وشعبان من ذلك العام وكانت الصحيفة المذكورة تنشر فى عدد شهرى من أربع 
صفحات وتباع فى رباط قواقل "اميد" بحجرة الحاج عبد الل التاجر التبريزى. ° 
صحيفة تبريز: 

جاء فى كتاب "مرات البلدان ناصرى" لمحمد حسن خان اعتماد السلطنة 
ضمن أحداث عام ٠۲۹١‏ ه.ق "إن 'روزنامة تبريز" المعروفة ب 'تبريز" والتشى 
تضم مسائل سياسية وموضوعات مفيدة... والتى تعد قطرة من فيض مكارم 
ا او و ل ا و اران وو ا ا روع د 
إعادة طبعها بعد توقفها لفترة من الوقت بسبب بعض المعوقات".( 

تولى إدارة الصحيفة وتحريرها كمال آقاء وتاريخ بداية إصدارها غير 
معروف» ومن المستبعد فيما يبدو أن تكون هذه الصحيفة هى 'روزنامهُ ملتى' 
التى صدرت عام ٥‏ هق و أن یکون قد أعید اصدارها بعد مرور أكثر من 
عشرین عاما. 

الحديد: كان يحرر صحيفة الحديد الصادرة فى تبريز سيد حسين ذلك الرجل 
المستتير الذى لمع اسمه فيما بعد مع إصدار صحيفة "عدالت'. 


)١( ٠‏ تقرر فى تلك الأيام طباعة صحيفة فى تبريز يُنشر بها أخبار أذربيجان وغيرها (وقايع 
اتفاقية: العدد المؤرخ بالثالت عشر من ر جب 1Yo‏ ه-ق)۔ 

(۲)العدد الحادى والاأريعون المؤرخ بغرة رجب ۱۲۷۸ هق (محمد على تربيت: مجلهة 
ارمغان» العام التانى عشر العدد السابع). 

(۳( مرآة البلدانء ملحقات چ ٤‏ ص mR‏ 
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فقد عاد إلى تبریز قادما من روسیا فی حدود عام ۱۳۱١‏ ه.ق ذهب فى 
صباه إلى روسیاً وأقام لدی ابن عمه میرزا جعفر خان قنصل ایران فی (حاجی 
طرخان) ثم انتقل إلى بطرسبورج وتعلم بها اللغة الروسية واطلع على الحضارة 
الأوروبية وفى تلك المدينة لازم السيد جمال الدين الأفغانى لمدة عامين فتأثر به 


ولما عاد سيد حسين إلى تبريز التقى وسيد محمد الشبسترى الذى اشتهر 
فيما بعد بأبى الضياء» وجمعت الصداقة بينهماء وفيما بعد ترعرع فى أحضانهما 
سید حسن تقی ز اده وميرزا محمد على خان وصارا النواة الأساسية لنشر الأفكار 
الحديثة. 

أنشأً سيد حسين خان صحيفة الحديد عام ٠١٠١‏ ه.ق ونشر فى العدد الأول 
منها أشعارا لطيفة للشاعر التبريزى 'لعلى"» وصدر من هذه الصحيفة ثلاثة أعداد 
فقط حيت استدعاه القنصل الروسى فى تبريز للعمل معه فتوقفت الصحيفة. وفى 
عام ۱۳۲۳ ه.ق صدرت صحيفة الحديد مرة أخرى وتولى إدارتها سيد محمد 
الشبسر ى (الذى أصدر صحيفتى 'مجاهد"' و "لیران نو ') وظلت هذه اأصحيفة تصدر 
متذ الخمیس الٹانی من جمادی الأول عام ۱۳۲۲ ه.ق حتى إعلان الدستور ثم تغير 
انها تة الور ة لے عذال 
احتیاج:- 

در میر را علق حفر اف صنحفة احاح کی تبریز عام ١۴١١‏ هق" 
حاكم آذربيجان بسبب نشر مقال ساخر فيها تذاول الحديث عن احتياج الإيرانيين 
إلى البضائع الأجنبية حتى براد الشاى» وجلد ناشرهاء ولكن بعد فترة صدر منها 
)١(‏ ييدو أن اسم الصحيفة قد أعلن فى العدد الخامس عشر لصيفة الحديد المؤرخ بالحادى عشر 


من شعبان عام ۱۲۲١‏ ه.ق۔ 
(۲) ورد بالعدد الأول من تلك الصحيفة تاريخ السادس عشر من محرم من ذلك العام. 
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بضعة أعداد باسم 'إقبال'“ وعلی الرغم من أن میرزا علیقی صار رئیس البولیں 
مزاولته هذا العمل بعد إقرار الدستور وانخرط فى العمل الوطنى إلى أن مات عام 
٩‏ ھ.ق. 
أدب:- 

فى الوقت الذى قدم فيه ميرزا محمد صادق أديب الممالك الفراهانى إلى 


ص 


نیریز وتقرب اله مير نظام أنشا صخفة "أذت". 

صدر ت عام ٠‏ هق وكانت صحيفة أسبوعية تطبع طباعة حجر بخط 
كان يترجمها أو يوّلفها الطبيب ميرزا نجفقلى خان قائم مقامى. وأغلقت هذه 
الصحيفة لفترة بعد العدد السابع عشر» وبعد ان ات رم فا رة اف 
الممالك صدرت الصحيفة مرة أخرى تحت إشرافه وعلى نفقة تلك المدرسةء ولكن 
بعد إصدار بضعة أعداد منها ذهب ديب الممالك إلى مشهد» وقام على نشرها قى 
تلك المدینه منذ عام ۱۳۱۹۸ ھ.۔ق حتی ۱۲۲۰ ھ.۔ق. 

تم عاد أديب الممالك إلى طهران وأصدر صحيفة "أدب" ثانية فى طهران 
عام ۱۳۲۲ ھ۔ق تم سلم إدارتھا إلى مجد الإسلام کرمانی وعاد الى باکو ثم قام 
على نشر الملحق الفارسى لصحيفة "اإرشاد" التركية. 
کمال:- 


کان میرزا حسین خان طبیب زاده من أهالى آذربيجان المستنيرين» وقفى 
ذى القعدة من عام ۱۳١١‏ ه.ق أس مدرسة "كمال" فى تبريز على غرار 


٠١٠١ العدد الأول من إقبال والذى يعد العدد الثامن من احتیاج يحمل تاریخ ۲۹ ربيع الأول‎ )١( 
ھ.ق.‎ 
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المدارس الحديثةء وبعد ثمانية شهور أصدر صحيفة بنفس الاسم فى رجب ا 
۷ هق بهدف "الارتقاء بالأمة ونشر المعارف وطرح بعض العلوم بأسلوب 
مبسط يخلو من الصنعة كى يطلع أهالى إيران شيئا فشيئًا على المصطلحات العلمية 


والآداب وحقوق الإنسان".(^ 


وظلت المدرسة والصحيفة قائمتين إلى أن ثار أهالى تبريز فى ربيع التانى 
من عام ٠۲١‏ ه.ق ضد الموظفين البلجيك وأغلقوا الأسواق فخرج الطلاب 
ولم يستطع ميرزا حسين خان البقاء فى تبريز بعد تلك الواقعة وغادرها إلى القوقاز 


ومصر . () 


e <‏ جيذ ل . 

مجلة صدرت عام ۱۳۲۰ ھ. ق فی تبریز باسم"' گنجين فقون" 
وكانت أول مجلة تصدر فى إيران»ء وكان محرورها من طليعة أحرار آذربيحان 
وهم سيد حسن نقی ز أده وميرزا حسین خان عدالت» وميرزا يو سف خان اعتصام 
قارس :- 

يجب أن نذكر صحيفة أو صحيفتين من الصحف الصادرة فى المدن 


الأخرى زحد دکر صحف تبریز ٠‏ صدرت صحيفة تسمی 'فارس" عام 1A۹‏ ھی 


(1) صحيفة "كمال" العدد الأول» الأربعاء ٠١‏ رجب ۷١١١ه.ق.‏ 

(۲) أقام ميرزا حسين خان فى القوقاز وتركيا لفترة من الوقت إلى أن سافر إلى مصر برفقة سيد 
حسن تقی زاده ومیرزا محمد على خان عام ٠١۲۳‏ هق وأصدر صحيفة "كمال" مرة أخرى 
فى القاهرة فى جمادى الأول من نفس العام» ولكن الصحيفة لم تستمر لفترة طويلة حيث ساقر 
مدير ها فى جمادى الأول ٠١۲١‏ ه.ق إلى القوقاز قبل أن تتم الصحيفة عامها الأول. 

(۳) العدد الأول مؤرخ بتاريخ غرة ذى القعدة من ذلك العام وصدر فى عام واحد ۲١‏ عددا. 
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کے کیا اسا میور کے کان اکافات کن اطاء طل اطا ١‏ فی 
بداية و لاأية هذا الأمير الثالثة فى فارس» وكانت تحرر حتى عددها الثالث بالفارسية 
والعربية مناصفة ومنذ العدد الرابع صارت تصدر بالفارسية فقط. 
فرهنک:- 

صدرت يف فر ٤‏ < " فی 2 ۰ عام ۲۹٦‏ ۱ هق فی ا EE‏ 
وتولى إدارتها وتحريرها ميزا تقى خان كبير أطباء ظل السلطان وتولى كتابتها 
۳- الصحف الفارسية الصادرة خارج إيران:- 
الرقابة على الصحف: 

كانت جميع الصحف الصادرة قى عهد ناصر لن اا ا 
الصحف التى كانت تيدو من عنوانها صحفا أهليةء فنحن لا نعلم شيئا عن أى من 
الصحف غير الحكومية داخل ایر ان› وخلال عهد مظفر الدين شاه القصير وحتى 
إصدار الدستور لم يكن من الممكن إصدار صحف نقدية مستقلة فى إيران. 

وستستشهد بالسطور التالية من كتاب "الماثر والاثار" لاعتماد السلطنة (الباب 
الثامن ص (١۸‏ لتوضيح مدى التشدد المفروض على الصحف والكتب آنذاك: 

'قى بداية سطوع شمس هذه الدولة صار من المقرر ألا طبع كتاب أو 
صحيفة أو إعلان أو ما شابه ذلك فى كافة مطابع الممالك الإيرانية المحروسة إلا 
بعد عرضه على مدير تلك الإدارة وتوقيعه عليه. ومنذ أن تولى المؤلف مستولية 
(۱) العدد الأول مؤرخ بتاریخ ۲٣‏ جمادی الآخر ٠۲۸۹‏ ه.ق. 
(۲) حصل ميرزا تقى خان الكاشانى على مناصب وألقاب وأوسمة عديدةء وكان عالما فى العلوم 

الطبيعية والفلكء وتميز بأسلوبه فى الكتابة بالسلاسة والوضوح. وطبع من مولفاته كتاب 


'حديقة الطبيعة" فى العلوم الطبيعية والفلك و"تربية الأطفال" فى التربية والتعليم. 
(۳) صدر العدد الأول فى الثانى من جمادى الأول. 
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المطبو عات جعل التوقيع ختما يشتمل على عبارة (تمت مراجعته) وشعار الشمس 
وأسد نائه". 


إن الصحف الفارسية المعدودة التى كانت تطبع فى إسطنبول ومصر 
وتتحدث بحرية عن أوضاع إيران لم تكن تصل القراء الإيرانيين بسهولة. ونقرأ 
فى نفس الكتاب. 'ولما كانت بعض المطيو عات الصادرة فى بعض الممالك تشتمل 
على نقد لجماعة أو قدح لفريق أو هجاء لشخص أو سخرية مبتذلة فقد كانت تبدو 
على الدوام علامات الاستياء على جبين هذا الملك المبارك قدسى الكنية بمسبب 
نشرهاء إلى أن وصلت إلى طهران رسالة فى هجاء أسرة الشيخ هاشم الشيرازى 
طبعت فی بومبای» ولما عرضت على مجلسه أخذت شعلة الغضب تتدلع على 
اللسان الملكى بعد مطالعة تلك الأشعار الملفقة فى حق أولئاك العلماء الأجلاءء نعوذ 
بالله من غضب اللهء وأمر على الفور بمصادرة وإعدام كافة النسخ. وكان العبد 
المحرر موجودا بالبلاط فقال إن الدول الأوروبية أنشأت 'دائرة للتفقيش' 
لمواحهة هذا العيب واسمها الرقابة ولما ذكزت لجااتة مهامها استخستها كثراء 
وأمر بالأخذ بها فى الأراضى الإيرانية تحت إشراف هذا العبدء ومنذ ذلك الحين 
تمت معالجة تلك المشكلة وبارت تلك التجارة". 


N ae EEE O 
الصادرة بالخارج على أيدئ السائحين والمسافرين والحجيج أو من خلال الشحنات‎ 
التجاريةء وكان يتم تداولها سرا وفى حدذر.‎ 

وكان اروها فة ازفاد الضادرة ف ناكو و افر الضادرة قي 
إسطتبول» و "قانون" الصادرة فى لندن و'حكمت" الصادرة فى مصر. 


(١)المراد‏ ناصر الدين شاه. 

(۲) أى اعتماد السلطنة. 

(۳) كانت تصدر صحيفة "إرشاد' اليومية بالتركية وتولى إدارتها أحمد بيك آقايف القرا باغى» تم 
أضيف لها عام ٠۲١‏ هق ملحق صغير باللغة الفارسية وكان يحرره أديب الممالك 
الفراهانى الذى كان مقيما ذلك العام فى باكو . 
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أختر :- 


هى أول صحيفة إيرانية تطبع وتنشر بالخارج على النسق الحديث. أسست 
هذه الصحيفة عام ۱۲۹۲ .ق بتشجيع من ميرزا نجفقلى خان التبريزى أحد 
موظفى الحكومة الإيرانية فى العاصمة التركية» وتولى إدارتها آقا محمد طاهر. 
وكان محرروها من الأشخاص الغيورين» وأبدى العديد من أبرز المستنيرين 
والأحرار آنذاك تعاونا وثيقا مع هذه الصحيفة مثل ميرزا آقا خان الكرمانى 
والشيخ أحمد روحى وميرزا مهديخان التبريزى (الذى أصدر حكمت فى القاهرة 
لاحقا). ومیرزا على محمد خان الکاشانی (الذی أصدر ثريا وپرورش). 

وحققت صحيفة اختر شهرة ومكانة فى إيران والقوقاز وتركيا والهند 
والعراق بحيث إن العامة فى بعض مناطق القوقاز الذين كانوا يعتبرون قراءة 
الصحف كفر ا وبدعة كانوا يطلقون على من يقرأها "اخترى المذهب".(' 

وكتبت هذه الصحيفة مقالات متميزة عن أحداث مهمة من بينها قصة منح 
امتياز التبغ. 
قانون:- 

اشن البرنس ملكم خان تاظم الدولة عام ۱۳١۷‏ هق بعد صدور اختر 


صحیيفة "قانون" گی لندن بمساندة لفيف من الأحرار. (٤)‏ 


+ 


الأسلوب ورشاقته -أنظار الناس واهتمامهم» وأثرت موضوعاتها التى كانت تنم 


)١(‏ صدر العدد الأول منها يوم الخميس السادس عشر قى الحجة عام ۱۲۹۲ هق 

(۲) ادوارد براون: تاریخ مطبوعات وأدبیات یران در دورۂ مشروطیت» ترجمة محمد عباسیء 
ج۲» ص ۱٤١‏ . 

(۳) أحمد كسروى: تاريخ مشروطة إيران» الجزء الأول» الطبعة الرابعة» ص .٠۹‏ 

(“( لا تحمل أعداد صحيفة قانون تاريخاء ولكن يستنتج أن عددها الأول صدر فی ۲١‏ فبراير 
۰مم (۲۹ جمادی الأول ۱۳١۰۷‏ ه.ق) وصدر منها ٤١‏ عددا فى المجمل. 
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عن بصيرة محررها ونقافته على الثورة الفكرية والسياسية والنهضة الاجتماعية 
فی یران بشکل کبیر . 
حکمت : - 


صدرت صحيفة "حكمت" الأسبوعية عام ٠١٠١‏ هق فى القاهرة. وكان 
محررها ميرزا مهدى خان التبريزى (زعيم الدولة) الذى ارتحل من إسطنبول إلى 
مصر وأسس بها تلك الصحيفة. وأصر بشدة على أن تكتب "حكمت" بالفارسية 
الخالصة الخالية من المصطلحات العربية. 

ظلت هذه الصحيفة تصدر حتى بداية الثورة الدستورية وكانت مقالاتها ذات 
تأثير كبير. وكان زعيم الدولة رجلا فاضلا متقفاء وله أيضا مؤلفات وأشعار 
وطنية. () 

وفى تلك الآونة ظهر أيضا عدد من الصحف الأخرى خارج إيران أشهرها 
ثریا وپرورش فی مصر وحبل المتین فی کلکتا. 
ثریا:- 

صحيفة أسبو عية صدرت عام 1۳1 هق فى القاهرة.كان يحررها فى 
البداية ميرزا على محمد خان الكاشانى شقيق ميرزا عبد الحسين خان وحيد الملك 
النائب البرلمانى فى المجلس الثانى» وذاعت مقالاته فى الآفاق لأسلوبها اللاذع 
ولكنه تركها وأسس لتفسه صحيفة 'پرورش" وتولی تحريرها سيد فرج الله خان 
الكاشانى ففقدت أهميتها. (") 


© أحمد کسروی» تاریخ مشروط؛هُ ایران»› الجزء الأول» ص‎ )١( 
عددها الأول مؤرخ بالرابع عشر من جمادى الآخر من تلك السنة.‎ )۲( 
۔‎ ٤۱ اخمة کسروی: تاریخ مشروط؛هُ ایران› الجز ء الأولء ص‎ ("). 
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'پرورش ':- 

تعد صحیفة پرورش التى صدرت فى بداية عام ۸١١١ه.ق'‏ من أقضل 
الصحف الفارسية وأهمها. تميزت بأسلوب تحريرها البديع ومقالاتها الجيدة 
واستثارتها للأفكار فكانت من أسباب الثورة الفكرية فى إيران. 

حلت هذه الصحيفة محل ڈریا كما ذکرناء وکان محررها میرزا على محم د 
رخ فاا و زت ماله وها لأذعة وة اة 
حبل المتين:- 

تعد صحيفة حبل المتين الأسبوعية التی ست فی کلکتا عام ١١١١‏ هق 
أهم صحف تلك الفترة وأشهرها. وتمتعت بحرية الرأى نظرا لأنها كانت تطبع فى 
الهندء ونشرت بها مقالات عن مشكلات إيران السياسية وطرحت الكثير من الآراء 
المفيدة واقترحت مرارا سن القانون وإقامة حكومة دستورية. واشتهر محررها سيد 
جلال الدين الكاشانى مؤيد الإسلام بلقب 'نيكى"." وكانت صحيفة حبل المتين 
تصل إلى إيران بالرغم من أن الحكومة كانت قد حظرت قراءتها وتداولهاء ولعبت 
دورا مهما یماثل دور صحیفة کولوکول "الجرس" لهرتسن فی روسیا. ( 

خض قن من حل فن لاتوك غات لف وكات دوا دة 
تدعو للوحدة الإسلامية. © ) 


)١(‏ تاريخ الجمعة العاشر من صفر من ذلك العام. 

(۲) أحمد كسروى: تاريخ مشروط هة إيران» الجزء الأول» ص٤٤‏ 

(۳) پاولویچ» ثريا وایرانسکی: انقلاب مشروطیت إیران» ص .٥٤‏ 

.۳۳٤ إدوارد براون: مطبوعات وأدبیات إيرانء ترجمة محمد عباس» ج۲ ص‎ )٤( 
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الفصل الغالت 

دار القنون:- 

إن الشعور بهيمنة الضعف والعجز على كافة مناحى الحياة وضرورة الأخذ 
بالمدنية الغربية وتغيير نظم التعليم القديم أدى فى النهاية إلى وضع حجر الأساس 
لمبنى دار الفنون فى بداية عام ١٠۲١ه.ق‏ فى القسم الشمالى من الديوان الملكى 
وكان فى السايق دارا للجنود. وبات الهدف منها تدريس العلوم والتقافة الغربيية 
لجيل الشباب. 

ونظرا لحاجة الدولة إلى متل هذه المؤسسة التعليمية عزم ولى العهد عباس 
ميرزا على تأسيس دار الفنون حيث عرف بريادته فى الأخذ بالمدنية والعلوم 
الحديثة وفقا لشهادة جريبايدوف' سفير روسيا فى بلاط فتحعلى شاه ولكنه لم 
يوفق فى تنفيذ ذلك الأمر وكتب لميرزا تقى خان أمير كبير التوفيق فى تنفيذه. 

فبعد حادثة مقتل جريبايدوف کلف الأمير خسرو ميرزا بن عباس ميرزا 
بالتوجه إلى بلاط روسيا لتقديم الاعتذار على رأس وفد ضم ميرزا تقى خان 
الفراهانى. (شوال ٠٤٤‏ ه.ق). ولما شاهد الأمير المدارس الصناعية هناك فكر 
فی تأسيس دار الفنون. 

ويقول ميرزا مصطفى خان افشار - الذى تولى التحرير والإنشاء" للوفد 
المرسل إلى روسیا- فی کتاب رحلات 'خسرو میرزا' بعد وصف مدارس 
بطرسبورج ودور العلم بها:- 


a‏ الد ؟ ٤‏ د هده المدارس 8 ایر ان. فیمکن استقدام لد مں المعلمين 


(1) تبریز؛ بتاریخ فبر ایر ۸ م (كليات أعمال جريبايدوف» ليننجر اد ٥‏ م ص (tor‏ 
وآمیر نظام ومسعود گرمرودی۔ 
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الأوروبيين إلى إيران وتخصيص مدرسة لأولاد النجباء الإيرانيينء وإلحاقهم بها 
ون عد من الفضلاء اتر اف کے كى بتلمو ا ارد الإر ية من مين 
الإيرانيين وكذلك العلوم الأوروبية من المعلمين الأوروبيين". 

وكان هدف الأمير من تأسيس مثل هذه الأكاديمية أن تكون مؤسسة عسكرية 
وصناعية تسد حاجة الدولة بالدرجة الأولى فى المجالين العسكرى والصناعى 
وربما یکون خبر تأسیس دار الفنون فی اسطنبول التی افتتحت عام ۱۲١۳‏ هق 
قد أثر على هذا الإجراء. (^ 

وللأسف كان الأمير يقضى آخر أيامه بالمنفى فى باغ شاهى بفين التابعة 
لكاشان وقت افتتاح دار الفنون» وقتل فى ذلك المكان بعد أسبوعين من افتتاحها ولم 
رة عة 

اتخذ الأمير قرار تأسیس دار الفنون عام ٠۲١١‏ ه.ق أى فى العام الثالث 
من عهد ناصر الدين شاه. ففى هذا العام فرغ من أمور أكثر أهمية فيما يتعلق بأمن 
الدولة وإعداد الجيش وتوفير الأسلحة وتنظيم الميزانية وقمع الأدعياء والفتن» وقرر 
تأسيس مدرسة فى طهران لتعليم الصناعات» ولما كان من المقرر أن تدرس بها 
كافة الفتون أى الصناعات لذا فقد أمر بتسميتها دار الفنون. () 

صمم بناءها ميرزا رضا كبير المهندسين» الذى فا إلى لندن فى عهمد 
عباس ميرزا ولى العهد وبرع فى فن العمارة والبناء» وكلف كبير المهندسين محمد 
تقى خان بتنفيذه» وتعد دار الفنون كما ذكرنا أول معهد فنى عال على النسق 
ا يمد الدارسين بالمعارف والعلوم الحديثة ويؤهلهم فى تخصصات مرتبطة 
بالشئون المدنية والعسكريةء ولما كان تنفيذ هذا الأمر فى البداية لا يتيسر علسى 
أيدى الإير انيين أتفسهم» كان ولابد طلب المساعدة من أوروبا. 


.٥ -٤ عباس إقبال: بعد ازصد سال» مجلة يادگارء العام الخامس» العددان‎ )١( 
ه۔ق۔‎ ۱۲٣۹۸ بتاریخ شوال 91Yو  صقر‎ TET روزنامۀ وقايع أتفاقية: العددان‎ (۲) 
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لهدا سعى الأمير لاستقدام مدرسين متخصصين من أوروبا للتدريس فى هذه 
المدرسةء فاو فد أحد المتر جمين البارزين موضع قته عام YY‏ ھ۔ق الى بلاطی 


رای ار کن هک ر ا ر الأول 
للحكومة الإير انيةء كما كان من بين أعضاء سفارة إيران قى سان بطرسبور ج. 


ووصل جان داود الأرمنى إلى طهران يوم الجمعة ۲۷ محرم ۱۲١۸‏ ه.ق 
(بعد يومين من عزل أمير كبير) وبرفقته سيعة من المعلمين النمساويين الذين كان 
قد تعاقد معهم لتدريس الطب والتخصصات العلمية والعسكريةء ولم يكن بناء دار 
الفنون قد اكتمل بعد. وأعدوا على الفور برنامجا للدراسة وعرضوه على ناصر 
الدين شاه الذى لم يكن عمره قد تعدى الثانية والعشرين» واختير لإدارة المدرسهة 
عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنةء ورضا قلى خان هدايت اتولى الشئون العسكرية 
بهاء وأقيم حفل افتتاح أول مدرسة عالية تسمى "دار الفنون" بأمر من الشاه الشاب 
يوم السبت الخامس من ربيع الأول عام 4 ى نرف مات من ناء 
الأمراء العظام والأعيان ورجال الدولة بلقاء الشاه» وكان قد تم اختيارهم للدراسة 
فى مدرسة دار الفنون المباركة من قبل وزير الخارجية ميرزا محمد على خان 
ويعد E‏ إلى المدرسة المباركة وبدأوا الدراسة. افتتحت دار الفنون فى ذلك 
اليوم وأجريت المراسم وفقا لما هو مقرر. وكانت العلوم التى تدرس فى البداييهة 
تدريبات المشاة والمدفعية والفروسية وعلوم الهندسة والطب والجراحة والصيدلة 
و التعدين. 

واتخذ قرار بأن ترتدى كل فرقة زيا مختلفا ليْعْرف من خلاله تخصص كل 
فرقة. كما تقرر تعيين مترجمين بالمدرسةء ومنذ ذلك اليوم أخذت تنتشر بالمملكة 
العلوم الحديثة ومخترعات الأمم النافعة التى هى محصلة مئات السنين من الجهد 
و المشقة". 
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من الواضح أن شئون هيئة التدريس من الأوروبيين كانت غير منظمة إلى 
حد كبير فى بداية الأمرء كما كان بين المعلمين أشخاص غير مؤهلين بالقدر الكافى 
فيما يتعلق بالعلوم وأسس التربية والتعليم. 


ولم يكن الإيرانيون يستطيعون التدقيق فى اختيارهم لأنه لم يكن من السهل 
وجود أشخاص يوافقون على الإقامة فى إيران لفترة طويلةء وبشكل عام قلما وجد 
أشخاص قادرون على تأهيل الطلاب الإيرانيين علميا والذين من المنتظر أن يكونوا 
معلمين فى المستقبل. 


وبلغ عدد المعلمين الذى قدموا إلى إيران برفقة جان داود والذين بدأوا فى 
التدريس بدار الفنون قبيل مقتل أمير كبير سبعة أشخاص وهم: الكابتن زاتى.' 
کی کر اا کا و و E‏ 
بلاى 0 E‏ 


وفضلا عن هؤلاء انضم إلى هيئة التدريس فى دار الففون لفيف من 
الأوروبيين الذى كانوا قد وفدوا إلى إيران فيما سبق. 

ومن المعلمين والمستشارين الأوروبيين الأوائل خلال العشرين عاما الأولىء 
من تأسيس دار الفنون:- 


كرسيس والطبيب بلاك» وهما من أول المعلمين الذين قدموا عام ٠١١۸‏ 
هق (١١۸٠م).‏ وكان الأول معلما للمدفعية والرياضيات والآخر معلما للعلوم 


Zattie. (1) 

Gumonêës (Y) 

Krziz (TF) 

Nemiro (¢) 

Carnotta (°) 

Polak (") 

(۷) لم يرد اسم كوكاتى فى قائمة بلاك» ومن المعتقد أنه قدم إلى إيران لاحقا. 
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الطبية. عمل بلاك فى منصب الطبيب الخاص للبلاط بعد وفاة الطبيب الفرنسى 
كلود» وعاش فترة طويلة فى إيران» وتعلم الفرنسيةء وألف كتابا قيما باللغة 
الألمانية عن رحلته إلى إيرانء ولم يفقد هذا الكتاب قيمته حتى الآن» ويقده 
معلومات وفيرة لأولئك المهتمين بالاطلاع على أسلوب الحياة فى ذلك الزمان»ء 
والكثير من المصطلحات الطبية المعاصرة مأخوذة عن كتاب 'تشريح بلاك"' الذى 
ان و کی ا 

عاد کرسیس الى أوروبا عام ۱۲۷۲١‏ هق (۹١۱۸م)‏ وبلاكف عام ۱۲۷۷ 
هق ۱۸٦۰(‏ م). 

ومنهم أيضا البولندى استانيسلاس بورفسكى" الذى كان يدرس الجغرافيا 
واللغة الفرنسية. وكان من أهالى فيلنا ووالده العميد ايزيدور بورفسكى الذى قتل 
فى الحرب التى دارت فى هراة. عمل لدى الحكومة الإيرانية وصار معلما فى 
مدرسة دار الفنونء وتوفی فی طهران فی شهر رمضان عام ٠١٠١‏ هق (يناير 
1۸م(. 

وقدم إلى إيران بعدهم بفترة وجيزة الكساندر بوهلر' كبير المهندسين 
العسکریین عام ۱۲۷۲ هق (١٠۱۸م).‏ تولى مهمة تدريس الرياضيات وعلم 
اتخات وعلوم عسكرية مشابهة» وشارك فيما بعد فى حروب إيران ضد 
الأفغان» وسيطر الجنود الإيرائيون بفضل توجيهاته على هراة فى صفر عام 
۴ تی بوط عا ۵ 1۴ ھی (۸۸۷ وکان عل کر 


مدد . 


أوقدت الحكومة الفرنسية عام ٠۲۸١‏ ه.ق (۸١۱۸م)‏ إلى إيران الفرتسى 
آلبرت لومر' لتدريس الموسيقى العسكريةء فأعد فرقا للموسيقي العسكرية 
Stanislas Borwsky (1)‏ 


Bohler (Y) 
A. Lemaire (¥) 
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وعرف الإيرانيين لأول مرة على الموسيقى الغربيةء وتوفی عام ٠١۲١‏ هق 
(۱۹۰۷م). 

كان اتحاد العمال الفرنسى قد أوفد فليكس فو فيل ے() عام ۱۲۸۲ هق 
(١٠۱۸م)‏ إلى إيران لمد خط السكة الحديدء فاستعانت به الحكومة لتأسيس ترسانة 
للأسلحة تم تدریس التعدین فی دار الفنون. وتقاعد حوالی عام ۱١١۸‏ هق 
3 21۰( وتوفقی بعد عدة ستوات. 

قدم الطبيب الهولندى شليمر عام ۸ .ق (١١۱۸ء)‏ بصفة شخصية 
وبعد عدة سنوات من إقامته فى رشت اختير لتدريس الطب بدلا من الطبيب بلاك. 
قام شليمر" بالعديد من الرحلات البحثية فى إيران» ونشر نصوص أغلب 
ھی (٤۱۸۷م)‏ فی طهر ان فی طيعة حجر › والنسخ الموجودة منه تادرة جدا 
وطبع مؤخرا من قبل كلية الطب بجامعة طهران ضمن ملحق المجلة الطبيه. 

كان يعاون الطبيب بلاك الطبيب آلبو وهو من أهالى برلينء تعاقد معه 
مخبر الدولة عام ٠١٠١‏ هق (٤۱۸۸م)»‏ وأعد رسائل فى الطب باللغة الفارسية 
بمشاركة الطبيب شليمر ونشرها. وعاد إلى أوروبا بعد ثمانى سنوات قضاها فى 
التدريس وعلاج المرضى. 


قدم الفرنسى جول ريتشارد؟ إلى إيران فى نهاية عهد محمد شاه ٠١١١(‏ 
ھ.ق- ٤٤۱۸م)»‏ وكان على ما يبدو غير متخصص. كلف بالعمل فى عهد أمير 
كبير وقصته غريبة وشيقةء فقد أحب فتاة واعتتق الإسلام» وتزوجها وفضل الإقامة 
فى إيران واشتهر بميرزا رضا مؤدب الممالك» وتخلى عن عاداته وانخرط فى 


Vauvillier (1) 

J. L. Schlimmer (Y) 
Albu (F) 

J. Richard (¢) 
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الحياه القبلية۔ توفی ريتشارد فى شوال عام ٠١١۸‏ هى قى سن الخامسة و السبعين 
فی طهران. 

ما آندره إينى" فكان مقاتلا من أهالى توسكان شارك فى ثورة عام 
LE ga REE GO e EN aT AG‏ 
وذهب إلى إسطنبول» وفی عام ۱۲١۹‏ ه.ق (١١۸١م)‏ قرر الالتحاق بالعمل لدى 
الحكومة الإيرانيةء توفی عام .٠۸۹١‏ 

وكان جاستيجر ‏ النمساوى من المتخصصين فى الشئون الهندسيةء وقدم 
إلى إيران فى عام ۱۲۷۷ ه.ق (بداية ١٠۱۸م)‏ بغرض القيام بمغامرة لا غير» 
وتولى لفترة طويلة وظائق مهمة فى الشئون الهندسية المختلفة» وقى عام ۱۸۸۹م 
اعتزل العمل وتوفى بعد فترة وجيزة. 

كما انضم لفيف من الأرمن المقيمين فى آذربيجان وجلفا بأصفهان إلى هيئة 
التدريس بالمدرسة فضلا عن عدد قليل من الإيرانيين المسلمين الذين كانوا 
يدرسون الأدب والعلوم الشرعية. وكان هؤلاء الأرمن يتقنون لغة أجنبية أو أكثر 
نتيجة رحلاتهم أو دراستهم للخار ج» ومتخصصين فى بعض العلوم الحديثة. ومنهم 
ملكم خان بن ميرزا يعقوب وهو من آرمن جلفا ولقب فيما بعد بناظم الدولة. أما 
نظر آقا فكان من أرمن آذربيجان وعمل قى منصب المترجم الثانى للغة الروسية 
فى وزارة الخارجية ولقب فيما بعد بيمين السلطنة وعمل وزير إيران المفوض فى 
باریس . 

ونذكر أيضا ماردروس خان من أرمن جلفا وكان يجيد الفرنسية والروسيةء 
درس فى موسكو وعمل قبل خدمته بدار الفنون مترجما فى الحكومه. 


Andretnt (1) 
Gasteiger () 
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وفى الختام تجب الإشارة إلى نيكو لاس مترجم رباعيات الخيام» وهو والد 
الفونس نیکو لاس قنصل فرنسا فی تبریز .° 

كما أسهم الإيرانيون أنفسهم بالطبع فى تطوير دار الفنون» وسنذكر فيما بعد 
أسماء عدد منهم ممن عملوا على نشر الثقافة الإيرانية. 

فقت د القن فى ا رين وا ا ا ا رن 
اللات الاخ د خخصة مخاضرات بك ذلك نرين مائ اللخين الفارسة 
والعربية وبالتدريج تم إدراج الأدب بين المواد الدراسية. 

و.كانت الكتب التى أعدها الأساتذة القدامى أو الجدد مترجمة عن اللغات 
الأوروبية أو مقتبسة عنهاء وهذه الكتب المطبوعة نادرة ونفيسةء» ويجب أن نذكر 
E N A O O E A E TE E‏ 
كانت تدرس مع بداية تأسيس دار الفتون فى طهران» وعلينا أيضا أن نضيف إليها 
عددا من الكتب التی کانت قد أعدت فى عهد عباس ميرزا ولى العهد. 

تعاون أغلب المعلمين مع الأوروبيين باعتبارهم مترجمين ومساعدين لهم» 
ولكن السعى وراء الحصول على الألقاب الرنانة التى كانت منتشرة فى البلاط ذلك 
فا ن الأو ال اة ف ك ال اة ف ل الل ا 
كبير الفلكيين الحاج ميرزا عبد الغفار (المتوفى عام ٠١۲١‏ ه.ق) بلقب رنان وهو 
"معلم جميع العلوم الرياضية" وكانت وظيفته تحديد ساعات السعد والنحس فيما 
يتعلق بأعمال الشاه» وانضم إلى هيئة التدريس فى دار الفنون»ء وألف العديد من 
ا ا ا کے اق و اون 
جغرافيا" و"أصول هند" وغيرهم). 


وعلينا أن نشير أيضا إلى التدقيق والحذر فى التعاقد مع المعلمين الأجانب 


M. J. Nicolas (1) 
Alphonse Nicolas (Y) 
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حتى لا يكون هؤلاء المعلمون من مواطنى الدول ذات المصالح السياسية فى 
إيران. وبعد مقتل أمير كبير سعى وزير بريطانيا المفوض الكولونيل جوستن 
شیل سعیا جادا کی لا یتم افتتاح دار الفنون» وحرص میرزا آقا خان نوری 
على ذلك» ويرجع هذا الأمر إلى غضب شيل بسبب عدم اختيار المعلمين من بين 
المواطنين البريطانيين أو مواطنى الدول حليفة بريطانيا سياسيا. إلا أن ناصر الدين 
شاه أصر على افتتاح دار الفنون نظرا لأنه كان قد راسل إمبراطور النمسا فرانسوا 
جوزيف بخصوص إيفاد هؤ لاء المعلمين ولم يوافق على عودتهم. 

ورغم هذه المعارضة فقد عاد هذا الأمر - كما ذكرنا سالفا- بالفائدة على 
عدد من المهاجرين الإيطاليين والأرمن. 

ويقول الطبيب بلاك: "لم يكن الأمير قد أدرك أننا لا نستطيع أن نؤدى عملنا 
وفقا لمعتقداته أو وفقا لأهوائنا". وبالرغم من ذلك كان الشاه الشاب يشارك فى 
بداية الأمر فى عقد الأمتحانات ويمنح الدارسين الجوائز والإنعامات ويعينهم فى 
المناصب. على كل حال تخرج طلاب بارزون أقاضل من تلك المدرسةء ولكن بعد 
فترة وجيزةء شعر ناصر الدين شاه بالريبة تجاه دار الفنون نتيجة بعض تصرفات 
ملكم الذى عمل معلما ومدرسا فى تلك المدرسةء وخاصة لتأسيسه المحفل 
الماسونى»ء حتى أنه لم يسمح بعد ذلك للإيرانيين بالسفر إلى الدول الغربية لأى 
سبب من الأسباب» ومنذ ذلك التاريخ تدهورت أوضاع دار الفنون ولم يتبق سوى 
القليل من بين جميع المعلمين الأجانب والإيرانيين وكذلك قلة من الطلاب." 


Colonel Justin Sheil (1) 

Polak, Vol. 1, p. 301 (Y) 

(۳) لم يكن من اللائق ألا يتردد على المدرسة ويتفقد القاعات» ويشجع الطلاب ويمنحهم 
الإنعامات. وبعد ذلك الإجراء (أى تأسيس المحفل الماسونى والتخطيط للجمهورية والزج 
بدار الفنون) كان يستاء لسماع اسم المدرسةء واكتفى بالإبقاء عليها ظاهريا (مهد يقلى 
هدایت: خاطرات وخطرات). 1 1 [ 
وبعد ظهور هذه الأقكار حظر ناصر الدين شاه السفر لأوروبا وعزف عن الأفكار الأوروبية 
بعد أن كان يرسل بعثات من الطلاب فى بادئ الأمر إلى الدول الأوروبيةء وهذاراجع 
للأعمال التى لا طائل من وراتها وتقليد الخرافات الجديدة الفاسدة 
> المصدر السابق. 
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لم تقدم بيئة دار الفنون للدولة أعمالا أدبية مهمةء إلا أنها قدمت ما هو أهم. 
فقد أثرت هذه المؤسسة العلمية بشكل غير متوقع على تطوير الشئون التعليمية فى 
إيران وساعدت على الأخذ بالعلوم والصناعات الأوروبية الحديثة على الرغم من 
نها افتقرت إلى وجود أشخاص مؤهلين بين مؤسيسها وبرغم عراقيل الجهلاء 
وأعداء التقدم فى إيران. وعرّفت شريحة واسعة من الأهالى بنمط الحياة الأاوروبية 
التى لم يكن الإيرانيون حتى ذلك الوقت يعلمون عنها شيئاء ومنحت فرصة لقطاع 
كبير من الشباب لخوض غمار الإصلاح. 

ولم تمض فترة طويلة حتى ظهرت طبقة مستنيرة من الأطباء وعلماء 
الرياضيات والعلوم الطبيعيةء» ساهموا فى إرهاصات الثورة التقافية بإيران عن 
طريق الترجمة والتأليف وفقا للأسلوب العلمى الحديث وتأهيل الكثير من الطلاب 
بحيث يمكننا القول بأن التجديد ومكافحة الجهل والخرافات ونشر الأفكار التحريرية 
فى العهد الناصرى يرجع إلى حد ما إلى تنشئة وتعليم هذه الفئة من الدارسين بدار 
الفنون. كما ساهمت هذه المؤسسة فى تأهيل عناصر الثورة الدستورية والموظفين 
الحكوميين الذين أمسكوا بزمام الأمور فى إيران لاحقا. 


-١‏ ترجمة وتأليف الكتب التعليمية: 

کما نعلم كانت الكتب التعليمية فى ایران قبیل تأسیس دار الفنون نادرة جدا 
بل معدومة تقرييا.و اضطر القائمون على المدرسة إلى تأليف الكتب بأنفسهم أو 
ترجمتها عن اللغات الأجنبية نظرا لشدة احتياجهم لكتب فارسية تعليمية. بناء علسى 
هذا أعدوا منذ بداية التحاق المعلمين الأوروبيين بدار الفنون كتبا تعليمية كثيرة فى 
التخصصات المختلفة للعلوم الحربية والعسكرية (كالمدفعية والتحصينات وإعداد 
الجيش ورسم الخطط) والعلوم الطبيعية (كالطب والتشريح والفسيولوجى والكيمياء 
والميكانيكا) وكلف طلابهم الإيرانيون بترجمة الكتب المذكورة إلى الفارسية ومنهم 
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میرزا زکى المازندرانى ومحمد حسين القاجارى وميرزا تقى خان الكاشانى 
وميرر على أکبر خان مهندس الشیرازی ومحمد حسين اقشار TEE‏ 
أجادو | اللغات الأوروبية إلى حد لا بأس به وخاصة اللغة الفرنسية. E‏ جميع 
کف لک اة حجر ت ا ا ات ق ےل ق عا ا 
الغرض» ووزعت على الطلاب. (© 


وانتقلت الرغبة العارمة فى نشر التقافة والعلوم التى بدأت فى دار الفضون 
اعا او ا و ی ا ف ف 
الكتب وترجمتها سواء داخل دار الفنون أو خارجهاء وشارك فى التأليف والترجمة 
من بين الإيرانيين الحاج ميرزا عبد الغفار نجم الدولة الأصفهانى والطيب أبو 
الحسن خان و الطبيب رضا خان والطيب محمد الكرمانى الشهير بكفرى وميرزا 
رضا خان مهندس الممالك وميرزا على أكبر خان مزين الدولة وميرزا أسد الله 
خان مهندس السلطان» والطيب على خان الهمدانى وميرزا على خان مترجم 
السلطنة وسليمان خان احتساب الملك ونصرة السلطان وسيد على خان وميرزا 


محمد حسين ذكاء الملك وابنه ميرزا محمد على خان ذكاء الملك وأخرون. 


)١(‏ سنذكر عناوين بعض هذه الكتب: من أعمال الطبيب بلاك 'تشريح بدن إنسان" ترجمة محمد 
حسين افشار ٠۷١‏ ه.ق» "زبدة الحكمة" ترجمة علينقى حکیم الممالك ٠۲۷۲‏ ه.ق» "جلاء 
العيون" فى علاج العيون ٠۲۷١‏ هق» "علاج الأسقام" فى الجراحة ملحق به 'رسالة 
sS‏ ۳ هق ومن أعمال گرسیس علد 

سة" و"علم مساحت حت" ترجمة ميرزا زكى المازندرانى ٠۲۷١‏ ه.ق» "علم تويخانة" ترجمة 
و زکی ٠۲۷١‏ ه.ق» ومن مؤلفات الطبيب شليمر سر الحكمة" ترجمة ميرزا تقى خان 
بن محمد هاشم الكاشانى ٠۲۷۸‏ هق و 'زينة الأبدان" ترجمة ميرزا تقى خان المشار إليه 
٩‏ ه.ق» و شقاتيه" ترجمة میرز ا عبد الكريم بن الحاج ملا اسماعیل الیزدی ۱۲۸۰ 
هق و'کلیات طب فرنگی' ۲ه.ق» ومن مولفات بوهلر "علم تحصين" ترجمة 
المهندس ميرزا على أكبر خان الشيرازى ٠٠۷١‏ ه.ق و"هندسه" ترجمة المهندس عبد 
الرسول خان ۱۲۸۳ ه.ق» و "قانون امور اردو" ترجمة محمد حسین القاجاری ٠۲۹۱‏ ه.ق»ء 
ومن أعمال جاستیجر خان 'قانون خدمت سربازی" ٠۳١١‏ ه.ق» غير دلك. 
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و أسفر مجهودهم بالتدريج عن إضافة سلسلة من الأعمال المهمة فى كل 
التخصصات إلى رصيد إيران من الأعمال العلمية والأدبية. 

- الترجمات الأخرى:- 

إذا تجاوزنا الكتب التعليمية فقد نقل المترجمون الإيرانيون فى هذه المرحلة 
إلى اللغة الفارسية سلسلة من الكتب التاريخية من بينها مؤلفات فولتير التاريخية 
مثل "تاریخ پطرس کبير" و'شارل دوازهم التانى عشر" و"إسكندر مقدونى' ثم 
"تاريخ إيران" للبريطانى السير جان ملكم عن الترجمة الفرنسية» وبعد ذلك قاموا 
بترجمة الروايات التاريخية والعلميةء فنقلوا للفارسية من أعمال الكساندر دوما 
الکبیر قصص ('سه تفنگدار" و'کنت دو مونت کریستو" وملکه مارگو" و'لوئى 
چهاردهم وپانزدهم") تم 'تلماك" لفنلن» و'روبنسن کروزو" لدفوء و 'ژيلبلاس"' 
للساج» و "كلب هندى" لبرناردن دوسان بيير» و "مانن لسكو" لپروو»ء و'مسافرت 
گولیور" لسویفت» و 'سرگذشت حاجى بابا أصفهانى" لجيمز موريه وأخيرا 
الروايات العلمية لجول فرن وما على شاكلتها. 

وللاسف لم يراع مترجمو تلك الأعمال الخصائص الأدبية للنصوص 
الأصلية إلى حد كبير»ء وكانوا يزينونها بالأشعار الفارسية على غرار القصاصين 
الإيرانيين»ء وفضلا عن ترجمة روائع الأدب الكلاسيكى ترجموا أعمالا مبتذلة مثشل 
'سرگذشت مادام دومونت پانسیه" و رواية 'روکامبول" وکلاهما للروائی الفرنسى 
پتسن دوتراى والعجيب أنهم كانوا يحررون للكتب السوقية المبتذلة مقدمات 
يتحدثون خلالها عن ضرورة نشر العلوم واكتساب الثقافة وتحصيل الفتون»ء وكانوا 
يمتدحون اهمتام الذات الملكية المقدسة لعنايتها بمثل هذه الأهداف السامية. ولكن 
برغم كل هذه المآخذ اضطر المترجمون كما أشرنا سالفا إلى محاكاة أسلوب الكتابة 
فى النصوص الأصلية وكتابة الموضوعات بأسلوب سهل بسيطء وتجنب استخدام 
السجع والكلفة التى كانت تعد فيما سبق من شروط النثر الأدبى وخصائصه. 
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ولربما لو لم تكن هذه الترجمات لما ظهر أسلوب النثر الأدبى المعاصر 
الذى يقترب من لغة الحوار ويتميز فى نفس الوقت بجمال النثر الأدبى الأوروبى. 
وأثرت ترجمة مسرحيات موليير أيضا - كما سنذكر لاحقا- تأثيرا كبيرا 


ذلك الو قت 
۳- هدایت:- 


كان من بين الإيرانيين الذين عملوا فى دار الفنون أشخاص فاقوا زملاءهم 
الأوروبيين. وكان على رأسهم مير الشعراء رضا قلى خان هدایت مدير هده 
المؤسسة العلمية والمشرف عليهاء الذى يعتبر أن نسبه يرجع إلى الشاعر الشهير 
الشيخ كمال الجندى معاصر حافظ الشيرازى. 

كان الأديب والشاعر والمؤرخ الشهير رضا قلى خان بن آقا محمد الهادى 
الطبرستانى من أعيان قرية "'چهارده كلانه" من توابع هزار جريب" بمازندران. 
ببلاط آقا محمد خان كبير الأسرة القاجارية وعمل أمينا للخزانة ورئيسا لها. 
وأمضى بضع سنوات من طفولته فى شيراز» ثم ذهب برفقة والدته إلى أقاربه فى 
"بار قروش" بعد موت والده عام ۸ هھ.ق» تم عاد الى شيراز بعد عدة سنوات» 
المتخلص ب 'شحنة"“ والتحق فی شبابه بخدمة الحاكم حسينعلى ميرزا وأبنائه 
وأخيه حسنعلى ميرزا شجاع السلطنة. 

وكان ينظم الشعر منذ مطلع شبابه آحیانا ویتخلص ب 'چاکر" تم تخلص بعد 


I e. 


ذلك ب "هدایت"۔ 
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وعندما ذهب فتحعلی شاه إلى شیراز» حمل میرزا محمد تقی على آبادى 
منشى الممالك الشاعر الشاب إلى مجلس الشاه وألقى رضا قلى خان قصيدة حازت 
الإإعجاب فمنحه الشاه لقبى "خان" و"ملك الشعراء" وأمر بأن يلازمه عند عودته 
إلى طهران» ولكنه لم يتمكن من مرافقته لمرضه»ء وظل فى شيراز إلى وفاة 


وبعد اعتلاء محمد شاه العرش» تمرد على الحكومة الأميران حسينعلى 

ميرزا وحسنعلى ميرزا فى شيراز» ولكن أحبطت الثورة على الفور وأسر 
2 

وظل رضا قلى خان لفترة فى شيراز» فصار مساعدا لفيروز ميرزا ومن ندمائه» 
وبعد عودته إلى كرمان أصبح مساعدا لأخيه فريدون ميرزا. 

وعتد عودة محمد شاه عام ٠٠١١‏ ه.ق إلى طهران بعد موقعة هراة» قدم 
رضا قلى خان إلى طهران حاملا رسالة من قريدون ميرزا حاكم فارس» وتوجه 
البلاط فمنعه محمد شاه من العودة الى شيراز وكلفه بالقيام على تربية ابته عباس 
ميرزا ملك آرا الذی کان یکن له حبا کبیراء ولهذا السبب عرف ب "لله باشی" أى 
'کبیر المربين". 

کان رضا قلی خان یعیش معز زا مکرما فی البلاط وظل یرافق محمد شاه 
فی سفره وحضره حتی وفاته عام ٤‏ ه.ق» و ألف باسمه تذكرته الشهيرة 
أرياض العارفين". 

وبعد وفاة محمد شاه وقيام الثورة التى أدت إلى فرار تلميذه عباس ميرزا 
ظل عاطلا عن العمل ملازما لمنزله لفترة من الوقت بسبب دسائس المغرضصين 
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على ما يبدو إلى أن استدعاه ناصر الدين شاه لخدمته عام ١١١۷‏ هق( 
وأرسله على رأس وفد سياسى إلى بلاط محمد أمين خان وإلى خيوه الذى كان 
يطلی کن نفسه خوارزمشاه. 


وی باریس قام "لر و" عام ۱۸۷۹م (۱۲۹۹ ه.ق) بطباعة ونشر الكتاب 
الذى كتبه رضا قلى خان بأمر أمير كبير عن تلك الرحلة بعنوان 'سغفارتتا مه 
خوارزم"٠‏ وضم الكتاب الترجمة والحواشى الفرنسية التى قام بها تشارلز شيفرء( 
كما نقل محمد حسن خان اعتماد السلطنة أيضا متن الكتاب فى الجزء الثانى من 
"مر اة البلدان". 


عاد رضا قلی خان فی التامن عشر من محرم عام ۱۲۹۸ ه.ق الى طهران 
من رحلته إلى خوارزم قبيل حلول الخضب على أمير كبير وعزله بيوم واحد» 
وعينه ناصر الدين شاه نائبا لوزير العلوم والمعارف ورئيسا لدار الفنون» وظل فى 
هذين المنصبين لمدة خمسة عشّر عاماء وفضلا عن انشغاله بادارة شئون دار 
الفنون قام بإعداد تذكرته الشهيرة عن الشعراء المعروفة ب "مجمع الفصحاء"ء كما 
Aa EAN EAE EE ONE‏ 
التاريخ العام والمسمى 'روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء" وأنجز 
رضا قلى خان هذا العمل المهم وأضاف للكتاب ثلاثة أجزاءء وفي ربيع الأول 
٤4‏ اتم هذا الكتاب تحت عنوان "روضة الصفاى ناصرى" فى عشرة مجلدات» 
ثم أخذ فى إتمام مجمع الفصحاء الذى يعد آخر أعمالهء وانتهى منه عام ٠۲۸۸‏ 
ET‏ 


(1) يحمل قرار ميرزا تقى خان أمير كبير بهذا الخصوص والمتعلق بهدايت تاريخ جمادى الأول 
عام ۱۲۹۷ ھ.ق. 

Leroux(T) 

Charles Schefer(™) 

(>) الجزء الثامن عن الصفوية والأفغان والأفشاريينء الجزء التاسع عن سقوط الافشاريين 
وتاريخ الأسرتين الزندية والقاجارية حتى عهد محمد شاه قاجارء الجزء العاشر عن عهد 
محمد شاه الي ئهاية السنة العاشرة من عهد ناصر الدين شاه 
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تقاعد رضا قلى خان عام 1۲۷۸ ه.ق عن الخدمة فى الحكومة» وذهب إلى 
آذربيجان للقيام على تربية ولى العهد مظفر الدين ميرزا الذى كان يبلغ آنذاك 
إحدى عشرة سنةء وفى تبريز أتم منتخب ديوان شمس المسمى ب 'شمس الحقائق' 
عام ۱۲۸۰ ه.ق» و "أجمل التواريخ" عام ۱۲۸۳ ه.ق وقام بنشرهما. 

أمضى رضا قلى آخر آيامه فى تبريز» وبعد عودته إلى طهران آثر العزلة 
إلى أن توفى بعد مرض عضال فى يوم الجمعة العاشر من ربيع الآخر عام ٠١۸۸‏ 
ھ.ق. 

كان رضا قلى خان رجلا طيب السمعة عطوفا حسن الخلق مطلعا على 
العلوم المتداولة وأمضى عمره فى المطالعة والبحث و التأليف 
وموؤلفاته الأدبية كالتالى:- 

ديوان قصائد وغزليات وغير ذلك يضم حوالى ثلائين ألف بيت ولم يطبع 
بعدء عدة منظومات قصيرة وقصة رومانسية تسمی "گلستان ارم" أو 'بكتاش نامه" 
التی طبعت طبعة حجر فی طهران عام ٠۱۲۷۰‏ ه.ق. 

وتعبر جميع هذه الأعمال عن موهبته الشعرية وذوقه الأدبى وخاصة تبحره 
فى فنون الشعر الكلاسيكى»ء ومع هذا لا يمكن اعتيباره شاعرا بمعنى الكلمة 
فأشعاره جميعها محاكاة لمضامين أشعار الشعراء القدامى» ولا يمكن أن نجد بها 
شيئا من الخصوصية والأصالةء ويشكل إجمالى لم يحتل مكانة مميزة ملفتة لانظر 
بين شعراء البلاط القاجارى. 

أما أعمال رضا قلى خان العلمية فتتميز بأهمية خاصة من الناحيتين 
التاريخية والأدبية. فمن مؤلفاته "أجمل التواريخ" و'تاريخ مختصر إيران" اللذان 
ألفهما لمظفر الدين شاه. ومن مؤلفاته "روضة الصفاى ناصرى“ وهو كما ذكرنا 
تتمة تاريخ ميرخواند» وألفه اعتمادا على مصادر عصر نادر شاه التى كان أغلبها 
مجهولا فى أوروباء وكان ينقل أحيانا النص الكامل للوثائق والمصادر فى كتابه. 
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ومجمع الفصحاء عبارة عن تراجم مفصلة عن أحوال الشعراء القدامى 
والمحدثين وأعمالهم حيث ينقل المؤلف بعد شرح سيرة كل شاعر منهم نماذج من 
أشعار هم على نهج كتاب التذاكر. وقد أتم المؤلف هذا الكتاب فى أخريات حياته 
وطبع عام ۱۲۹١‏ هق فی طهران. ) 

وطبع كتاب 'رياض العارفين" فى طهران عام ٠١٠١‏ ه.ق» وهو تذكرة 
لشعراء الصوفية ومتمم لمجمع الفصحاء» ونشر له أيضا عام ٠۲۹١‏ هق كتاب 
آخر اسمه 'رياض المحبين". 

أمضى رضا قلى خان وقتا طويلا فى دراسة تاريخ الشعر الفارسى»ء وفضلا 
عن مولفاته السابقة اعد ديوان الشاعر الدامغانى منوجهرى للطباعة. وكان 
مضطر | للاستعانة بالمعاجم أثناء مطالعة أشعار الشعراء القدامى» فتتبع معانى 
المفردات القديمة المهجورة أو نادرة الاستخدام وأدراك جيدا أن المعاجم المتاحة 
مليئة بالأخطاءء لذا قرر إعداد معجم تحلیلی شامل ومفصل باسم "أنجمن آرای 
تاصری". وطبع هذا المعجم بعد موته عام ۱۲۸۸ ه.ق» وتولی طباعته ابنه علیقی 
خان مخبر الدولة الذى عين فى منصب والده بدار الففون. ولا يخفى أن هذا 
المعجم لا يرقى إلى مستوى معجم برهان قاطع لمحمد حسين التبريزى من حيث 
الدقة والأهمية على الرغم مما بذله المؤلف من جهد لإعداده. 

وسنختتم الحديث عن سيرته بما كتبه أحد مشاهير علم الإيرانيات من 
الروس: إن رضا قلى خان واحد من الأدباء وعلماء اللغة الإيرانيينء وكان لدار 
الفنون بل أية مؤسسة تعليمية أوروبية أنه تفخر بإدارته ورئاسته لها. ( 

٤‏ - اعتماد السلطتة: 


لا نجد بين معلمى دار الفنون الآخرين أحدا يفوق مديرها العالم رضا قلى 


)۱( ک ا يرتلس . تاریخ مختصر أدببات ایران»› لتنجر ادء ۹۲۸ م 
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UE a TS A as 
و المقصود محمد حسن خان صنيع الدولة الذى لقب فيما بعد باعتماد‎ 
السلطنة. والده الحاج على خان مقدم المراغى الملقب بضياء الملك ثم اعتماد‎ 
السلطنةء وكان من مشاهير آذربيجان ورئيسا للطهاة وحاجبا للدولة فى بلاطظضى‎ 
محمد شاه وناصر الدين شاه» كما عمل لفترة واليا على خوزستان ولرستان وتولى‎ 
ة أخرى إما وزارة العدل أو وزارة العمل والأوقاف الإيرانيةء وكانت تربطه‎ 
ا ق ر اک الا کا‎ 
بقتل ميرزا تقى خان أمير كبيرء ويقال إنه حمل من طهران إلى تبريز الحكم‎ 

الصادر بقتل الباب. 


ولد محمد حسن خان فی لیلة ۲۱ شعبان ٠٠٠١۹‏ ه.ق فى طهران. وعمل 
فى بداية عهد ناصر الدين شاه رئيسا للخدم لدى ولى العهد سلطان محمود. ° 


وعندما اُسست دار القنون عام ۸ ه.ق انضم للدارسين فى تلك 
المدرسةء ودرس بها لمدة اثنتى عشرة سنة اللغة الفرنسية وتدريبات المشاة. وأنهى 
قتر ةه الدراسة بدار الفتون بحصوله على الميدالية الدهبيةء و لازم د بلاط ولى العهد 


محمد قاسم ميرزا بحصوله على درجة ياور» وبعد وفاة الأخير لازم ميرزا محمد 


(۱) کان أول ولى لعهد تاصر الدين شاه سلطان محمود ميرزا من السيدة شمس الدولة ابنة أحمد 
على ميزا بن فتحعلى شاه. عين وعمره أربعة شهور وليا للعهد بموجب الفرمان الصادر يوم 
الجمعة ١١‏ ذى القعدة ١٠٠٠ه.ق»‏ وتوفى فى الخامس والعشرين من جمادى الآأخر عام 
1 ھ۔ق. وثانى ولى لعهد ناصر الدين شاه هو معين الدين ميرزاأ من السيدة تاج الدولة 
ولكنه لم يعش أكثر من ست سنوات قمات فى اليوم الثانى من ربيع الأول عام ۲۳ هق 
فى نفس الوقت الذى أتى فيه خبر فتح هراة. وظلت إيران لمدة عام دون ولى للعهد إلى أن 
رزق الشاه بمحمد قاسم ميرزا أمير الجيش من السيدة جبران فروغ السلطنة ابنة محمد على 
خان التجريشى» فعين وليا للعهد بموجب الفرمان الصادر فى ليلة الاشين ٠١‏ ربيع الأول 
4 ه.ق» الا أنه مات هو الآخر فى الثامن عشر من ذى القعدة من نفس العام. وبعد ذلك 
لم یعین ناصر الدين شاه وليا للعهد حتى أواخر ذى الحجة عام ۱۲۷۸ حيث أصدر قرارا 
بو لاية العهد لمظفر الدين ميرزا. 
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خان سي هسالار. وقى عام ٠٠۷١‏ ه.ق حصل على ترقية» وصار قائدا لفرقة 
من المشاة وعين قائدا لجيش خوزستان ولرستان ونائبا للحكومة بهما. وقفى عام 
۸ هق رقى إلى درجة كبير الياوران لدى الشاه» وصار ملحقا عسكريا 
لسفارة إیران فی باريس عام ۱۲۸۰ ه.ق فى الوقت الذى كان يعمل فيه حسنعلى 
خان آمیر نظام گروسی وزیرا مفوضا فی فرنسا. وأمضی بباریس تلاث سنوات 
ونصف» وعمل على رفع كفاءته العلمية بالتزامن مع تأدية وظيفته» وعاد عام 
٠٤‏ هق إلى إيران»ء وعين فى مناصب مهمة بالبلاط. 

وفى عام ۱۲۷۸ ه.ق تولى إدارة الصحف ثم رأس فى العام التالى المطبعة 
الحكومية ولجنة الترجمة الملكية ومنح لقب صنيع الدولة. وجعل صحيفة "إيران" 
تحل محل صحف" 'روزنامۂ دولتی وملتی وعلمی' وأصدر عام ۱۲۹۱ هق 
اا ى ا د ن ك واه واد رقي عم وق اسن 
ورتا غلم وف فة ٠١١‏ ١كق‏ صخفة اطلاع “ شبة الرسمية وتولين 
رئاسة هذه الصحف. وکلف عام ۱۲۹۸ هق بتأليف "نام دانشوران". وعين عام 
5 فق ةا سلس الور ال هي و عاي :ا هى وزرا 
الم عات ول ك ا رار کے ورفاک و کے کا ١‏ فق کات اطع 
وتنشر تحت رعايته وبخط ميرزا رضا كلهر صحيفة "اردوى همايون 
و "مجمو عة 'سياحتتامة مصور" المخصصتان لرحلة ناصر الدين شاه الى 
خراسان» وفی عامی ٠۳١۳‏ و ٠١١‏ ه.ق انتخب عضوا للجمعية الأسيوية بلندن 
وباریس» وحصل عام ٠١١٤١‏ ه.ق على لقب اعتماد السلطنة. 

عاش محمد حسن خان ما يزيد على خمسين عاماء وفضلا عن المناصب 
المهمة التى تولاها ظل لمدة خمسة وعشرين عاما يطالع الصحف الاأوروبية ويقدم 
التقارير للشاه عن الأخبار الخارجية إلى أن توفى بالسكتة ليلة الخميس الثامن عشر ‏ 
من شوال ٠۳١۳‏ هق قبيل حادثة اغتيال ناصر الدين شاه بحوالى شهر» وأشيع أن 
ميرزا على أصغر خان أمير السلطان دس له السم. 
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ويقال إن محمد حسن خان على الرغم من أدبه المفرط وحيائه كان صريحا 
للغاية ووقحا فى التعبير عن رأيه ونقد الآخرين والأوضاع السائدة. لدرجة أن 
شخصا مثل مخبر السلطنة هدايت وصفه فى كتاب (خاطرات وخطرات) بأنه رجل 
بذىء اللسان ضيق الأفق» لا ينطق لسانه بالخير. 

ووفقا لقوله فى كتاب 'خوابنامه": "كان يتصف بنفس الصفات التى قالها 
معاوية لابنه سيىء الجبلة يزيد الخبيث فى وصف عبد الله بن الزبيرء فهو يفر 
کالٹعلب ویهاجم کالاسد"'. 

مؤلفات اعتماد السلطنة: يبدو أن اعتماد السلطنة قام بتأليف كتبه فى الفترة 
الأخيرة من حياته. ويعتقد البعض أنه لم يؤلف هذه الكتب بتفسه بل ألفها آأخرون 
ونشرت باسمه لكونه رئيس دار الطباعة ويقول إدوارد براون فى كتابه "مطبو عات 
و N‏ ات و 
لتصريح بعض الشخصيات الموثوق بهاء ولكن تظرا لمكانته ومنصبه الرفيع كان 
يجمع العلماء من كل أرجاء الدولة ويحثهم على التأليف ويشرف على إعداد 
مؤلفاتهم ثم ینش رها باسمه۔ 

ويعتبره محمد محيط طباطبائى "أعظم مستثمر للعلماء والفضلاء فى 
عصره" ؤيقول الأستاذ محمد القزوينى عن الكتب المنسوبة إليه: "جميعها فى 
الواقع من تأليف آخرين (باستثناء عمل أو عملين من بينها كتابه "خلسه")ء وهذا 
اُمر قائم فى عصرنا بل هو أمر شائه".() 

وهذه الآراء صائبة إلى حد ماء لأنه من المستبعد أن تكون الكتب والرسائل 
الكثيرة المنسوبة إليه ثمرة مجهود شخص واحد» وهناك فرض يكاد يكون يقينا 
وهو أن جماعة من العلماء قد شاركت فى تأليف هذه الكتب سواء بشكل فردى أو 


)۲( مجلة يیادگار : العام الخالٿث› العدد الثالتث . 
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بشكل جماعى. ويصر ح اعتماد السلطنة نفسه فى نهاية الجزء الثالث من درر 
التيجان" 'جمعت حولى العلماء الأفاضل المتخصصين من كل أمةء وقمت بكفالتهم 
قدر استطاعتى ولازلت أفعل. وعلى الرغم من أن ما أقدمه لهم من خبز الشعير 
وملابس صوفية لا تليق بمعاشهم» فإنهم قانعون بى وبهذا الزاد اليسير لأنهم قد 
فطروا على أن (السمك فى الماء)ء ولا يطمعون قى شئ آخر". ومع ذلك كان بلا 
شك متقنا للغة الفرنسية وباحتا مطلعا يقضى على الدوام أوقاته فى مكتبته حتى 
منتصف الليل والتى ضمت أربعة آلاف كتاب من الكتب النادرةء كما بذل جهدا 
كبيرا فى سبيل العلم والمعرفةء فكان ركيزة لكل تلك الأعمالء ولولا جهده وسعيه 
الدءووب لما أنجزت أغلب هذه المؤلفات. على كل حال أهم مؤلفات اعتماد السطنة 
أو التى نسبت إليه على النحو التالى: 

مرا البلدان تاصری -۱۲۹۲٤(‏ ۱۲۹۷ ه.ق):- فى جغرافية إيران وتاريخ 
مدنها وأقاليمها ويقع فى أربعة مجلدات» وقد رتبت موضوعاته ترتيبا أبجديا. 

وفى المجلد الثانى عندما وصل المؤلف إلى كلمة طهران أفرد الحديث عن 
تاريخ إيران خلال القرن الأخيرء وهذا الجزء التاريخى مفصل إلى حد ما حيسث 
يحتل أيضا الجزء الأكبر من المجلد الثالث. والمجاد الرابع من الكتاب يضم قائمة 
مرتبة ترتييا أبجديا للأسماء والأعلام. 

تاریخ منتظم ناصری (۱۲۹۸- ۱۳۰۰ ھ.ق):- وهو کتاب ضخم فی 
التاريخ العام يقع قى ثلاثة مجلدات» يتتاول الأحداث وفقا للترتيب الزمنى» ويتتاول 
الأحداث منذ بداية الهجرة حتى عام ٠١٠١‏ ه.ق. 


مطلع الشمس 3 .1~ Te‏ ھ.ق):- فی ذکر محافخلةه خر اسان ویقع فی 


(1) لقد اشتريت أكثر من أربعة آلاف كتاب بكل اللغات من أوروبا ومصر والقسطنطينية والهند 
(درر التيجان» خاتمة المجلد ۳). 


475 


ثلاثة مجلدات. ويتناول بالتفصيل تاريخ مدئية مشهد وأهم مناطقها الآهلة بالسكان 
وتراجم المشاهير الذين خرجوا منها وكذلك أشعار شعراء خراسان» وقد استفاد 
المؤلف من مصادر متعددة أثناء تأليفه لهذا الكتاب. 


خیرات حسان Te¥Y ~1. ٤(‏ ھ۔ق) فی تراجم نساء الإسلام الشهيرات» 
ويحتوى على نماذج من أشعار الشاعرات منهن» ويقع فى ثلاثة مجلدات. وترجم 
المؤلف هذا الكتاب عن "مشاهير النساء" لمحمد الذهبى الأديب العثمانى الذى عاش 
فى القرن الثامن الهجرى» وأضاف إليه تراجم العديد من النساء الفضليات 
العالمات. 

المآثر والاثار:- فى شرح وقائع عهد ناصر الدين شاه وتراجم رجالات 
عصره و علمائهء وطبع فى طهران عام TeY 1۳.٦1‏ ھ۔ق. 

درر التیجان فی أحوال بنی آشکان (۱۳۰۸- ۱۳۱١‏ ھ۔ق):- فی تاریخ 
الأسرة الأشكانية ومأخوذ عن أقوال المؤرخين فى الشرق والغرب ويقع فى ثلاثئة 

التدوين فى أحوال جبال الشروين:- عن تاريخ منطقة سواد كوه» وطبع فى 
طهران عام ۱۳۱١‏ ھ.ق('). 

حجة السعادة قى حجة الشهادة:- عن الأحداث المهمة التى وقعت عام ٦١‏ 
ه.ق» وفى شرح استشهاد حضرة الحسين وأصحابهء وطبع عام ٠۳٠١‏ هق فى 
تبريز بخط الخطاط ميرزا باقر . 


)١(‏ يعتبر ميرزا محمد خان القزوينى أن الجزء الأكبر بل كل هذا الكتاب كتيه ميرزا محمد 
حسين فروغى وآخرون وأن اعتماد السلطنة نسبه إلى نفسه افتراء (مجلة یادگار: العام 
الخامس»› العدد التالت» ص ¥( 


476 


عن المؤلفات سالفة الذكر ومن بینها: شرح خاطرات مادموازل دومونت پانسيهء() 
شرح أحوال کر یستف کلمب» سیاحتتامۀ داستان رويتسون سویسی»› منطضق 
الوحش پل دوقوق() ومسرحية طبيب إجبارى لموليير وغير ذلك. 


كما دون مذكراته اليومية خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة من حياته 
وانتقد أوضاع بلاط تاصر الدین شاه منذ عام ۱۲۹۲ حتى ٠١۳‏ ه.ق» ويقع 
مجموعها فى سبع مخطوطات توجد بمكتبة الروضة الرضوية المقدسةء وقد طبع 
جزء منها مؤخرا يتناول ثلاث سنوات» وتكمن أهميته فى أنه يفسر الأحدات 
التاريخية بشكل كبير . ) 


وهناك جزء آخر من المؤلفات المنسوبة إليه بخط المؤلف نفسه ومنها 
المعاجم؛ وهى من الفارسية للفارسية ومن العربية للفارسيةء ومن الفرنسية 
للفارسيةء ومنها أيضا الكلمات المتشابهة بين الفرنسية والفارسيةء ومحادثة 
بالفرنسية والفارسيةء والجغرافيا حول العالم. 


)١(‏ كانت المؤلفة ابنة عم لويس التاسع عشر ومن أميرات البلاطء وتتحدث فى الكتاب عن 
الوقاحة والعبث والفساد فى بلاط ملوك فرنسا. طبعت الترجمة الفرنسية عام ١١١٠ه.ق.‏ 
)١(‏ يدور موضوع الكتاب حول حمار يمنع صاحبه عنه التبن والشعيرء ولا يرعاهء ولم يعد له 
طاولة ولا سرجا وبرغم معاناة الحمار من جراح ظهره والجوع والبرد والحرء يقوم صاحبه 
المجحف يوميا بوضع الأحمال على ظهره إلى أن تخور قواه» فيرفس الحمار فجأة ويلقى 
بالأحمال» ويكسر ضلع صاحبه بركلة منه» ويتحرر بذلك من الألم وسوء الطالع... ويقال إن 
أعداء اعتماد السلطنة أخبرو! الشاه آنه أراد بذلك أن يصف حال الإيرانيين ويحرضهم على 
الثورة ضده» مما أز عج اعتماد السلطنةء فكتب خطابا إلى الشاه وعرض عليه أملاكه ووضع 
هذا الخطاب فى مظروف وأعطاه لزوجته لتوصله للشاه. قحملت الرسالة بعد وفاته إلى 
الشاه» واستولى الشاه على أملاكه. وجاء فى قهرس الكتب المطبوعة الذى ألفه خانبايا أن 
مترجم '"كتاب منطق الوحش يا الحمار يحمل أسفارا” ا ر ی را ي 
٠٦‏ و ۱۲۲۲ هق“ هو عبد الحسين ميرزا بن مؤيد الدولة طهماسب ميرزاء ولا اعرف 
إن كانت هذه الترجمة هى نفسها المنسوبة إلى اعتماد السلطنة أم أن اعتماد السلطنة وعبد 

الحسين ميرز! قاما بتر جمة الكتاب. 
(۳) نشر هذا الكتاب تحت عنوان "روزنامة خاطرات اعتماد السلطنة" فى طهران عام ٠١١١‏ 
ه.ق وقدم له اير ج افشار وأعد فهارسه. 
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ولكن لا يوجد عمل نظما أو نثرا يتميز بطابع أدبى محض بين مؤلفات 
اأعتماد السلطنة سو ی مسر حيه 'بقال بازی در حصور ٠‏ عرض اليقال و 
البلاط "التى من المحتمل أن تكون من أعماله. وسوف تتحدث عنها على حدة-» 
ورسالة "خوابنامه: رسالة الحلم" التى طبعت بعد موته. " إلا أن أبحاثه العلمية أو 
التى تنسب اليه ذات قيمة كبيرة كما ذكرنا برغم من أن اعتماد السلطنة لم يتمتع 
بقدر ما تمتع به رضا قلى خان من اطلاع واسع. ولكن نتيجه لجهوده التسى 
استمرت أكثر من ربع قرن تقدمت الصحافة والمعارف الإيرانية تقدما كبيرا 
وأضيف لى اترات لقان وريد الله فى يران أعمال فة اة 

جو (رسالة الحُلّم):- ألفت رسالة "خوابنامه يا خواب خلسه: رسالة 
الحلم أو حلم الغفوة" لاعتماد السلطنة فی أواخر عمره بعد عام ٠١٠١‏ هق بالتأكيد 
كما يتضح من الرسالة نفسها. ولكنه ظل يحتفظ بها فى الخفاء خسْية ميرزا على 
أصغر خان اسن السلطان› ا ل هدت زو جنه اأسيدة أشرف خان نسخه منها إعذ 
موته إلى مكتبة الروضة الرضوية المقدسة فضلا عن مؤلفاته الأخرى» ثم طبعت 
الرسالة فى مشهد 
ميرزا إبراهيم خان كلانتر إلى ميرزا على أصغر خان أمين السلطانء ويرى أن 
سبب الخراب والانحطاط الذى أصاب إيران فى هذا العهد يرجع إلى أعمالهم 
وأفعالهم. ومن الواضح أن المؤلف كان مستاءًٌ من عدد من الوزراء ولم يستطع أن 
یحکم علیھم حکما عاد لا۔ 

۰ ومع كل هذا فقد ورد فى هذه الرسالة النقدية مجمو عة من الحقائق التأريخية 
المهمة من وجهة نظر شخص مطلع كان جز ءا من الجهاز الحكومى وشاهدا عن 
قرب وأحيانا مؤثرا فى الأحداث» وتعد هذه الحقائق سندا قيما بالنسبة لأولئك الذين 
يريدون دراسة تفاصيل الأحدات فى العصر القاجارى وتتبعها. 


(1) يك پرده از أسرار انحطاط إيران ياخو ابنامه مرحوم اعتماد السلطنة": مقدمة محمد شهيد 
نور انی› وهی عن احوال المؤلف وتضم قائمة بمؤلفاته» مشهد ٤‏ هق . 
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وخلاصة القصة كالتالى:- فى بداية عام ٠٠١‏ ه.ق يسافر ناصر الدين 
شاه إلى العراقء ويذهب المؤلف فى ركاب الشاهء وعند العودة إلى طهران يحتمى 
الموّ لف من شدة حرارة الطقس بمسجد مهدم» وهو من الأبنية التى شيدها الشاه 
عباس الصفوى فى مدينة ساوه. ويضع تحت ر أسه عددا من الحجارة الموجودة 
بصحن المسجد» ويسحب العباءة على رأسه ويغمض عينيه» ويرى ويسمع فى 
نومه أو غفوته أشياءَ تشكل موضوع الققصة. ووفقا للقصة تتفسخ قبة 
المقصورةءوينزل من خلالها الملائكة وتنظف صحن المسجدء ويجلس على مقاء د 
من الذهب ثمانية من كبار الحكام وملوك العجم والترك وهم (كيخسرو الكيانىء 
دارا الأول»ء آرشاك مؤّسس سلطنة الأشكانيين» أردشير بابكان» خسرو الثاني 
أنوشيروان» الشاه إسماعيل بهادر» نادر الأدوار والعصور نادر شاه الأفشارىء 
وآقا محمد خان مؤسس السلطنة القاجارية الخالدة ) ووفقا لطلب آقا محمد خان يتم 
استجواب أحد عشر وزيرا من وزراء العصر القاجارى اليتضح فى عهد من من 
السلاطين والوزراء الخائنين حل الخراب على إيران'. 

ولا تبدو نتيجة الاستجواب سيئة حتى عام ٠٠١‏ ه.ق (تاريخ تولى أمين 
السلطان)ء ويستعرض عشرة من وزراء العصر القاجارى أنسابهم وأعمالهم دون 
زيادة أو نقصان بداية من الحاج ميرزا إبراهيم خان الشيرازى إلى ميرزا يوسف 
آشتيانى (مستوفى الممالك)» ويُبراً الجميع عدا ميرزا حسين خان سپwههالار‏ 
القزوينى» "الذى لم تصب السلطة القاجارية بالضعف قدر ما أصيبت به فى أيام 
صدارته" ويُرفعون إلى أعلى عليين وعلى رعووسهم تيجان الفخار.. عندئذ يواصل 
مؤسس الأسرة القاجارية صاحب الدعوى دعواه ويسأل المحكمة: إذن من المتسبب 
فى هذا الخراب؟ ومن فعل هذه الأفعال القبيحة؟ قولوا لى من وضيع النسب ذلك 
الذى حول روضتنا إلى وحل وألقى بأخلافنا فى هذا اليوم» من أفسد الأمور» مَن 
جعل النهار معتماء وحول السطوة إلى نكبة والثروة إلى عسرة وما لقب ذلك الذى 
بدل السمعة الطيية بالسمعة السيئةء وما هو اأسمه؟ 
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وتستمر المحاكمة. ويسأل كبير الأسرة القاجارية فى استياء وغعضب الأتابك 
ميرزا على أصغر خان 'ذلك الشخص الذى جس على المقعد الحادى عشر وأوصد 
باب السعادة أمام إيرانء والسبب قى هذا البلاء ومصدر سوء الطالم" قائلا: "يا ضعيف 
العقل واهى الرأس» يا حاد الطبع عديم الهمةء يا مصدر الندم ومبعث الأسف» أى بلاء 
أنت أصاب دولتی ومملکتی وآخلافی» وزلزل کیان سلالتی ومکانتها". 

ويقر المتهم بذنوبه واحدا بعد الآخر بلسان مخمور وصوت مرتعد ويقدم 
معلومات مفصلة تحتل تقرييا نصف الكتاب» ويزيح الستار عن مجموعة مسن 
الحقائق التاريخية مثل تناقفس روسيا وبريطانيا الشديد وتدخلهما فى الشئون 
الإيرانية وتجديد ادعاء البارون دى رويتر ومنح امتياز البنك الشاهنشاهى لابنهء 
ومنح امتياز الطريق المعبد انزلى - طهران وامتياز الملاحة فى ممرات بحر 
قزوين المائية للروس» وامتياز اللوتارى لملكم خان الأرمنى وقصة امتياز التيغ 
والفتنة التى نشبت نتيجة لذلك الامتياز وما شابه ذلك كما يبين أسباب سوء خلق 
الشاه وصفات بعض المشاهير وأعمالهم مثل ميرزا ملكم خان والسيد جمال الدين 
الأفغانى وغيرهم. 

كت وام رسال الك بنش بل ومن يجن الا ج اتر 
البديعية البليغةء ولكنها لا تتميز كثيرا من الناحية الأدبية بشكل عام» وتكمن أهميتها 
کے ھا كفت ع فل قسض ع حاف سار لفات اعا اة الد 
تميزت بطابعها التاريخى البحت. وأتاح هذا للمؤلف الحرية فى أن يطرح 
الموضوعات بأسلوب أكثر تفصيلا وشمولاء وأن يعبر عن رأيه فيها بحيث إن 
المؤلف يعرض للقارئ الأحداث السياسية للقرن الأخير من خلال مطالعته القصة 
ویوضح الجو انب الخفية من تلك الأحدات. 

وللأسف وافت المؤلف المنية ولم تكتمل موضوعات الكتاب. 


والان نستشهد بنمودج من الكتاب لتوضیيح سلوب تحر یره وكدذلك خصائص 
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أسلوب اعتماد السلطنة النثرى بشكل عام:- 


..... كانت الحكومة الإيرانية إلى عهد صدارتی' كعذراء لم تلمس يد 
غریب رداء عصمتها۔ فأردت ا تخد خطو ات جدیده و کسی الأمور ثوبا جديدا 
وفقا للنظم الحديثة. وكان الخطأً الرئيسى يكمن فى قلة درايتى ومعرفتى. كنت قد 
سمعت عن بعض الأشياءء ولكننى لم أدرك الأمور على نحو صحيج. فالعام 
المنقوص والاطلاع غير الكامل يكون دائما كالبناء الواهى سببا للخراب. ولهذا 
فكل ما فعلته أثتاء صدارتى وما فعلته بعدها صار كله سببا للخسارة والأضرارء 
وأثمرت جميع المقدمات نتائج عكسية. حملت بلطة وبترت جذور الحكومة والأمة 
الإيرانية. لعنة الله على لأننى خنت وطنى. أول عمل أو عمل قبيح ارتكبته 
إحضار ايلخان فاسد عربيد فاشل ومطرود. 

استدعيته من اسطنبول وقدمت له راتبا ضخما من الحكومة»ء ومنحته حكومة 
قزوين. ثم استدعيت إلى إيران ملكم المحتال الجاهل الذى لا يملك شيئا سوى الغش 
والادعاء بعد أن كانت الحكومة والأمة الإيرانية قد استراحتا من شره» فجعلته لفترة 
مستشارا خاصا لى» ثم أرسلته وزيرا مفوضا إلى لتدن» واختلفت لسبب شخصى 
مع معير الممالك وعملت على تخريب إدارته أى خزانة الدولة وتشييد مصرف فى 
ايران ومد خط للسكة الحديد. 

ولما كان ملكم المحتال الطماع مدرکا لأهدافی؛ فقد ساندنى فى مقاصدى بل 
مفاسدی» فقام رجل يسمى رويتر من أثرياء المصرفيين بإغواء بريطانيا طمعاء 
وقدم هذا الطماع مبالغ طائلة من المال لى ولملكم ولجميع رجال الحكومة الإيرانية 
الآخرين فى طهران رشوة وحصل على امتياز السكة الحديدية. وكانت وثيقة هذا 
الامتياز تتضمن أيضا إدارة المصرف وكذلك استخراج المعادن وكل شىء أيضا. 
و لم يكونوا قد شرعوا فى هذا الأمر بعدء وإذا بى ألمح رغبة الشاه فى زيارة 


)۱( المر اد میرزا حسين خان سیهسالار. 
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الدول الأوروبية. فهيأت له على وجه السرعة متطلبات هذا الأمر» وكان هدفى من 
رحلة الاه شیئین . 

أولا أن أصبح معروفا فى الدول الأوروبية وأحصل على اعتماد حقيقى. 
والآخر أن أطلع الشاه على مدى ضعف وتخلف دولة إيران مقارنة بالدول 


الأوروبية وأن يشاهد بعينه هذا الاختلاف. 


وعندما تهيأت الأسباب لتلك الرحلة؛ ازدادت سلطتى وعظمتى. ولما كنت 
رجلا سيئ الطبع وضيع الأصل خسيسا فقد أصابتنى العظمة والسلطة بمنتهى 
الغرور. وأسأت معاملة الجميع» ومزقت قلوب الناس بتطاول لسانى ونثرت عليها 
الملح. فما إن وصلت إلى الأراضى الأوروبية أى ميناء حاجى ترخان اذيت خاطر 
الشاه بسبب موضو ع تافه» إلا أن صاحب الجلالة لم يبد شيا أمامى لقدرته الشديدة 
على ضبط النفس وشعر الجميع فى أورويا باستياء شديد. 


-٥‏ محمد طاهر میرزا:- 


يعد الأمير محمد طاهر ميرزا' بن إسكندر a‏ سادس أبناء ولى العهد 
نان مر د امن اقل ال خفن ك ها اضرو و اة ل وال 
۰ فى تبريز" وكان أميرا فاضلا وأدييا. حثه والده على تحصيل العلوم 
فتفوق فى علوم الأدب وكلام العرب. ثم درس اللغة الفرنسية فأجادها( 


(1) والد كفيل الدولة وجد سليمان ميرزا إسكندرى. 

(۲) نادر میرزا: تاریخ تبریز. ولکن أبا القاسم جنتی عطائی ذکر تاریخ ولادته عام ٠۲١١‏ ه.ق 
قی "بنیاد نمایش در إیران". 

(۳) يقال إنه ذات يوم عندما كان اعتماد السلطنة وزيرا للمطبوعات» طلب ناصر الدين شاه فى 
مجلسه أن يترجم له خلاصة موضوعات الصحف: ومن باب الاحترام طلب من الشاه أن 
يعفيه نظرا لوجود (محمد طاهر ميرزا) فى المجلس. فأمسك محمد طاهر ميرزا الصحف 
متعللا بأنه ليس مترجماء وقرأً على الشاه خلاصة الصحف بعبارات سلسلة لدرجة أن الشاه 
اعتقد أنه يقرا الموضو عات من صحيفة فارسية. E‏ 
خدمت مجلس پانزدهم» تهران› ۱ ش.)۔. 
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كما درس أيضا قدرا كافيا من العلوم الرياضية. وبعد انتهائه من الدراسة 
ذهب إلى مصر؛ ودرس العلوم الدينية لخمس سنوات فى الجامع الأزهر. 


وكان محمد طاهر ميرزا يجالس ميرزا أبى الحسن جلوه وهو من العلماء 
والصوفية المحبين لإيران» وحظى بتقدير الشاه ووافر احترامه فكان يخاطبه ب 
قاج لن آل کیا گان كار رخال الادظ شون كى اة ومجال ةراك 
كان كوالده يميل أكثر إلى الهدوء والابتعاد عن الأعمال الحكوميةء وأمضى عمره' 
ما بين القراءة والكتابة والترجمة. وأخيرا مات عام ٠١١١‏ هق بالسكتة ودفن فى 
ابن بابویه۔ 


وقد نقل محمد طاهر ميرزا إلى الفارسية عن الفرنسية أغلب روايات 
الكادر دوه الات مل متها ار کت کو موت کر ولارن 
مارگو» ولوئ چهاردهم وعصرش. ولورد هوپ» و أیضا ژیلبلاس لمؤلفها 
لاساج والعديد من الكتب الفرنسية الأخرى» كما ألف عدة كتب ومسرحية أو 
اشن 
س أمين الدولة:- 


هو ميرزا على خان أمين الدولة بن محمد خان مجد الملك سينكى سالف 
الذكر. ولد فی الثامن عشر من ذى القعدة عام ٠٠١۹‏ ه.ق فى طهران. وبعد تلقيه 
القدر المعتاد من الدراسة قى أحضان والده العالم والمصلح قام بدراسة اللغة 


)١(‏ يقع فى ثلاثة أجزاءء طهران ٠١١١‏ ه.ق۔ 

(۲) طهران ۱۳۱۲ ه.ق۔ 

(۳) طهران ۱۳۲۳ ه.۔ق. 

)٤(‏ تبریز ۱۳۲۲ ه.ق۔ 

_ هق‎ ٠١١۸ بالإضافة إلى الجزء الثالث من الکونت دی مونت کریستوء طهران‎ )٥( 

() ترجم هذا الكتاب أيضا ميرز ا حبيب الأصفهانى وحاجى محسن خان مشير الدولة واخرون› 
أما ترجمة ميرزا حبيب فهى نفسها التى طبعها باسمه الدكتور محمد خان الكرمانشاهى 
الشهیر بكفرى عام ٠١۲١‏ ه.ق وذلك وققا لما توصل إليه مجتبى مينوى فى ابحاثه. 
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الفرنسية والعلوم الحديثة وقرأً مؤلفات الكتاب والعلماء الغربيين. 

وعمل كاتبا للديو ان فى بداية عهد ناصر الدين شاه وكانت أغلب رسائل 
الشاه تكتب بقلمه وأسلوبه. وفى عام ٠۲۹١‏ ه.ق لقب بأمين الملك وعين وزيرا 
للرسائل. وفى نفس الوقت تولى إدارة البريد التى لم تنتظم شتَونها منذ تأسيسها 
سوی فی عهد آمیر تظام. وبعد عام عين أيضا على دار سك العملة الحكومية 
وادارة الدمغه واستفاد ميرزا على خان كثيرا من هذين العملين وعاش حياته 
مرفها. 

وفی عام ۱۲۹۰١‏ ه.ق (۱۸۷۸م) توفی ملك إیطالیا فیکتور إیمانویل وخلفه 
ابنه هومبرت»' فأوفد ميرزا على خان إلى بلاط إيطاليا من قبل بلاط إيران لتقديم 
التعاز ى لوفاة الملك والتهنئة لجلوس الملك الجديدء وأنجز هذه المهمة كما يجب 
وبعد عودته من أوروبا كلف برئاسة مجلس الشورى والقيام بدور الوسيط لتبليغ 
الأو امر الملكية للمجلس. وفی عام ۱۲۹۷ هق صارت من مهامه أيضا وزارتا 
الموظفين والأوقاف وكانتا من مهام أبيه. 

وفی عام ۱۲۹۹ ه.ق لقب بأمين الدولة» وفی عام ٠١١٤‏ ه.ق اختير رئيسا 
مجلس الوزراء ومجلس الشورى» ورافق ناصر الد ین شاه فی رحلاته الى وزو 

و يعد عودة ناصر الدين شاه من رحلته الثالثة ا أورويا ۱۳۰١(‏ ھ۔ق) 
كلفه بتدوين القانون حيث أبدى ناصر الدين شاه منذ عهد ميرزا حسين خان 
ت ا الخبر kt‏ الحاشية حالو! دون تنفيد 

كما أعد أمين الدولة تتظيمات لتسجيل الوثائق الشرعية والعرفية والتجارية 
وكان يحدوه الأمل أن نتوقف القضايا المتعلقة بالأملاك والشئون المالية خلال 


(AVA ¬1 ۸۲( Vıictor- Emmanuel (' ) 
„(a11۰۰ ~-1A4€) Humbert (") 
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خمس سنوات تماما إذا ما تم العمل وفقا لهذه التتظيمات. وأثناء صدارة على أصغر 
خان أمين السلطان عين فى أواسط عام ٠١١١‏ ه.ق مديرا للشتون المالية بو لاية 
آذربيجان» واعتبر هذا الأمر بمثابة إبعاد له. ولما وصل الى آذربيجان أرسل برقية 
تلغرافية إلى الحاج ميرزا حسن رشديه الذى كان قد فر إلى القوقاز بعد حملة 
رجال الدين وإغلاق المدرسة الرشدية؛ واستدعاه إلى تبريزء وأسس بمساعدته 
مدر سة ابتدائية فخمة وكان يسدد جميع نفقاتها من ماله الخاص. 


I 

اسن السلطان عن الصدارة واستدعى فى آواخر عام ٠١١ ٤‏ هق أمين الدولة الى 

طهران وترك بين يديه دفة 'لأمور لفترة وجيزة وأمره آلا يخشى أحدا و أن يسع 
فى سبيل تقدم الدولة". 


1 ا 2 : 1؟ 


کان امین الدولة محل .تلز ۽ و نصا و صنل سی نچ ی E‏ 8 ا 


يرغب فى إصلاح الأمور' فبذل مساعيه وأىس مدرسة فى طهرأن بمس>: 
رشديه الذى كان قد أحضره معه الى طهران وتولى دعم هذه المدرسة بنفسه. 
وسار العمل بالمدرسة على نحو طيب» واصطحب أمين الدولة الشاد اليهاء وجمع 
فن الاة و اكرن مها قر وة ود ا هان لصالح المدرسةت دوا 
انكر عرف اى 'مجمع المعارف" من أجل متابعة شئون المدرسة ونشر العلوم. 
ولما كان يعلم أن تدهور الأمور ينبع من عدم وجود قانون فعمل على سن قانون 


) ا) کان ¿ الحاج ميرزا حسن من أبناء ر جال لذن کی یریز د کی ا اي بیروت وشأهد 
بها المدار س الابتدائية ودرس مناهج التعليم بهاء ولما عاد الى تبريز فرر تأسيس مدر سه 
ايتدانية على غرارها. ونفذ هدا الأمر عام ....1١١١‏ ولكن E‏ ان كاف 
الطلاب ذات يوم على المدرسة وحطمر؛ كافة المقأعد والمنأضد فغادر الحأج ميززا حعمن 
بعد تلك الو اقعة وذهب إلى مصر والقوقاز (كسروى: تاربخ مشروطه ج '). 

(۲) يقول له الشاء: قد صارت مكانة المملكة الإيرائية متأخرة بانذظر إلى متطلبات انعصر. 
ویجب بذل الجهد لوصول إلى کک e‏ اسر عتا ف E‏ 


5 . . 1۱ ٘ 
i‏ غا 4 ¢ 7 
ر مغر و زه ( 
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ديه تفاب وسفى لخا للا دون خضرل الك وزجال او عن 
الرشاوى وارتكابهم المظالم» وتصدى بشدة لخيانة وتجاوزات المسئولين عن 
الضرائب والموظفين وعمل على تشجيع الصحف والمطبوعات» ووضع خطة 
لميزانية الدولة واختار ناصر الملك لوزارة الماليةء واستقدم عددا من المتخصصين 
من بلجيكا لإصلاح شئون الجمارك» وفى النهاية قدم لائحة للشاه دون بها "يجب 
أو لا معرفة نفقات الشاه وتحديدها كى يتم تحديد سائر الالتزامات"'. 

وكانت هناك أياد قوية متورطة فى الأمور» ونهض المغرضون من كل 
صوب لعرقلة الإصلاحات وحاكوا افتراءات وأثاروا الجميع لمناصبته العداء 
"واعتمل الحقد فى قلوب بعض المقربين من جلالة الشاه وندماء خلوته بسبب عدم 
تحقيق مآربهم وأغراضهم الفاسدة من قبيل زيادة مخصصاتهم والهبات والإقطاعات 
الممنوحة لهم» واستسلم البعض الآخر لإغواء أمين السلطان بالوعد والوعيد.. 
وبذلوا كل ما فى استطاعتهم لدى مظفر الدين شاه دون حياء... وقال حسن محسن 
0 ن و ن رز 
فى منصب الصدارة فسوف تسقط الدولة القاجارية"" وصدر عنه هذا القول فى 
الوقت الذى قدم فيه أمين الدولة اللائحة التى ورد فيها "يجب أولا تحديد 
مخصصات الشاه الشهرية حتى يمكن إعطاء الآخرين رواتب شهرية محددة". 

وواكبت هذه الخلافات فى مجملها معارضة من قبل العلماء ونتج عن ذلك 
أن شعر الشاه بالقلق والخوف تجاه أمين الدولة فعزله عن الصدارة. 

ويقول كسروى: "كل هذا صحيح ولكن كان هناك داقع مهم آخر فى 
الموضوع عدا ذلك وعدا مساعى وعراقيل أمين السلطان وأتباعه» ولم يكن أمين 


)١(‏ على الرغم من أن البلجيك أسسوا إدارة على النمط الأوروبى فإنهم (وخاصة نوز) قد ارتكبوا 
جرائم ضد إيران وتسببوا فى وقوع العديد من الخسائر. 

)"( ناظم الإسلام: تاریخ بیدار ی ایر انیان ۰۰ ص.۹٩‏ 

(۳) ناظم الإسلام: تاریخ بیداری إيرانيان» ص1 
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الدولة تفسه أيضا مدبرا أو قديرا"() 


على كل حال فقد خرج أمين الدولة أيضا عام ٠١١١‏ ه.ق من دائرة الحكم 
بنفس السلاح الذى أسقط ميرزا حسين خان سبهسالار أى الاتهام بالإلحاد 
وهجوم رجال الدين وفى نهاية هذا العام تمت الموافقة على طلبه وغادر طهران 
إلى جيلان ولم تمض فترة طويلة حتى غادر إلى مكة عن طريق القوقاز والبحر 
الأسودء ثم سلك نفس الطریق أثناء عودته إلى الرشت وفی رجب ۱۳۱۷ هق 
توجه إلى "لشت نشا" وعاش هناك فى عزلة وأمضى وقته فى الزراعة والتأليف. 
وفى تلك الفترة سافر إلى فيينا للعلاج وتوفى بعد عودته فى لشت نشا فى أواخر 
صفر ۱۳۲۲۲ ھ۔ق۔. 

كان أمين الدولة رجلا مستتيرا مصلحا وكانت لديه خطط لمد خطوط السكك 
الحديدية وإنشاء مصانع للسكر والكبريت وحفر الآبار الارتوازيةء وارتبط معنويا 
برواد التجديد والحرية من أمثال السيد جمال الدين الأفغانى وميرزا حسين خان 
سپهسالار والشیخ هادی نجم آبادی وطباطبائی وميرزا ملكم خان» ويتضح من 
مضمون مذكر اته أنه كان مفتونا بالديمقراطية والقانون وأسلوب الحياة والعمران 
فى الدول المتقدمة إلى حد كبير وكان مستاءَ بشدة من القلاقل والمظالم وغياب 
القانون والفقر والجهل فى دولته. 

ويقول ميزا عبد الرحيم طالبوف فى أحد خطاباته:- 

'... لو كان الحاج أمين الدولة طاب ثراه يريد أن يكتب شيئاء أو يدون ما 
يعرفه لاستطاع أن يترك عملا رائعا كتذكار له» ولقد ترك ذلك بالفعل ولا يزال 
مو جودا. فلیغمر ه الله برحمته. ومن دواعى الأسف آنه ليس على قيد الحياة الآنء 


ey‏ الدافع المهم هو معارضة أمين لعقد الاتفاقية الجمركية مع الروس 
وتنظيم التعريفة الجمركية الجديدة (تاريخ مشروطهء ج1). وبقول مخبر السلطنة ا 
"خاطرات وخطرات": "التف حوله حكيم الملك وبصير السلطنةء وأضلاه واتضج أن امي 
الدولة لم يكن ذلك الشخص المنشود". 
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فلو كان على قيد الحياة لقدم خدمات جليلة لأمته ولأنهى هذه الفتنة الناتجة عن 
انعدام الرجال.. فوالله كى يظهر رجل مثل المرحوم الحاج أمين الدولة... يجب أن 
يصبر الزمان طويلا... حتى تلد الطبيعة رجلا مثله وتقوم على تربيته".(' 


تميز أمين الدولة بحسن الخط وكان يكتب الموضوعات بأسلوب سليم 
وسلسل يتميز بالإيجاز والبلاغة وحسن البيان»ء وابتكر أسلوبا خاصا فى الكتابة 
عرف بأسلوب أمين الدولةء وقلد الكثيرون خطه و أسلوبه فى الكتابة. 

أمضى .أمين الدولة السنوات الأخيرة من حياته فى التأليف وفى عام ٠١۲١‏ 
هق کتب 'سرگذشت سفر مكة" وهو كتاب شيق جدير بالقراءةء وقد طبع مؤخرا 
بخط المؤلف نفسه بدون تاريخ.( 

كما طبعت مؤّخرا سيرة أمين الدولة الذاتية فى طهران عن النسخة التى 
تمتلكها عائلته." والتسخة الأصلية من هذا الكتاب لا تحمل عنواتا وأطلق عليها 
الناشر عنوان "خاطرات سياسى أمين الدولة". وهذا الكتاب يعد مرآة لتحزب رجال 
إيران ودسائسهم وأحقادهم» متل الكثير من المذكرات الأخرى التى تكتب باقلام 
السياسيين» ويمكن للقارئ أن يتعرف من بين السطور على شخصية المؤلف وعلى 
الأوضاع السياسية فى عصره أيضا. 

يحتقد تاشر الكتاب أن جزءا من هذا الكتاب كتب بقلم أمين الدولة تفسه وأن 
البقية كتبت بقلم شخص أخر ربما يكون ابنه محسن خان معين الملك وذلك نظرا 
لاختلاف أسلوب الكتابة. 


وسثنقل سطورا من الكتابين على سبيل المتال:- 


)١(‏ من الخطاب المؤرخ السادس عشر من شعبان Yo‏ ه.ق» مجلة يغما العام الخامس عشر› 
العدد الرابع ص۱۷۹ (السرسل اليه غير معروف). 

(۲) تبداً هذه المدكرات بيوم الجمعة ١١‏ شوال ٣٦؛‏ وتنتهى بيوم الثلاثاء ٩‏ رجب ۱۲۱۷ 
ه.ق واقامته الجبرية فى لشت نشا. 

(۳) خاطرات سیاسی میرزا على خان أمين الدولة» تحت اشراف حاقظ فر ما نفرمائيان» طهر أن 
۱ ھ.ق. 
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الحاج الشيخ جعفر الترشيزى: “© 

"الحاج الشيخ ذو قامة متوسطة ولحية عريضة طويلة»ء حليق الشارب» 
وأضفى سقوط ضواحكه المزيد على لطف أسلوبه وجمال لهجتهء وتوجد فى كلامه 
لكنة خراسانيةء ولحسن طبعه تتبع كل جملة من كلامه بسمة أو ضحكة. ويتحدث 
عن النفقات نظرا لأنه قطع الطريق إلى الحجاز عدة مرات ولكونه إمام صلاة 
احا ف 


ونظرا لأنه يذهب إلى نجد فهو معروف لدى سكان كربلاء وكاظمين» 
ق عا فا را من آل نة لے ا ر اه رھدا ی اح 
أطول من المألوف. ويرتدى ثوبا عربيا مفتوح الصدر وقباءَ ذا أكمام وقفطانا 
ونطاقا عريضا وعباءة تتهدل على أكتافه. وعندما لا يتيسر له دخول الحمام فى 
أيام السفر ويتوقف عن المواظبة على استخدام الحناء يكسو جذور لحيته قوس قز ح 
متناسق من اللون الأبيض والأصفر والذهبى والأحمر والبنى والأسود»ء ويضفى 
عليه جمالا عجبیا. وکان یحکی عن رحلة قام بها منذ عدة سنوات بأنه فى منتصف 
إحدى الليالى كان مشغو لا بالتهجد على الناقة قى الطريق الجبلىء» وانزلق من 
مؤخرة الراحلةء فلم يقطع صلاتهء وتخلف عن القافلة. 

را فمن الفرب الأنكا رقع شيخ حن الأرض ويجلسه غي اة 
حرون» ولأن الشيخ كان منشغلا بدعاء منتصف الليل فلم يجلس كما ينبغى ولسم 
يتمكن من مقعد الصدق» ثم نهضت الناقة من مكانها فسقط المتهجد على الأرض 
بشدة لدرجة أن ضلوعه اصطكت بعضها ببعض وانبطح على وجهه» ومن لف 
القدر أن سقط خر ج الشيخ معه أيضا على الأرض. 


(۱) تعرف هذا الشخص على أمين الدولة فى السفينة التى كانت تقله فى البحر الأسودء ورافقه 
حتى مكة والمدينة وصار من ندمائه. 
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المسكين حرارة الشمس ببلاد العرب بدلا من الدواء حيث كانت تلك الواقعة فى 
الصيف» ولكن يالها من يقظة» فقد نسى إصابته وألمه وجسده المتعب وذقنه بسبب 
الخو فت من الو خدة وخر الضحر اء والعطن! 

وفى تلك الأثتاء يصل رجل عربى أسود» فيهاجمه بسبب الظلمة» وإذا به 
بز ی ز حلا غار فى ارتب رالمات وخرجا و اء مقار عت ها ضا تخا 
فى هذا الوضع البائس بأبيات من مرثية له فمن صفاته الراسخة الامتناع عن اللغو: 
ليا ملعون الوالدين إن آردت أن تقتلنى فعجل» لأن فى التأخير آفات!". لم يهتز 
الرجل رغم ما يُعرف عن عرب الصحراء من خشونة الطبع وغلظة القلب» فأخذ 
يضحك على سباب الشيخ وعلى ذقنهء قائلا: يا عمى أهذا وقت السباب! ثم تفقد 
حاله ليريحه» وقال اصبر قليلا حتى أحملك لمنزلى وأهيئ لك العلاج. وذهب 
وأحضر من بيته وعشيرته ناقة ورجلا آخرء ولف الشيخ المصاب بالعباءة وشد 
وثاقه بالحبل على جانب من الناقة وعلى الجانب الآخر وضع کر اوجن 
الحجارة» وبمجرد حل عقال الناقة نهضت بقوة بحيث إن عظام مولانا السليمة قد 
تهشمت. ولسوء القدر أسفر الأمر عن دك خاصرة الشيخ وقدمه المكسورة 
وكسورف ا ال هاه وا ف ا ان درا فن آل ااا 
إلى الراحة والتام عظامه ثم حمل بعد التماثل للشفاء إلى النجف. والآن بنيته قويية 
وكأن عظامه قد استقرت مكانها رغم تهشمها وإصابتها. 


ماذا تشبه مشیته؟ أتبختر الطاووس ‏ ماذا یشبه فی ذهابه وإیابه؟ أغزال شارد 
مقدمة كتاب '"خاطرات سياسى أمين الدولة":- 
باسم الله الطاهر العادل الذى أنار الدنيا بنور العلم» وميز الإنسان عن 
ويميز ببصيرة المعرفة بين التور والظلمةء ومن الله أفضل السلام على ذلك 
الرسول العربى وعلى آله وأصحابه الذى هدى البشر العقلاء إلى طريق الفلاح فى 
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الدنياء وجعل الدنيا الفانية حياة خالدة» وحمل الينا من الخالق شريعة مباركة بحيث 
لو عرفنا تفاصيلها بحق واتبعناها بصدق سننعم بالنجاة فى الآخرة ونتمتع بالنعيم 
فى الدنيا. والآن أخذ الأجانب عن أحكام هذه الشريعة النهج الذى أصبح سببا لكل 
دروب السعادة والإقبال فى بلادهم» وهذا دليل صادق بأتنا مذتبون» مسلمون اسما 
ونعبث بالأحكام الإلهية» وحرمنا أنفسنا الرضا عن جهل» وارتكبنا المعاصى. 

إننى كفرد من الإيرانيين من نسل الفرس» بفضل من الله ولسعة الاطلاع 
على الكتب القديمة وقصص الأسلاف ولخبرتى فى شئون الدنيا وزيارتى لكل 
الدول واطلاعى على كل الشرائع أدركت عظمة وسمو الدين المحمدى واعتتقته 
عن إيمان به» وسعيت فى هذا المجال سعيا محمودا ولم أعتمد على سماع 
الروايات» وكلما حققت فى ذلك تقدما ورأيت آكثر وجدت شمس الإسلام الساطعة 
أكثر إشعاعاء ونبع العلم الأحمدى أكثر اتساعا. 
واأسفاه لقد أغلققا عين العقل وضقنا ذرعا من السعى الذى لا طائل منه 
ا ا ا ا 
وتلك الثروة التى سطوا عليها من منجمنا زيفوھهالسوء فطرنت ا 


الآن يوم اليقظةء ووقت الوعى لنلتفت إلى أنفسنا للحظةء ونرى الشرك الذى 
نصب فى طريقنا. الموابذة (رجال الدين الزرادشتى) الشياطين الآثمون يريدون أن 
يجعلوا الأخلاف المنكوبين أسرى أغلال الجهل. وفريسة للجمود لكى يخفوا قبحهم 
فى سوق العميان» ويتلقوا الثناء عليهم لعلمهم من قبل الجهملاءء فهم يفضلون 
الشمس غارقة فى الطين» والحكماء عاجزين. 

واختفت كل أوامر الله الرحيم ورسوله الطاهر التى جاعت لنصرتنا تحت 
الأذيال الدنسة لهو لاء الحاقدين»ء وفتح الحكام أيضبا باب البحث عن المتعة والتطاول 
ا و ا وا و ری که ا الا ان ت 
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أنفسكم مسلمين› لقد أودع لدنيا الله جو هرين سماويين وهما الروح والعقل كى 
نستخدمهما فى سبيل عبادته وطاعتهء وهما ليسا على شاكلة الأشياء الدنيوية» كى 
يصبحا دليلا ومرشدا آنا فى الحياة الدنيا وندير شئونها على النحو الذى يريده الله 
ويأمر به» ونرسل على قبورتا مدخرا من العبودية للخالق. 

ما أعجب الجهل و العنادء فكلاهما جعلا عبيد اش كالكرة لعصا الصولجان 
التى يمسلك بها الشياطين» فنحن لا نرعاهماء فقد ألقينا بالروح فى قيبضة الحكام 
الطغاة وجعلنا العقل ذليلا لسحر الموابذة» ولم نفكر للحظة بما حققه الأجانب. 
فجميعهم يتنعمون بالرفاهية والهناء والعمران والرغدء وشئونهم المعيشية تسير 
سو ی أنهم لم يسلموا روحهم وعقلهم للشيطان وفقا لما بُعث به من اأسماءِء و هده 
الوسيلة نهجوا نهج الأحرار. 

من الأقضل أن نسرد حكاية دارنا وبيتنا بصدق وبلغخة إيران المعاصرة 
المطعمة بالنوادر العربية والتى تفيد الأطفال الإيرانيين أكثرء وبطريقة أسهل حتى 
يدرك القارئ بعين قلبه من المذنب وأين يجب البحث عن العلاج. 


سبب تأليف الكتاب 


والغرض من هذا الكتاب بيان مجمل عن أحوال الوطن العزيز وأحداث 
العصر»ء ف " إِنٌ الإنسَانَ فى خر " لنفرق بعين العبرة بين المذنب والمحسن 
وبين الخطا و الصواتب و الألم ونحدد له الدواء لأن العلاج يبدأ بشرح 
الحالة وأسباب المرض ومعرفة الأعراض» تم يُحدد العلاج بعد معرفة السبب 
والمسبب لتفاقم المرض. 


فنتحدث أولا عن موقع إيران. وطننا الذى كان منذ القدم دارا للتقافة ومركزا 


2 سورة العصر الآية‎ )١( 


للسياسة ومستقرا للناس ومهدا للمدنية؛ اقتطعت اليوم حدوده الطبيعية وتقلصت 
داترة المملكةء فصارت حدوده من الشمال بحر قزوين والقوقاز وسواحل بحر 
قزوين التى يقطنها التركمان»ء ومن الجنوب الخليج الفارسى» ومن الشرق أفغانستان 
وبلوشستان»ء ومن الغرب أرمينية وكردستان التركية وبعحض الأراضى التابعة 
لروسيا. وكمية المياه قليلة فى الأراضى الإيرانية رغم اتساعهاء ولهذا فالمناطق 
العامرة بها منفصلة بعضها عن بعض» وزراعة هذه الأراضى صعبة إلى حد ما 
بسبب قلة الأمطار والحاجة إلى الرىء ولكن يمكننا القول إن هذه المملكة تعتبر 
اكه عة نشت الو ار الط وف هذا لا رال رمق فن خو اة 
الإيرانية باقيا ولم تندثر كلية فى هذا القرن على الرغم من أنها حرمت من 
الإصلاحات وعوامل الرقى مع ظهور المخترعات الأوروبية المبهرة التى صارت 
ضرورية»ء وبرغم بقاء طرق المواصلات فى إيران على حالتها القديمة الوعرة مع 
أن هذه الطرق تعد السبب الأول لرقى العلوم والتجارة وبرغم اجتماع كل أنواع 
الخراب والهلاك التى سيرد تفصيلها ضمن البيانات التالية. والإيرانيون رجال 
أذكياء محبون للفنون بناء على ما اتفق عليه سائر الشعوب» ومع أن متون السير 
والتواريخ لا تذكر أحيانا أنهم غيورون ومحافظون على شرف جنسهم من تلقاء 
أنفسهم» فإنهم يمكن أن يكونوا أفضل سلاح للنصر وراء رئيس أو قائد محنك. 
وللاستدلال على هذا المفهوم لا يوجد مثال أوضح من حادثة علو شأن 
الأفغان و انقر اض الدولة الصفويةء حيث تقاطرت على المملكة فئة غريبة وقطعوا 
مسافات طويلة حتى وضلوا إلى حاضرة المّلك. وقضوا على أولاد الشيخ (المراد 
الشيخ صفى الدين الأردبيلى) على النحو المعلوم للجميع. وكان من الممكن أن يلقى 
الأهالى الحجارة على تلك الفئة القليلة من الأفغان على مدى خط سيرهم ولكنهم 
دخلوا فى طاعة العدو دون معارضة» واستسلموا دون مقاومة للخصم فى عاصمة 
الدولة رغم كثرة تعداد السكان وتوفر الظروف الدفاعيةء ذلك أن تقافة الإير انيين لم 
يكن من الممكن أن تكون غير ذلك فى ظل دولة السلطان حسين. ولم تمض عدة 
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أيام حتى اتخذ نادر قلى خان الأفشارى هذا الشعب نفسه مفتاحا لفتح بلاد الهند 
وباعثا للفخر فى عصره. ولسنا فى حاجة للكتابة عن العصر الأفشارى وأحوال 
الزندية والأحداث فى عهدهم لأن هذا ليس هدفنا. وكان الغرض من هذا المبحث 
التعرف على إيران والإيرانيين على سبيل الإيجازء فلا يلزم القراء من أهالى هذا 
الوطن المزيد من المعرفة فكل شخص أعلم بنفسه. 
امتناع ولى العهد عباس ميرزا عن منح وسام:- 

ذات مرة أخذ آمیر الجیش حسین باشا خان المراغی يرویى: إننى كنت قد 
أصبت بطلق نارى بينما كنت فى ركاب المرحوم ولى العهمد عباس ميرزا 
لمحاصرة قلعة (أمير آباد) ومداهمتهاء ورقدت فى خيمتى» وأخذ ولى العهد يطوف 
بالمعسكر على غرار القادة العظماء ومعه أطباؤه الأوروبيون والإيرانيون بل إنه 
كان يتفقد الجرحى من الجنود؛ فأتى خيمتى وسأل عن أحوالى» وتفقد الطبيب 
والجراح الخاص بولى العهد الجرح الذى كان فى كتفى وطمأتنى بأنه سيشفى. 
وجلس عند وسادتى وقال ماذا تريد؟ فقلت بأدب: سلامة ولى العهد. فقال: الوقت لا 
يناسب المجاملات والتملق. ومنحنى ألف تومان وإقطاع إحدى قرى مراغة 
المعروفة والتى كنت قد طلبتها ذات مرة لتهيئة أسباب الرزق لى. فقلت: كنت 
أطمع فى مزيد من العطاء. فسأكون أكثر امتنانا لو منحتنى وساما من الفضة يلألا 
على صدرى بدلا من هذين الإتعامين. فنهض ولى العهد وقال: لو لم تكن إصابتك 
فى الظهر لما حزنت» فالخدمة التى قدمتها اليوم تستحق القدر الذى منحتك إياه. 
۷- مستشار الدولة: 

والآن ستذكر رجلا ذا همةء ورغم أن كتاباته غير جديرة بالقراءة مطلقا من 
الناحية الأدبية البحتة إلا أنه من الضرورى الاطلاع عليها اطلاعا دقيقا فى سياق 
تاريخ مرحلة اليقظة بإيران. وهو ميرزا يوسف خان مستشار الدولة التبريزى الذى 
يعد من الرواد والأحرار فى عصر ناصر الدين شاه والمؤمنين بنفس الأفكار التشى 
آمن بها میرزا حسین خان سپهسلار وميرزا ملكم خان ناظم الدولة. 


494 


مهينى فى مدينة تبريزء تعلم الفارسية والعربية ودرس قدرا من العلوم الشرعية 
وعمل كاتبا بالقنصلية البريطانية فى تبريز»ء ثم استقال بعد فترة من العمل لدى 
البريطانييت و التحق بوزارة الخارجية. وقی عام 111 عینه ناصر الدين شاه 
قنصلا فی حاجی ترخان» وظل بها ثمانی سنوات إلى أن استدعى إلى طهران عام 
۸ هھ۔ق» تم عاد لمنصبه فی حاجی ترخان بعد سبعة شهور من البقاء فى 
طهران. وعین عام ۱۲۷۹ ه.ق القائم بأعمال یران فی بطرسبور ج» وعام ۱۲۸۰ 
عين القائم بالأعمال فى باريس» فتوجه إلى فرنسا عن طريق إسطنبولء وزار 
معرض باريس الذى كان قد أقيم ذلك العام (۷١1۸م).‏ وزار لندن أريع مرات 
خلال إقامته فی باریس لثلاث سنوات» "وكان من المؤمنين بنفس الأفكار الى آمن 
بها ميرزا ملكم خان» وعقد معه اجتماعات سرية وعلنية".(' 

استدعی فى رمضان عام ١۲۸١ه.ق‏ إلى طهران وعين مكانه "نظر اقا 
يمين السلطنة قائما بأعمال إيران فى باريس وكان نظر آقا أميرا بالجيش. 
مشربه»ء ولكنه أبعد إلى خراسان عام ٠٠۹١‏ ه.ق نتيجة لخلاف وقع بينهماء ولم 
تمض فترة طويلة حتى عين نائبا للحكومة بخراسان ثم استدعى بعد عام إلى 
طهران. 
وزيرا للعدل اختاره لمساعدته ولقبه بلقب مستشار الدولة الا آنه استقال من وز ارة 
العدل بسبب الرشوة والفساد المنتشر فى الجهاز القضائى. وعندما أخذت صحيفة 
اختر الصادرة فى إسطنبول تنتقد المحاكم» تم توجيه أصابع الاتهام اليه بأنه متورط 


(۱) تاریخ بیدار ی أيرانيان: الطيعة cY‏ ص۱۷۹ . 
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فی نشر هذه الانتقادات وعزل من الخدمة بالحكومة بأمر الشاه» وتم جلده وحخبس 
لخمسة شهور فى السجن» وبعد عدة شهور من الحبس وأداء العقوبة واعتزال 
العمل تم العفو عنه وذهب إلى تبريز للعمل كنائب للحكومة عن الشئون الخارجية 


کان مستشار الدولة رجلا يقظ القلب مستنيرا وکانت تحدوه الآمال على الدوام 
فى سبيل رفعة الدولة واقرار النظام بها. ويقال إنه كان يقول لأصدقائه أثناء إقامته 
فی تفلیس "ماذا كان سيحدت لو عم النظام والاستقرار والعمران فى وطننا 
و 

وكان من آماله العظيمة مد خطوط السكك الحديدية فى ايران وكان يعتقد أن 
"السكك الحديدية هى البداية لتهيئة جميع الاحتياجات الأولية للمملكة والدو[_ ".(" 
ومع مد هذه الخطوط ستتبدل أوضاع إيران خلال ثلاث سنوات كلية "وستتحول 
إيران إلى روضة"". وإيمانا بهذه الفكرة ألف عام ۱۲۸١‏ هق رسالة بعنوان 
'كتاب چ بنفش" تدور حول مد السكك الحديدية عبر جميع الأراضى الإيرانية. 

يحتل مستشار مكانة رفيعة فى تاريخ نشر فكرة الحرية فى إيران» وقد 
وضح أسس أفكاره السياسية فى رسالة 'يك كلمة" أى "كلمة واحدة" التى ألفها فى 
باریس عام ۱۲۸۷ ھ.ق/). وفی هذا الصدد یقول صاحب کتاب 'تاریخ بیداری 
إيرانيان" إنه شاهد خلال عمله بباريس شيوع النظم والعمران بأوروبا وما تميزت 
به من ثروة قومية وثقافة وفن مما جعله يشعر بالأسى تجاه إيران»ء ولما سأل ملكم 
عن سبب تقدم فرنسا وتخلف إيران» أجابه ملكم قائلا إن "ساس النظام فى فرنسا 


. تاریخ بیداری ایرانیان ص۱۷۹‎ )١( 

() قلا عن الرسالة المؤرخة قى ۲٤١‏ شوال ١۲۸١‏ هق» التى كتبها من تفلي الوزير الشتون 
الخارجية (نقلا عن فریدون آدمیت» فکر آز ادی ص ۱۸۳)۔ 

.)١۸۳ص هق (قكر آزادى‎ ۱۲۸١ رمضان‎ ٠ تقلا عن التقرير الرسمى لمستشار الدولة بتاريخ‎ )١( 

)٤(‏ طبع هذا الکتاب عام ۱۲۸۷ه.ق» وطبع مرة اخری عام ٠۲۲١‏ ه.ق فى طهران. 
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یکمن فی كلمة و أحدة» وکل هدا التقدم نتيجة لنفس الكلمةء ولك الكلمة الى تدر ج 
تحتها كافة النظم وسبل التقدم» هى القانون".(° 


وهذه هى الموضوعات التى طرحها فى رسالة "يك كلمة" وشرح للإيرانيين 
مفهوم الحقوق الأساسية للفرد ومعنى الحكومة الشعبية. وربما يكون أول شخص 
يعتبر الإرادة الشعبية مصدرا لقوة الدولة وأول من يتحدث عن الفصل بين س_اطة 
الحكومة و السلطات الدينيةء والمساواة بين المواطن المسلم وغير المسلم فى الحقوق 
بل إنه قال قول ملكم إن "الشاه والسائل آمام القاتون مسواء“.() 

تعد رسالة 'يك كلمة" من أوائل الأعمال المنادية بالحرية فى ايران» وكان لها 
تأثير كبير فى إثارة مشاعر الناس وبٹ روح اليقظة فیهم. وفی عام ٠۳١۲۳‏ هق عنما 
E OT E TO E‏ 


وهذه الرسالة مقتيسة من مواد الدستور الفرنسى وقد أراد المؤلف أن يجعمل 
تلك المو اد مسايرة للشريعة الإسلاميةء ولتحقيق هذا الهدف استشهد بالآيات القر آتية 
والأخبار والأحاديث التبوية والمأثور عن كبار علماء الدين الإسلامى. 


aA NSS N EAE ON O. 

وأخذ ينهل من فيض هذا الرجل المفكر المستنير. ويقول آخوندزاده فى إحدى 
رسائله التى كتبها إليه فى أخريات حياته: "بالرغم من الامتثال الظاهرى يوجد 
عداء خفى بين الشعب والحكومة... فالشعب يكره الحكومة". ثم يضيف: 'فكل ما 


)١(‏ هذه الكلمة هى "القانون" التى ركز عليها ملكم نفسهء ودارت حولها كافة مقالاته ورساله 
وبذل مساعیه فی سبیله۔ 

)"( فریدون آدمیت: فکر "از ادی ص ۱۸۹. 

(۳) يقول ناظم الإسلام الكرمانى مؤلف "تاريخ بيدارى إيرانيان" وكان عضوافى المجمع 
الماسونى: "كانت نموذجا مفصلا يحتذى بها لعقد المحفل الماسونى» وكانت فى الواقع بمثابة 
جدول الأغمال الذى يتم السير على منهجه". 

)٤(‏ من الرسالة المؤرخة بالثامن والعشرين من مارس عام ١۱۸۷م‏ (صفر ۱۲۸۸ د.ق) 
والموجهة الى میرزا یوسف خان (کلیات میرزا فتحعلی» آخوندز اده ج۳ باکو ١٥1۹م)۔‏ 


497 


يفعله الإنسان يكون قابلا للنقد. فالمواربة والمداراة لا تتفقان مع النقد". وعلى 
نفس هذا النهج الفكرى أخذ يتحدث مستشار الدولة مدافعا عن أسس الحرية 
والمساواة والحكم الدستورى خلال الفترة التى شهدت قمة استبداد ناصر الدين شاه 
حينما كان التفوه بكلمة القانون يعد ذنبا لا يغتفر. ومن جراء الجهر بالقول والنقد 
العلنى للجهاز القضائى تعرض خلال فترة عمله بالحكومة للتوبيخ والحبس 
والإبعادء ولكنه لم يمتنع حتى فى السنوات الأخيرة من حياته عن بذل مساعيه رغم 
الشيخوخة والوهن۔ ۰ ۰ 

كتب مستشار الدولة خطابا مطولا إلى ولى العهد مظفر الدين شاه عام 
٠١‏ ه.ق أثناء توليه الشئون الخارجية لأذربيجان وسلمه إلى حسنعلى كروسى 
نائب الحكومة فى تلك الولاية راجيا إياه أن يحمله إليه. وانتقد خلاله الحكومة 
الاستبدادية وفساد البلاط وطالب باجراء الإصلاحات فى المملكة واقامة حكومة 
دستورية وإطلاق الحريات وتحقيق المساواة» وحذر من أن ولاة إيران إن لم يسعوا 
بأنفسهم لتأسيس "حكومة دستورية" فسوف تفرضها علينا الأحداث التاريخية. 

كانت كلمات مستشار الدولة أكثر مرارة وحدة مما توقعه ميرزا فتحعلى 
آخوندز اده» وسخر من بلاط ناصر الدين شاه واصفا إياه بأنه معتل» لذا لقى الكاتب 
نفس المصير الذى لحق بكل الأحرار فى ذلك الزمان» أى أنه حمل من قزوين إلى 
أذربیجان مكبلا بالأغلال فى مطلع عام ۹١۳٠ه.ق‏ بأمر من الشاه وحيس فى سجن 
'ركنيه" مكبلا بالأغلال حبسا انقراديا ولم يُسمح له بمقابلة أحد حتى مساجين قزوين 
أنفسهم. ‏ ويقال إنه تعرض للإيذاء والإهانة فى السجن» فضرب على رأسه 


(۲) نعرف من بين المسجونين السياسيين الآخرين فى قزوين شخصين أحدهما الحاج سياح 
عنه الحاج ميرزا يحيى دولتى آبادى هذه الجملة "لو بقيت لعشرة أيام قى مدينة واحدة ولم 
أتسبب فى قيام ثورة بهاء يكون طعام تلك المدينة وماؤها محرما على". ومات بعد عدة 
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بالرسالة حتی فاضت عيناه بالدمع»ء ومات بعد عدة سنوات بائسا عام ۲۳ هق . 


وها هى سطور من رسالة مستشار الدولة التى كتبها إلى ولى العهد مظفر 
الدين ميرزا عام ١٠١١ه.ق»‏ ننقلها عن "تاريخ بيدارى إيرانيان":- 'بعد المناصب 
التى توليتها ربما لم يبق من حياة عبدكم المسن أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام» فهو 
يعتبر أن من الواجبات المكلف بها نصرة للحكومة وولاءٌ للوطن أن يقدم لتراب 
قدمكم المقدس آراءه الأخيرة مع خروج آخر أنفاسهء فعتدما تشرف هذه الرسالة 
بالعرض على سيادتكم فسيكون العبد المسن قد ودع العالم الفاتى. وأنا على يقين تام 
أنكم ستشملون بر عايتكم واهتمامكم الرسائل غير المغرضة والصادقة فى ولائها 
للوطن والتى لم تتخذ مطلقا خيانة الشاه والوطن شعارالها. ولا شل أن الرأى 
الصادر عن بُعد يكون رأيا صادقا وحقيقيا وسليما. لقد انتخب رب العالمين جلالة 
الشاه المقدس الأمجد الأعظم -روحنا فداه- لاحتلال مكانة رفيعة ومقام سامق» 
ومنحه إياه بالفعل»ء ولكنه ضمن ذلك كلفه بمسئولية مهمة للغاية وعظيمة وهى أن 
يفتح صدر ه للآراء فى الأوقات العصيية! 


إن مملكة إيران الواسعة وهى الوطن الأصلى والبيت الحقيقى لشاه الإسلام 
معرضة للخطر وفقا لآراء كافة السياسيين»ء ذلك أن التقدم سريع الخطى للدول 
المجاورة و أفعال وأعمال رجال البلاط الاستبدادية والمفتضحة قد اهدرت قوة إيران 
التى امتدت لعدة آلاف من الستين» قصارت مصابة بالضعف والعجز وهو الأمر 
ف ف اا واو اع وو ا ر و ق 
كافة المدن المتحضرة يعتقدون أن رفع الخطر وحل مشاكل إيران يكمن فى 
كلمتين» حيث يجب التغاضى عن ما مضى من أعمال والبدء فى سن القوانين 
الجديدة. ومن هذا المنطلق يمكن أن تحظى الحكومة والأمة الإيرانية العريقة 
بالاحترام لدى الأمم الأجنبية والشعوب المتحضرة وجيرانها من جديد وتستعيد 
مكانتها السابقة. وهذا الأمر واضح وجلى عند الحكماء واسعى الأفق بحيث إتنه لا 
يحتاج لدليل وبرهان. ومن المحتمل أن تهيئ هذه الوسيلة أسباب رفعة المملكة 
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بحيث يعتبر فيما بعد العأملون فى الدوائر الحكومية - من الكبير والصغير - أنفشسهم 
مكلفين باتباع أحكام القانون و الامتثال لها خلال أفعالهم وأعمالهم الموكلة إليهم» 
وتتحقق المساواة فى الحقوق لكافة الأهالى والفقراء من كل الطبقات وفى جميع 
التخصصات» ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح شئونهم. وإلا فإن البقاء على هذه 
الحال من أخطاء الوزراء ورجال البلاط يجعل من المحال على أى إنسان أن 
يستطيع استعادة عظمة وقدرة المملكة الإيرانية العريقة فى هذا الزمان بوسائل 
الأجداد سواء خارج أو داخل المملكة. 


أقسم بتراب قدمكم المقدس الذى هو علاج لعيوننا نحن الإيرانيين أن أولئنك 
الذين يقولون بجرأة إن ادارة الوزارات الحالية لا يوجد بها عيب أو خلل علسى 
الإطلاق ولا تحتاج إلى تغيير» فهم لا ينطقون إلا بكلام فار غ» مرير ومرقوض. 

قناقصو العقول هؤ لاء قد اعتادوا منذ طفولتهم حتى اليوم على نهب أهالى 
إيران المساكينء وبهذه الوسائل سلبوا شرف الأمة وثروتها ومنحوها خرقة من 
الحرير وقرطا من الذهب. ويعتبرون أنفسهم على الدوام غير مسئولين عن 
الحكومة ولا يكترثون لكلام العلماء الساعين إلى تحقيق الخير للدولة والشاه 
واستقرار النظام بالولايات وراحة الرعية وامتنان الموظفين وتأهب الجيش. 


ويدور على الألسنة أن الحكومة الإيرانية تسعى لتنظيم الدوائر الحكومية. 
ويقول العقلاء إن هذا الإجراء سيفشل دون سن القواتين. يصيح السياسيون وحكماء 
العصر بصوت مرتفع قائلين طالما أن أهالى إيران من الأمير للفقير يعتبرون 
القانون تقليدا للأوروبيين وطالما أن تغيير رجال الحكومة منذ القدم فى يد الشخص 
الأول بالدولةء وطالما أن أعمال رجال الحكومة لإصلاح حال الأهالى والفقراء تتم 
بلا قانون ولا تواكب التقدم المحير للعقول فى هذا الزمان... لأنهم يعتبرون أن 
القانون مضر لهم؛ فلن يقدموا على اتخاذ هذه الخطوة ماداموا على قيد الحياة. وفى 
هذه الحالة يجب أن يتعاملوا مع دول الجوار وتتملكهم نظرة دونية لأنفسهم» لأن 
هاتيك المربيات الأكثر ٠‏ عطفا من الأمهات وهذه الذئاب المتصفة بالوداعة وحسن 
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النية وهؤ لاء المخربين للديارء ما دامت الدولة تفتقر للقانونء لن يتغافلوا عن 
مصالحهم وسيطلقون الكثير من القطط لاصطياد فأر واحدء وسيمارسون الألاعيب 
المختلفة بحجة النهوض بالشئون السياسية والتجارية وسيربطون إحداهما بالأخرى 
مهما كانت خزانة الدولة عامرة بالأموال قدر ما يملكه البريطانيون ومهما كانت 
المصانع مكتظة بالحرقيين كما عند الفرنسيين ومهما كان الجيش مؤهلا وتعداده 
كبيرا كتعداد آهل الصين» ومهما كانت السفن مجهزة حربيا كسفن دول أمريكا. 


ق ترات لسر وتام وا شاروا ر کل وع مما شما فر 
2 خاو ون نام امه E‏ العيد 
6 مرتبة» ا بأننی أدر ك وآعی تماما قبح خيانه الكيا ن المقدس للشاه 
وابنه ولی نعمتی ودينى ومذهبى ووطنى وأبناء وطنى خاصة فى ذلك الو قت الد 
حان لى أن أغادر الدنيا للآخرة وآقف فى دار عدالة خالق الكائنات. 

إذن أقسم بالله العظيم الجبار من صميم قلبى أننى سأعرض مجريات چ فی 
E OP DE ROY a‏ 
الأو قات صعو به ه دولة یران علرن ا تصبح مں عداد الدول الدستوريةء وتتفدذ مواد 
القانون وفقا لمتطابات المُلك والمملكة وطبقا للأوضاع والطبائع» وتهتم به اهتماما 
كبيراء وترفع لواء الوطنية على تلك الممالك الواسعةء وتجمع حوله الأهالى والطوائف 
عن طریق تتفید قا ر ن موحد وأحكام عادلة تكفل حرية التعبير والمساواة و فى الحقوق»› 


٠١۹ سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
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ولا تتصت بعد ذلك للغو؛ لأن سير الأمور سينيئ عن المستقيل. لهذا من الواجب 
والحتمى على سموكم الأجل الأسمى -روحنا فداك- أن تعرضوا على وجدان ملك 
الإسلام المبارك العرائض الصادقة وتفرقوا بينها وبين ادعاءات رجال البلاط الزائفة 
فكاقة مساعيهم تهدف إلى تحقيق مصالحهم الزائلة لا إلى صالح السلطنة فى المملكة 
الإيرانية. ومن الجلى أنه فى المستقبل لن تستطيع أى من الشعوب والأمم المسلمة 
وغير المسلمة العيش بدون القانون» وإن لم يبادروا بنشر القانون فلن يتركوا لحالهم 
وسيجبرون عليه على النحو الذى حدث فيما يتعلق بموضوع صربيا وغيرها 
فالآخرون أجبروا الحكومة العثمانية رغم ما تمتلكه من قوة. 

وأقسم ثانية بالل الواحد أن سن القانون لا يتعارض مطلقا مع الشريعة 
الإسلامية الحقةء ولن يؤدى إلى التفريط فى الدين أو خلل بشئون المسلمين» بل 
سيحقق الإسلام والمسلمون بواسطة تنفيذ القانون فوائد غير متوقعة» وسيحررهم 
ويريحهم من تدخل الأجانب وسيعيشون شامخى الرعوس أمام العالم.... ١(‏ 
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النصسل الرايسح 
مساعى المقيمين خارح الدولة 


هو 


مقدمة: 

كانت البيئة المختنقة والكابتة للحرية فى إيران لا تسمح مطلقا بالحديث عن 
الحرية والإصلاحات أو الكتابة عنهاء وكانت مساعى الأحرار والمستنيرين 
الإيرانيين محفوفة بالخوف والحذر» ولم تكن وحدها كافية اتحقيق الهمدف. فقام 
بالكتابة ونشر الأفكار والمعتقدات الحديثة الإيرانيون الذين غادروا وطنهم نتيجة 
الضغوط الداخليةء أو الذين كانوا يعيشون فى الخارج لتأدية مهمة ما. لقد تحدثا 
فيما سبق عن عدد من الصحف الفارسية التى كانت تصدر فى مصر وتركيا 
والهندء والتى أثر كل منها إلى حد ما فى نشر فكرة الحرية. والآن سنذكر الكتاب 
الذين سعوا من خار ج الدولة لإيقاظ المجتمع الإيرانى وتحريره من قيود الظلم 
والاستبداد والذين كانوا فى الحقيقة رواد الحرية والدستور. 

-١‏ طالبوف:- 


ولد عبد الرحیم الشھیر بطالبوف عام ٠۲٠۰‏ هق فی حى 'سرخاب'" بتبريز 
لأب فقير يعمل بالنجارة ويدعى "أبو طالب بن عليمراد". غادر تبريز فى السادسة 
عشر أو السابعة عشر من عمره وذهب إلى تفليس التى كانت آنذاك مركزا 
للأحرار والثوار» وعمل بها لكسب الرزق كما درس اللغة الروسية وآدابها. 

وفى تلك الفترة كان الكثير من المهاجرين الإيرانيين يعيشون فى القوقاز 
ومن بينهم رجل يسمى محمد على خان من أسرة الشيبائيين بكاشان يعمل فى مهنة 
"المقاو لات" لمد الطرق بالقوقاز وكان يطلق على هؤلاء بالروسية كلمهة 'بدراتجى". 
واستطاع محمد على خان أن يجمع ثروة كبيرة خلال السنوات التى قضاها فى 
تفليس وسائر بلاد القوقاز بسعيه وجده. وهناك آثر الزواج» ورزق بولدين أحدهما 
يسمى أسد خان والآخر فرخ خان كما رزق بفتاة تسمى ماهرخ. وقد تقلد أسد خان 
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على أولاد محمد على خان نظرا لعمله لديه» وقد ذكر كلا من أسد وماهرخ فيما 
بعد فى مولفاته. وكان عبد الرحيم طالبوف من بين الأشخاص الذين شاركوا محمد 
على خان» وبعد عدة سنوات جمع ثروة أهلته للعمل بالمقاو لات بلا شريك". (°© 

وشيئًا قشيئًا جمع عبد الرحيم الذى اشتهر فيما بعد بالحاج ملا عبد الرحيم 
طالبوف- ثروة كبيرة» وعرف لدى حكام روسيا وعلمائها بالأمانة والصدق» وبعد 
قر ة غادر د تفليس إلى بلاد القوقاز وأقام فى Te E‏ مركز حکومه 
N e‏ 


وفى أواسط عهد ناصر الدين شاه بينما نهض الأحرار والمستنيرون 
الإيرانيون مجاهدين فى الداخل والخارج فى سبيل الحرية والقانون» أخذ طالبوف 
أيضا فى إيقاظ الشعب عن طريق قلمه؛ فقد كان قد تمتع برصيد من المعرفة عن 
طريق معرفته باللغة الروسيةء وتميز أسلوبه بالسلاسةء» وظل يعرفهم بسلبيات 
الحكم الاستبدادى ويشر ح لهم أهمية إقرار الدستور؛ بحيث إن مولفاته فى هذا 
الشأن يمكن تسميتها "أبجدية الحرية" 

انتخب أهالى آذربيجان طالبوف نائيا عنهم فى الدورة الأولى للبرلمان تقديرا 
لخدماته وكتاباته القيمة واعترافا بجهوده» وبالرغم من أنه كتب إلى أحد أصدقائه 
قل ا اتخات اه لر اكيت ساخكر غل اقرز وربرے انة فل اال 
الفا ف رك غاي اوق ا ا ا و را 
إلى طهران فى شهر صفر (أى بعد ثلاثة شهور أو أربعة)ء إلا أنه لم يف بالوعد. 
وعندما غادر تبريز سبعة من نواب اذربيجان الاثثنى عشر متوجهين إلى طهران 
ذهبوا إلى بادکوبه (فی ذى القعدة ٠١۲١‏ ه.ق)» والتقوا فى باكو مع طالبوف الذى 


)۱( ليرج E E‏ العام الراب العدد الخأمس»ء مر داد IT‏ 
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كان قد قدم من 'تمر خان شور" لمقابلتهم» وأخبرهم أنه سيعد عدته ويذهب إلى 
طهران بعد أن يدبر شئونه. 

وتوجد آراء مختلفة حول السبب وراء رفض طالبوف التمثيل البرلمانى. 
يعتقد إسماعيل يكانى أنه لما كانت تربطه صداقة حميمة بالأتابك ميرزا على 
أصغر خان فلم يأت إلى طهران نظرا لسخط الأحرار وخاصة نواب آذربيجان 
على الأتابك فى ذلك الوقت»› کی لا يشاركهم فى معارضتهم له. ویری صادق 
صادق (مستشار الدولة) وتقى زاده أن الشيخوخة والوهن وضعف الإبصار هم 
السبب وراء عدم حضوره. 

ويعتقد البعض أيضا أن تكفير شيوخ ذلك الزمان لطالبوف وتحريم قراءة 
كتابه مسالك المحسنين من قبل الشيخ قضل الله نورىء» السبب وراء رفضه فلم يأت 
إلى طهران تحسبا للعواقب. وعلى هذا يقول طالبوف فى رسالة مؤرخة بالسادس 
عشر من شعبان ۱۲۲١‏ هق ن غر وت ن إلى هذا الأمر معربا 
عن حزنه" "إن سيادتك ولفرط عنايتك قد بالخت فی موهبتی كثيراء ووصفت 
مؤلفاتیى التى لا طائل من وراتها- التى انتشرت فى سوق الأدب بوطننا لغياب 
سلعة المعارف- بأنها جديرة بالاهتمام» ولقد تأثرت كثيرا بما كتبته ويشهد ربى 
وضميرى أننى لا أعتبرها جديرة بالثناء أو المدح من قبل الأدباء الإيرانيين 
الأعزاء ولم أعتبرها كذلك فى يوم من الأيام... فلو أن مؤلفاتى ذات مضمون لما 
كفرنى الشيوخ الأجلاءء ولو كنت متعلما لكنت أعرف العربية والكتابة بالفارسيةء 
ولقدمت موؤلفات إلى محفل الأدباء» ولكن يعرف الآخرون البحث عن عيوب الغير 
والابتذال أفضل منی. ولأننی كنت بالخارج ولم كن أخشى شيا تحدثت وكتبت 


(۱) اشتکی طالبوف فی لقائه مع الحاج میرزا یحیی دولت آبادی فی رمضان عام ۱۳۲۷ ھ.ق 
بمنزله بتمر خان شوره قائلا إن الإيرانيين أساعءوا إلى واعتيرونى مستبدا وأطلقوا على "عبد 
الأعيان" و أفاد أن أمين السلطان كانت نيته صادقة تجاه الأمة خلال رحلته الأخيرة لإيران 
ولم یکن یقصد شیئا سوی اقرار الدستور (حیات یحیی» ج۳ طهران» ۲۲۰١ش).‏ 
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دون مواربة إلى حد ما. والحمد لله لدى إيران الآن متحدتون وكتاب كثيرون كى 
تنسى العبد الخجل (أى طالبوف)...". (© 


يعتبر أحمد كسروى أن امتناع طالبوف وعدوله عن المجئ إلى طهران تاتج 
عن أخلاقه وأسلوبه فى التفكيرء فقد أخذ بعض الشيوخ فى تكفير طالبوف -كما 
هى عادتهم- ومنعوا الناس من قراءة كتبه. ويرى أن "هذا الأمر يسيطر على 
الكثير من الأشخاص الذين يناضلون فى سبيل شىء معين» وعندما يصلون إلى 
نقطة ما يُحبطون ويتراجعون» وكان طاليوف واحدا منهم...." ونحن نعتقد أن 
طالبوف برغم كونه من الأحرار ودعاة التجديد إلا أنه لم يرض كثيرا عن الصراع 
بين الشاه والبرلمان وتدهور الأوضاع» وأحوال الأحرار وزعماء الأمة؛ وتوقع 
انفلات زمام الحرية والتسيب الذى عم إيران والأحداث التى وقعت بعد ذلك 
ونستدل برسالة طالبوف المؤرخة فی سبتمبر ۱۹۰۸م (١۲١١ه.ق)‏ التى كتبها 
لعلى أكبر دهخدا بعد قصف المجلس 7 للاطلاع على أسلوب طالبوف فى 
التفكير :- 


"أتمنى أن يعود على وجه السرعة إلى إيران كافة من غادروا الوطنء 
ويعملوا فى تناغم بدلا من الجدال واتار أى يأكلوا الأشواك ويحملوا الأقال 
ويحملوا سفينة الوطن المشرفة على الغرق إلى شاطئ النجاةء ومن البديهى أنه 
لاشئ ينتظم دون معاناة والعجيب أنهم يتقاتلون فى إيران فى سبيل حرية التعبير»ء 
ولكن لا أحد يكترث بآراء الآخرين» فلو أعرب شخص عن رأيه يصبح متهما 
ومستحقا للقتل» مستبداء عبدا للأعيان ومتكبراء ولا أعرف بماذا سيتهم أيضا. 
ويطلق هذه المسميات شخص لا يملك ذرة من الطحين فى الأفلاك السيعةء فليس 


)١(‏ مجلة يغماء العام الخامس عشر العدد الرابع» تیر ٠۳٤١‏ ش. 

(۲) أحمد کسروی: تاریخ مشروط ؛ إیران» بخش يکم. 

(۴) كان دهخدا آنذاك فی إسطنبول» وكان يرغب فى إحياء ذكرى ميرزا جهانجير خان ونشر 
صحيفة صور إسرافيل من جديد. 
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لديه روح ولا علم ولا تجربة ولكنه يملك مسدسا لا غيرء» على كل حال: 
المطر الذى لايوجداخلاف حول رقته 
ينبت شقائق النعمان فى الروضة والحشائش فى الأرض البور 

هل تذكر رسالتى التى سألتك فيها أى نوع من الحيوانات تكون طهران 
ت ا ورن ا | 

الخلاصةء سيادتك تعرف الأمور أفضل منى. وكتبى تشهد» أتنى أعرف 
إيران منذ خمسين عاماء وقد أتممت الحادية والسبعين من العمر. فأى مجنون فى 
الدنيا يشيد بناءَ دون معمارى؟ وأى مجنون ذلك الذى يدعو المعمارى للعمل دون 
أن يوفر له أدوات البناء؟ وأى مجتون ذلك الذى يعتبر تغيير النظام فى إيران وليد 
الساعة؟ وأى مجحف ذلك الذى يستطيع فى أقل من خمس سنوات تنظيم شئون 
المملكة التى لا تملك قانونا وأهلها بلا عمل وبلا حياء ومبتلون بالفقر؟ أى رسول 
ذلك الذى يستطيع أن يذلل هذه العقبات فى أقل من عشر سنوات ويشق طريق 
الرقى على النحو الذى كان يريده حسين البزاز أو محسن الخياط أو البنى آدم 
فلان؟ 

على كل حال يريد القلم أن يحتد مرة ارف وكنت قد استرحت تماما 
بخصوص ما سيحدث فى المستقبل واستقرار الدستور والمجالس المحلية. سألنى 
السيد عبد الرحيم فى "شور" عما يجب فعله؟ فأنا لن أفعل شيا لشهرين. أتسى 
بالطبع إلى تفلیس وقال: لیس من الضروری تأسیس صحيفة فى باريس. لافسى 
باريس ولا قى إيران؛ فالكلمات الصادقة وحدها لن تصلح الأمور. فمجنون كل 
إیرانی يعتبر أن أمته عبارة عن الثلاثة آلاف نسمة الذين رأيتهم» ويظن أن 
الإيرانيين يقظون ويدس الحطب أسفل رباطهم المهترئ. نحن لا تعترف بوجود 
الأكسير سواء عند على عليه السلام وسواء عند معاوية. آنا لا أشك فى القوة التى 
تتولد من بركة قول كلمة إيرانى وكلمة إيران. اللطيف هناء إنك إذا سالت اى 
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إيرانى: إذا زرعت اليوم حبة هل ستصبح سنيلة غدا!! سيضحك على عقلية 
الال 


لقد دونت رأیی فى رسالة "معنى آزادى" "مفهوم الحرية". كلما وصل عدد 
من صحيفة "صور إسرافيل" أقرأه و أكتب عليه تعليقاء وفيما يتعلق بافتتاح البرلمان 
و المجالس المحلية؛ فلا يوجد أدنى شك فى هذا... فى أمان الل. المخلص» عبد 
الرحيم التبريزى". 

وكتب أيضا فى الرسالة التى نشرت فى العدد الثالث والأربعين من صحيفة 
"انجمن" الصادرة فى تبريز : 


"كان الإيرانى حتى تلك اللحظة أسيرا لثور الاستبداد ذى القرنينء ولكن إن 
لم يصبح قادرا بعد ذلك على إدارة شئونه سيصير فريسة لثور ذى ألف قرن من 
السفلة. و عتدئذ سيضحك المستبدون على سذاجتتاء وسيشمت الأعداء المحيطون بنا. 
وأقول صراحة أعتقد أن هذه المسألة مؤكدة". 

لا توجد لدينا معلومات كثيرة عن حياة طالبوف الخاصةء وما نعلمه أنه كان 
مسلما متدينا أدى شعائر الحج ومع كل هذا لم يكن مقتنعا على الإطلاق بالخرافات 
المتعلقة بالدين. وندرك من خلال كتاباته أنه كان رجلا محبا للبشرية ووطنياء 
وكان مفرطا فى وطنيته» فيقول فى رسالته إلى يوسف اعتصام الملك المؤرخة 
بالسادس عشر من رمضان عام ۱۳۲١‏ ه.ق: "إننى محب للعالم» وأحب بعده تراب 
تبريز الطاهر. ماذا أفعل فأستاذى لم يعلمنى غير هذا! فكل عمل سيقدم لتبريز؛ 
تستطیعون اعتباری شریکا فيه وعبدا وخادما وکناسا له".( 


)١(‏ كان طالبوف مفرطا فى وطنيته لدرجة أنه لم يكن يسر للنقد الحقيقى لأوضاع إيران من قبل 
الصحف وأحرار القوقازء وكان يعتقد أن على الإيرانى أن يصلح عيوبه بنفسهء ولا يجوز 
لآخرين الإساءة إليه بالقول أو النقد. ويقول فى الرسالة التى أرسلها إلى ميرزا جعفر خامنه 
أى: "لا يجب أن يقبل الإيرانى الغيور أن يهجو رجل مغمور من نخجوان علماغاوملكنا 


ويسب عادات اجدادنا قولا وكتابة يوميأً (يبدو أنه يشير إلى ميرزا جليل مدير صحيفة ملا 


٩ 
ےر‎ 
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ضعف بصر طالبوف فى آخريات حياته» بحيث إنه كان يضع الورقة عند 
الكتابة و القرأءة شل مساقه . EE‏ عن اانه أصابع من عینبه فاضصطر أ فر الى 
برلين»ء وقد واكب سفرة إلى برلين الوقت الذى عمل فيه احتشام السلطنة عليمراد 
سفیرا لإیران فی آلمانیا (۱۹۰۲ أو ۱۹۰۳).( 


مقر أقامته تمر خان شوره. ولح يرړری سو ی بابنه تسمی 'صونا' ر وت فننل 


مهندس یسمی "عمرأوف". 
موّلفات طالبوف:- 


أعمال طالبوف القيمة والنفيسة التى طيبع أغلبها على ورق فاخر وبخط 
عبارة:- 


-١‏ 'سفينة طالبى يا كتاب أحمد" (السفينة الطالبية أو كتاب أحمد) ويقع فى 


جزئين» طبع الجزء الأول منه عام ٠١١١‏ هق فى مطبعة اختر بإاسطنبول 


وأهدى الجزء الثانى لميرزا أسد اش خان ناظم الدولة سفير إيران فى اسطنبول وقد 


. ه.ق طبعة فأخرة مزودة بالصور‎ ٣۳ 


حنصر الدین) فلا يجب ان بتحدتٿ عن عيوب الإیرانيین سوى ١2ب‏ 


ا 
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غ 2 
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-٣‏ مسائل الحيات» وقد ألف بعد مسالك المحسنين ويتحدث خلاله المؤلف 
مع ابنه الخيالى أحمد على غرار السفينة الطالبية عن قضايا متتوعة متعلقة 
بالسياسة و الحقوق والشئون الاجتماعيةء طبع هذا الکتاب عام ٠١۲١‏ هق فى 
مدينة تقلیس . 


٤‏ پندتامه ماركوس قيصر. روم رسالة نصائح ماركوس قيصر الروم. 
ونقلها طالبوف للفارسية عن النسخة التى نقلها الأمير (أوروزوف) للروسية عن 
اللغة اليونانية بدأ طالبوف الترجمة فى ٠٠١‏ شعبان وأتمها فى ١١‏ شوال ١١٠١‏ 
ھ۔ق› وطبعت فى مطبعة اختر باسطنيول. 

0¬ رساله فيز یک 'رسالة الفيزياء" ألفها رعذ رسالة 'پندنامه“ وقد طيعت 
عام ۳۱۹ ھ۔ ق فی إسطنبول وتضم معلو مات مبسطة فی الفيز ياء. 

Sl‏ تخر_ه سیير ی" أی منتخب السماء" وهو خلاصة ناسخ التواريخ» 
ويتتاول السيرة النبويةء طبع لأول مرة عام ٠٠١‏ ه.ق فى إسطنبول»ء كما طبع 
أیضا فی طهران عام ۱۳۲۲ ه.ق. 

۷- "رسالة هيئت جديدة" "رسالة الفلك الحديثة" وهى ترجمة لكتاب العالم 
کا کو ت غ هی ف م ان انول زت 
هذه الرسالة بعد ذلك عام ۱۳۱۲ فی ملحق 'گاهتامه" للسيد جلال الدين الطهرانى). 

۸- "إيضاحات در خصوص آز ادى" أى 'توضيحات بشأن الحرية" ألفه فى 
الفاتح من ذى الحجة عام ٠١۲١‏ ه.ق» وطبع طباعة حجر بأمر مجد الإسلام مدير 

صحيفة نداء الوطن فى ربيع الآخر ٠٠١‏ ه.ق بطهران» وهذا الكتاب يعد بحثا 


(۱) مارکوس اوریلیوس ءنااre -۱٤۱( Marcus Au‏ ۱۸۰م) إمبراطور رومانی وفیلسوف 
رواقی المنهج. 
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عن مفهوم الحريةء البرلمان وأهميتهء واجبات نواب الشعب» قوانين إيران 
المستقبلية والضرائب والدستور. 


۹“ "سياست طالبى" أى "السياسة الطالبية" وهو آخر مؤلفات طالبوف» وقد 
طبع بعد وفاته» ویشتمل على مقالتین. طبع هذا الکتاب عام ٠۳۲۹‏ هق فى 
طهران تحت رعاية الحاج سید ايراهیم نائب فارس وتحت اشراف ميرزا حبیب الل 
الشيرازى. 

"كتاب أحمد":- إن أعمال طالبوف لا تعد مجرد مؤلفات أو ترجمات 
سطحية» فالمؤلف مزج حتى فى رسالتى "الفيزياء" و"الفلك" الموضوعات العلمية 
بالعبارات البديعة المحببةء وبناء على هذا فكل عمل من أعماله جدير بالبحث 
والدراسة»ء ولكننا سنتحدث بالتفصيل هنا عن عملين فقط وهما "كتاب أحم د" 
و"مسالك المحسنين" لما يتميزان به من طابع آدیی. 

و'كتاب أحمد يا سفينة طالبى" حوار بين أب وابنه الخيالى حول 
موضوعات علمية مختلفة. كتب بلغة سهلة يفهمها الأطفالء وفقى هذا الكتاب قدم 
المؤلف المولع بالعلوم والثقافة الأوروبية شرحا للعلوم والمخترعات التى اطلع 
عليها من خلال الكتب الروسيةء فيعرض على أحمد وأمثاله من المسنين فى ذلك 
الزمان- أى ذلك الجيل الذى كان معاصرا للمؤلف- صور برج إيفل وقاعة 
الموسيقى فى بناية لندن ذات الواجهة الزجاجية والأهرامات والمومياوات 
الفرعونيةء ويعرفهم بالاكتشافات ونتائج العلوم ومظاهر الحضارة الأوروبية تلك 
الخضارة الراسخة و المنصفة الميكة فاسان ومن ذلك الكهر ياء و الظاةة 
البخارية وآلة التصوير ومقياس الحرارةء وطبقات الأرض» وطبقات الجو 
والبوصلة وعجائب البلدان والأشجار. 


مدب محب ألعب و عطوف» ورغم صغر سنه یمیل دائما أمحادنة الكبار ومجالسة 
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الرجال... وتبدو عليه موهبة فريدة. يجيب عن كل ما تسأله إياه باتزان. يتحدث 
بهدو ء. ويسأل عما لا يفهمه... لو بقيت على قيد الحياة كى أفى بواجب الأبوة - 
وهو تربية الأطفال وتعليمهم لا غير - سيصبح من المشاهير فى عصره". 

حقيقة يعتبر أحمد ذكيا للغاية وموهوبا ومحبا للاستطلاع بالنسبة لعمره البالغ 
سبع سنوات. فهو ليس طفلا ساذجا تقليديا بل يتصف بصفات رجل عمره ستون سسنة 
وکأنه فيلسوف صغير› فهو عاقل» بعید انظر ورصين» وذو تجارب كأنه خبر الدنيا 
فجمع معلومات على مدى عمر من المطالعة والاحتكاك. وهذا الفيلسوف 'الصغير"' 
يزيج الستار فى كل لحظة أشاء لعبه الصبيانى عن أسرار الخاق ومعضلات الطبيعةء 
وأحيانا يُعرف أهل المنزل والمحيطين به على شىء مما اكتسبه من معلومات. 

والمؤلف نفسه يدرك هذه المسألة ويسعى آأحيانا لذكر عبارات لينزل بذلك 
النابغة المطلع على الأسرار والحقائق إلى عقلية طفل عمره سبع سنوات؛ فنادرا ما 
يتمتع أقران ذلك الطفل بقدرته على الإدراك؛ فيجعل المؤلف الأحاديث بين الأب 
والابن تدور على النسق الطبيعى. فعلى سبيل المثال يقول فى المسامرة السادسة 
يعد أن يشر ح نشاط الميكروبات ومقاومة الجسم لها: 'نهض أحمد من أمامى 
مستغرقا فى التفكير مندهشا ومضى. شعرت بالندم» فلماذا أحدث طفلا عن 
موضوع يعجز عن قهمه . 

وجاء الحوار بين الأب والابن بأسلوب سلس وبسيط ويبدأً غالبا بتلك 
العبارة: "قال أحمد: سيدى أليس...؟" وبعدها يأخذ الأب بطرقف الحديث ويلقى على 
مسامعه تفاصيل العلوم الروسية على الرغم من كونها لا تناسب إدراك طفل عمره 
وا ا ا و کت ا ی ان و فا ةر ی 
خلالها معلومات عن مفهوم العبادة والأديان واللغات والخط المسمارى 
والهيروغليفى» والنار والكبريت والفسفورء والعصر الحجرى والبرونزى 
والحديث»ء وشجرة الموز» ومقارنة التقويم الهجرى بالميلادى» وفن التصوير» 
وقانون الجاذبية» ومدرسة العميان فى باريس» والمسك المستخرج من الغزال فى 
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التبت» وطريقة صناعة الأحبار والأوراق وكيفية انبعاث الضوء من المصابيح 
وألعاب الورق»ء وقد مزجت الموضوعات البسيطة المتاسبة لفكر الأطفال 
بالمعتقدات الفلسفية والمعضلات العلمية المتعلقة بخلق العالم ورقى الأمم والمشاعر 
البهيمية والروح والعقل والعذاب والعقاب وغير ذلك. 


وكلما سنحت الفرصة للمؤلف فى 'سفينۂ طالبى" خلال شرح المخترعات 
والاكتشافات الحديثة يتحدث عن تقدم الأوروبيين وتخلف الإيرانيين ويقدم لأحمد 
درسا فى الأخلاق والوطنية وينتقد العادات والتقاليد المذمومة والخرافات والأوهام. 
فعلى سبيل المثال يقول الأب لأحمد: 'يمكنك أن تصبح فى المستقبل طبيبا شهيرء 
ولكنك لم تطالع بعد كتاب "التحفة" ولم تقرأً كتاب "القانون". فكل من يملك كتاب 
"التحفة" فى إيران صار طبيبا. 


وإذا أهلت تفسك أيضا بقراءة "القانون" ستصبح عندها كبيرا للأطياء. فكل 
من يريد أن يفتح محلا للجزارة قى شارع ما لا يُسأل عن ذبائحه".(“ 

ویقول فی موضع آخر: "کان أحمد مستعدا. قال: سيدى؛ لماذا يقسم هذا 
الضيف العزيز (بائع الفيروز الخراسانى) كثيرا؟ هو بالتأكيد يكذب. لقد قلت لى 
کثيرا إن کل من يقسم أثناء كلامه» هو بالطبع كاذب أو غير مؤدب أو جاهل. فقلت 
إن القسم علامة على الكذب» ولكن القسم يشكل الجزء الأكبر من حديث التجار 
وابناء وطننا. والعامة والخاصة مبتلون بهذا الداء.... فالخاصة يقسمون بحياتهم أو 
حياة أبنائهم أو بموت أحد الجالسين» ويقسم العامة بالل والرسول والأئمة.. لعن ال 
الجهل. ماذا يمكن أن تفعل» لابد من أن نجتهد حتى تشرق شمس المعرقة فى 
اا ويقول أيضا فی موضع آخر : "قال أحمد: سيدی» إن محمود ابن جارنا 
حبيب اله خان لم يذهب للمدرسة»ء لكنه يرتدى زى عقيد فى الجيش قلت: يا نور 
عينى» هذه الأمور تطبق قى الدول المجاورة ولكن فى وطتنا لا تزال المناصسب 
وراثية. فكل من يموت يخلفه اينه "يمكن أن تجد أيضا عميدا عمره خمس عشرة 


)۱( المسامرة الخامسة. 
)١(‏ المسامرة الثامنة عشرة. 
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سنة". ویقول فی موضع آخر: "قلت یا نور عینی» لا زال الوقت مبكراكى 
الامم على وجه الكرة الاأرضية وادى الامتحان ليصبح معلماء لكان الجهاز التعليمى 
لدينا متل الأجهزة التعليمية فى الأمم المتمدتة. 
للمدرسة للتعلم» ولكن أبجديتنا صعبة للغاية والشئون التعليمية عندنا غير منتظمة 
e E‏ ای ES‏ قأدمة" )( 
OE‏ 
محمود واخته ماهر خ. 

وعلى الرغم من أن كتاب أحمد يعد رسالة تعليمية ولا يوجدبه متسع 
للصنعة ورسم المشاهد الأدبية المتتو عة فإنه لا يخلو من العبارات البديعة الرصينة. 


مسالك Eo‏ 
للحكيد' rR TT‏ ا 
بغرض إنجاز مهمة علمية. 


a O KS E (l 
۱۸۲۹م): وهو عالم بریطانی وواحد من أعظم علماء‎ -۱۷۷۸( Si Hiimiphey Dovy (") 
الکیمیاء على مستوی العالم» سافر عامی ٤٠۱۸ء ۸٠۱۸م إلى ايطالياء ودون اراءه حول‎ 
كيفية نشوء العالم وتركرب الأشياء ومرور لزمان وقد أ الأمم وتخلفها فى كتاب عنواته‎ 
"اليوم الأخير للحكيم" ويدور فى شكل حوار بين عدد من الأشخاص. ويذهب رجل متمسك‎ 
بالأفكار القديمةء کاثو یکی › يؤمن بالأخبار والأحاديتث الواردة عن عيسى ودو رؤية تاريخية‎ 
= خاصة لمشاهدة الأطلال الرومانية وبرفقته شخص آخر من نبلاء البريطانيين» ملحدء كثير‎ 
الريبة ويؤمن بمبداً الوراثة والعراقة. وتتولد فى رأس كل منهما أفكار مختلفة نتيجة لرؤية‎ 
E RT و‎ RE E 
8 لأفكاره.‎ E GET O OEE 
كتاب مسالك المحسنين تقليدا لهذا الكتاب الإنجليز ى حيث استبدل طالبوف السياحة فى ايطاليا‎ 

بالسياحة فى جبل دماوند ومازندران» والأشخاص فى الكتابين لديهما نفس الأقكار تقرييا. 
(نقلا عن مقالة رشيد ياسمى باختصار» "مجلة "ايرانشهر" العام الثانىء الأعداد .)٠١١‏ 
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ف وی ان دی ا ا وق کا ار ا 
وفدا برئاسة محسن بن عبد الله وعضوية مهندسين (مصطفى وحسين) وطبيب 
(أحمد) ومدرس كيمياء (محمد) بالصعود إلى قمة جبل دماوند ودراسة قمته 
الجليدية الواقعة فى الناحية الشمالية وقياس ارتفاعها وتقديم معلومات عن الجبل 
للإدارة» وعمل مسح جغرافى للجبل ورسم خريطة لمعابره على أن ينجز الوفد 
مهمته خلال شهرين أو تلاتة. ويسير رفاق الرحلة مشيا على الأقدام بلا خدم أو 
دواب. ولا نعلم من أين تبداً الرحلة ولكن يستنبط بشكل عام أنها قد بدأت من 
طهر ان . 

وتعد هذه الرحلة الاستكشافية حجة وذريعة كى يستطيع المؤلف من خلالها 
طرح قضايا أخلاقية واجتماعية وتعليمية مختلفةء ويقدم معلومات فى كل مناسبة 
على شكل مناظرة بين رفاق الرحلة أو الأشخاص الذين يقابلونهم على طول 
الطريق» وعلى هذا فهو يشبه كتاب أحمد. . 

لم يكن المسافرون قد غادروا المدينة بعد وإذا بهم يشاهدون ضجه كبيرة فى 
السوق» فقد مد حبل فى وسط السوق» ويتعارك البعض عند الناحية الأخرى حيث 


مد الحبل. واتضح أن ابنة رئيس العشيرة ستتزوج من اين فة الاخ ةوا 
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ازدحاما من السوق. والسبب أن العروس يجب أن تتحرك فى طريقها ناحية القبلة 
كى تحمل معها البركة والسعادة والإقبال إلى منزل عريسها. ووفقا للعادة شد رجال 
العمدة الحبل فى الطريق وطالبوا بدفع الرسوم واختلفوا على تحديد المبلغ فنشبت 
جلبة وضجة شديدة لدرجة أنها استوققت المسافرين» ولهذا السبب يدور حديث حول 
التشاؤم والتفاؤل والاعتقاد فى أيام السعد وأيام النحس والتشاؤم من الكسوف 
و الخسوف» والبراهين السماوية. 


وبسبب لقاء المسافرين بدرويش متجول أصابه حماره بركلة فى صدره 
يُطرح تساؤل "إذا حُمل الحمار والدرويش إلى المحكمة للتقاضىء» فأيهما سيكون 
المدنب". 

وفى رباط قوافل الشاه عباس ينزل سيادة المستطاب ذكره الحاج ميرزا... 
سلمه الله والقادم من خراسان»؛ء وعندما يعلم سيادته بمهمة هذا الوقد من الصعود إلى 
قمة دماوند والحصول على معلومات علمية ورسم خريطة للقمة الجليدية فى 
الناحية الشمالية من الجبل يتحدث عن "السفينة الطالبية أو كتاب أحمد" الذى ألفه 
رجل تبريزى مغمور وعن الخرافات الموجودة بذلك الكتاب»ء وعن كلمة "المدنية' 
التى تبعث السرور وتحبها الأذن فى حين تخفى وراءها المفاسد. ويدور الحديث 
أيضا عن العلم والصناعة والقوانين الغربية وضرورة مسايرة القوانين عند 
الإيرانيين لمتطلبات العصر وتغيير الأبجدية عند الأمم الإسلاميةء والمخترع 
الإيطالى الشاب وجهاز اللاسكى الذى اخترعه وغير ذلك. 

وفى قرية 'سنور" وبسبب مقابلة العمدة وكاتبه؛ يدور الحديث عن عدم وجود 
طبيب أو دواء أو دفتر لحصر عدد السكانء وجهل الأهالىء وعند الوصول إلى 
مضيق آبايقو" ومشاهدة النهر الذى يشقهء والقلعة المشيدة به يتحدث عن أسطورة 
الحلم الذى رآه الملك الإيرانى قمبيز الثانى وتشييده المعسكر إلى جانب هذا الضيق 
وحفر الأرض واكتشاف الكنز والألواح المقدسة ونظرية تفوق الأقوى وحكم 
المنتصر» وفلسفة الصواب و الخطا. 
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وعلى هذا النحو تطرح موضوعات جذابة ومفيدة فى كل مرحلة من مراحل 
الرحلة مثل السم ومضاد السموم الذى أعده الطبيب كلمنت مستخدما سم الأفاعى 
للتداو ی مں لدغتهم» وكذلك يدور الحديث عن الباب الذى کان المرحوم الأمير 
سافروا إلى أوروبا وعادوا منها ولم تتم الاستفادة منهم» وقصة قطع أذن رجل فى 
مدينة "سمندر" بأمر الحاكم وفظائع أخرى ارتكبها والثورة التى نشبت نتيجة ما 
أعضاء الوفد إلى قمة الجبلء فيستمعون من مهدى الحمال البالغ من العمر أربعين 
عاما إلى تاريخ مضيق "ازدر" (أى الحية)ء وأسطورة حرب ملك الحور 'تودوز' 
مع 'شمناز" ملك الشياطين فى دماوند تلك الأسطورة التى عمرها ألف وخمسمائة 
سنةء وفى النهاية ينهى أعضاء الوفد مهمتهم الصعبة ويعودون إلى حيث أتوا. 


ولكن عندما يلتقى رئيس الوفد بالوزير ويقدم له تقريرا عن المهمةء وبينما 
يشرع فى عرض بيانات شفهيةء يقطع الوزير كلامه بقوله (أنا أعلم أنا أعلم) 
وبقوله له "كان سفير بريطانيا قد طلب منى أن أكلفك بهذه المهمةء إن لم يكن هذا 
فإن معرفة عرض وطول القمة الجليدية ومعرفة ارتفاع قمة دماوتد أمر لا يلزمنا.... 
علينا أن نهتم أولا بالأرض ثم نهتم بعد ذلك بالسماء...إن السفير البريطانى كان 
يريد أن يقدم خدمة إلى الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية على نفقتنا 
وبمجهودكم..... لقد ضقنا ذرعا من جراء تصرفات هاتين الجارتين....لابد 
للوزراء الإيرانيين أن يكون لديهم ثديان مليئان باللبن فيضعوا ثديا فى فم طفل لسد 
حاجته» ويضعوا الثانى فى فم الآخر...وتسمع كل يوم فى المجلس» اذهبب» ' 
وسایرهم» أعطهم كل ما يريدون!". 

ورغم كل تلك الأوضاع المتردية يُعرض على القراء فى النهاية مشهد يبعث 
على الأمل. فجلالة الملك مظفر الدين شاه يحضر فى عربة إلى متتزه ضياء 
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وبرفقته الصدر الأعظم» ويلقى خطابه التاريخى فى حضور أعضاء المجلس الذين 
وجهت إليهم الدعوة. 

....أعترف فى حضوركم أنا الشاه الوارث لهذا العرش أن الفوضى قد 
عمت أرجاء الدولة» والرعية تشكو مما حل بهاء لكن لا تصلنى مظلمة»ء فرجال 
الدولة غلبت عليهم الخيانةء وعندما كنت وليا للعهد بلغت مرحنلة متقدمة من العمر 
خار ج السلطة. ولكن يشهد الل أننى لم أغفل يوما واحدا بعد جلوسى على العرش 
عن التفكير فى تحقيق السعادة للأمة و نشر الحرية والمساواة. وتحديد الحقوق 
وتعيين الحدود.... وبحمد الله وفقت اليوم لتحقيق تلك الغاية...أستحلفكم بالدين 
الإسلامى واش الوأحد أن تبذلوأً كل الجهد من أجل إرساء قواعد هذا البناء انطيب 
حتى تقدموا علاجا لأبنائنا الأحباأءء فلتطليو ا المدد من الته والأئمة ولكم منسى 


أتينا عنا الأتأبك الأعظم وسيقوم بايلاغ إلى المجلس.... " اليو" ملت لَك 
دينكم وأََمَمْت علَيْكم نعمتى ورضيت لَكمْ الإسلام دينا....". )( 


يقو ل ¿ الحاضرون يصوت مرنفع "تعيش" و یو ق دلا لك انلصوت اأحمأسى 
كاتب القصة من النومء فيجد المنزل معتما ولا وجود لمصباح او گترو انی 
يذهب فى ظلمة الليل؟ وماذا يفعل؟ فإذا خر ج من المنزل» سيعترضه العمسكر و 
لا شئ أجمل من النوم» فوضع رأسه على الوسادة واستسلم للتوم ثانيةء فإلى متى 

ومسالك المحسنين أقضل مؤلفات طالبوف لأسلوب إنشائه البديع» فهو 
يصف رحلة جماعة من المسافرين الشباب بأسلوب جذاب ويرسم صورة 
لصفات فئات مختلفة من الناس وأخلاقهم بمنتهى الدقة وعبارات لطيفة ويجعل 
القارئ يتابع بعض القضايا مع أبطال القصة. ويكتظ الكتاب كما رأينا بحوارات 


(؟) سورة المائدة: الآية". 
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متعلقة بأوضاع الأهالى والمشاكل السارية فى الدولة وكافة الموضوعات 
الاجتماعية والشائعة. وتشكل هذه الحوارات بلا شك النواة الرئيسية للكتاب من 
وجهة نظر المؤلف» فكتبها بشغف واهتمام مفرط. واحتل هذا الجزء من الكتاب 
الذى يشرح تفصيلا أفكار المؤلف مكانة خاصة لدى النأس فى إيران آنذاك بالرغم 
من أن تلك الأفكار تبدو للقراء المعاصرين عقيمة وبديهية للغاية. فقد كانت تحث 
الأهالى آنذاك لأول مرة على التأمل والتفكر فى بعض القضايا الموروتة عن 
أسلاقهم والتى كانوا يرونها طبيعية لا يمكن تغييرها بحكم التعود عليها. وكانت تلك 
الآراء تؤكد على أن الوضع القائم لا يمكن مطلقا أن يكون هو الوضع المنشود من 
الحياة و أن الكثير من الأخلاق والعادات والتقاليد من الممكن أن تتغير»› ومن 
الضرورى طوعا أو كرها مسايرة المتطلبات المعيشية المتغيرة على الدوام. 

ورسم المؤلف فى هذا الكتاب صورا بديعة وجذابة للمناظر الطبيعية بأسلوب 
سلسل ودقيق» و إذا تغاضينا عن بعض الأخطاء -متلما وصف تاحية من جبال 
البرز بأنها كثيفة الأشجار- قيجب أن نعتبر الكتاب أفضل رواية بين أوائل 
الروايات التى كتبت بالأسلوب الفارسى الحديث. 


لم يكن طالبوف متبحرا فى اللغة الفارسية وآدابها ولم يدرسها دراسة وافية 
ولكنه استطاع أن يبتكر أسلوبا جديدا ويفتح بابا جديدا فى الأدب الفارسى نتيجة 
مطالعته الواسعة واطلاعه على الأوضاع العالمية من خلال اللغة الروسية وآدابها 
ولما تمتع به من موهبة فطرية وفى ظل أسلوبه السلس غير المتكلف؛ بحيث إنه 
يجب أن تعتبره واحدا ممن أرسوا أسس النثر الفارسى الحديث. ويقول فى الرسالة 
التى كتبها إلى ميرزا يوسف خان اعتصام الملك فى السادس عشر من رمضان 
عام ١۱۳۱ھ.ق:-‏ 

"..... إننى أعرف اللغة الروسيةء ولا أعرف الفرنسيةء وأكتب الروسية 
بخط ردئ» كما أن خطى فى اللغة الفارسية لا يوصف. لا أعرف شيا من 
قرم ارت ارس على لحر الى مرت ية رها لر تة ورغ اك 
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فقد تركت بعض الأعمال المتواضعة كتذكار لى نتيجة كثرة المطالعة والمداومة 
عليها؛ كى يكملها أخلافى ويطلقوا على "مهندس الأسلوب الحديث".(^ 


أسلوب طالبوف سلس غير متكلف رصين وفصيح. ومن العجيب أنه 
استطاع أن يكتب الفارسية بذلك الأسلوب السلس بالرغم من أنه أذربيجانى تركى 
اللغة أمضى حياته فى روسيا بعيدا عن البيئة الإيرانية. 

ومع كل ذلك يجب القول إن هناك بعض المأخذ على نثر طالبوف» ويلاحظ 
قور فى لحار الكلمات و لتر اك على النحر اناف اللغة الفارسة لى اللهااء 
المتحدثين بالتركية فى إيرانء' كما أن السهو والأخطاء الإنشائية غير قليلة فى 
كتاباتهء كما نقل أسماء ومصطلحات علمية أجنبية عن الروسية والتركية ولم يكن لها 
مقابل فى الفارسية نظرا لإجادته اللغتين المذكورتين» ولم ينقلها عن الألفاظ الفرنسية 
التى كانت شائعة فى إيران فى ذلك العصر» كما كتبها بإملاء يبدو اليوم غربيا. 

ولكن علينا أن نأخذ فى الاعتبار أن اللغة الأم لطالبوف هى التركية الآذرية 


وآنه كان يعيش لفترة طو يلة خارج اران متحدتا بالفارسية» فضلا عن أن اأنت 


(۱) آحمد کسروی: تاریخ مشروطۂ إيرآن» ج٠.‏ 

(۲) متل "جاموش" التركية بدلا من ('گاوميش" بمعنى جاموس) و"خوخجى" التركية بدلا من 
(الولو" بمعنى العفریت) أو عبارة مثل "خیال نمو دم که این چہ می فهمد وچرا این قدر 
نظرت حيرت آمیز مې کند وشکسته نمی خورد. بدلا من (انمی شکتد تا بخورد" بمعنی 
'تصورت ما يفكر فيهء ولماذا ينظر بحيرة إلى هذه الدرجة ولا يكسر (الخبز) لياكل")» 
وكذلك مثل 'توسط أحمد قبول غودم". بدلا من ('وساطت أحمد قبول نمودم" بمعنى قبلت ' 
وساطة أحمد)» ومثل "اورانمی دانم" بدلا من ("آن رانمى دانم" بمعنى لا أعرفه) ومثل سر 
دیگ چرا وقت جوشبدن برجسته می ریزد" بدلا من ('دیگ چرا وقت جوشیدن سرمی 
رود" بمعنى لماذا يفوز ما بالإتاء عند الغليان) وكذلك "اين امروزها از سیصد منقال کوچاف 
نمی شود". بدلا من (اکوچكتر/ سبكتر" بمعنى "لا تقل هذه الأيام عن ثلاثمائة مثفال). 

(۲) متل "عيوبات" و "امورات” و"ارذل ترين" و"استقلاليت" واستخدام كلمة "همينكه" بدلا من 
"جز اینکه" أو "اما" و 'گهواره نشستن" فيما يتعلق بأحمد البالغ من العمر سبع سنوات» 
والواضح أن قصده" تاب نشستن وتاب بازى كرد ن است". أى القدرة على الجلوس والقدرة 
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الأدبى خاصة فى المجالات العلمية فى عصره كان يتصف بالحداثة فى إيران 
نفسهاء ولم يكن للكلمات و المصطلحات العلمية الأجنبية مرادف فى اللغة الفارسية. 
وبالنظر إلى هذه المعطيات إذا قارنا بين أعماله ومؤلفات المعاصرين له بل 
والكتير من المعاصرين لنا سوف ندرك بوضوح مكانتها الأدبية الرفيعةء خاصة أن 
ترجمات طالبوف تتميز فى الغالب بالبساطة والوضوح وسهولة الفهم. فعلى سبيل 
المثال يستخدم أخلافه 'ترشيدن وبوسيدن" بدلا من 'تخمر وتفسح" (بمعنى التخمر 
والتحلل) وبدلا من القول "هوا اشباع شده يانشده" (بمعنى الهواء المشيع أو غير 
المشبع) يقولون "هوا سير شده" أى (أى الهواء الشبعان) كما أن المؤلف أدخل 
الكثير من التعبيرات اللطيفة لبيان المظاهر العلمية الغربية نظرا لولعه بالمدينة 
والتقدم الحديث بالعالم» ومن هذا يسمى أسطوانة الجرامافون 'اللوح المحفوظ' 
ويسمى الموتور" أم الأسباب*.( 

وها هى عدة نماذج من أعمال طالبوف:- 
من مسالك المحسنين:- 

# "فتحت الخطاب الثالت. يقول: يا محسن قد آتاك المسيء. لا زلت عاطلا 
ومن حياتى ضائقا. لقد ولى عهد الرجال وفقا لقول المرحوم قائم مقام مضى زمن 
والناس يستشفعون بى" واليوم زمن السفلة. 

ما ضرورة الإحساس والكفاءةء فلتخضر الذهب لذلك الرجيل. أسود البشرة 
بديع الجمال؛ الذى تعرفهء فقد حصل على منصب أمير فى الجميش. من الذى 


)١(‏ متل "يفير" ("اتر" بمعنى الأثير) و"آلكاغول” ("الكل" بمعنى الكحل) و'باتسل" ('باسيل" بمعنى 
بكتريا عصوية الشکل) و "پرافسير" (پرفسور) و"خلر" ("كلر" بمعنى غاز الكلور) و'ماكنهة" 
(ماشین) و 'واغون" (آواگن" بمعنی قطار) و'پوچط" ('پست" بمعنى البريد) و"اسوچ" (سوند" 
أی السوید) و "نورویچ" (اتروژ" أى الترويج) و'گمناستك' (آزيمناستيك" بمعنى التربية 
البدنية) و "بالجق" ('بازيك" أی بلجیکا) و'چیگائو ('شیکاگو" ای شیکاغو) و'تلخرام' 

(اتلگرام" أی تلغراف) و 'شاق لاد" أو 'شغالاد" ('شكلات" بمعنى شيكولاته) و وه الكتير" 
("الكتريسته" أى الكهرباء)» "سموار" ('سماور" بمعنى غلاية) و "قرال" بدلا من (شاء). 
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يستطيع أن ينكر أن رجالنا يتم تقديرهم؟ أتعلم كم سهر من الليالى؟ فمن طلب العلى 
سهر الليالى ستقول لى إن أمير الجيش فى إيران ليس لديه جيش» فهو كالحضيض 
بلا قمةء أو السراب بلا موج» فالمتلقى مظلوم لا المُعطى. نعم إن قياسى لا ساس 
له فى تحديد من الأحمق البائع آم المشترى!! وبعد ذلك آنا مستعد لتدارك مأ 
- مضى. المخلص لكم عبد اش( . 

«#ابن عمى الحبيب» ألتمس لديك العذر لتأخرى فى الكتابة لك ولكن عفوك 
يعشق ذنوبى. لم أكن أجد وقتا منذ فترة للأكل والنوم وهما من أسباب الحياةء ولا 
وقتا للهلاك والموت وهما باعث لتحرر الروح من أيدى رجال الدين المحرومين 
من الفيوض. 

لقد تحررت منذ ثلاثة أيام من قيد البلاء واسترحت. وأدركت الآن كيف 
يتقطر لبن الأم من أنف رجل مسن عمره سبعون عاما!! نجوت من يد ذلك السيد 
الشرير أى نائب الصدارة (وهو نائب وزير العدل فى عهد ناصر الدين شاه) شديد 
القسوة أى اليد اليسرى لسيادة حامى الشريعةء فكل ما فعله معى يتسم بالوقاحة!... 
أقنع ورثة الحاج محرم القاضى بأخذ البقرة وكسر المصباح»ء وحددوا العشر للسيد 
أى ثلاثة آلاف تومان» لم يبق شئ فى وضوح النهار من ممتلكاتى التى بلغت من 
القدم مائة عام كى يسلبونى إياها...أحضرت ألف واسطةء وتوسلت للسيد كى 
يوافق مر اعاة لصداقته بوالدی- على أن يشترى أملاكى بعشرة آلاف تومان رغم 
أن قيمتها تبلغ خمسين آلف تومان وأن يتفاهم مع المدعين بنفسه...سيذهب جزء 
كبير من هذا الذهب القليل هباء للحاج ميرزا جليل؛ اليد اليمنى للسيد مهلك الملاك. 
ومن المعلوم أن جز ءا تافها سيتبقى لصاحبه..ارتفعت قيمة الأملاك عشرة 
أضعافهاء صار القمح يعادل فى قيمته دم البشرء ونزلت من سماء الاحتكار أوراد 
جديدة لعبيد القمح "اللهم ارزقنا قزية واسعة ومزرعة تاسعة".... إلخ»› زحم الله 
الحاج ميرزا عبد الرحيم التبريزى فقد كتب فى كتابه "كاشف الأسرار' عن القد_ط 


٠۳۸ مسالك المحسنين ص‎ )١( 
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والإيمان؟..... "فابيّن أن يحملنها ”".. فى رأيى أن القمح أخرج آدم من الجنة كى 


من مسائل الحيأة:- 

"سألنى أحمد- أمازلت منشغلا بالكتابة؟ لماذا تضيع عمرك رغم الشيخوخة 
وتلك الأمراض انمتعددة وإلوهن الشديد وضعف الإبصار؟ فلو أن الناس قد سمعو! 
وقرأوا كل ما قلت وكتبته حتى الآن لكفى هذا لإيقاظ كل غافل وإقاقة كل تمل 
وتأديب كل وقح وتعليم كل جاهل وتلقين العدل لكل ظالم مهما كان. 


أترى؛ إن قطرات المطر لا تؤثر فى القلب الإيرانى الذى صار كالجماد 
مثلما لا تؤثر على الحجر الصوان»ء وسمعت منهم اتهاما بالجنون وضعف الإيمان 
بدلا من كلمات الرضا والاقتناع. 

إن ما تفعله هذأ ظلم لنفسك وللمقربين لك. منذ عدة أيام کان اناس يتبادلون 
كتابك "الفلك" فى أحد المجالس» فوصف واحد غلافه وآخر خطه وثالث أطرى على 
الرسومات الموجودة به. وقال واحد من ذوى السلطة بأسلوب متكبر -وهو 
الأسلوب المتو ارث و المحبب لدى متصدرى المجالس الأدعياء:- لققد سمعت أن 
مؤلف هذه الافتراءات ذو مكانة وثروة؛ ولكنهم يقولون إنه مجنون» فكل ما يقوله 
ويكتبه ليس إلا عن الإصلاح» ألا يسأله أحد ويقول له يا عبد الله ماذا حدث لوطننا 
وما العيب فيه مع ما ينعم به من فاكهة الجنة وما يقو ح به من رائحة الخبزء الذى 
لا يوجد فى أى مكان» إذن ماذا حدث وما العيب الذى صار من الضرورى 
إصلاحه؟ قال أحد الجالسين: لقد قابلتهء لا يمكننى القول إنه مجنون» فالمسكين 
معقد» ومصاب بحب الذات. لا يحب فى إيران إنساتا أو طبقة من الطبقات. حدثته 
عن الحكومة فقال هى بلا قانون وتعمها الفوضىء» سألته عن الحكام أجاب: ظالمون 


.۷۲ الأحزاب الآية‎ )١( 
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جبارون مرتشون» حدثته عن المتعلمين قال يجيدون رسم دائرة الميم والنون ولكن 
لا يعرفون الهندسة ولم يدرسوا الحساب» سألته عن طلاب المدارس قال: لقد 
تعرفوا جيدا على "يغما"' سألته عن العلماء أجاب: أولئك المقيمون فى العتبات 
ليس لديهم الحرص والطمع ولا تعنيهم الرفاهية فى شىءء ويفضلون تتاول الخبز 
والبصل على الدجاج» وهم آباؤنا الروحيون وطاعتهم واجبة لأنهم فى مقام 
الأئمة... لكن أغلب أولئك الموجودين فى إيران»ء إقطاعيون محتكرون يحبون الفتن 
وغوغاء السفلةء وينحنون تعظيما للنعال» ويبلغ دخل أملاكهم من ثلاثين ألف إلى 
خمسين ألف تومان سنويا... سألته عن التجار أجاب هم فجارء ولا تعود منهم فائدة 
على المملكة والأمة سوى أنهم يروجون للسلع الأجنبية ويحتكرون الغلال. 

ودار الحديث ذات يوم عن ملابس النساء فقال: لقد جعل الإيرانشى قصر 
O a Ea aa‏ 
مباشرة من مترجم هذا الكتاب الحاج ميرزا عبد الرحيم التبريزى وفى منزله فى 
'تمرخان شورا". فلتحكموا الان هل هو معقد آم مجنون. تتهد أحمد بعد نقله أهمذه 
الأخبار وقال: إن ما قلته یکفی کی تعرف أن کل ما تجشمته من متاعب فی سبیل 
هذه الأمة الجاهلة قد ضاع هباءً... 

كنت أستمع إلى أحمد وأنا أكثر إحباطا منهء فلماذا يظن أن رأى الآخرين 
يجبرنا على ترك العمل أو مواصلتهء ولماذا نسى حكم الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» ولماذا لا يدرك أن الطريق يكون صعبا ووعرا فى البداية. أردت أن 
أرده إلى الصواب فسألته: أكان ما قاله عنى أولئك الجهلاء حقا أم باطلاء هل كان 
مدحا أم قدحا؟ 

فأجاب: كان باطلا وهو مدح فى الواقع. فقلت: إذن ماذا يكون الفرق بينسى 
وبين أولئك الجهلاء لو أننى امتنعت عن مواصلة عملى من أجل حفنة أشخاص 


()المقصود الشاعر یغمای جندقی من شعر اء العصر القاجار ى. 
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يتصفون بسوء الظن ويبحثون عن عيوب الناس» وصرت لا أتكلم ولا أكتب عما 
أعرفه؟ كنت أتحدث حتى اليوم فى مواريةء والآن سأتحدث علانية وأنا فخور بما 
أقول. فالوطن معشوقى» والوطن معبودى؛ لأن المعبود الحقيقى لا يحتاج إلى مدح 
عباده ولكن الوطن محتاج لإطراء أبنائه. 

من "إيضاحات در خصوصی آزادى" (توضيحات بشأن الحرية): 

#"هل معنى الحرية أن يفعل كل شخص ما يحلو له» ويغير قطاع الطرق 
على القوافل» ويسلب المارقون كل ما يريدونه»ء ويتطاول الأشرار فيقتلون› 
وينهبون» ويكتب كل جاهل كل ما يحلوله من اتهامات وافتراءات» ويتجمع السفلة 
للسطو على كل من يرغب فى المرورء أو يقيم التجار والعلماء مجلسا ويلقون على 
الناس كل ما يدور فى مخيلتهم باعتباره أوامر إلهية واجبة الطاعةء فيلقون القبض 
على المتمردين ويحبسونهم ويعاقبونهم. هل يمكن أن يهنئ بعضنا بعضا على هذا 
التسيب والانفلات المثير للدهشة ونضى المصابيح ابتهاجا؟ أم يجب أن ننجو 
بأنفستا وتلوذ بمكان آمن على وجه السرعة؟ 

هل الحرية بمعنى الحرية الفطرية أى أن كافة البشر أحرار ومخيرون فى 
جميع أفعالهم وأقوالهم بالفطرةء وأن لا شئ يمنعهم عن القول والفعل سوى أنقسهم 
وإرادتهم وأن الله لم يخلق قوة تستطيع أن تردعهم بحيث لا يقدر أحد دون جدال 
على التدخل فى حريتنا هذه. 

سيدرك قارئ هذه السطور المحترم بلا عناء أن الإنسان كان ولا يزال 
وسيظل ينعم بهذه الحرية وهى ليست موضع جدال. إذن لم يتضح بعد ما الحرية 
التى تسبب لنا السعادة والسرور؟ 

نعم» هذه الحرية بمثابة ذخيرة روحية عامةء جمعها سكان إيران تدريجيا 
وحفظوها فى خزينة تسمى الأمةء وأخذوا جميعا يتاجرون بتلك الثروة. وكانت 
مكو نات تلك الثروة عبارة عن ذهب الشرف والمعرفة الخالص» ومسكوكات من 
فضة النامو س و الأدب. 
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كانت هذه الثروة مقدسة بمعنى لم يكن يطمع فيها أحد» ولو حدث وأراد فرد 
من السكان أن يأخذ جزءا من نصيبه أو تصيبه كله بمعنى أن يعطى شرفه 
للآخرين ليمارس أعمال الوضعاء أو ينفض يده عن تحصيل المعارف أو ينفق ما 
يملكه من شرف وأدب على الملاهى والمحرمات ففى هذه الحالة كان يُمنع عن ذلك 
وكانت توقع عليه عقوبات مغلظة. فبهذه الثروة العامة كان كل فرد يستطيع فقط أن 
يكتسب الشرف و المعرفة والناموس والأدب» بمعنى أنه كان يجوز تيادل الثروة 
بشئ من نفس المكونات وكلما أحرز فرد المزيد منها يسدده إلى الخزانة العامة... 

.....لنعود ثانية لحريتنا. ونرى من سلبنا الشرف والناموس والأدب» من ذلك 
الكسول الجاهل المغرور الذى تسبب فى حلول الغضب علينا فخسرنا هذه الذخيرة 
الروحية وصرنا مبتلين بهذا الذل وتلك النكبة التاريخية على مدى قرون متعددة؟ 

إن المؤرخين غير المغرضين سيجيبون على كل هذا لأخلافنا المحظوظين 
للتذكرة؛ ولكنى سأكتفى بإشارة مختصرة. فبعد أربع سنوات من جلوس تاصر 
الدين شاه أى بعد استشهاد أمير كبير» اقتضت سياسة البلاط و استقلال ذوى النفوذ 
إقصاء الرجال الحكماء الأكفاء عن مركز الحكم وإشراك الأراذل والجهلاء السوقة 
والسماح لهم بالعبث واللهو بحيث لا تكون لديهم قدرة تتبع الأخطاء داخل الحكومة 
ولا إثارة الفتنة خارجها بمعنى عدم المقدرة على تنفيذ عمل صائب... ولكى تتوفر 
سلع للمقايضة فى سوق تجارة الأمة بدلا من الثروة المنهوبة قاموا بسك كميات 
وفيرة من عملة التملق والخيانة والإلحاد والوضاعة والخسة وقاموا بحفظها فى 
خزانة سوء الخلق. واستخدموا هذه الكفاءة فى سلب ونهب ثروة الأمة الروحية 
واستغلوها بمهارة أكثر لسلب تروة الأمة المادية. فمعدن الذهب فى المملكة صار 
هباءَ فجأة كأنه لم يكن» وبدلوا الفضلة بالنحاس» لدرجة أن فقر الأمة الإيرانيية 
الروحى والمادى وصل إلى حد أنه لم يكتب فى تاريخ الأمم حتى الآن عن حالة 
مشابهةء 'وسيعام الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".(“ 


.TYY¥Y سورة الشعراءء الآية‎ )١( 
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۲- الحاج زين العابدين المراغى: 

لابد لنا خلال الحديث عن الرواية النقدية أن نذكر أولا الرواية السياسية 
'سیاسحتنامۂۀ ابراهیم بیگ یا بلای تعصب او" أی 'كتاب سياحة إبراهيم بيك أو 
بلاء تعصبه" الذى حظى بشهرة واسعة فى عصره فكان يقرا فى كافة أرجاء إيران 
بولع شدید. 

مو لف هذا الكتاب الحاج زين العابدين بن المشهدى على» وكان والده من 
أثرياء التجار فى آذربيجانء وانضم زين العابدين فى وقت مبكر للأحرار 
والمؤيدين للإصلاح. 

کان آباؤه من أكراد ساوجبلاغ (مهاباد حاليا) ومن أعيان تلك الناحية ممن 
يعتتقون المذهب الشافعى السنى» ولكتهم تشيعوا فيما بعدء وعملوا بالتجارة فى 
مراغة '"وصاروا من أثرياء تلك الديار لامتلاكهم ثروة تقدر بخمسة آلاف تومان". 

ولد زين العابدين عام ٠٠٠١‏ ه.ق» والتحق بالمدرسة الابتدائية فى سن 
الثامنة وقضى بالمدرسة ثمانى سنوات وحظى بقدر بسيط من التعليم وفى سن 
السادسة عشر لازم والده ولما بلغ العشرين من عمره ذهب إلى أردبيل ومنذ ذلك 
التاريخ صار فى أردبيل ومراغة على حد قوله "من الأعيان» وأصبح من أصحاب 
الخيول والخدم والحراس المسلحين بالبنادقء كما امتتع عن دفع الضرائب وأخة 
يتفاخر بمعاقبته لقطاع الطرق ومن يتطاول بالألفاظ وكأنه حاكم أو رئيس عشيرة 
آو جلاد".(0 

وعلى هذا النحو "استهوته الزعامة فكان ينفق أكثر مما يكسب» ولم يكن 
يسجل الأشياء على نحو صحيح أو يحسبها" وفى النهاية حلت عليه المشاكل من كل 
تاحية وصار من العسير عليه العيش فى إيران واضطر لمغادرة البلاد مع أخيه 
وتوجه إلى القوقاز برأس مال ضئيل مثل الكثير من التجار المفلسين فى ذلك 


(۱) ترجمۂ حال مؤلف: سیاحتنامۀ إیراهیم بیگ ج ۳ کلکتا :٩‏ 1۹م. 
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الزمان» وأقام فى تفليس حاضرة ولاية الجر ج (جورجيا) التى لم يكن يعيش بها 
أحد من الإيرانيين آنذاك» وجمع أثناء عمله بالبقالة على مدى أريع سنوات مبلغا 
من المالء وبالتدريج توافد إلى تفليس عدد من العمال الإيرانيين وعيته ميرزا أسد 
الله خان ناظم الدولة قنصل إيران فى تفليس نائبا للقنصل فى مدينة 'كتاييس". 

ويقول بنفسه حول هذا الموضوع: ".... وفى ذلك الوقت صرت قنصلا 
وكبيرا للقوم وتاجرا أيضاء وصار من بين واجباتى رعاية المواطنين الإيرانيين 
الذين كانوا فقراء ومفلسين تماماء وأخذت أستخر ج لهم بطاقات هوية ووفرت لهم 
متطلباتهم» من ملبس ومأكل. وبعد فترة وجيزة اكتظ المكتب: وأخذ منى على 
خوئى مائة من" وأخذ حسينقلى التبريزى سبعين مناء وفلان السلمانى خمسين 
منا.... وسلبوتی کل ما ادخرته على مدی عدة سنوات» ثم قر أحدهيء وألقى 
القبض على الآخرء ولعب أحدهم القمار ومرض الآخر ٠"...‏ 


الخلاصة آنه أقلس واضطر للذهاب إلى القرم» وهناك افتتح حانوتاء وكان 
أخواه يذهبان من حين إلى آخر إلى إسطنبول لشراء بعض البضائع وبيعها بسعر 
أعلى فى القرم» حتى جمعا رأس مال لا بأس به فى فترة وجيزة. 

وفى عام ٠١۹١‏ ه.ق اشتعلت الحرب بين روسيا والدولة العثمانيةء وسافر 
الإخوة إلى "يالتا" المدينة الصيفية للإمبراطورء وهناك ازدهر عملهم وأخذوا قى 
التعامل مع الأمراء ورجال البلاط والديوانء وقدمت إحدى الأميرات - وهى 
زوجة الأمير فرانسوف- زين العابدين للإمبراطورة وعلا شأن الإخوة لدرجة أن 
أطلق عليهم لجار الإيرانيون الأمتاء .ثم طلب مته أن يوافق على التجتين 
بالجنسية الروسية ليحظى بامتيازات» فوافق على ذلك لإصرارهم ونظرا لما كان 


(1) مَّن: وزن فارس يختلف من منطقة إلى أخرى فى إيران ومن عصر إلى آخر. 

(۲) ترجمۂ حال مؤلف: سیاحتنامة ایراهیم بیک» ج٣ء‏ کلکتا ۹۰۹١م.‏ 

(۳) کنیاز میخائیل سيمونو يتش (1۷۸۲- ١١۸م)‏ من القادة الروس الذين شاركوا فى الحروب 
اتی دارت بين روسيا ونابايون وتركياء وكان رجلا إصلاحيا. 
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قد لاقاه من أذى وإهانة من قبل القنصلية فى إسطنبول» وصار مواطنا روسيا بعد 
ان دى القسم. وبعد عدة سنوات تزوج فی إسطنبول وحمل معه زوجته الى ياتا 
ورزق منها بثلائة أبناء وعاش لسنوات طويلة هناك فى رغد من العيش. 

ولكن حبه للوطن لم يدعه يشعر بالراحة للحظة فكان يعاتب نتفسه دائما 
لشعوره بالخيانة تجاه دينه ووطنه ولأنه "وضع فى عنقه طوق لعنة الجنسية 
الأجنبية"» وفى ذلك الوقت كان أخواه يتعرضان لظلم الحكام المستبدين بينما هو 

وظل يصارع هذه الأفكار سرا لفترة إلى آن اتخذ قراره وباع حانوته وما به 
من بضائع بثمن بخس» وسافر إلى إسطنبول» وترك بها أسرته وتوجه إلى مكة 
لأداء فريضة الحج. وكان الحاج زين العابدين يعيش فى إسطنبول حاملا الجنسية 
الروسية وفى النهاية قدم طلبا للحكومة الروسية وذلك عن طريق ميرزامحمود 
خان علايو الدولة سفير ایران فی الدولة العتمانية وکان يبدو هدا الأمر فى البداية 
عسيرا ولكن الأمير أرفع الدولة تمكن من تحقيقه» وقبل الطلب بعد فترة فى التاسع 
من فبر ایر عام £ 1۹4۰ (ذی القعدة ١٣۳٣۲١‏ ه.ق) وهو اليوم الذی نشيت فيه الحرب 
الروسية اليابانية. 

وقرر الحاج زين العابدين الاستقرار فى تركيا وناضل نضالا سياسيا فى 
سبيل خدمة وطنه بشغف كبير عن طريق الكتابة. 

واعترف بنفسه أنه "لم يقرأ كتاب المعانى أو البيان أو المنطق أو البرهان 
ولم يطلع على العلوم والآداب" ولكنه كان على كل حال رجلا متعلما قارنا ومطلعا 
على الأوضاع فى عصره ومن الوطنيين الساعين فى سبيل الحريةء وخلال إقامته 
فی تركيا كان يساهم فى صحيفة 'شمس" الصادرة فى إاسطنبول بمقالات نافعة 
وكذلك فى صحيفة "حبل المتين" الصادرة فی کلکتا إلى أن توفی فى إسطنبول عن 
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كتاب سياحة إبراهيم بيك: 

يقع هذا الكتاب فى تلاثة أجزاء مستقلة تماما وصدر المجلد الأول دون ذكر 
اسح مؤلفه الذدى ظل مجهو لا لمدة اثنتی عشرة سنة» بل ان اليعض كانو | يلمحون 
إلى نسبة الكتاب إليهم. وبناء على هذا تم القبض على عدد من الأشخاص 
وملاحقتهم من قبل رئيس الوزراء ميرزا على أصغر خان بتهمة تأليف ذلك الكتاب 
'وكان الكاتب يتألم ويتعذب باستمرار لإلحاق الأذى والضرر بعبيد الله بسببه» ولأن 
أيتاء وطنه الأبرياء يتعرصضون للايذاء جر اء عمل قام به بعقيدة صادقة ونية 
E‏ و بعد اقر ار الدستور تشر فی الجز ء الثالكث اسح الحاج رین العابدين 

ولم يصدق الناس أن يكون مثل هذا الكتاب القيم نتاج تاجر بسيطء وقال 
بعض الأعداء إن من قام بتأليف المجلد الأول وطباعته ميرزا مهد يخان المحرر 
بصحيفة "اختر" وإن الحاج زين العابدين ألف الجزأين الثانى والثالث بعد وفاة 
ميرزا مهديخان ونسب الأجزاء الثلاثة لنفسه. ولكن هذا الرأى غير مقنع» 
فالجز ءان التانى»› والثالت اللذان من تأليف الحاج زين العابدين بلا أدنى شك لهما 
دليل على اطلاع الكاتب وغزارة معرفته.. ولكن من الممكن أن يكون ميرزا 
مهدیخان أو كاتب مطلع آخر قد قدم المساعدة للحاج زين العابدين وهذا لا بقلل من 
قيمة جهد الحاج المذنكور ".° 

ان ملف کتأاب السياحة اللبيب کان مدرکا تماما لدوره الخطير سواءِ من 
حيث اختيار الموضوع أم من حيث أسلوبه الإنشائى. فيقول فى مقدمة الجزء 
(۱) ترجمۀ حال مؤلف: سیاحتنامۀ ج ۳ کلکته ۱۹۰۹م. 
(۲) حتى آنه يقال (إن اصل الكتاب باللغة الإنجليزية وإن ميرزا مهديخان ترجمه إلى الفارسية 

بعد تعطيل "اختر" ونظرا لعدم مقدرته على طيع الكتاب فقد تعهد الحاج زين العابدين التاجر 
المراغى بدفع تكاليف الطبع). (تاریخ جرايد ومجلات تأليف محمد صدر هاشمى ج١‏ 


ف 
(۳)أحمد کسروی: تاریخ مشروطه لیران» ج ۱ ص٤٤.‏ 
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e EN NES E E AD 
احسان‎ E المحسنين بإحسانهم و اشفا المسيئين بإساعتهمء وبعد ذلك تقیم‎ 
وكل إساءة وتدون فى صفحات تاريخ الأمة نتيجة كل عمل للتذكرة... وهذا النوع‎ 
من الكتابة فرض عين على كل مؤلف وفقا للشرع كى يسلك المفسدون الطريق‎ 
المستقيم فإن لم يكن لديهم رغبة فى ترك ما ألفوه فعلى الأقل سيقللون لا محالة من‎ 
أعمالهم إلسيئة.... وحتى الآن لم يكتب فى وطننا العزيز عن هذا النوع من‎ 
الموضوعات ولم يتحدث فرد عن الوطنية ولم يحرر أحد موضوعات مفيدة‎ 
بأسلوب يیسر للعامة الاستفادة منها طبقا لمتطلبات العصر. فكل ما كتب يدور حول‎ 
هوس عشق البلبل للزهور والفراشة للشمع أو إبراز فضائل المؤلف أو مدح‎ 
و ا و و ی ر ا و ع‎ 
المجنون لليلى وقرهاد لشيرين ومحمود لإياز الذى لم يتتاول الأدباء والشعراء‎ 
الإيرانيون المشهورون سواه فى كتبهم وقصائدهم..." تم يضيف: "إن الكتابه غير‎ 
المتكلفة من متطابات العصر. فيجب على الأدباء الإيرانيين البارعين فى الكتابة‎ 
والإنشاء أن يقدموا للخاصة والعامة مفهوم الوطنية من الآن فصاعدا بكلمات‎ 
واضحة وعبارات بسيطة نظما ونثراء ويؤسسوا أسلوبا بسيطا فى الكتابة ويشجعوا‎ 
STE 

وفى النهاية يضرب مثلاً"' للاستدلال ويناشد الكتاب والعلماء قائلا: آيا 
أصحاب القلم والمعرفةء إن هذه الكتابة قالب أجوف بلا روح فعليكم أن تكسبوها 
روحا حتى تبعث فيها الحياة!". 


E SS يقول المثل: ساقر نجار‎ )١( 
على أن يظل كل واحد منهم مستيقظا جز ء! من الليل» وكانت نوبة الحراسة الأولى للنجار؛‎ 
فصنع هيكلا من الخشب» اما الخياط فصنع رداء يناسب ذلك الهيكل وفى النوبة الثالتة دعا‎ 
العابد ربه فبعث الروح فى ذلك الهيكل الذى لا روح فيه.‎ 
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أما كتاب السياحة فيدور موضوعه عن إبراهيم بيك بطل القصة وهو ابن 
تاجر آذر بيجانى كبيرء كان قد سافر إلى مصر للتجارة منذ خمسين عاما (قبل 
تأليف الكتاب)ء وكون فى فترة وجيزة ثروة كبيرة. ولم يتخل هذا التأجر الأمين 
الصادق مطلقا عن التقاليد الشعبية و 'لشدة تعصبه العرقى لم يتحدث مع أحد بكلمة 
عربية لعدة سنوات بل إنه لم يرغب فى تعلم العربية". ولما بلغ ليراهيم عامه 
الفتر ن مات الد 

وكان شابا لبيبا غيورا عفيفا متدينا ومتعصباء تعلم اللغات الأجنبيية فضلا 
عن لغته الأم وكذلك العلوم الشائعة آنذاك. وأوصاء والده فى لحظات حياته الأخيرة 
أن يقوم بالسياحة فى كل أنحاء العالم حتى سن الثلاثين ويقيم فى كل مكان فترة من 
الوقت ويتابع بدقة الأوضاع المعيشية لجميع سكان تلك الدول.. وأن يدون فى 
مفكرته تاريخ وصوله إلى كل بلد يسافر إليها وتاريخ مغادرته لها فضلا عن كافة 
مشاهداته اليومية إلى أن "يحين الوقت لاستخدامها". 

وفى الثامن عشر من شهر ... بعد انقضاء ساعتين من النهار يتوجه إيراهيم 
بيك برفقة مربيه العم يوسف من مصر إلى الإسكندرية "ميناء بر مصر"' بالقطار 
بغرض زيارة مشهد المقدسة ووطنهء وينتقل من هناك إلى إسطنبول ومنها إلى 
باطوم وتفلیس وباکو وانزلی وساری ومشهد سر وآوزون آدا وعشق آباد وأخيرا 
يصل إلى مشهد. 

وعند وفود الرحالة الشاب إلى منزل المؤلف (الحاج زين العابدين) فى 
اسطنيول يرى بين كتبه نسخة من "كتاب أحمد" فيحمله ليسلى نفسه بمطالعته أشاء 
الطريق» وبعد قراءته للكتاب أثناء الطريق واطلاعه على موضوعاته ينفعل بشدة 


() منذ نوصل إيرأهيم إلى سن الإدراك لم يتلفط باسح الإسكندرية بسبب غو الإكندر لإيران 
القديمة وقتل دارا. 
(۲) بابلسر الحالية. 


لان مؤلفه طالبوف يتهم الإيرانيين نتيجة جهله بأوضاع إيران أو السهو والخطا 
أو الغربة عن الإيرانيين. ويكتب فى رسالته إلى مضيفه عن كتاب أحمد: بالرغم 
من أن مؤلف الكتاب يبدو رجلا عالما وفاضلا وعبر عن الكثير من الموضوعات 
الرئيسية والمهمة ولكنه كتب عن أوضاع إيران بالتلميح والإشارة ويتضح مما كتبه 
أنه إما لا يعلم شيئا عن إيران أو أنه أخطأ أو أنه ليس منا“....ولكنه ما إن يصل 
إلى باطوم يرى عددا غفيرا من الإيرانيين فى حالة مزرية للغايةء ملابسهم رثة 
ممزقةء» ووجوههم شاحبة تعبر عن الوهنء ويخبره مواطن يدعى على اللنكرانى أن 
كافة مدن ومراكز وحتى قرى القوقاز مكتظة بأمثال هؤلاء الإيرانيين الذين غادروا 
وطنهم نتيجة تطاول الحكام وظلم الأمراء والعمد والخفراءء فملأوا بلاد الروم 
وروسيا والهند ويعملون طوال النهار تحت حرارة الشمس وحتى المساء فى 
السخرة وحمل الطين ونقله. فيصاب بالدهشة ويسيطر عليه الحزن لأول مرة. 

يطرق بطل القصة كل الأبواب فى طهران ويسأل كل الرجال فلا يصل إلى 
نتيجة ويجد الجميع غارقين فى خدر الثمالة غافلين عن عالم الوجود ويعتزم العودة 
يائسا محبطاء ويصل إلى تبريز بعد زيارة مدن قزوين وأردبيل ومراغة وبناب 
وأروميهء ثم ينتقل منها إلى مرند على شاطئ نهر آرس ومنها إلى باخوم ثانية 
ويعود فى النهاية إلى مصر. 

ويسجل إبراهيم بيك تفصيلا ما رأه وما حل به خلال رحلته الطويلةء وينتقد 
كافة أوضاع الدولة من خلال هذه الأحداث» وبعد الانتهاء من ذكر رحلته فى كل 
مدينة أو مكان يذكر خلاصة عن أوضاع وأخلاق وعادات أهل ذلك المكان وما 
يعانونه من مشاكل تحت عنوان 'وهذا مجمل لسياحة قزوين أو مراغة أو غيرها' 
ويختمها غالبًا بعبارة "موتى أحياءء أحياء موتى!"' 


(1) من الواضح أن المؤلف قرا مؤلفات طالبوف آو على الأقل "كتاب أحمد" واستفاد منها ويذكره 
فى كتاب السياحة بإجلال بلقب "الحكيم يقظ الضمير" و "الرجل الجليل . 
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وعلى هذا النحو يصف بلغة سهلة وأسلوب مؤثر مشحون بالأسى كل ما رآه 
فى العاصمة وسائر المدن من جهل الأهالى وفقرهم وتسولهم وهوسهم بأمور تافهة 
غتةء وتدليس الملالىء وجور الحكام وسرقاتهم وحصولهم على الرشاوىء وغفله 
آلحكومة وتسيبهاء وتدهور شئون المدارس والكتاتيب» وغياب القانون والعدل 
وسيطرة السياسات الاستعمارية المخربة لندولة وأشياء من هذا القبيل؛ ويستغل 
بعض المو أقف تيوصى المواطنين ببعض الإصلاحات مثل جعل المصارف مركزا 
لجميع الشئون المالية والاقتصادية فى الدولةء وتطوير الصناعات الوطنية» ونشر 
الثقافة و الحيلولة دون النفوذ الأجنبى وغير ذلك. 

ويعد كتاب سياحة إبراهيم بيك فى الواقع دائرة معأرف جامعة لأوضاع 
إيران فى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى كتبت بأسلوب ناقد لاذع وجرئ. 

يدرك قيمة هذا الكتاب أولئك الذين قرأوه تلك الاأيام ويذكرون الرجفة الد 
كانت تصيب القارئ... وكأن جمعا غفيرا من الإيرانيين قد أفاقوا من نوم الغفلة 
من جراء قراءة هذا الكتاب» وتهيأوا للسعى فى سبيل رفعة الدولة واتضموا الى 
المناضلين الآخرين".' 

قيل إن الجزء الأول من كتاب السياحة ربما يكون المؤلف قد طبعه طبعة 
مصورة فى القاهرة»ء ثم طبع عام ۱۸۸۸م طباعة حجر فى إسطنبول.' وتم تأليف 
الجز أين الآخرين بعد ذلك بفترة» وليس لهما قيمة ومكانة الجزء الأول فقد فاقهما 
من حيث التأثير السياسى والاجتماعى. 


ويتناول الجزء الثانى عودة إيراهيم إلى مصر ويشرح قصة عشقه وموته 
من جراء حزنه على الوطن ويخلو هذا الجزء تماما من أسلوب السخرية ويخيم 
عليه الأسى والحزن. 


(۱) أحمد کسروی: تاريخ مشروط ۂ إيران» ج٠.‏ 

(۲) قد طيبع هذا الجزء والجزءان الآخران بعد ذلك فى كلكتا ولاإهور ويمباى وإسطنبول عدة 
مرات» وترجم الجزء الأول عام ۱۹۰۳م ٠۳۲١‏ ه.ق للألمانية تحت عنوان "Reisebuch‏ 
beg"‏ 1mةbr]‏ sعd‏ تم ترجم للروسية فی موسکو عام ۳٣۱۹۳م.‏ 


534 


ويدور الجزء الثالث عن رؤيا العم يوسف مريى إيراهيم بيك المسن» 
ويشرح خلالها رحلته إلى الجنة والنار وهذه الرؤيا تشبه فى الحقيقة رسالة 
الغفران أو الكوميديا الإلهيةء ولكن الجنة والنار فى كتاب السياحة إيرانيتان وأهلهما 
إيرانيون» ومن خلال أصواتهم المعبرة عن السرور والمواساة المتزامنة مع 
الصرخات المهيبة يتولد نقد سياسى ساخر . 

فكتاب سياحة إبراهيم بيك نقد دقيق للتقاليد الإيرانية القديمة وأخلاق 
الإيرانيين وعادتهم المذمومة من خلال رسمح لوحات حية ودقيقة وصادقةء وقد آثر 
هذا الكتاب كما نعلم تأثيرا كبيرا فى البناء الأدبى والاجتماعى المستقبلى فى إيران. 

ويّعد الكتاب أول رواية اجتماعية فارسية تتميز بالأصالة على غرار الرواية 
الأوروبية» حيث تصور حياة الإيرانيين كما كانت» ومن هذا المنطلق فهى تشبه إلى 
حد كبير رواية 'نفوس ميتة" لنيكول جوجول الكاتب الروسى العظيم. ولا يعقل أن 
المؤلف قد اطلع على عمل المؤّلف الروسى غير المكتمل» ولكن من المؤكد أن 
الأعمال الكلاسيكية الروسية قد أثرت كثيرا فى تأليف هذا الكتاب» وأن المؤلف قد 
تعلم منها أسلوب نقد الحياة الاجتماعية والكشف عن عيوب المجتمع وتصوير 
الأوضاع فی عصره. 

وتحتل سير ة البطل المرتبة الثانية فى هذا الكتاب من حيث الأهميةء فالهدف 
الأصلى اللكاتب رسم وتصوير مشاهد عن الحياة فى الدولة والاعتراض على كل 
الأمور التى تستحق ذلك فى الواقع. ولم يتحقق هذا الهدف للمؤلف بسهولة ويسر 
قبطل القصة يسلم الروح من جراء آلامه الناتحة عن عشقه للوطن» ويصاب 
المؤلف نفسه تدر يجيا بالحزن والأسى بعد أن كان قد بدأ عمله ساخراء فخزى 
الشعب الإير انى الناجم عن التعاسة والفقر يمزق قلبهء ورغم ذلك يكمل فى سبيل 
خدمة الوطن قصته المحزنة المفجعة التى كتب بعض أجز ائها بدمائه. 


وف فة الكخات الساسية و الجاع فة اة قو حكر ىعى 


535 


£ 


الكثير من العيوب الفنية والأدبية فتصاعد الأحداث بطئ وغير منطقى وخاصة قى 
الجزأين الثانى والثالت» ويبدو أحيانا فى صورة تقريرية» وعلى الرغم من أن 
الكتاب قد كتب بأسلوب بسيط سلسل غير متكلف بشكل عام فإنه لا يقارن مطلقا 
بمؤلفات طالبوف التى تبت بأسلوب أدبى. 

ويبدو جليا فى هذا الكتاب أيضا أسلوب الأتر اك الناطقين بالفارسية مثلما 
نلحظ أيضا فى مولفات طالبوف كما أثرت إقامة المؤلف الطويلة فى روسيا وتركيا 
على أسلوب تحرير كتاب السياحة من حيث استخدام كلمات روسية وتركية عن 
لهجة أهالى إسطنيول.(' 

ولكن بالرغم من تلك الماخذ ورغم طول القصة فإن كتاب سياحة إبراهيم 
بيك يعد كتابا مهما ووثيقة فريدة للتعرف على أوضاع إيران فى ذلك الزمان. 

وها ھی تمادج من کتاب أالسياحة: 


قال سائق العربة: تلك الناحية تشير إلى إيران وهذه الناحية تشير إلى 
روسيا. فقلت له: يجب التوقف لبرهة. فأريد أن أفعل شيبئا. فقال: اصبر؛ فالماء 
قريب فلتتزل هناك» ظنا منه أتنى أريد شيئًا آخر . فقلت: لست فى حاجة إلى الماء 
فأنا أرغب فى التراب. فأوقف العربة ونزلت» وحملت حفنة من ذاك التراب وقبلته 
وشممته ومسحت به على عينئ. وقلت: أيتها التربة الطاهرة يا كحل الجواهر للعين 
الدامعة؛ حمدا لله أن رأيتك وأنارت عينى برؤيتك. فأنت مأمن المحتاجين ومقبرة 
أجدادى. وأنت التى أوليتنا بالرعاية فى مهد نعمتك فنشأنا وكبرنا فى رفاه وعزة. 


(۱) مثل: قول کشیدن (امضا کردن- ویزا کردن)» دریند (کوچۀ بن بست)»ء عجبا (أيا)» معيت 
(ملتزمین رکاب)» کانتور (دفتر تجارتخانه)» عرض لشکری (رژه ومانور نظامی)» مکاتب 
رشدیه (مدارس متوسطه یا دبیر ستان)؛ واپور (کشتی بخار)» پساپورت (پاسپورت» 
گذرنامه) سیغار (سیگار)» سرخك (ساس)» فوطه (لنگ)؛ بیع من یزید (مز ایده- 
حراج)» باتاریه (عرادة توپ)» زاکون (قانون)» الوقات (آوکاء آدوکات» وکیل دعاوی)» 
وبرگو (ماليات). 
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ونحن لا نملك إلا محبتكء ويالها من محبة سامية ورفيعة فها هو مشرع الإسلام 
المقدس عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأكمل التحيات جعل حبك مساويا للايمان 


الخلاصة أجهشت بالبكاء وسال الدمع من عينى بعفوية على ذلك التراب الطاهر. 
وبكيت فرحا لتحقق مراد قلبى الحزين» وأعلم أن لذة ذلك البكاء ستظل قابعة فى 
شغاف قلبى حتى التفس الأخير. وفى النهاية نظر إلى سائق العربة حائرا. وقال 
مندهشا فى النهاية: أحسنت يا سيدى» فمنذ سنوات وآنا أتردد على هذا الطريق 
وأتت أو من أراه يقدس تراب الوطن. لقد تأثرت بذلك للغاية. فأنا من أهالى 
كنجهء ومولع مثلك بتراب الوطن. لقد أصيبت مملكتنا بالتعاسة من جراء لا مبالاة 
أسلافنا. فكما تعلم "يعلو صوت النأاقوس بدلا من صوت المؤذن". ما العمل؟ لو 
كانت حكومة إيران حكومة بحق لسنت القو انين وأرست النظم وحققت المساواة 
وما باعت الرعية للحكام بثمن الحيوانات» ولما فرضت علينا قطعا تدخل الأجانب 


(1) O 2 


ا وفجاأة رتفع مں نأحية آخری صوت يقو ل انتعد. کانوا تصيحولن مل 
كل نأحبة: تقدم» قف» ار تد العباءة! نظرت الى تلك ألناحية ۳ حير ة تأمة»ء فر أ ت 
شابا فار ع القامة طويل الشارب يتقدم ممتطيا جوادهء ويسير على جانبيه تلانون او 
RG 1‏ : ا ج ا اا : a PEY‏ 
اربعون شخصا فی طابور عسکر ی حاملین عصىی صو ززه و شی مفدمدنهم رجل ڈو 
رداء أحمر؛ قبيح الوجهء وخلفه فرقة من عشرة إو عشرين قأرسا. 
E‏ قرقة مں عسزہ او عسریں تار 

فسألت السيد رضا ما الأمر؟ فقال: حاكم المدينة ذاهب للصيد. تم قال لى قف 
م 8 أ ي = د 3 ۲ د 
متتصبا و عند مروره اد له مر اسم التحية و انتبجيل مما يفعل الاخرون. وعندما 
ت ١‏ ل . ; ۲ اخ 8 آ1 س ١‏ 


يصطفون حوله من الخدم يعرفون ماذا يفعلون بعصيهم. هل ملت الحياة؟! قلت: اء 


۳ سر ص‎ TEE عبأحتذامه: جا طهر ان‎ (١) 
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فعندى آلاف الأمنيات. فوقفنا منتصبين فى أدب جم وانحنينا فى تواضع شديد عند 
اقتراب الحاكم. كاد أن يحل بنا البلاء ولكن الأمر مضى على خير وتعجبت بشدة 
لأنه لم يكن قد مر بى موقف كهذا حتى ذلك الوقت. فقلت: أهذا حاكم مدينة فى 
إيران! إن حاكم مدينة لندن التى يسكنها سبعة ملايين نسمة» يمشى فى كل مكان 
بمفرده ولا يعيره أحد اهتماما. ما شاء الله أيتمتع حاكم مدينة صغيرة عندنا بهذا القدر 
من الإجلال ولديه كل هو لاء الحراس! أهذا حال المملكة! وأضفت: يا سيد رضاء من 
أين يأتى الحاكم برواتب كل هوؤلاء الحراس؟ فقال: ليس لهم رواتب. فسألته: إذن 
ماذا يأكلون؟ فأجأب: يطوفون بالشوار ع والأسواق من الصباح حتى المساء وكلما 
وجدو! اثنين يتعاركان يحملونهما إلى كبيرهم. فإذا كان العراك لسبب تافه يأخذون 
تومانين لكبير الحراس وخمسة قرانات لناتبه وقرانين أو ثلاثة لأنفسهم» ثم يأذنون 
لهما بالذهاب. وكلما جاء من يتقدم بعريضة من القرى» يكلف واحد أو اشان من 
هؤلاء الفرسان بالسلب والنهب. فإذا تطور العراك إلى حد ماء يكلف بإنهاء الأمر 
واحد من رؤساء الخدم أو من متعهدى الخيول الملكية أو من المسلحين بالبنادق أو 
واحد من متعهدى سقاية الأمير» فيأخذ مائة أو خمسين تومان غرامة للأمير وعشرة 
أو عشرين تومان لنفسه إكرامية.. فتسمرت مكانى لسماع هذا الكلام وعزفت عن 
السياحة. وقلت ليتتى كنت أعمى أصم ولم أر هذا المشهد ولم أسمع هذا 
الكلام! فقد تحملت المشقة وأنفقت المال لأصيب نتفسى بيلاء عظي.".() 

فى اليوم التالى ذهبت فى الظهر إلى مسجد صلاة الجمعة الواقع على مقربة 
من رباط القوافل الذى ننزل فيه كى نصلى. ومساحة هذا المسجد من الداخل عبارة 
عن مدرسة للطلاب وفى وسط صحنه عين من الماء الصافى. توضأت من جديد 
ودخلت المسجد» فرأيت كما كبيرا من البطيخ قد وضع فى جانب من ذلك المسجد 
العظيم. فحزنت لهذا المشهد. ونظرت إلى الناحية الأخرى فرأيت شخصين 
جالسين. تقدمت وسألت أحدهما: سيدىء لمن هذا البطيخ؟ أجاب: لى. فسألته: من 


)۱( سیاحتنامه: جا ص ٤‏ . 


538 


صاحب هذا الدكان؟ قأجاب: يا مؤمن آلا ترى أن هذا مسجد وليس دكاناء وعدا 
ذلك؛ هل رآيت دكانا كبيرا إلى هده الدرجة؟! فقلت: إذن من صاحب المسجد؟ 
فأجاب: لا يمكن أن يكون للمسجد صاحب؛ فهر بيت الله. فقلت: كم تدقع للإيجار؟ 
قال: لا شئ. فقلت: وهل يرضى الله أن تتخذ من هذا المكان الطاهر مخزتا مجانيا 
للبطيخ كى تبيعه؟ فأجاب: وما علمى! فقلت: سيدى» ألا تخشى الل لأنك اتخذت 
مخزنا للبطيخ من المكأن الذى جعله اش لعبادته فرض احترامه على الجميع وألزم 
كل مسلم اتباع شروط معينة عند دخوله والخروج منه!! فعملك هذا انتهاك لحرمة 
المسجد والدين والشريعة. هل رأيت المسيحيين ببيعون البطيخ فى كنائسهم أو 


س 


آقد شيد هدا المکان رجل مسنم کی يجتمع فيه سائر المسلمين ويذكروا اسم الله 
ويقدموا الو عظ والنصيحة للذاس ويعلموهم المسائل الشرعية الضرورية ويسألوا الله 
المغفرة لأمو ات المسلمين» والرفعة للإسلام والنصر على أعداء الدين اسلطان المسلمينء 
و الاتحاد للمسلمين فى سبيل أعلاء كلمة التوحيده ورقع الشقاق و الخلاف عنهم آلا وح د 
فى مدينتك علماء يخشون أش؟ لماذا لا يحظزون ارتكاب هذه الأفعال المشينة ألتى تك 
eNO I  s‏ 
الله¿ ا أبحتٹ هذه الالام المبرحة سكل دو أء!! 5 أعرف أى ذنف عظیم ار تکبته لأعاقت 
عليه بوقو عى فريسة لهذا البلاء؛ فمع كل خطوة أخطوها يسرع لاستقبالى بلاء جديد! 


کیف یکون هو لاء مسلمین؟! آه آل لهد! اليوم من عد يعفبه: 
۳ میرزا ملکم خان : 


۲۳ هق لأب يعمل فى النحت يسمى يعقوب. ويقال إن السيد يعقوب قد اسلم 


1 - 


فى شبأبهء ولأنه كان يجيد اللغتين الروسية والفرنسية فقد عمل مترجما فى السعارة 


lel ieee س س‎ 


() سيأحتتامه جا ص .!٤۲‏ 
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الروسية بطهران وكان على علاقة وثيقة بصدر إيران الأعظم ميرزا آقا خنان 
نور ی. 

سافر ملكم إلى فرتسا فى العاشرة من عمره وبعد اجتياز مرحلتسى 
الدراسة الابتدائية والثانوية التحق بمدرسة العلوم السياسية» ودرس أيضا الإلهيات 
والهندسة وعمل كذلك فى مجال الحقوق السياسية وعاد عام ۱١١۸‏ هق إلى 
ایران. 

واكبت عودة ملكم إلى إيران افتتاح دار الفنون» ونظرا لأنه ترعرع فى 
أحضان الآداب الإسلامية ودرس اللغة الفارسية دراسة وافية ققد عُين مترجما 
لفن ال ادن ر الها كا عن م جما اضر الن اد و ا 
للصدر الأعظم ميرزا آقا خان نورى. 

وفی عام ٠۲۷۳‏ ه.ق صار مهندسا بدرجة أركان حرب ومترجما خاصا 
لسفير الدولة العلية الإيرانية قى إسطنبول. ( 

وفى نفس العام بعث إلى بلاط نابليون الثالث مترجما ومستشارا للوفد الممثل 
لإيران عندما دب الخلاق بين إيران وإنجلترا حول هراة واحتلال بوشهر»ء وتوجه 
فرح خان أمين الملك غفارى إلى باريس لإبرام اتفاقية الصلح. 


أعد ملكم بعد عودته من تلك الرحلة رسالة تسمی "کتاب چ عينبى يا دفتر 
تتظيمات" أى "الكتيب الغيبى أو دفتر التتظيمات" وتضم موضوعات عن أصول 
الحكمء وقدمها إلى البلاط. وفى العام الأخير من صدارة ميرزا آقا خان نورى 
٤‏ ھ۔ق اسس فی طهران محفلا سمی ب "بيت النسيان" الذى كان يعتقد فى 
البداية أنه فرع للتنظيم الماسونى الفرنسى:' وكان المحفل المذكور يعقد بشكل 


)١(‏ من الرسالة التى كتبها ملكم إلى ميرزا نصر الله خان مشير الدولة والمؤرخة بالثلاثين من 
صفر ۱۳۲۱ ه.ق. قریدون آدمیت» فکر آزادی ص ٩٤‏ . 

)۲( سالنامة منتظم ناصرى. 

(۴) عرف بعد ذلك أن ملكم لم يحصل مطاقا منذ البداية على تصريح من قبل محافل الشرق 
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سرى فى منزل الأمير جلال الدين ميرزا بن فتحعلى شاه مؤلف "تاريخ جلالى: 
التاريخ الجلالى" و "نام خسروان: رسالة الأكاسرة" فى حى من أحياء جتوب 
طهران وهو "مسجد حوض". وکما ذكرنا كان يسمى هذا المحفل ب "بيت التسيان' 
انه گان على أعضافة آن وا ية خلال جات العانة کل ما راو و تمو 
فى المحفل. وكان ملكم قد حصل على تصريح بتأسيس "بيت النسيان" من الشاهف 
وشاركه فى هذا العمل بعض رجالات إيران مثل ميرزا على خان أمين الدولة 
وميرزا يحيى خان مشير الدولة شقيق سيهالار وميرزا محسن خان مشير 
الدولةء ومن كبار رجال الدين الحاج ميرزا هادى نجم آيادى وجمع من رجال 
الديوان والأمراء وخريجى دار الفنون والطلاب الذين سافروا لأوروبا. وبهذا 
اللفيف الذى كان يشكل الأقلية المستتيرة تكونت حول ملكم مدرسة من المستنيرين 
الأحرار. وكان الشعار الأصلى للمحفل المذكور الذى كان يعقده ملكم تحت اسم 
"جامعة آدميت: مجتمع الإنسانية" هو "إصلاح البشرية عامة والشعب الإيرانسى 
خاصة". وتعرف أعضاء "بيت النسيان" تدريجيا على الروح الأوروبية وألفوها عن 
طريق الرسائل التى كان يكتبها ملكم منتقدا الأوضاع والتى كان يقدمها لهم ولسائر 
الناس» وكانت بالتأكيد تعرض على الشاه» ووصلوا أخيرا إلى نتيجة وهى ضرورة 
بذفل كافة المساعى لإقرار النظام الدستورى فى إيران. 

ومن الواضح أنه لم يكن من الممكن أن يستمر مثل هذا التنظيم فى عهد 
الاستبداد. وحامت الشبهات حول ملكم بأنه يروج للفكر الجمهورى» و 'ثار عدد من 
الأمراء على الحكومة وتسببوا فى إثارة مخاوف شديدة لدى الشاه. فأصدرت 
الحكومة أمرا بالقبض على فريق من أصحابه. وفر فريق آخرء واحتمى فريق 


=العظمى واسكتلندا لاتخاذ هذا الإجراءء وفى الحقيقة أنه استغل من تلقاء تفسه كلمة 
الماسونية فى إطار "بيت النسيان" لتأسيس المحافل السياسيةء بعبارة أخرى كان هذا العمل 
غير مصرح به. وقد سس اول محفل ماسونی فی یران فی ۱۷ صفر ۱۲۲۱ ھ۔ق باسم 
"محفل الحرية" وكان شعبة للتنظيم الماسونى فى فرنسا. 
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بالمزارات المقدسة. ‏ 'وفى يوم الخميس ٠١‏ ربيع ا و ا 
ا کولنے: الصحيفة الحكو ميه" بيد حظر أو بیت التسيان" ويبهدا 
نتهت آنشطة المنظمة المدكورة فى ۾ أيران. 


ومن المعروف أن وزير روسيا المفوض المقيم فى طهران أرسل تقريرا 

إلى بطرسبور ج يشر ح فيه تأاسيس هذه التتظيم وأعماله وكتب القيصر الروسى 

ألكساندر الثانى بخط يده إلى ناصر الدين شاه أن "المحفل السرى معاد لك ولىء 

و القضاء عليه فی صالح ۰ شام المدكور وفر إلى 

له./ وځُمل ملكم بعد فترة ال TT e‏ الأعمال 

المنادية بالحرية ومعارضته سياسة ميرزا محمد خان سيهالارء وهناك أطلق 
LEAT‏ 


دهت مروا ملك بدادة الى بغداد ومنها الى اسطتبول» وعمل فى وزارة 
الخارجية التركية براتب شهرى أربعين ر ولكن لم تمض فترة طويلة حتى عين 
ميرزا حسين خان مشير الدولة سفيرا لإيران فى إسطنبولء فجعله مستشاراله 
وأرسله فی جمادى الآخرة عام e ٠١۸١‏ عاما لإیران فى مصر› تنه 
أستدعاه ثانية الى إسطنبول. 

تردد ملكم فى تلك الفترة التى أمضاها باسطنبول على المحافل الأدبيية 
والاجتماعية الجديدة فى تركياء وانضم إلى الحركات الإصلاحية التى كان يدعمها 
الباشوات الأتراك کامل باشا وعالی باشا وفواد باشاء وآلف رسالتى 'مبداً ترقى: 
أسأس التقدم" و "الشيخ والوزير". 


(۱) میرزا ايراهیم خان نواب بدايع نسگار: رسالة عبرة الناظرين E‏ 
سیاستگران دورۂٌ قاجار). 

(٦)‏ عاش عدة سنوات فی اسطنبول ومات عام 1۲۹۸ هسق قى فى تلك المدينة. 

(۴) فى ذلك الو قت أبعد ميرزا محمد خان سيهالار عن إيران جماعة من أصحقاء ملكم 
والمستنيرين المعارضين بتهمة الإلحادء كان من بينهم ميرزا حبيب الأصفهانى المتخلص ب 
'دستان". 
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وفی عام ۱۲۸۸ ه.ق غادر ميرزا حسين خان مشير الدولة اسطنبول وعاد 
إلى إيران»ء وبعد توليه الصدارة بأربعين يوما استدعى فى التاسع والعشرين من 
شعبان من ذلك العام ملكم من إسطنبولء وعينه مستشارا للصدر الأعظم وحصل له 
من الشاه على لقب "ناظم الملك" ووسام وتمثال ملكى من الدرجة الاولى. 


وفی جمادی الأولی عام ۱۲۸۹ ه.ق تم توقيع امتياز رويتر الشهير الذى 
يعد وفقا لقول اللورد كرزن "أعجب امتياز تقدم بموجبه الحكومة كافة ثرواتها إلى 
رجل أجنبی"» وبعد عشرۃ شهور تقریبا آی فی صفر فی عام ۱۲۹۰ ه.ق توجه 
ناصر الدين شاه لأول مرة إلى أوروباء وقبيل بداية الرحلة أرسل ملكم إلى لنسدن 
تقديرا لخدماته المهمة التى كان قد قدمها فى سبيل إعداد وثيقة امتياز رويترء وذلك 
من أجل عمل الترتيبات لرحلة الشاه إلى أوروبا فضلا عن تسليم نسخة من الامتياز 
للبارون رويتر والتمهيد لتتفيذه. ” 


وبرلين» وفى رحلة الشاه الثانية إلى أوروبا عين نائبا مفوضا لإيران فى موتمر 
برلين» وبعد إنجاز هذه المهمة غين سفيرا وحضل على لقعب النسيد الأشرف' 
وتصريح على أن يخاطب بلقب "البرنس".(' 


برک مرن کی کن وکن م ا ره ا ا 
وأكنه بادر بإخبار الشاه عام 1۲۹۹ ه.ق» وبعد فترة غين سفيرا فى ألمانيا وهولندا 
EN CT I EDN‏ 
وتروى عنه خلال هذه الرحلة حكايات وقصص عجيبة. 


)١(‏ يقول معتمد الدولة فرهاد ميرزا -الذى كان من المرافقين للشاه- فى رسالة أرسلها من لندن 
الى طهران: "إن هذا الحقير الأرمنى يدعى أمام الأوروبيين فى وقاحة تامة أن من أحفاد 
الملوك الأشكانيين» ولقب لنفسه بلقب برنس" نقلا عن خان ملك ساسانى فى كتابه 

سیاستگران دورۀ قاجار. 

(۲) اعتماد السلطنةء منتظم ناصری» أحداٿ عام ۱۲۹۹ ه.ق. 
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سافر ناصر الدين شاه لأوروبا للمرة الثالثة حصل ملكم -الذى كان على كل حال 
غير مريح ومقامرا ”على امتياز اليناصيب فى إيران من الشاه عن طريق التملمق 
وتقديم هدية بلغت آلف ليرة من الذهب» ولكن الصدر الأعظم ميرزا على أصغر 
خان E N o‏ 
صیب و تکفیر ملكم» واضطر 1 لى إرسال برقية لأتندن بالغاء الامتياز الا أن ملکم 
e‏ الحكومة وباع وثيقة الامتياز إلى شركة إنجليزية فى مقابل أربعين 
ألف ليرة»ء ونظرا لأنه عزل من جراء هذا العمل من منصب السفير الإير انى فى 
لندن وكافة مناصبه الأخرى وحجبت عنه كافة ألقابه فقد رد على قرار الحكومة فى 
I ENE PEE GF O EE‏ 
وبدأً قى إصدار صحيفة "القانو ن" بالفارسيةء و انتقد من خلالها الحكم الاستندادی 5 
ایر أن ۔ E‏ مقن المفاظان دل و الناة فة 
فى صحيفته وذلك بالتنسيق مع السيد جمال الدين الأفغانى الذى كان قد انضم لملكم 
خان . و ظلت هده الصحيفة تصدر حتی موت ناصر الدين شاه بمسأندة المناصلين 
فى سبيل الحرية فى ذلك الزمان»ء وكانت تصل إلى إيران وتوز ع بين النأس بالرغم 
EROS‏ الصحافة تتمتع بحرية كاملة فى بريطانيا. 


ولكن بعد مقتل ناصر الدين شاه وتعيين أمين الدولةء سافر مظغر الدين شاه 
عام ۱۳١۷‏ هق لأوروبا لزيارة معرض باريس وقام بتتصيب ملكم وزيرا مفوضا 
لإیران فی روماء وظل فی هذا المنصب إلی أن توفی فی صیف عام ۱۳۲١‏ هق 
فى مدينة لوزان بسويسرا بعد حياة مشحونة بالمغامرة. 

إن حياة ميرزا ملكم خان كلها مليئة بالأاسرار»ء ويعتبره ناظم الإسلام 
الكرمانى "موقظ إيران ومن قادة ثورة الحرية" ويقول بشأنه "إن مكانة البرنتس ملكم 
خان فى إيران تعادل مكانة فولتير وجان جاك روسو و فيكتور هوجو عند الشعب 


544 


الفرنسى." ويعتبر "ظل السلطان" ملكم الذى كان يعلمه الفرنسية "الفيلسوف 
والمعلم الأول ونظيرا لأرسطاطاليس وأفلاطون بل أسمى منهما." أما السيد 
ویلفرد بلنت' الذى التقی بملكم فى يونية عام ۱۸۸۰م (۱۲۹۷ ه.ق) فيعتبره أكثر 
رجال الشرق اطلاعا ويؤمن به ثلاثون ألفا فى إيران. ولكن هناك أيضامن 
يطلقون عليه ألقاب جاسوس وخائن وطماع وعابد للمال ومحتال وجاهل 
es‏ ومنهم محمد حسن خان اعتماد السلطنة. 


يقال إن ملكم كان يسب إيران والإيرانيين أثتاء إقامته فى إسطنبول وإتنه 
تجنس بالجنسية التركية وعمل فى وزارة الخارجية بتلك الدولة» وأنه اعتتق 
المسيحية فی لیلة الأحد ۲۹ جمادی الأول ۱۲۸١‏ ه.ق فى كنيسة (أيا استفانوس) 
من أجل الزواج من هانریت بنت آراكل المعروف ب 'تویچی باشى“ كما 
كتب إلى الحكومة الإيرانية بعد عودته من مصر إلى إسطنبول وهدد بآنه سيبيع 
أسرار الحكومة التى يعرفها إلى العتمانيين ولن يبقى على شىء من ماء وجه 


الإيرانيين إن لم يعين وزيرا مفوضا لإيران فى لندن. (° 


فضلا عن كل هذا كان يتحالف مع الشركات الأجنبية طوال الفتقرة التى 
تولى فيها مناصب رسمية فى الجهاز الحكومى أثتاء عهد ناصر الدين شاه» وكان 
يسعى لحصول البريطانيين على امتيازات فى إيران وكان من أهمها امتياز البارون 
جوليوس دو رويتر الذى لم يدخل حيز التنفيذ وأسفر عن عواقب وخيمة وترك بقعة 
سوداء فى حياة ملكم السياسية وصار سيفا مسلو لا فى أيدى معارضيه حتى أنهم 
أظهروا خدماته فى سبيل اليقظة ونشر أسس الحرية بأنها بلا قيمة. 


)۱( تاریخ بیدار ی ایر انیان› ص ¥ 
Wilfrid Blunt.‏ )3( 


)٤(‏ خوابنامه. 
)٥(‏ خان ملك ساسانی: سیاستگران دورۂ قاجار» ص 1۲۹ وابراهیم تیموری: عصر بن 
خبر ی ص ٤‏ . 
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ويقول اعتماد السلطنة فى المقال الذى حثه الصدر الأعظم أمين السلطان 
على كتابته والذى عرض على الشاه أيضا:- 

"أو لأً: ما القدرات التى يمتلكها هؤلاء الزعماء القابعون فى لندن بحيث 
يصير من الواجب اعتبار أقوالهم بمثابة الوحى المنزل من السماء؟ ثانيا: ما 
الأعمال التى صدرت عنه بحسن نية فى سبيل المملكة والسلطنة بحيث يمكن 
تصديق ادعاءاته؟ فحينا يؤسس فى إيران بيت النسيان» ويهيئ المناخ فى إيران 
للحكم الجمهورى الذى يعد من ضروريات الماسونيةء ويهدد لفترات طويلة الشاه 
والحكومة وعدة آلاف من العاملين بها وأفراد الأمة. وحيتا يذهب إلى مصر قى 
مهمة رسمية للعمل قنصلاء قينتهك شرف الحكومة ويتكدى من الخديوى إسماعيل 
عشرة آلاف تومان على سبيل الإنعام» وحينا يضع على رأسه الطربوش العثمانى 
ویصیر من مواطنی N‏ وبعد ذلك موضوع رويتر الذى لم يدخل حيز 
التتفيذ.... ولا أعلم لماذا تدفع هذا العام إتاوة قيمتها عشرون ألف تومان لذلك 
الأشخص المحتال الناكر للجميل الذى صدرت عنه تلك الأعمالء لماذا يعين سفيرا 
للحكومة فى بلاط الحكومة البريطانية ونحن لدينا حاليا ألف مشكلة مع تلك الدولة؟! 
فلو أن الحكومة تخشى أن يكتب فى الصحف عن أخطائها بعد عزلهء فإنى جيب 
على ذلك بسؤال؛ ما الأخطاء التى لم يكتب عنها بنفسه صراحة أو حرص هو 
والمردة أتباعه على كتابتها بحيث يمكن أن يكتب عنها بعد ذلك؟... وإذا افترضنا 
هذاء فمن السهل إحضاره من أوروبا تحت الحراسة ومعاقبته والأفضل عدم 
الاكتراث به مطلقا۔ فهذا الشخص المحتال كلما أراد اعاقة إجراء مفيد أو غير مغيد 
من المنتظر أن ينفذ فى إيران» أو إثبات وجوده بتأليف رسالة 'کتابچة غيبى: 
الكتيب الغيبى" فانه يهدد حكومتتا ويترصد الأخطاء لزلزلة مكانة الشاه ورجال 
الحكومة. يجب أن يوجه إليه سؤال: أيها السيد الراهب المحظوظ المقيم بلندنء لق د 
تحدثت عن الأخطاءء فلو كنت عاقلا وعالما؛ افصح عن الحلول. يكتب مثلا عن 
أن إيران ستضطر إلى سن القانون شاءت أم أبت. فيجب الرد عليه: ألا نملك 
قانونا؟ وما العيب فيه؟..." 
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الخلاصة إن ما يتض< SS GSS E‏ 
باحثا عن السلطةء شديد الجرأةء عنيداء منتقما وفى نفس الوقت مطلعا ثاقب الرؤية 
لدرجة أن ناصر الدين شاه كان يخشاه -ويراقب تصرفاته دائما. فكتب نظر آقا 
سفير إيران فى باريس فى تقرير له: 'والآن لقد ترك ملكم خان مكانه فى لندن» 
وقدم إلى باريس» ويجب تقديم تقرير كل يوم عن أحواله؛ وماذا يفعل وغلنى من 
يتردد وهل يمارس الاحتيال أم أنه مشغول بأمر آخر".(“ 

مؤلفات ملكم: 

أراد من هم على خلاف مع ملكم أن يشككوا حتى فى مكاتته العلمية 
والأدبية. ولقد طالعنا رأى اعتماد السلطنة عنه سالفا. ويعتبر السيد إيراهيم بدايع 
نگار أنه كان محروما من 'اللطائف العلمية والأدبية” ويعتقد مخبر السلطنة 
هدايت أن "ما كان يكتبه موجودا بألفاظ مختلفة فى الجلستان والبستان" ولكننا نعم 
أن ملكم قد درس فى باريس الإلهيات وعمل فى مجال الحقوق السياسيةء وهناك 
اطلع أيضا على أعمال كبار الفلاسفة وزعماء الثورة الفرنسيةء كما قرأ خلال فترة 
إقامته الطويلة بلندن مؤلفات الأدباء والعلماء البريطانيين» وكان مولعا بأفكار وآراء 
المفكر البريطانى الشهير جان ستيوارت ميل» وترجم مقتطفات من كتابه الشهير 
"فى الحرية" الى اللغة الفارسية. وقد أنعكست محصلة هذه القراءات ألتى امتدت 
لعدة سنوات على كتاباته فى صحيفة القانون ورسائله المتعددة مثل "أصول آدميت: ' 
أسس الإنسانية" و"تداء العدالة" و'توفيق الأمانة" و"الحجة" و"المفقاح" و'كلمات 
خيالية" و"الكتيب الغيبى أو دفتر التنظيمات" و"الرفيق والوزير" و"النوم واليقظة' 
و"أسس التقدم" و"مذهب رجال الديوان"“ و "إنشاء الله وما شاء اش" و"الشيخ 


۔٦٦ ایراهیم تیموری: عصر بیخبری» ص‎ )١( 

(۲) رسالة عبرة الناظرین: نقلا عن سیاستگران دورۀ قاجار» ص ۱٤١‏ 

(۳) القسم الثالت E‏ 120 

.(م1AYT‎ ~1۸۰1) Stuart Mill (£) 

= ورد نقد لاذع لسلوك رجال البلاط بقلم ملكم فى مقال "سس مذهب رجال الديوان“ وخلال‎ )٥( 
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والوزير" و'فرقية كجبينان: جماعة الحول' و "كتيب السياسة" وكذلك انعكست على 
التقارير والرسائل الرسمية وغير الرسمية التى كان يكتبها للحكومة ورجالات 
إيران. وقد تحدث فى هذه الكتابات عن كافة القضايا والمسشاكل الاجتماعية 
والسياسية فى إيران تقريبا مثل الحرية والقانون والحقوق الأساسية للمواطن 
ومكافحة الظلم والجور وأسس السياسية الخارجية» وإصلاح الحكومةء وسن قوانين 
المملكةء والأخذ بالمدنية الأوروبيةء وتنشيط الشئون الاقتصادية بالدولة وجذب 
رعوس الأموال الأجنبيةء ومحاربة الفساد والخرافات والأوهام و إصلاح الخط 
وأسلوب الكتابة وغير ذلك. (^ 


ومع ذلك فمن قمة الإجحاف وقصر النظر أن نعتبره محروما من حلية العلم 
والأدب وأن نبحث فى كتابين مئل الجلستان والبوستان عن الموضوعات والمفاهيم 
التى تتاولها والتى كانت خلاصة لأجهود وحكماء وعلماء الغرب المتو اصلة. 


والحقيقة إن ملكم كان من رجال إيران اليقظين الواعين بالرغم من كل 
المؤامرات والمغامرات ورغم النقد الهادف الموجه إلى بعض كتاباته» وكان يدرك 
أكثر من كافة أعدائه ومناوئيه أوضاع عصره ومشاكل بلده وسياسة الدول 
الأوروبية فيما يتعلق بآسياء فمساعيه فى سبيل إيقاظ الإيرانيين أمر مسلم به ولا 
جدال حوله. 


ولكن فيما يتعلق بأسلوب ملكم فى الكتابة فيجب أن تؤكد على أنه تولى منذ 
الترجمة للوزارة والبلاط الملكی› ونظرا لفلة درايته بالعبارات الحكومية المتكلفة 


هذه الرسالة التى كتبها فى فترة إقالته أفصح ملكم عما فى قلبه حتى أنه خرج قى بعمسض 
المواضع عن اللياقة. وقد ورد متن هذا المقال فی کتاب "فكر آزادی" تأليف فريدون آدميت. 
(۱) جمع بعض هذه المقالات هاشم ربیع زادہ وطبعھا تحت عنوان 'کلیات ملکم" عام ۱۳۲١‏ فی 
طهران. وعلى الرغم من أن هذه الطبعة تضم الكثير من الأخطاء فقد كانت واسعة الانتشار 
فى صدر المرحلة الدستورية. وبعد ذلك طبع أيضا محمد محيط طباطبائى الجزء الأول من 
"مجموعة أعمال ملكم" ووضع لها مقدمة وحواشى وذلك عام ۱۳۲۷ هش فى طهران. 
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و المصنعة فقد كان مضطرا للتدقيق بشدة عند نقل النصوص الأساسية الى اللغفة 
الفارسية ومراعاة اختیار الكلمات وانسجام العبار ات وسلامة البيان. وکا هدا 
النحو ابتكر أسلوبا فى الكتابة يتميز بالبساطة والسلاسة ويراعى الفصاحة والبلاغة 
وحسن البيان. إن كتابات ملكم المتمثلة فى اثنين وأربعين عددا من صحيفة القانون 
ورسائله الاجتماعية والسياسية الهادفة والتى كانت تطبع أحيانا بلا توقيع وأحيانا 
أخرى موقعة؛ على الرغم من أنها لا تخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية فقد أثرت 
بالقطع فى إيقاظ الشعب نظرا لبساطتها واقترابها من لغة الحوارء كما أنه حظيت 
باستحسان أصحاب الصحف فى مرحلة صدر الدستور» وكانت لفترة من الوقت 
مثلا يحتذى به الأحرار والكتاب فى إيران. 
"جماعة الحول"": 
الحول»ء ولكن كل واحدة منهم كانت تتميز بضرب من الجنون. كان الأبعض يريد 
معالجة أمراض الجسد باستخدام قواعد علم الجفر» والبعض يكرس حياته لفقرات 
طويلة لمعرفة مصير الناس من اقتران الكواكب... ويعتقد البعض أيضا أن اللغة تم 
ابتكارها من أجل السجع وإهدار الوقت لا من أجل أداء الغرض منها. 

وهؤلاء المجانين من الفئة الأخيرة الذين عرفوا بين الناس بالهزليين أى 
الشعراء لم يبحثوا عن المعنى مطلقا سواء فى كلامهم أو كتاباتهم من منطلق 
المعتقد الذى يؤمنون به. وجعلوا غموض الكلام أعلى درجات الفن و كانوا يقضون 
أكثر أوقاتهم فى جمع الألفاظ الغامضة. وعندما كانوا يستمعون لكلام شخص ما 
کانوا ینصتون لما یقول بل یترصدون أی لفظ غامض جديد ينطق به. 

ونظرا لأنهم كانوا يعتبرون السجع من أفضل فنون الكتابة فلم يهتموا فى 
مراسلاتهم سوى بالقافيةء» وكانوا يمضون أغلب أوقاتهم لتلفيق عدة سطور من كلام. 
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مقفى لا معنى لهء وكلما ورد لفظ "واصل" فى كتاباتهم فبالقطع يعقبه لفظ "حاصل". 
ولفظ 'وجود" يعقبه 'ذى جود" و "مزاح" يعقبه "وهاج". ولم أقرأً لفظ 'ضمير" غير 
مقرون بكلمة 'منير" من أجل السجع. 
E‏ ی ی ا کی کن رل کت ات ی 
الصفة "همنشين". ولم تكن كلمة 'دروغ' تستخدم دون 'فروغ"٠‏ وكلمة "خدمت" دون 
فعت". و كل شخص ”عالى" الجاه لم يكن من الممكن ألا يكون 'متعالى" المقام. 
وکل من کان 'رفیعا" یربط فی ذیله 'منیعا" ویجره خلفه. 


وتوارئوا عدة كلمات من هذا القبيل وكان يدونها كل الهزليين ويستخدمونها 
فی جمیع مراسلاتهم دون أدنی اختلاف. حتى أنهم كانوا يكتبون وقت انتشار وباء 
الطاعون: "وصل الخطاب الكريم فى أفضل الأوقات". ألا يسأله أحد ويقرل أيها 
الهزلى المجحف هل يكون أفضل الأوقات وقت انتشار الطاعون؟ إذن قمتى يكون 
أسوأها؟ ومنذ أن انتشر لفظ "المراسلات" وحتى الآن يُكتب فى كافة المراسلات أن 
"الغرض الأساسى سلامة المزاج الوهاج". وإذا وصل المقام للسؤال عن الأحوال 
يعربون عن التنعم بالصحة ويتفننون فى الدعاء ولا يتضررون من شىء سوى 
الحرمان من فيض الصحبةء فهذا كل ما يأملون أن يتحقق بسرعة. 

ألفواأ كتبا يقرأها الإنسان عشر مرات ويظل متحيرا لإدراك المعنى وكأنه 
يقرأها للمرة الأولى قرأت مئات TS‏ 
وكلما كانت العين تقع على صفحة كان يوسف يضل فى بئر غمازة الذقنء وفراشة 
القلب هى التى كانت تذوب فى نار العشق. والحية هى التى كانت تطوق وجنتى 
المعشوق. وفى بداية كل سطر يُكتب فيه كأس جمشيد تتأهب سهام الأهداب علسى 
قوس الحاجب وتخطف كرة قلوب العاشقين بصولجان الجدائل. ورأيت آلف قصيدة 
تبدأ كلها بنهج واحد بذكر الربيع» ثم تقفز من الجبل إلى اليابسة ومن الأرض إلى 
السماء حتى تصل بعد ألف معركة إلى شخصية الممدوح. وعندئذ تتحمدث عن 


أهداب "رب الأرض والزمان" وتراعى القافية حتى الوصول إلى ذيل جواده. وبعد 


550 


مبالغات لا حد لها والوقوع فى أسر القافية تناشد القصيدة الفلك كى يختفى العالم 
فى الزمان ليصير عمر الممدوح خالدا!. ومن مكارم عدل كل ظالم يمدح يؤاخى 
الذئب الحمل» ولسطوة قهره لا يتطاول» الكهرمان على التبن الضعيف. وفى مدح 
کی ن کا واا یو ا و ع ق 

قفز شاب هزلى مجنون من أحد الأركان» ومزق حجاب الحياء ببلطة مخيفة 
وقال: أيها الرجل الأحمق الهزلى»ء ماذا تفهم من هذا اللغو؟ لماذا تبالغ إلى هذا الحد 
لتضيع وقتك وتزعج الآخرين؟ هل أنت عدو نفسك؟ إلى متى تقيد الخيال البشرى 
بألفاظ لا معنى لها؟ كم يعانى الناس فى سبيل فهم اللغوء الذى تريد أن تقوله؟ من 
هو "الصقر الملكى الموهوب بالتحليق فى الأجواء العليا" وما معنى "آنسة الكلام"؟ 
لماذا لا تعبر عن الموضوع بأسلوب تفهم به شيئا مما تقول» وتضيف به شیئا على 
ما يعلمه المستمعون؟ ما الجمال فى غموض الألفاظ وكثرة السجع لدرجة أنك 
تجاهد وتفاخر به؟ فكل أحمق يتتبع الكلمات قليلا يستطيع أن يقول كلاما غامضا مبهما لا 
يقدر أى عقل على فهمه»ء ولكن فصاحة الكلام تبتعد عن غموض الألفاظء وجمال 
الإنشاء يكمن فى وضوح الأفكار وسهولة فهم الموضوع لا فى زيادة غموض 
العبارات". 
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الفصل الخامس 
الحتاية المسرحية 
-١‏ تمثيليات التعزية والعروض التمثيلية:- 


ليس للمسر ح والكتابة المسرحية وفقا للمفهوم الأوروبى سابقة فى إيرانء 
وانحصر فن المسرح منذ فترات طويلة ماضية فى تمئيليات التعزية التى كانت 
تعرض فى العشر الأوائل من محرم. وتمثيليات التعزية عبارة عن تجسيد وتمثيل 
الاستشهاد المفجع لحضرة الحسين سيد الشهداء وأصحابهء أو أحد الأحداث المتعلقة 
بو اقعة كربلاءء وهذه المأساة الدينية تشبه إلى حد كبير المسرحيات الدينية أو 
الأخلاقية التى كانت تعرض فى أوروبا فى القرون الوسطى. 

ويبدو أن تمثيليات التعزية لها جذور أكثر قدما. فكان الديالمة ملوك إيران 
الشيعة يمتلون مظالم الخلفاء وقصة كربلاء المفلة للروح. ولكن هذه العروض 
كانت صامتة» وكان المشاركون فى العرض يظهرون بزى الفرسان والمشاه وبعد 
ذلك تقدم تمثيلية التعزية شعراء وكانت فى الواقع نوعا من الميلودراما۔ 


وظهرت تمثيليات التعزية الناطقة فى إيران فى عصر ناصر الدين شاه على 
ما يبدو؛ وان كانت قد ظهرت قبل ذلك فانها ازدهرت فى عصر ناصر الدين شاه 
وظهر ممثلون بارعون فى التعزية.“ ويبدو أن مشاهدة الشاه للمسارح الأوروبية 
أثناء رحلاته قد أثرت فى ازدهار تمثيليات التعزية. ("“ 


)١(‏ متل ملا حسين وميرزا غلامحسين وجهانجير۔ 

)۲( عندما ساقر ناصر الدين شاه لاول مرة الى اوروبا شاهد المسارح الاوروبيةء وبعد عودنته 
إلى إيران عام ٠۲۹١‏ ه شيد التكية الحكومية لهذا الغرض على الطراز المعمارى لقاعة 
ألبرت المشيدة فى لندن. ولكن نظرا لاعتراض رجال الدين على العروض المسرحية تحول 
المسرح إلى تكية ومكان لعروض التعزية. (شيدت تكايا أخرى بعد ذلك وهى تكية ولى 
منوچهر خان). وكانت أقوى عروض التعزية تقام فى التكية الحكومية. وكانت هذه القاعة 
الو اسعة تتكون من طابقين› وقسم الطابى العلو ى الى حجرات› وخصصت للشاه والامير ات= 
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وقد أعدت متون تمثيليات التعزية فى وقت متأخر إلى حدما. ولم تكن 


موضو عاتها تدون عادةء بل كانت تدون الأشعار والمجالس (أى دور ومشاهد كل 
فرد) على ورقة ليستعين بها المشاركون فى مشاهد التعزيةء ولهذا قنحن نجهل فى 
الغالب أسماء من قاموا بتأليفها. ١(‏ 


وكانت العروض كما ذكرنا تتميز بطابع التعزيةء ولكن كانت هناك أيضا 


عروض تمذيلية فكاهية من بینها "عرس قریش" و 'سليمان وبلقیس" و"الأمير تيمور 
ووالی الشام' والتی كانت تعرض فی مجالس الرجال ومجالس النساء أيضا. ۹ 


ومصمون هذه العروض ساذج جدا وبدائى. فخلاصة الموضوع فى تمثيلية 


عرس قریش" کالتالی:- 


عرس قريش: أقامت نساء قريش الوثنيات مجلس عرس واحتفال فى مكة 


حورجال البلاط. وأعد فى صحن التكية مكان كبير للمشاركين فى العرض» وشيد فى وسطه 
مسرح من الجص والطوب كان يعتليه المشاركون فى العرض ليأدوا دورهم. وبينما يخفى 
كل واحد ممن ينشدون الشعر واحدا من الممثلين أسفل شاله كان "مدير مجلس التعزية" أو 
"المبكى" يدخل ويعطى الإشارة ببدء التعزية مع أنغام الموسيقى الملكية. وكانت تقدم فى 
عروض التعزية شخصيات الشهداء والرسل والملوك والملائكة والجن وأحيانا كانت تقدم 
شخصية أجنبى يسمى "السلطان قيس" وأيضا أسد يسمى 'قضة"» وتوضح هذه المشاهد أن 
ليس الشيعة وحدهم بل الجن والأئس والكفار والحيوانات فى حداد لهذه المصيية ويشعرون 
بالخزى لهذه الجريمة المأساوية. 


)١(‏ وقد جمع العلماء الأوروبيون نصوص بعض هذه التعازى وترجموها ونشروها. ومن بينهہا 


مجموعة خاصة بفتحعلى شاه القاجارى وتتكون من ثلاثة وثلاثين مجلسا وقام بترجمتها 
الکساندر خgڏgÛu Chodzko)‏ .۸) وشارل فیروللو (udھعااەع!۷ )C۸.‏ وروبیر هری 
دو جنرہ e"۴۲٤(‏ 6ع( .8 ۔۸) ونشرت. وقام الکولونیل ویلیام لیتن (٢٥))ا )W۷.‏ بتصویر 
مجموعة أخرى مكونة من خمسة عشر مجلسا ونشرها دون ترجمةء وهناك مجموعة أخرى 
مكونة من سبعة وثلاثين مجلسا ترجمها الكولونيل لويس بيلى (رااه۴ .ا) إلى الإنجليزية 
ونشرت فى مجلدين. وهناك آخرون قدموا أعمالا عن التعزية فى إيران مثشل كريمسكى 
«(KrimsK1)‏ رٹ .(W. Benjamin) jıمlجنڊ plılı, g (E. Berthel's)‏ 


(۲) كان الملوك القاجاريون يمتلكون دورا للتمثيلء فقد أنشاً فتحعلى شاه اثنين أحدهما للنساء 


والآخر للرجال»› وكان جميع الممثلين تابعين لليلاط ويحصلون على رواتب من الدولة. 
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ودعون أيضا حضرة فاطمة الز هراء بنت الرسول لتحضر العرس. وفى البداية 
تمتنع حضرة فاطمة عن حضور الاحتفال»ء ولكنها تقبل الدعوة نتيجة إصرارهن 
وأمر حضرة الرسول» وحين خروجها يصل حور من الجنة ويقدمن لها الملابس 
الفأاخرة. 
عن الوعى»ء ونكنها بفضل دعاء حضرة الزهراء تعود إلى وعيهاء فتسلم العمروس 
ونساء قریش الأخريات اللائى كن وثنيات كافرات. (“ 

الأمير تيمور ووالى الشام:- 

أمأ قصة الأمير تيمور ووالى الشام فهى قصة جذابة توضح أن ملكا سفاحا 
مثل تيمورلنك لم يستطع أيضا أن يعفو عن أهل الشام بسبب واقعة كربلاء. 


فيذهب الأمير تيمور إلى العراق للثأر لحضرة الحسين»ء ويقسم فى النجف 
عند المزار المطهر لأمير المؤمنين ثم فى كربلاء أمام مرقد حضرة سيد الشهداء 
بأنه لن يهداً حتى ينتقم لواقعة كربلاء ويدمر مدينة حلب. ويتحرك تيمور مع 
جيوشه صوب الشام» ويقرر والى الشام أن يُهدى ابنته لتيمور لينقذ نفسه»ء ولكن 
تيمور يأمر بزع الغطاء عن رأس الفتاة والملايس الفاخرة عن جسدها. وتقير د 


الو الى و حيبسه. 


والمشاركون فى العرض عبارة عن الأمير تيمورء ووزيرهء والدرويش› 
ووالى الشام» ووزيرين من وزراء والى الشام وابنته. ويبدأ العرض على النحو 
التالى:- 


)١(‏ كان يُعرض هذا العرض التمثيلى فى التكايا وخاصة التكية الحكومية على نحو مهيب. كما 
كانت أمير ات البلاط أيضا تقمن هذا العرض ومنهن مهد عليا الأولىء ووالدهما فتحعلى شاه 
ومهد عليا الثانيةء وملك جهان خانم والدة ناصر الدين شاه والسيدة منير السلطنةء ووالدة 
كاهران ميرزا ولى العهد» وغيرهن. 
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الأمير تيمور: 


:ريزوgلا‎ 


الأمير تيمور: 


الت وزير 


الأمير تيمور: 


إلى السماء السابعة وجوه منعش للروح كروضة إرمء وسماؤه 


أصدر الأو امر بمد موائد النعم كى أتمتع برغد السلطان. 


ن ار د ف اوک فا ان ار 


(بعد تتاول الطعام ومدح ملك الأزمنة) ما السبب فى مناجاتك 
للحق؟ فالحق يضمن لك تلبية حاجاتك. 

اعلم یا وزیری» آيها اللبيب أن هده اللحظة قرينة الإقبال 
والسعادة قيعد قتح بغداد ام اليلاد ساجعل تراب ملك حلب يضيع 
مع أدراج الرياح وسأجعل أعالى بلاد الشام أسفلها حتى لا يبقى 


لها أثر عدا اسمها. 


الوزير الأول: 
الوزير التانى: 
الوزير الأول: 


الوزير التاتى: 
الوزير الأول: 
الوزير التانى: 


الأمير تيمور: 


لم أرتكب أى جرم أيها الأمير 
إذن من الذى ارتكب المظالم التى لا حد لها أيها الوزير؟ 


هذا التعيس هو الذى فعلها. 


هذا الظالم هو الذى فعلها. 
هذا الوزير يستحق الجلد 
فلتأمر بحبسه أيها الأمير 


يجب جلد كليهما بشدة. أحضروا العصا و الفلقة للجلاد وقيدوا 
کلیهما لتأدیبهما' 


)۱( عن "بنیاد نمایش در لیران" تألیف د. أو القاسم جنتی عطائی. 
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۲- العروض الفكاهية:- 


وظهر فى إيران منذ العصور السالفة نوع من العروض الشعبية المشابهة 
لعروض السيرك إلى جوار العروض التمثيلية.و كانت عبارة عن مشاهد تضم 
العروض واللطائف التى يقدمها مهرجو البلاط والأسواق (الفتوات والمطربون).('“ 
وكان القائمون بتأدية هذه المشاهد يسخرون من أعدائهم من خلال تأدية بعىحض 
اللعب على الحبال والرقص والغناءء وكانوا فى الغالب ينتقدون الحكام وحتى رجال 
الدين من خلال عبارات منمقة مزدوجة المعنى. ولم تكن نصوص هذه العمروض 
الفكاهية مدونةء فارتبط اختيار مضمونها برغبة من يقومون بتأديتها ومكانة 
المشاهدين وما تقتضيه الظروف» وبشكل عام لا يمكن إدراجها فى عداد الأعمال 
الأدبية و الفنية. 

وأشهر هذه العروض» عرض "الحاج الماس". والحاج الماس غلام أسود 
يعشق ابنة صاحبه. ويعلم والدا الفتاة بالأمر فيعاقبان الحاج الماس. فيقوم الحاج 
الماس بدوره بإخبار سيدته بخيانة زوجهاء ويخبر سيده بخيانة زوجته ويوقع بينهما 

ومن العروض الفكاهية عرض "لسيدة راكبة الحمار" وحظى كل عرض فى 
وقته بالإقبال كما تضمن مسائل أخلاقية. 

وتحتل كل هذه الأعمال مساحة ما بين الأدب الشعبى والأدب الفصيح» ولا 
تحظى بأهمية كبيرة من الناحية الأدبية. 


)١(‏ فى عهد تاصر الدين شاه كان يقدمها أحد المسئولين عن كوشك الموسيقى (النقارة) ييسمى 
کریم شیرہ ای وصديقه وزميله فى العمل إسماعيل البزازء وكانا من المهرجين الماهرين أو 
بالمفهوم المعاصر من الفتانين الكوميديين وذلك فى البلاط ومجالس الاعيان والاشراف 
وخاصة أثناء مراسم عزف السلام فى عيد النيروز التى كانت تعقد فى بناية سردر. ومن 
المهرجين الآخرين أيضا شغال الملك. وحسين دودى والشیخ شي_پور والشيخ كرتا وحسن 
جربه وغيرهم وكانوا يضحكون الناس باللطائف ويجذبون اهتمامهم. 
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'بقال بازی در حصور: عرص البقال گی البلاط'" 

ولكن نتيجة تنامى علاقات إيران بالغرب وانتشار الثقافة والعلوم الأوروبية 
تطورت تدريجيا العروض» وبقدر ما أصاب العروض التمثيلية وعروض التعزية 
من أفول بقدر ما ازداد الإقبال على عروض السوق المضحكةء أما الممتلون 
المقلدون الذين انحصر عملهم فى التقليد والسخرية وأداء الحركات وإضحاك الشاه 
ورجال البلاط فقد عملوا على إدخال مشاهد فى لطافهم لتقد الشخصيات 
والأوضاع. 

وأكثر هذه العروض تكاملا "عرض البقال فى البلاط" ومؤلف هذا الععمرض 
غير معلوم وکذا تاريخ ټأليفه وقول الدکتور آبو القاسم جنتی عطائی مؤلف كتاب 
بنياد نمايش در إيران: جذور المسرح فى إيران" قدم هذا العرض سيد على نصر 
لأول مرة عام ١١۳١ء‏ وكتب فى الكتيب الدراسى عن تاريخ المسرح فى الفصل 
المتعلق بإيران حيث يرد ذكر المهرجين فى بلاط ناصر الدين شاه: "أشهرهم كريم 
شيره ای» وكان يقدم أيضا نقدا فى عروضه وسننقل فيما يلى مشهدا من الععمرض 
الذی کان يقدمه". ٹم یضیف بعد نقل مشهد 'کریم ویوشان خان" :- 

"هذا العرض المعروف بعرض البقالء كان يقدم ليلة عيد النيروز فى القصر 
الملكى." ويناء على قول مؤلف 'جذور المسرح" فإن الأمير معز طبع عام ٠١۲۳‏ 
ه.ش نص العرض فى مجلة هوليود العدد ۱۸ ووصف مولفه بأنه أحد المشاهيرء 
ونظرا لعدم إصدار المجلة (لاحقا) ظل المشهد الأخير من العرض ناقصاء ولا 
يمكن التكهن بنهاية الأحداث أو معرفة من ذلك الرجل؟ 

وأراد المؤلف المشار إليه بالقطع أن يبرز فى هذا العرض ملامح الععمصر 
الذى ألفت فيه أعمال ملكم» فإن لم يكن هذا النص قد كتب قبيل تأليف أعمال ملك 
خان المسرحية بفترة قليلةء يكون قد كتب فى الفترة ذاتها. 


إننى أدرك تماما استتتاج مؤلف "جذور المسرح“ واستنادا لقول الأمير مغر 
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الذى اعتبر المؤلف أحد مشاهير إيران وبالنظر إلى أسلوب الكتابة 'وملامح 
العصر" التى تتجلى من خلاله؛ فإننى أعتقد بشكل يكاد يكون يقينيا أن هذه 
امرخ فد القت قبل هور أعمال ملك الميرجبة رة وخرة ولاينكن أن 
يكون موؤلفها سوى محمد حسن خان اعتماد السلطنةء ومقارنة هذا العمل بكتاب 
'خوابنامه" لاعتماد السلطنة -الذى لم يكن من الممكن أن يطبع وينشر قى حياة 
المؤلفت توید هذا آلرآی إلى حد كبير: 

ولكن سيد على نصر يعتقد آن هذا العرض كان يقدم فى القصر الملكى إيلة 
عيد النيروزء وهو أمر غير مبرر وأعتقد أنه قبيل كتابة "عرض البقال فى البلاط' 
عل النحو الموخود هن ايذتا والا ى تقد أنه كت بقل إغتماد الاطة كان ةه 
مهرجو البلاط من أمثال جماعة کريم شيره اى وغيرهم مشاهد بتفضس الاسم 
"عرض البقال" وكانت عبارة عن لطائف مناسبة للعرض فى بلاط الشاه. وهنا تقدم 
مشهدين من مسرحية "عرض البقال فى البلاط". 
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المشهد الأول 


قبل يومين من عيد الميلاد يجلس الشاه على العرش فى إحدى غرف البلاط 
ويقف الموظفون مصطفين . 


الشاه: 


(إلى وزير البلاط) بعد غد عيد ميلادنا. 


وزير نعم؛ جعلت فداك. إن الألعاب النارية والاحتفالات والمصابيح كلها 
البلاط: معدة. وكافة أهالى إيران» وخاصة الجنودء يترقبون الاحتفالات 


والمسرات حمدا لسلامتكم ودوام دولتكم وعيد الميلاد الملكى السعيدء 
ونأمل أن نعيش وتفاخر إن شاء الله لسنوات مديدة فى ظل رأفة 
ورحمة سيادة صاحب الجلالة الملكية القوى المقدس بالدعاء فى 
نفس هذا العيد السعيد لملك الملوك ذى جاه جمشيد بطول العمسر 
والإقبال. 


الحاضرون فى البلاط: (بصوت عال) آمين يا رب العالمين 


الشتاه: 


...الدولة: 


الشأامه: 


(يجلس علی العرش» یمسح بيده على شاربه ناظرا الى ملابسه 
ويقول فى اتزان شديد لوزير البلاط) نعم إن رغبة الشاه المباركة 
أن يتم الاحتفال بعيدنا هذا العام على نحو أفضل من الأعوام 
نعم» جُعلت فداك» جعلت فداء لرأس قبلة العالم المباركة. 

(إلى..... الدولة) اخرج» واجلس وأصدر مباشرة أمرا ليشرأف كافة 
العاملين بالبلاط بحضور مراسم الاحتفال الملكى (يخرج... الدولة 
والآخرون ويجلسون فى أحد ممرات الحديقة وبعد تهيئة لوازم 
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نوروزخان: 


کریم خان: 


نوروزخان: 


يسلمها لرئيس الحرس» فيذهب ليخبر الناس»ء ويصل للجميع نسخة 
من الأوامر وإلى كريم قاجار آقا) 


(بعد قراءة نسخة من الأوامر يعطيها لأخيه نوروزخان) 
نوروزخان؛ تعال لترى ما حل بناء ولتنظر المصيية التى حطت 
عليناء فبعد غد عيد ميلاد الشاه وأعلنوا عن الأحتفالات 
العامة. لا يعلمون بهالة العاملين بالحكومة» الله يحرق الناس» 
فالجراية مقطوعة تماما ولم أحصل على دينار من راتبى عن نصف 
العام الماضى» واقترضت عشرة تومانأت بفائدة عشر عملات من 
الشىاهى» ففو ائد القروض فاقت الحد» ممتلكاتى إما بعتها واما 
رهنتهاء بعد خمسين عاما من العمل بالحكومة لم يبق لى سيف كى 
أضعه على خصرى وأذهب لحضور الاحتفال. وأنفتةرض وجود 
سيف من أين أجد جواداء ماذا أقول للناس» أأقول لم أحصل علسى 
راتیی. يا له من اجحاف... 

يا أخى»ء لقد وصلك خمس أو ست قطع من السيوف والخناجرء 
وخاصة ذلك السيف المطعم مقبضه بالذهب الخاص بالمرحوم خان 
آقاء ماذا فعلت به؟ ألم يكن من المفترض أن ترهنه أو تبيعه. 

الله يعطيك العمرء أمع هذا العمل الحكومى وظلم ولاة الدولةء هل 
تطيب الأحوال أو تبقى هذه الأشياء! لقد بعتها كلها وولت. أقد 
احتفظت بالسيف المطعم مقبضه بالذهب بطلوع الروح» وأول أمس 
أتى دائن و أصر على المطالبة بدينه وطلب رهنا فأعطيته له. 

لقد تأز مت الأمور. لا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك! بالأمس كانت 
هذه الشكوى تترد فى بيت قبيلة القاجاريين.. والمشكلة أنه لن 
يستطيع الذهاب للاحتفال أكثر من خمسة أو ستة أفراد. 
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کریم خان: 


بابا خان 
آة اء 


کریم خان : 


ليكن ما يكون فأنا لا أستطيع الذهاب. فلا عندى جواد ولا عندى 
خدم. لا عندی ستره. ليأتى حاتوتى ويحمل هذا العمل الحكومى 
وهذه الحياةء أين أولئك الدين كانوا يشتكون من عهد المرحوم محمد 
شاه؟ ليأتوا الآن ويروا هذا الحشر. (فى هذا الوقت يدخل بابا خان 
آقاء كبير القاجاريين وهو معمر محنك ومحترم وبرفقته عدد من 


السلام عليكم. 


عليكم السلام يا عمى العزيز. مرحبا لقد أتيت فى الوقت المتاسب»ء 
مرحباء الآن كنا تتحدث عن الأوقات العصيبة التى تمر بالقبيلة 
المبجلة. 

يا بنى» أية قبيلة وأى تبجيل! لقد ذهبت قبيلتك لحال سبيلهاء لقد 
ضاعت الرعية والعاملون بالبلاط وصارت الحكومة مفتضحة 
تماما. فمولانا هذا ابن الحلاق' أنزل بلاءَ على رأس الإيرانيين 
بالتدليس والتفاق بحيث إن إيران ستظل خربة ولن يشعر الإيرانيون 
بأدميتهم لمائة عام. 

يا عمى العزيز» لقد فاقت أحوال إيران هذاء والألم يعت صرنى. ألا 
يسأل أحد ماذا فعل هذا الصدر الأعظم الإيرانى السياسى ابن 


الحلاق منذ أن رأس الوزارةء وما التنظيمات التى قام بهاء وما 
الاختلاف الذى حل بالدولة! لقد جعل التدليس المملكة خربة و الرعية 


)۱( المراد ميرزا حسين خان مشير الدولة سیسالار الأعظم. والده میرزا بنى خان أمير 
یون رر ا عرد ارد کر الان لان ع رر ا رک راو ن 


فتحعلی شاه.۔ 
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موتى والأمور مختلة» وحرم الناس من الحياة. لتنظر ما آلت إليه 
إيران آخرا! لا يهتم أحد سو ى بنفسه. 

نعم» الأمر أسوأً من هذا بكثير؛ لقد فقد مولانا غيرته على الأمة 
وألزم نفسه بالتغاضى تماما عن مراعاة واجباته باعتباره إيرانيا 
فيحاكى ويقلد أمما أخرى. فهو يراعى حق العشرة مع العثمانيين 
وينفد إصلاحاتهم ويكتب باستمرار فى الرسائل: 

باب عالى": الباب العالىء نظميه: قسم البوليس» ضبطيه: 
الشرطة» جزاى نقدى: غرامة مالية" حسن يا عبد الل إموجها 
الخطاب للصدر الأعظم سبهسالار] ما العيب فى "در بارهمايون: 
البلاط الملكى" وما العيب فى لفظ 'جريمه" بحيث تستخدم 
مصطلحات "باب عالیى وجزاى نقدى" وتترك مصطلحات أمتك رغم 
وضاعة تلك الألفاظء وتتمسح بذيل الآخرين. فلو لدى العتمانيين 
قواعد طيبةء حسن جدا فلنقبلها. إذن فلتنفدها كلها وأعمل بها كلها 
لماذا تتفذ الأشياء التى فيها مصلحة شخصية لك ولا تنفذ ما ليس فيه 
مصلحة لنفسك المتحوسة النجسة؟ سيدى العزيز فى تلك الدولة التى 
تشيع فيها هذه الإجراءات وتلك الألفاظء يقدمون حقا للجندى طعاما 
للعشاء والغذاء وأدويةء لكنهم: أولا يقدمونها لكل الجنود لا لفرقة أو 
قرقتين» ثانيا: يدفعون للعاملين فى الحكومة راتيا بشكل منتظم ووفقا 
لنظام معين وقيمة محددة» فهم ليسوا مثلك؛ لم تدفع لسته شهور من 
السنة دينارا للعاملين بالحكومةء بل إن الناس لا يعتبرون أن لهسم 
راتباا؛ اليس كذلك؟! كثيرا ما منعت الرواتب لسوء سريرتك ولم 
تدفعها يوما بالتزوير ولوضاعة أصلك. إذا فى هذه الأمور تت لا 
فد التتظيفات الحضافة و الحق معكف طالفا أنك شتفم الأمتخوال: 


)١(‏ المقصود البلاط العثمانى. 
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ثالثا فى تلك الدولة ييذل الوزير أو الصدر الأعظم كل جهده لتستَقي 
الأمور»ء ولا يهملون شئون الرجال المساكين ولا يتركون مثظك 
العاملين الفقراء مشردين» فهم لا يحتالون ولا يزورون» ويفرقون 
ی و و ا ا ر ی ی ا 
فلتلاحظ وتدرك الألاعيب التى قمت بها فى دار العدل والأفكار 
الشيطانية التى ابتكرتها. أقول لك إن مجلس التحقيق للمماطلة فقط 
ومجلس الجرائم والجتايات كله تابع بكء وفى حجرة الاإستجواب 
أصيب كافة القائمين بهذا العمل بالخرس من الجوع» وفى حجرة 
الدعاوى لا يفرق أحد بين المدعى والمدعى عليه»ء وفى حجرة 
التنفيذ تسيل الدماء من قلب المدعى و المدعى عليه من الانتظار. 
الخلاصة؛ فى كل وزارة قرشت خمسين غرفة وفقا للطر از العثمانى 
بالأبسطة وعلقت بها الستائر الأوروبية وكلفت عددا من الرجال 
الأعزاء المحترمين الأكفاء بأعمال تافهة ولم ينجزوا شيئاء حققت 
هدفك وهو التقليد. فالحكومة متضررة والأمة حائرة مشردة وأنت 
رأيت العاقبة. إن كفاعءتاك ولياقتك لا تكفى» فالقول ليس كالعمل» 
تركت هذا... وفكرت فى لعبة أخرى. ولأن ملكنا يميل بفطرته إلى 
هذا النو ع من التسلية والألعاب الطفوليةء فقد أحب كل هذه التفاهات 
وتلك المظاهرء وقام بتتفيذها وهذه المرة حصل مولانا على لقب 
(سپهسالار : قائد الجيش ) حسن حسن حسن ! 
هل أحسنت صنعا بشئون الأرض كنت تتولى أيضا شئون السماء !! 
[مخاطبا کریم خان ] فلتکن بانٹ منصفا؛ ما إمکانیاته وما مهاراته؟! هل ذلك 
الوجه الشبيه بالقردء آم ذلك التمكين والوقارء أم إخلاص النية للحكومة على هذا 
النحو؟! بما يتميز من بين هذه الأمور؟ بالل إن كل من يتحلى بقليل من الحكمة 
والمعرفةء ولديه اطلاع على تاريخ الدول الأجنبية فى الماضى وأوضاعها الحالية 
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سيقر بأنه لم ترتكب أية دولة أو أية أمة منذ بداية خلق آدم والعالم مثل هذه الحماقة 
وذلك الخطاً من تعيين شخص تافه كريه متآمر فى مثل هذا المنصب كى تبدو تلك 
الأمة أمام الأنظار فى الداخل والخارج على هذا النحو الهزلى الساخر. 


توروزخان: عمى العزيز»؛ إن هذا كله من سوء حظ وصبر أهالى إيران 
غل المشاق»› واا فين وجه المقارنة بین أو لئك الأرؤساأء وقأدة الجيوش القدامى 
رو ف 


اا اوقا ر کے ا ا ق 
وخنجرا وقلنسوة لكل فتوة وديوث وسوقى مشرد ممن كانوا لصوصا ومخنثين منذ 
و کی ی ن ار ا ن رو ع 
[مخاطبا سبهسالار] أيها الظالم إلى متى يلحق هذ! القدر من الضرر بالدولة 
وممتلكات الأهالى المسأكين وأنفسهم من جراء استخدام لفظ الشرطة الذى يعد تقليدا 
أعمى» وإلى متى تسمى جماعة من اللصوص فرقة من الشرطةء ليتحكموا فى 
الر عية؟! 


کریم خان: الحمد لله ببركة هذه الفرقة سوف تنزل البغى بعد ذلك فى بيوت 
الدعارة تحت حماية ذوى الخناجر والقلنسوات ذات النياشين وسوف تطلب أضعافاء 
وذلك ببركة رأس مو لانا. 


بابا خان آقا: لا سيدى» هذه الفرقة سيتم تسريحها أيضا. علمت بالأمس أن 


واحدا منهم كان يصطحب واحدة إلى مكان ماء فأمسكه الفتوات» وتجمع رجال 
الشرطةء وصارت مشاجرة»ء وأصابوا الاثنين بجراح» وندموا عندما افتضح الأمر. 
وف ر ج هذه افر فة فيد الفرقة من ال رة مب م اة داز الل 
واإحسرتاه على الخناجر» واأسفاه على البنادق والقلنسوات ذات النياشين! ما الفائدةء 
ألا يقول أحد لك [مخاطبا سپهسالار] إنك تستقطع رواتب ومقررات العاملين 
القدامى والتاس المساكين من الأشراف» وتسمى ذلك عوائد للدولةء وإنك لا تلحظ 


هذه الأضرار التى تلحق بالدولة مطلقا. حسن تذكرت أن أقول هذا الموضوع: يا 


565 


سيدى ما هذا القيشانى الذى يُلصق فى الممرات والمنازل؟ أعطيت لأسرة ولم تعط 
لعشىرة آخرين. لو كان لهذا الأمر فائدةء لماذا لم تتمه»ء لماذا تركته ناقصا؟ 
الخلاصة ما يشترى بقرأن واحد تم شراؤه بعشرة قرأنات» لماذا تتسبب فى خسارة 
الدولةء ولماذا تعمل عملا مبهما غير مبرر؟ وتلحق الضزر بالدولة؟ ايها المحب 
للخير غير السو ى!!! إلى متى تبتكر تلك الحيل؟ أواه من هذا التدليس والتحايل! 
رحم الله أهالى إيران! نقد مضى الوقت ويجب الذهاب» حفظك اش عمى العزيز 

کریم خان: زاد لطفك» هل ستذهب للاحتفال آم ا 

بابا خان آقا: لا عمی العزيز . أين لى بجواد؟ أين لی بخاده؟ أين الصحة؟ 
حفظتاف السلامة! إلى اللقاء. 
المجلس الثالث: 

يضع شوردكى على رأسه قبعة جلدية مرتفعة جداء ويرتدى قباء فضفاضا 
مرقعا طويل الأكمام موشى بالقصب» ويلبس جبة من الجوخ قديمة رثة باهتة 
اللون» وسروالا داخليا يبدو لونه الأبيض من خلال بعض الثقوب. ويلبس فردة 
حذأء نسائى خضراء ذات كعب عالى» ويضع على خصره شريطا من الورق 
ويمسك فی يده عصا... یدخل ریشکی مرتدیا زی عامل بالبلاط وماستی فی زی 
حارس. ویقف شوردکی وریشكى إلى جوار بعضهما. ويتقدم ماستى إلى دكان 
البقالء وينادى "آها آها" ويمسك بذقن کريم ويشدها قائلا: آها آها تيقظ تيقظ' 

كريم: (بخوف) يا رجل» ماذا تفعل يا وضيع الأصل» لقد خلعت ذقنى» ما 
الخبر» ماذا حدث؟ 

ماستى: لقد أمر سيدى رئيس المحتسبين" أن يحمل كل من يطفف فى 
الميزان أو يخلط الزبادى بالماء إلى غرفة الجرائم والجنايات فى دار العدل 
للاستجواب» ويُجرم إذا كان غشاشا وتمزق طاقيته التى يرتديها تحت العمامة 


(۱)» (۲) الكاتب يضمن عبارات تركية داخل العبارات القارسية [(المترجمة). 
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وتوضع على رأسه»ء ويدفع غرامة مالية مائة وخمسين قرشا. 

کریم: (متعجبا) یا سيدى من أين جئت؟ وما هده اللغخة؟ من رئيس 
المحتسبين؟ وين حجر ة الجرائم والجنايات؟ وما الغرامة المالية؟ وما تمزيقى 
الطاقية التى يرتديها تحت العمامة؟ نعم لفد كثر عدد الحلاقين والخياطين؛ لهمده 
تز داد هده التصرفأت. 

ماستی: يا اللهء اذهب يا ديوت. آنا هو أنا. 

كريم: حسن حسن» الآن يجب أن نترك علمناء ونتعلم الألفاظ المستحدثة: 
حجرة الجرائم و الجنايات› الخرامة الماليةء کبیر المحتسبين !... ليتكک ما ذهيت الى 
اسطنبول. أو اه لو أن ایران ھی التى أراها الان فقسو ف أسمع الكثير مل شده 
الأحاجى (فى تلك اللحظة يصل للدكان شوردكى وخلفه ريشكى). 

شوردكى: (يقول لكريم) سيدى البقال السلام عليكم. 

كريم: (متعجبا) فى كل لحظة يفد علينا جن من تلك الحديقة؛ عليكم السلام. 

شوردکی: سيدى البقال ما عندك لنشتريه؟ 

کریم: بفضل الله کل شیء» ماذا ترید؟ 

شوردكى: حسن أشعل النرجيلةء لأدخن. وبعدها ندخل فى الموضوع. 
أصحابنا ممن يقومون بالنهب ولكنه كان يعتقد أنهم بلحية ويرتدون زيا مهندماء 
فيلتبس عليه الأمرء يشعل النرجيلة ويعطيها لشوردكى ويجلس أمامه قائلا). سيدى 
العزيزء عفواء ما اسم سيادتك؟ ومن أين أتيت؟ وفى أية إدارة تعمل؟ 


شوردکی: أنا شاعر من بهبهان وقد درست فى أصفهان. نظمت قصيدة لعيد 
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الميلاد وسأحملها لأنشدها فى مجلس الشاه» ولكن نظرا لأننى أراك رجلا اجتماعيا 
وأصيلاء فليس من المستبعد أن أمنحك نصف إنعام الشاه» وآخذ منك متطلبات 
الأو لاد. 

كريم: طال عمرك. هكذا بالطبع يكون الإنسان الأصيل الشهم. ما اسم 
سیادتكک؟ 

شوردکی: اسمی سوشان خان ولقبى "عقب الشعراء" 

کریم: (مندهشا) میرزا يو شان خان؛ ما معنی "عقب الشعراء"؟ 

شوردکی: نعم سیدی» نعم. 

كريم: ما هذ! اللقب الذى تلقب به؟ 

میرزا يوشان خان (شوردكى): الذنب ليس ذنبى. فالألقاب فى هذا العهد 
سوقية. فمن كثرة مأ منحت الحكومة الألقاب لكل من يستحق ومن لا يستحق» لكل 
بالغ وصبى لم ييق لقب. فى عيد النيروز كنت قد نظمت قصيدة أعجب بها الشاه 
جداء وشملنى بلطفه»ء وكان يريد أن يمنحنى لقباء فكرنا كثيرا ولم نجد لقبا لم يمنح 
لأحد. فى النهاية أنعم على بلقب "عقب الشعراء" بسبب التأخير . الدنيا مليئة بالأشياء 
لا تهتم» فالشاه لا يحب الأسماء. فالألقاب لطيفة حتى وإن كانت لكلب أو قطة. 

ميرزا يوشان خان: بارك اث فيك» أنا لا أهتم؟! سأعقد معك رهاتاء لو أننى 
أحصيت جميع الألقاب جميعهاء يكون من نصيبى علبة السمن هذه وإذا فاتنى 
شىء من ذكرها سأعطيك كل ما أنعم على به الشاه. 

کریم: أو افق» أعطنى يدك للقسم لو أنك ملتزم برهانك. 

ميرزا يوشان خان: لا؛ اطمئنء فأنا لست مجد الملك لاتراجع عن كلامسى 
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وأتحدث فى اللحظة الو احدة بألف طريقة. بسح الل اخمل القلم و أكتب 


اعتضاد السلطنةء شجاع السلطنةء أمين السلطنةء شعاع السلطنةء مؤتمن السلطنة'. 


کریم: کفی ! أكل هذه ألقاب؟ قد تعبت . 


میرز ا بوشان خان: : تمهل٬›‏ > تمهل ! الى ا وض ا لم كمل النصف بعد» 
اسمح و أكتب. شجأع الملك› معيین الملك› ضياء الملك. تنصير المألك»› ناصز 
المااى؟.. 


کریم: یا سیدی لقد اخنتقت» کفانی ياء لقد فزت. هدا السمن لك 
واكقنى شرك. ألم تكتفى من تلك الأعبة؟ 


أعطيتنى عشر علب. لقد أمعنت التفكير وتعبت. ماذا تظن؟ أتظن أنك لن تخسرء 
أكتب؛ بسر عة: شكره السلطنةء فرو غ السلطنةء ضياء السلطنة... ” 


كريم: تعيش الدولة ! كل هؤ لاء من ذوى الألقاب اذا كم عدد من ليسوامن 
ذوی الالقاب؟ سیدی اترکنی» !تريد المزاح إلى هذا الحد؟ 


میرزا يوشان خان: أى مزاح يا وضيع» إن هذا جاد جدا. فالألقاب المميزة 
۶ تز ال کت الخاتمة. انمع : صىدر العلماءء نظام العلماءء سلطان آلداكرين› تسان 
الذاكرين... ملك التجار» مشير التجارء أمين التجار.. 


(1) ويذكر على هذا النحو مائة لة 
(۲) یدکر ET‏ 
(۳) يحصى انين وعشرين لقبا. 
)٤(‏ يحخصى خمسة عشر لقبا. 


كريم: جُعلت الحكومة فداءَ لجدتك» يا وضيع؛ من كل هؤلاء؛ ملك ومعتمد 
ورئيس من من التجار؟ وما نوع هذه التجارة؟ اذهب إلى مسجد الأمير عبد العظيم 
وانظر لترى أن خدام المسجد قد ضاقوا من جراء التجار المفلسين؛ لا يوجد مكان 
أفضل من مسجد الأمير عبد العظيم. 

ميرزا يوشان خان: انظر» لا طائل من كلامك. لو صعدت للسماء ونزلت 
للأرض لن أتراجع عن إتمام ذكر الألقاب. اكتب. 

كريم: الآن قل بسرعة لقد مللت. يا إلهى؛ يا لها من لعبة؟ قل يا سيدى؛ 
تحت أمرك. 

ميرزا يوشان خان: محقق الملك» آمين الشورى» أمين المجلس» أمين 
الخلوة... كاتب الوقائع» معين البكاء (المبكى)'.... 

كريم: عجبا ثم عجبا ! لطفك يا رب. سيدى من هو معين البكاء؟ 

ميرزا يوشان خان: واش أنا أيضا أشعر بالخجل. المفقرض أن "معين 
البكاء" هو ميرزا تقى مدير عروض التعزية. 

كريم: (يضرب رأسه بيديه) أواه أواهء هل وصل الأمر فى منح الألقاب إلى 
هذا الحد؟ تف على لحية من يريد لقبا. 

ميرزا يو شان خان: ماذا تقول لو علمت أن الأوسمة والنياشين لها درجات؟ 

كريم: أقول الله يلعن... الذين يتفاخرون فى هذه الدولة بالألقاب والأوسمة. 

ميرزا يوشان خان: اسمع هذين اللقبينء ولن أوذيك بعد ذلك. 

-كريم: يا للعجب. لتحتبس أنفاسك» قل وخلصنى 

ميرزا يوشان خان: "قنداق الملك: قماط الملاك " 
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کریم: لقد ضقت ذرعا. يا رجل اتركنى» بالله سأقتل نفسى. من قماط الملك؟؛ 

میرزا يوشان خان : قماما المللك هذا ابن عرہ الدولةء وقد ولد مند ڼو مین ولم 
یسمی بعد. فاللقب جاء على وجه السرعة. 

کریم: حسن ؟ وما اقب الثانى؟ 

ميرزا يوشان خان: (يضع يديه على عينيه خجلا ويقول) الثانىء الثانى؛ 

كريم: ماذاء ماذ!؟ أيوجد لقب 'مرحاض الملك" فى دولة بها كل تلك 
المناصب؟ ادن فنتفل يا رجل: غائط السلطنة»ء بول الدولة: موؤّخرة الدولةء ضر اط 
السلطنةء ريح إلملك: فساء الدولة. (هنا يبدا الشاه فى الضحك ها ها ها... قفأمر 
بوضع قطعة من القماش العريى فى صرة من الحرير الکشمير ى الفأخر أمام كريم. 
فيظن كريم أنهم أحضروا له هبة فيفتح بغبطة الصرة» فيقع نظره على قطعة مسن 
القمأش› فيحملها يسر عه» وید هص قائاد) حسن سر . رداء ميارك ! ٤ار‏ فأيجع ا الله 
SSS GS ESS LS‏ ا فداك» لی 

ألشاه: آی قب»› ای أقب؟ : فلتختار ه اك ا منحف ایاه. 

کریم: جعلت فداك» اسمی کریم شیرا!ہ (آی: کریم صانع العصيز) فيناسبنى 
H‏ ير ا [أو " 

الشاه: ها ها هاء حسن جدا و نلک ا و وبینت ٠‏ 
Sk e‏ 0 


سس س 


(۱) نقلا عن "بنیاد نمایش درایرن " الدکتور جنتی عطائی. 
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-٣‏ التأليف المسرحى الحديث: 


بدأ التأليف المسرحى وفقا للمفهوم الأوروبى فى إيران مع إنشاء دار الفنون 
وترجمة مسرحيات موليير. وضع حجر الأساس لدار الفنون عام ١١١٠ه.ق‏ فسى 
الأرض الواقعة شمال شرق الديوان الملكى بطهران بناء على أمر من ناصر الدين 
شاه» وأسس فى جانب منها قاعة ضخمة تتسع لثلاتمائة شخص على غرار 
المسارح الأوروبيةء ولكن ظلت مغلقة لفترة طويلة بسبب اعتراض رجال الدينء 
ثم قدمت بها عروض خاصة قام بها معلم الموسيقى بدار الفنون لومرء وميرزا 
على أكبر خان مزين الدولة كبير المصورين لدى الشاه وعدد آخر» وحضر تلك 
العروض الشاه والأسرة الملكية فقط. والواضح أن مؤسسى المسرح فى تلك الفترة 
المشحونة بالرعب والاستبداد لم يستطيعوا تقديم مسرحيات نقدية واجتماعية أمام 
سلطان متسلط مثل ناصر الدين شاه» ولهذا اضطروا لتقديم أعمال مضحكة بلا 
مضمون هادف قدر الإمكان لتوافق ذوق الشاه. 


كان كبير المصورين من الدارسين الذين أوفدوا إلى أوروبا حيث أسس هذه 
القاعة فى دار الفنون بعد عودته إلى إيران بأمر من الشاه وعرض بها إحدى 
مسر حیات مولییر تسمی "قصة الهارب"'. 


الهارب: قصة الهارب هى ترجمة شعرية لمسرحية موليير التى تحمل تفس 
الاسم على وزن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فعلن» وقد طبعت فى البداية فى صحيفة 
اختر ثم طبعت فى الخامس والعشرين من ربيع الأول عام ١۲۸٠ه.ق‏ طبعة 
مستقلة فى مطبعة '"تصوير أفكار" فى إسطنبول. ويبدو أن ميرزا حبيسب 
الأصفهانی قد ألبسها ثوبا جديدا (ثوبا ذا طابع تركى واضح) وغيّر العادات 


)١(‏ من كلمة حسن مقدم التى ألقاها عام ٠٠١‏ ش فى نفس القاعة. 

Misanthrope() 

(۳)انظر حواشى مقدمة سيد محمد على جمال زاده على ترجمة كومي ديا "الخسيس" لمولييرء 
طهران ٠١۳١‏ ش. والتسخة التى أملكها ققدت منها الصفحة الأولى للكتاب والتى من- 


572 


والأوضاع والصفات وأسماء الأشخاص» يستخدم أحيانا بدلا من العبارات الفرنسية 
عبارات مرادفة لها بالفارسية فعلى سبيل المتال النموذج التالى ترجمة لنشيد قديم 
ورد فى المشهد الثانى من الفصل الأول من مسرحية موليير على لسان آلست. 
Si le rol m'avaıit donne‏ 
Paris, sa grand vılle,‏ 
Et qu'il me fallût quitter‏ 
L'amour de ma mile,‏ 
Je diraı au ro1 Henrı:‏ 
"Reprenez votre Paris:‏ 
J'aime mieux ma mie au gué !‏ 
J'ai1me mieux ma mie...‏ 
وجاعت ترجمتها الفارسية على لسان 'مؤنس' كما يلى: 
لو منحنى الشاه شيراز فى مقابل شعرة من عذراء شيرازية 
لقلت له أيها الشاه» على الرغم من إن مدينة شيراز لا مثيل لها 
فإن العذراء الشيرازية تكفينى. خذ مدينة شيراز لنفسك 
وتتضمن الترجمة فى بعض المواضع الأمثال والأشعار الفارسية الشهيرة 
لكبار الشعراء الفرس. 
وعو ات و ا و ا ا 


المحتمل أنها تضم العنوان والمقدمة واسم المترجم. 
Alceste (1)‏ 
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الكثير من العبارات غامضة وغير سليمة بحيث إن الموضوع لا يفهم بسهولة 
وكما ذكرنا ورد بها الكثير من العبارات التركية الشائعة: 

على الرغم من أن زعمك» يا مؤنس» أنتى مذنب. 

ولكننى أظن أن هذا العمل لا يستوجب الشنق (فاستخدم كلمة '"واجب دار" 
بد لا مں مستلزم جوڊبهء دار) 

لو أتنى انتظرت العربة لما أصبت بالوجد (استخدم كلمة "عرأبه" بمعنى 
کا کک 1 أو 'درشکه"). 

قد سمعت أنه عاشق لجميلة.. 

وكذلك ( "به - جميله دوست" بد لا من با > جميله دوست"( 

ينضح ان المترجم أا کان (ميرزا كنتت الأصفهانى أو غير ه) من الناطقين 
بالفارسية المقيمين فى تركياء وأنه قام بالترجمة متأثرا بالمشاهد المسرحية التركية 
فی ذلك العصر: ويدضح هذا الأمر کے من اختيار اشفا الأشخاص متل (مؤنس 
بدلا من عاsع!۸)‏ و (ناصح بدلا من ع)»نآنط۴) و (فتینه بدلا من ع٤٦٤CéI1mé)‏ 
و(نعمان بيك بدلا من ع0۲ ه)تاء)ء و(نعیم بيك بدلا من )۸٥۵5)٥‏ و(شاہ بداق بدلا 
من ءاهاس)» وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الأتراك العثمانيين كانواقد ترجموا 
عمال لموليير مل جور ج داندن(') و طبیب ر عم أنفه() و غير ذلك ستتمسك بھهدا 
الرأى. 

وعلى الرغم من كل المآخذ التى ذكرناها فإن الترجمة تقترب من الأصل 
جداء وأحيانا نطالع بها نماذج بديعة. 


وللتعرف على الكتاب أكثر سنقدم عدة سطور من المشهد الثانى من الفصل 


George Dandin, Ou Le Mare Confondu() ) 
Le Médecın, Malgre'lui({Y ) 
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الخامس. وفيه يتقابل العاشقان وجها لوجه ويطابان من المحبوبة أن تقشصح عن 
ریا النهائی قى رقض أو قبول كل منهما: 
إن الغرض من سؤالى لك أن أعلم إن كنت ترغبين (مؤنسا) ولو إنك ترغبيننى 
بالفعل» فلتجعليه فداء لى» واطرديه اليوم من هنا. 

فتينة: ما الذى حدث وجعلك غاضبا هكذا من مؤنس؟ ألم تكن تتفنن فى 
الحديث عن فضله؟! 
سيدتى» فلتفصحى عمن يرغبه قلبك» ولتطردى من لا يرغبه. أعتقد أن اليوم؛ 
الكلمة كلمتك . 

مؤنس: (يتخلى عن كبره) إن السيد محق فى هذا الموضوع سيدتى فقلبى 
يو افقه الرأی 

على كل حال» لم المماطلة آكثر من ذلك 

فالوقت وقت الإفصاح» فى الحقيقةء نعم أولا؟ 

اميسدى: سيدى؛ أنا لا أريد أن أطلب منك بوقاحة فأمامك للسعادة عشرون 
طريقا ممتدا. 

مؤنس: سيدى لا أرغب أن يرافقك حسود أو غير حسود فى الطريق إلسى 

امیدی: لو لك رغبه آکثر منی. 


مؤنس: لو لك وجه مشتاق بسبب العش 
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امیدی: بال لن أبحث لها عن أثر مطلقا. 
مؤنس: بالل لن أنطق باسمها ثانية مطلقا. 
اميدى: اقفصحى سيدتى» فلن يجبرك أحد. 
مؤنس: افصحى سيدتى» فلك العذر فيما تفصحين به. 
اميدى: فلتقولى؛ من منا ينتسب إليك؟ 
مؤنس: فلتقولی؛ من منا فائز بك؟ 
اميد ى: أهكذا؟ ألا تستطيعين أن تستدعى إليك واحدا؟ 
مؤنس: أهكذا؟ ألا تستطيعين أن ا عنك و احدا؟ 
فتينة: تبارك الله فيما يطليه هذان الشخصان المباغتان» ماذا يُسمى هذا غير 
جنون! 
إننی أعلم لمن أعطى قلبى» ومن أختار. 
فليس عندى الكثير من التردد. 
ولكن أقولها صراحة من الصعب على 
أن أعترف بهذا الحديث وجها لوجه 
فواأحد یرید أن يسمع مالا يحبه أحد 
وأنا أعتقد لا يجوز قوله أمام الناس 
ولأن القلب يعبر يقينا عما يحبه 
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فما الحاجة للأسنان طالما أن العقدة تحل بالأصابع !! 

تكفى العاشق العاقل إشارة 

وهى إجابة شافية لغير المرغوب فيه. 

اميد ی : لہ ل افصحىی»› فهدا ما ريده و آنا 5 اخش ارد 

موؤنس:... ولکن هذه ر غبتی»› أريد منك لفظا صريحا بج رأة تامةء فأنا 
مصر على عدم سماع كلمات ملتوية هذه المرة فأعظم فتونك؛ مراعاة خاطر 

اميد ى: يجب عليك التحدت بوضوح فى هذا الموضوع. 

مؤنس: والا سأعتبر السكوت علامة الرضا وسأتقيل ردك فرحاء قليكن الرد 
بالكلمات» ولیکكن ما يكون. 

اميدى: سيدى» أعطيك الحق فيما شعرت به من قلق وأنا لا أقول لها إلا 
نفس ما قلت . 

فتينة: لقد تألمت بشدة من هذا التردد فهل من العدل ما تطليان؟ لتكونا 
منصفین! ألم قل لكما إن الأمر لیس بيدى 'تقول لليلى"'. حسن آتيت ليلىء فلتحكمى 
بيننا ! 

الترجمات الأخرى: تر جمت أيضا فى نفس الفترة أو بعدها بقليل بعحض 
مسرحيات موليير الأخرى إلى الفارسيةء وأكسب المترجمون هذه الترجمات ملامح 
إيرانية وفقا لذوقهم الشخصى» وغيروا الأسماء والأزياء والأشخاص. ومن بينها 
کو میدیا 'طبیب رغم أنفه " و "المغفل' و النسخ المتاحة متهما نادرة ولدى نسخة من 
عام ۲۷ه.ق فى طهران» ولكننا لا نعلم إن كانت هذه النسخة هى الترجمه 
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الأولى أم أنها الترجمة الثانية لهذا العمل. أما مسرحية "المغفل" التى سُميت 
مسرحية الحمار فربما تكون هى نفسها الترجمة التی قدمت فيما بعد عام ١١١١‏ 
ه.ق فى قاعة "جراد هتل" بطهران من قبل القائمين على "المسرح القومى". 

ومسرحية "المغفل" التى أطلق عليها كاتبها الفرنسى أيضا 'أحداث غير 
متوقعة" لا تعد من أفضل مولفات موليير» وهى أول كوميديا كتبها بينما كان 
مسافرا وكان يبلغ من العمر إحدى وثلاثين سنةء وبعد سبع سنوات أمضاها فى 
الترحال عرضت المسرحية بعد عودته إلى ليون عام ۳١٠١م‏ وقد خلت هذه 
المسرحية خلال الترجمة النثرية الفارسية من اللطائف الشعرية الفرنسية والسحر 
الخاص الذى أبدعه قلم موليير الساحر. وقد تم تغيير الأسماء والشخصيات فى 
الترجمة الفارسية وكذلك مكان وقوع أحداث القصة فقد جعلها المترجم مدينة بغداد 
فی حین کان مولییر قد اختار مدینة مسین'. 

وتدور القصة فى الترجمة الفارسية على النحو التالى تقريبا: يقوم نسيم خادم 
ميرزا هوشيار بالتامر والاحتيال كى يصل سيده إلى "جميلة" جارية الحاج سليمء 
ولكن سيده المغفل لا يعلم شيئا عن خططه فيتسبب فى إفشالها. ولا تبدو مؤامرات 
نسيم طبيعيةء ولا تبدو تصرفات ميرزا هوشيار أيضا ناتجة عن غبائه. ونظرا لأن 
مكان الحدث» كما ذكر كان بغداد فإن غالبية المشاهد بدت غير منطقية ولا معنى 
لها لكونها تحدث فى تلك المدينة الإسلاميةء متل ذهاب نسيم متخفيا إلى منزل 
الحاج سليم من أجل مساعدة الفتاة على الهرب» وتناول الحاج سليم وجميلة الطعام 
مع تاجر أرمنى (هو ميرزا هوشيار نفسه) على مائدة واحدة وهو الأمر الذى لا 
يتناسب مع التقاليد الشرقية. 

وجدير بالقول هنا أن المترجمين فى العهد الناصرى وما بعده أيضا كانوا 
يميلون إلى اقتباس مضامين مسرحيات موليير والآخرين» وكتابتها بشىء من الحرية 


Messine()) 
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اتوافق ذوق القراء والمشاهدين الإيرانيين. ومن ذلك ترجمة الأمير محمد طاهر ميرزا 
(عرس السيد ميرزا ١۲۸١ش)‏ وترجمة محمد حسن خان اعتماد السلطنة (طبيب رغم 
أنفه ۲۹۱ش) وترجمة حسینقلى ميرزا عماد السلطنة (عرس بالإکراه ۹۰٠اش)‏ 
وترجمة ميرزا أحمد خان كمال الوزارة محمودى (الحاج المرائى خان أو تارتوف 
الشرقی ۲۹١‏ ش) وتقرييا كافة ترجمات سيد على خان نصر (خادع العوام المرائى» 
ثلاثة أعراس فى ليلة واحدة الدائن والمدينء وميرزا البطل ۸١۳١ش).‏ 

٤‏ - آخوندزاده: 


تعد أعمال ميرزا فتحعلى آخوند زاده أقدم المسرحيات التى لفت وفقا 
للأسلوب الأوروبى» وترجمها من الآذرية للفارسية ميرزا جعفر القراجه داغى» 
وقد أثرت هذه الترجمات فى الأدب المسرحى الوليد فى إيران مثل المسرحيات 
اأمقنيسة عن مولییر . ولد میرز ا فتحعلی آخوندز اده (المعروف بعد دآ ف کے 
اخوندوف) عام ۲١۱۸م‏ (۲۲۸١ه.ن)‏ فى مدينة نوخاا". ويعد طليعة كتاب المسرح 
الآذريين ورائدهم. وو الده میرز ا محمد تقی من آهالى قصبة خامنه و ھی مں تو ايع 
آرونق وانزاب بآذربیجان» وکان قد ترك منزله وزوجته وأولاده فی خامنه بسبب 
الظلم الذى لاقاه من رجال الدولةء وتوجه ال مدينه نوخا و هناك رو من تعناع 
ورزق منها بميرزا فتحعلى". 


قدم میرزا محمد تقی عام ٤۱۸۱م‏ (۱۲۲۰ه.ق) الى مركز خا منه» وعاش 
بها ميرزا فتحعلى لعدة سنوات مع أمه. ولكن نظرا لأن ميرزا محمد تقى كان لدي 
زوجة وابن آخر فى مركز خامنه ولم تستقر الأمور بين نعناع خانم وزوجته 
الأخرى فقد حصلت على الطلاق وعادت مع ابنها ميرزا فتحعلى إلى عمها آخوند 


)١(‏ نوخا أو نخو هى نفسها مدينة شكى القديمة ونقع على مسافة ثماتين كيلو مترامن محطة 
)۲( سر گذشت مڍرز ا فتحعلی اخوندز اده يه قلح خوداوء الفبای جدبد ومکتو بات»› باکو ۱۹۳۹۲ 
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ملا على أصغر الذى كان يعيش آنذاك فى مشكين بأردبيل. وعلى هذا التحو 
انفصل ميرزا فتحعلى للأبد عن والده وظل ملازما لعم والدته بداية فى مشكين ثم 
فى قرية هوراند قراداغ (ارسباران) وأمضى فترة من الوقت بين قبيلة انكوت فى 
مخيمات ولى بيكلو. واعتنى آخوندملا على أصغر بتعليمه وتربيته» وقام ميرزا 
فتحعلى الذى عرف بعد ذلك باسم أخوند زاده بدراسة الققرآن ومبادئ اللغتين 
الفارسية والعربيةء واطلع إلى حد ما على العلوم الإسلامية. 

وفی عام ١۱۸۲م‏ (١١۲١ه.ق)‏ ذهب آخوندملا على أصغر مع أسرته إلسى 
اضطر بعد عام للعودة إلى وطنه الأصلى نوخا نتيجة الحروب التى نشبت بين 
إيران وروسيا وتدمير مدينة كنجه وتدهور أوضاعه الماديةء وهناك أكمل ميرزا 
فتحعلی در استه۔ 

وفی عام ۱۸۳۲م (نهاية ١٤۲١ه.ق)‏ توجه ملا على أصغر لزيارة بيت 
الله» ونظرا لرغبته فى انخراط اينه بالتبنى وحفيد أخيه فى سلك علماء الدين؛ حمله 
إلى كنجه»ء وسلمه إلى أحد أصدقائه يسمى آخوند ملا حسين الذى علمه النحو 
والصرف والمنطق والفقه. وفى نفس الوقت التقى ميرزا فتحعلى مع ميرزا شفيع 

وهذا الشاعر الذى حظيت غزلياته بشهرة واسعة قى أوروبا كان رجلا 
عالما بناء على بعض المصادر القديمة" قدم من إيران (تبريز أو شيراز) إلى 
كنجه» وهناك عمل بالأعمال الكتابية وتعليم فن الخط. ولكن كتاب التذاكر 
باذربیجان الروسية يعتيرون كنجه مسقط ر أسه. 


وقد اشتهر میرزا شفيع مندذ عام ۰م وما بعدها فی مدینۀة کنجه باعتباره 


)١(‏ منها رسالة تشرها فريدون بيك کوچرلو فى تفليس بمناسبة العيد المئوى لميلاد آخوندز اده فى 
۱م (۳۲۹ھ.ق) ى بعد ثلاتة وثلائثين عاما من وفاته. 
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شاعرا وعالما۔ و کان آخو ندز اده یندرب غا يديه علي قن الخطل گی نفس العام 
وذکره فی کتاباته بأآنه رجل ورع وعالم. 


انصرف ميرزا قتحعلى عن اتجاهاته الدينية التى كانت تعتمل فى رأسه فى 
البداية وذلك بعد لقائه بميرزا شفيع ونتيجة لإرشاده له وأخذ يفكر فى ممارسة 
الأعمال الحكومية والأخذ بالعلوم والمدنية الحديثة. 


وفی عام ۱۸۳۳ م (۹١٤۲١ه.ق)‏ عاد الحاج على أصغر من مكة وحمل معه 
ثانية ميرزا فتحعلى من كنجه إلى نوخاء وهناك التحق بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
التى كانت قد أنشئت مؤخراء ودرس اللغة الروسيةء ولكنه لم يبق فيها أكثر من 
عام واحد بناء على قوله. وفی الفاتح من نوفمبر عام ۱۸۳۲م (١٠٠١ه.ق)‏ ذهب 
إلى تفليس» وهناك قدم إلى البارون روزن الحاكم الروسى فى ولاية الكرج 
(جورجيا) والتحق بالعمل لدى الحكومة الروسية مترجما للغات الشرقية. وكان 
عمر ميرزا فتحعلى انذاك ثلاثة وعشرين عاما. ويذكر فى سيرته الذاتية بامتنان 
محبة البارون روزن له 


ظل ميرزا فتحعلى حتى وفاته فى هذا المنصب» وأدى المهام المكلف بها 
بكل دقةء واعترافا بخدماته الجليلة حصل على درجة أمير الجيش والعديد من 
الأوسمة. وكان يشارك فى البعثات المختلفةء والمباحثات الدبلوماسية ومر أسم 
الاستقبال والمحاكمات: فى عام ۷١۱۸م‏ أوقد مترجما إلى الأبخاز لتحديد الحدود 
الساحلية للبحر الأسود ضمن الوفد الذى رأسه الجنرال روزن. وفى عام ١٤۸١م‏ 
شارك فى اللجنة المكلفة بتحديد الحدود الروسية التركية بصفته مترجما للقائد العام 
للأركان المسلحة 'نميرفيتش دانتشنكوه" وفى عام ۸٤۱۸م‏ وبصفته مترجما رافق 
الوفد الذى أرسله بلاط القيصر برئاسة الجنرال شيلينج للتهنئة بتتويج ناصر الت 
شاه» وشارك فى مفاوضات عام ١٠۸٠م‏ فى تركية وقى لجنة التحقيق الإدارية خي 
إيروان والكثير من المهام الأخرى. 
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ان كك ا الک ا ق و و ع 
سائر المدن الأخرى فى القوقاز لكونها مدينة الثقافة والآدب. ونتيجة لسفر آخوند 
ز اده الى تفليس و أقامته بها بدأت مر حلة جديدة فى حياته وخاصة فى مجال نشاطه 
الأدبى. فقد كان مطلعا على تاريخ إيران وآدبها ونجح فى فترة وجيزة قى دراسة 
اللغة والأدب الروسى واطلع عن طريق اللغة الروسية على الآداب والفلسفة 
الغربيةء وقرأً مؤلفات كتاب القرن الثامن عشر الأوروبيين متل هلباخ» وديدروء 
وهلوسيوس» وفولتير وغيرهم» وتعرف كذلك على علماء عصره وألمنادين بالحرية 
مثل خاتشاتور آبوويان الكاتب الأرمنى الشهير وبستوجوف مارلينسكى ألكاتب 
الروسى آلذى كان قد نفى إلى القوقاز. 


وفى مطلع عام ۱۸۳۷م قتل إلكاتب والشاعر الروسى الكبير بوشكين نتيجة 
مؤامرة سياسية قى دويل. وكان ميرزا فثحعلى قد اطلع فى تفليس على روائعه 
وروائع الكتاب الروس الآخرين منذ ثلاث سنوات وكان ينظم الشعر أحيأنا 
ويتخلص ب (صبوحى)» فنظم قصيدة فى رثائه وأطلق أول صيحاته المطالبة 
بالحرية فى مواجهة مفاسد ولاة الأمور وسفكهم للدماء“. 


لم يكن أخوندزاده يعلم شيئا عن المسرح قبيل سفره إلى تفليس» وتعرف 


على فن المسرح للمرة الأولى فى العقد الخامس من القرن التاسع عشر. وفى تلك 
الفترة كانت تقام حفلات موسيقية فى صالونات أمراء ولاية الكرج (جورجيا) 
الأثرياء وأحياتا فى الهواء الطلق وتعرض مشاهد قصيرة من أعمال الكتاب الروس 
والکرجیین. وفی عام ۸٥۰‏ !م آسس کنیاز فار انسوف نائب قیصر روسیا فى القوقاز 
مسرحا ضخما فى تفليس» وأخذ الممثلون الروس يقدمون فيه مسرحيات تحت 
إشراف سالكوب الكاتب الروسى» وكذلك الممثلون الكرجيين تحت إشراف كيناز 
اریستوف (وهو نفس القاند الذى فتح تبريز عام ١٤١١ه.ق)‏ ومن ذلك 'بورژوای 


(۱) ترجم مارلینسکی قصيدة (مرگ بوشكين: موت بوشكين) إلى الروسية. ونشرت فى صحيفة 
(روسكايا استأرنيا) الصادرة فى بطرسبور ج. 
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اصلزاده'": البرجوازى النبيل" لموليير و"آفة العقل" لجريبايدوف وغيرهاء وقد 
شاهد اخوندزاده هذه المسرحيات. واطلع على أكثر المؤلفات المسرحية الروسية 
ومن بینها ما کتبه جوجول واستروفسکی» كما تأثر بشکسبیر ومولییر. أثرت کل 
هذه الأمور فى مجملها تأثيرا كبيرا على كتاباته لدرجة أنه صار مولعا بالتأليف 
المسرحى» فصور ما بين عامى ١١۸٠-١١۱۸م‏ مشاهد حية للواقع المعيش لأهالى 
آذربيجان» و انتقد الجو انب المظلمة بصر احة. 


ويقول ميرزا فتحعلى فى سيرته الذاتية: "... وأخص بالشكر المرحوم 
الجنرال كنيا زفارانسوف الذى كان ولى نعمتى الثانى بعد البارون روزين ونتيجة 
لرعاية هذا الأمير المحنك الحكيم برزت موهبتى فى التأليف» فألفت ست 
مسرحيات كوميدية باللغة التركية الأذرية وعرضتهاء فنالت إعجابًا شديذا وشملتنى 
إنعامات وفيرة» وعرضت مسرحیاتی فى مسر ح تفليس الذى أنشأه هذا الأمير 
السخى. و سمعت من مشاهدى العروض المسرحية كلمات الإعجاب والإطراء"'. 

وسنتحدث تفصیلا عن مسرحیات آخوندز اده التى تعد أهم مولفاته ثم Er‏ 
بعد ذلك إلى مؤلفاته الأخرى:- 


حكاية يوسف شاه: إن قصة (ستارگان فريب خورده لنجوم المخدوعة) 
أو (حکایات یوسف شاه السراج) التی ألفها عام ۷٥۱۸م‏ (۲۷۳١ه.ق)‏ من أعمال 
أخوندز اذه الجديرة بالاهتماء 


تتزامن القصة مع فترة حكم الشاه عباس الكبير الصفوى واقتبس موضوعها 
من حادئة تاريخية متعلقة برجل يعمل سروجيا يصبح ملكا لفترة موقتة. ففى العام 


Boureois gentilhomme() ) 

(۲) صحيفة "كشكول" طبعة تفليس ۱۸۷۷م الأعداد ٤١‏ ١٤ء‏ و(الغباى جديد ومكتوبات» باكو 
۳ص ٣٣٥۲‏ 

(۳) ترجمت حكاية يوسف شاه للروسية للمرة الثانية بقلم قريدون بيك كوتشرلو ونشرت فى 
صحيفة بيك قفقاز (وستنيك کكافكازا) العدد الخامس عام ۹۰۱١م.‏ 
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السابق من عهد الشاد عباس» ظهر فى السماء نجم مذنب» وتتبأ المنجمون بأن 
ظهور هذا النجم يعد إشارة إلى تغيير سلطان من سلاطين الزمان أو موته. وأشار 
كبير المنجمين جلال الدين محمد اليزدى باعتزال الشاه للسلطة لعدة أيامء على أن 
يجلس محله واحد من المحكوم عليهم بالإعدام. فألبسوا زى السلطان وتاجه لرجل 
يعمل سروجيا يدعى يوسفى وهو أحد أتباع فرقة إسلامية ضالة تومن بالتتاسخ 
وغيرها من الأفكار الملحدة وتسمى النقطوية. وأجلسوا يوسفى على هذا العرش 
ووقفگ اا ا أمرته. و على هذا التحو حكم لثلاثة ا (منذ ا 
السابع الى فجر يوم الآحد العاشر من ذى القعدة عام !ء. ا( وفى اليوم العاشر 
من ذى القعدة أعدم وعاد الشاه إلى عرش السلطنةا. 


يهدف المؤلف من هذه القصة إلى توضيح ظلم الشاه واستبداده وجهل 
الوزراء ورجال الدولة والدين والبلاط وتملقهم» والكشف عن أن هذلاء من رؤساء 
الوزارات والعلماء الأجلاء وإلوزراء المبجلين هم السبب وراء الخراب الذى حل 
بإيران المقتدرة والعجز الذى أصاب "الدولة العلية". ويسعى الوزراء ورجال الدين 
فى مجلس الشاه للإشادة بأعمالهم الوضيعة التافهة كى تبدو وكأنها أفضال عظيمة 
وخدمات جليلة. ووزر!ء الشاه رغم ما تضفيه عليهم مناصبهم من وقار ومهابة 
يتحددون عن ضرورة درء بلاء النجوم العظيم. فوزير الحرب 'سردار زمان خان" 
يسمى نفسه "الكثب العجوز للحضرة العلية"» ويتحدث عن هجوم الجنود العتمانيين 
على الأراضى الإيرانية - وهو الأمر البعيد عن الموضوع - من أجل استعراض 
حكمته وتدبيره غير العادى أمام الشاه ورجال البلاط يقول: "على الرغم من أن 
عدد جنودناً لم يكن أقل من عدد العثمانيين فقد خشيت أن ألقى بجنود الفرقة الناجية 
إلى التهلكة فى مقابل الفرقة الضالة. لهذا أمرت بتخريب الأراضى الزراعية بدايية 
من الحدود العثمانية وحتى نهاية أراضى آذربيجان وإعدام الدواب وتدمير الجسور 
والطرقات وعندما عبر "بكر باشا" قائد الجيش العثمانى الحدودء لم ير أمامه أأحمدا 


(۱) تاریخ عالم آرای عباسىء» تأليف إسكندر بيك المنشى وغيره من كتب التاريخ المعروفة. 
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منا ولكنه وجد الطرق مدمرة لدرجة أنه لم يسنطع نقل المدفعية فدخل تبريز بدونها 
مع حفنة من الفرسان والمشأة بصعوبهة شديدةء وحاول الحصول على المؤن بكل 
الو سائل فلم يجد جبة قمح ولا بقرة أو شاة. فاضطر لأرحيل بعد ثلاثة أيام ققضاها 
هانما على وجهه جائعا وغادر تبريز. وبهذه انحيلة حميت إيران من شر العدو 
الأجنيى. لقد كان تدمير الطرق والجسور فعالا لدرجة أن الدولة العلية رأت بعد 
فرار بكر باشا أن المصلحة تقتضى ترك الطرق والجسور على حالها حتى تحول 
دون تطاول هذه الطاتفة الأجنبية على الدولة. وعلى هذا لم تسل قطرة واحدة من 
دماء جنودنا وظلت كافة العساكر المنصورة مصونة من الأذى كيدافى العدو 
المتاخم لنا حقاء إن كلب بلاط الدولة العلية لا يعجز عن استخدام الكياسة و التدبير 
فى مثل هذه الأمورء ولكن عقل خادمكم عاجز وقاصر عن دفع بلاء النجوم". 


لا تقدر "العساكر المنصورة" على الصمود أمام 'الفرقة الضالة" فتولى 
وجهها للفرارء ويعير العدو الحدودء وفى سبي حماية الوطن لا تسيل قطرة من 
الدماء ويستعرض فى تفاخر» تدمير الجسور والطرق؛ تدمير مزارع الفلاحين 
واعدام الدواب. يستعرض كل هذا بكبر ومباهاة باعتباره سياسة حربية وتدبيرا 
لشئون الملك»ء ولا يشعر صاحب الجلالة بالاستياء حيال كلام 'كلب الحضرة 
العجوز" وهذا الدمار الذى كان قد ارتكب بأسم المصلحة» يبقى على حاله كى 
تأمن المملكة من الاعتداء الأجنبى! 

ووزير المالية ميرزا محسن الذى يسمى نفسه 'بساط الخزانة العامرة" يقطع 
رواتب الموظفين ليملا الخزانة ويعتبر هذا التصرف عملا جليلا من أعماله. أما 
الفقيه صمد كبير رجال الدين؛ لا يختلف عن الوزراء ورجال المملكة فى التملق 
والتفاق» فيدعو للملك ويمتدحه»ء ويثتى بمبالغة على جهوده للتصدى للمدهب السنى 
ونشر المذهب الشيعى. وفى مقابل هذه الفئة الطفيلية يتمتع يوسف السراج بشخصية 
إيجابية. فما إن يصل يوسف إلى السلطة حتى يُحدث تغييرات شاملة فى الجهاز 
الحكومى وقبل كل شىء يطهر الإدارات ويقيل الوزراء الجهلاء المتملقين» ويعين 
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فى أماكنهم رجالا أكفاء عقلاء.. تم يلغى تماما منصب كبير المنجمين وكذلك 
العقوبات وأساليب القتل الوحشية مئل الشنق والتوسيط 'شق الإنسان بالسيف 
نصفين" وبتر الأذن والأنف وقلع العين» ويأمر بعدم إتزال العقاب على أحد دون 
محاكمة وتحقيق. ويقيم محاكم منصفة فى أرجاء الدولة» ويصدر أوامر للحكام 
والولاة بإحسان معاملة الأهالىء وجاء فى الفرمان:- "بلغوا عن لسانى كل حكام 
الولايات أن يخشوا الله وألا يرتكبوا المظالم»ء وأن يكفوا عن سلب الأهالى وتنهبهب 
وألا يتقاضوا الرشوةء وليتيقنوا من أن هذه الأعمال والتصرفات ستعود عليهم فى 
النهاية بالبلاء والتعاسة". 

ويسن يوسف شاه قوانين جديدة للضرائب لتحسين أوضاع أهالى إيران الذين 
يحتضرون تحت وطأة الضرائب المجحفةء فينخفض قيمتها ويجعلها لسكان المدن 
عشرة بالمائة وللقرويين خمسة بالمائة. وينغى الإكراميات والإتاوات والهمدايا 
وار لار لحن وا اة و ا م وما لى فف ر اا 
من أهل الثقة الشئون المالية. ويعبد الطرق ويعمر الجسورء وينشىء أربطة القوافل» 
ويشق الترع حيث تقل المياهء ويشيد المكتبات و المستشفيات فى الأقاليم. 


فيوسف شاه فى هذه القصة فى المجمل رجل سياسى مصلح عظيم ينفذ خطة 
شاملة» وقد صنع منه المؤلف نموذجا للشخصية المثالية للإصلاح الاجتماعى 
والثقافى من وجهة نظره. 

وفى هذه القصة تبدو صفات كل الشخصيات بارزة وواضحة وهيئتهم 
طبيعية مفعمة بالحياةء ويمثل كل فرد من الأبطال نموذجا حقيقيا للشخصية 
الواقعية. أما أحداث القصة فهى مترآبطة على نحو جيد»ء فكل حدث يرتبط بالآخرء 
واستخدم الكاتب أسلوب السخرية والنقد اللاذع ولم يستثن أحدا من ذلك. 

ويمكن أن ندرك بوضوح من خلال مطالعة هذا الكتاب السبب وراء بُغض 
میرزا حسین خان سپهسالار سفیر إپران فى إسطنبول لميرزا فتحعلى ووضعه 
العراقيل فى سبيل تغيير الأبجدية الإسلامية. 
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طو يل سةك مضوكب شاشر u‏ هند ی كمال ا ر“ شا هر إدهء اران اد 
الدولة وجواب اين به آن: رسالة الأمير الهندى كمال الدولة الى الأمير الإيراني 


جلا الدولة ورد هدا غل داك" وقد ألقه عامی ASS YTAVEIINS‏ يائلغة 
التركية وزينه بأشعار فارسية وآيات قر آنية وأحاديث وأمثال عربية» وترجم 
أمؤ لف نفسة تلك النسخة س ST‏ انْفا, ر سبهة 
بموجب عقد مبرم. وقد اقتبس ميرزا آقا خان الكرمانى الأسلوب الذى حرر به 
كتاب "صد خطابه: مائة خطية" من نفس هذا الكتاب. 

وقد ح کک گے هذا ي ا اأسياسية و القلسقفية. و أخفى أسمه ق 
ورجعية بعص معتقدات أهالى الشرى و أسباب تخلفهم» وأوصى خلال إهد'ءاته 
لناشرین و أصدقائه الإيراتيين باخفاء تسخه كمال الدولة عں الجميع وعدم أتاحة 
الفرصة لأحد لقراءتها وعدم نسخها لأحد وإخفاء اسم المؤلف إلا على الأشخاص 
موضع الق وقی خطايه ألمۆر خ بأو اخر محرم .A TAY‏ ق الذدی کته لميرزا 
عبد الو هاب خان نائب الوزارة (أصف الدولة وتنصير الدولة الشيرازى) اعرف 
عن تألمه وشكواه من الشيخ محسن خان وزير إيران المفوض باندن لأنه أخبر 
ميرزا عبد الوهاب خان بشأن تأليف هذا الكتاب بقوله 'بالرغم من أننى مشتاق 
لتقبيل عينية» ولكننى شات بأذیاله فی الآخرة و EEE‏ اا بهتانا 
عظيماء فجعلنى أنا المسكين مصنفا لذلك الكتاب» بالرغم من أن الأمير الهندى 
کک ورنچ ز زيب والامیر الإیرانی چ e e‏ 
جلال الدولة("". 


(۱) نامه های كمال الدولة: رسائل كمال الدولةء باکو ٩۲ ٤‏ › ص e‏ 
2 الفبائ جديد ومكتوبات»› باکو»› ٤‏ ص .A^A‏ 
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ولكن آخوندزاده صرح فى الترجمة الحالية التى كتبها بنفسه عام ٤1۸۷م‏ 
أنه هو نفسه مؤّلف الكتاب. 

تبدأ رسالة كمال الدولة الأولى بشرح سجل القوانين الإيرانية القديمة فى 
عهد جمشيد وكشتاسب» ثم تتناول بالتحليل أوضاع إيران المضطربة فى عهد 
المؤّلف من وعورة الطرق وبوار الأراضى وخراب المدن وقذارة الحمامات العامة 
واضطراب الشئون المالية والاستبداد والظلم فى المحاكمء والنقص الشديد فسى 
المطبوعات والكتب» الجهل والخرافات» وضاعة ومراء رجال البلاط والدينء ظلم 
الحكام. ويدعو الكاتب أهالى إيران المظلومين - الذين يفوقون الظالمين من حيث 
العدد والاستعداد - للسعى بكل ما لديهم من قوة فى سبيل الوحدة والتآلف وتحصيل 
العلوم والفنون ويحثهم على النهوض للإطاحة بجذور الظلمء والتحرر من قيود 
العيو دية. 

وخلال حديث الكاتب عن مغتصبى حقوق الشعب الإيرانى زين مشاعره 
الوطنية بأشعار للفردوسى العظيم. 

ومن مؤلفات آخوندز اده أرسالهء ايراد: رسالة الجدل" فى نقد ملحق تاريخ 
روضة الصفا لرضا قلى خان هدايت الذى ألفها عام ۱۲۷۹ ه.ق» وكذلك تحليل 
لشكل ومضمون إحدى قصائد شمس الشعراء سروش الأصفهانى والذى أرسله إلى 
أحد معارفه فى طهران. وله أيضا مقالة كتبها عام ١۲۸١ه.ق‏ فى نقد صحيفة 
ا ل و ا ار اة و افا وغ 
وموضوعاتها. وله أيضا 'تلقين نامه عربى: رسالة التلقين العربية" الشهيرة وهسى 
من كتابات آخوندزاده السياسية وقد ألفها فى أخريات حياته ونشرت فى تبريز فى 
مطلع القرن الرابع عشر الهجرى بخط اليد ثم تشرت بعد ذلك نسخة منها بها 
أخطاء فى القسم الفارسى من صحيفة "إرشاد" الصادرة فى باكو ومطلعها" يا 
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عبداثه وابن عبداله» اسمع» افهم» إذا جاءك الرسولان المقريان من عند روس 
وإتگليس وآل عثمان وسألاك عن مدارسك وجندك وطرقك وصنايعك وتجارتك 
ومعارفك... فلا تخف ولا تحزن وقل فى جوابهما... الخ"'. 

إن 'رسائل كمال الدولة" وسائر مؤلفات آأخوندزاده الاجتماعية والسياسية 
والفلسفية مثل "باسخ به فيلسوف يوم: الرد على فيلسوف اليوم" و"عقيدهء جان 
استوارت دربارهء آزادی: رآی جان استوارت بخصوص الحرية" 'ملاى رومى 
ومثنوی او: مولانا الرومی ومننويته" ويا داشتهایى انتقادى: مذكرات نقدية"' 
وغيرها؛ جميعها من نتاج العقد السابع وبداية العقد الثامن من القرن التاسع عشر 
الميلادى. و هذه الأعمال فضلا عن رسائله المطولة تعد دليلا بارزاعلى ثراء 
النشاط الأدبى للكاتب فى تلك الفترة ومرآة تعكس تضج آرائه الاجتماعية 
والسياسية والفلسفية وحدانتها. 

أمضى آخوندز اده أوقات فراغه على مدى حياته فى مطالعة الآداب والفلسفة 
والعلوم السياسية والاقتصادية وتأثر فى كتاباته بجوجول وراديشتشوف وبوشكين 
على وجه الخصوص واقتدى فى القضايا الاجتماعية باراء بلينسكى وتشرنيشفسكى 
ودابروليوبوف. وبذل جهودا متواصلة فى سبيل حقوق المرأة وتحريرها ونشر 
الققافة والعلوم وتغيير الأبجدية الإسلامية والقضاء على الخرافات والتعصب 
الأعمى» وقد أثرت بشكل رئيسى فى شعوب الشرق الأدنى. 

توفی آخوندزادہ فی ۲۸ فبرایر عام ۱۸۷۸م (آواخر صفر ١۱۲۹ھ۔ق)‏ فی 
السابعة والستين من العمر بمدينة تفليس» ودفن فى مقابر المسلمين بتلك المدينة". 


)١(‏ ورد هذا النموذج باللغة العربية كما هو وارد فى المتن (المترجمة). 

(۲) التقی الأمیر فرهاد میرزا فی شوال عام ۱۲۹۲ه.ق بآخوندزاده فى تفليس وتحدث إليه» 
ويقول عنه: "هو رجل فاضل» يجيد اللغة الروسية ويجيد الترجمة كمايعرف العربية 
والتركية والفارسية وينظم الشعرء وهو شيعى ولكن أحد ا وأشعرى المعتقدء= 
-فيؤمن بالجبر» ولا يؤمن بولادة الإمام الغائب عجل اش فرجه» ويقرا هذا الحديث 'سيولد 
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وهذا الرجل المناضل المطالب بالحرية الذى كتب بجرأة غير عادية مناهضا 
الظلم فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى يعد أول من أسس الواقعية 
الكاملة فى الأدب الأذرى واعتبره كتأب الكوميديا الآذربيجانيون رائدا ومعلما لهم 
مثل جوجول فى الأدب الروسى وموليير فى الأدب الفرنسى. وظهر بعد ذلك فى 
القوقاز مؤلفون وکتاب دراماً بارزون فی ظل رعايته متأثرین بکتاباته مثل نجف 
بيك وزيرواف وعبد الرحيم يردوف ومیرزا جلیل محمد قلى زاده» وفى إيران 
بادر البعض مثل ميرزا آقا التبريزى بتقديم مؤلفات مسرحية محاكاة له. 

يتميز برنامج آخوندزاده الأدبى بالطابع الإصلاحى والثورى وهدفه خلق 
أسلوب بسيط وصادق» وربط الفن بالحياةء وتقديم التصح عن طريق السخرية 
والفكاهة والنقد كى يستفيد التاس من "الأمور الحسنة ويتحاشوا "الأمور السيئة" 
ويتحلوا '"بالصفات الطيية". 

إن موضوع الواقعية النقدية والساخرة فى فن آخوندزاده يعد من 
الموضوعات المهمة والبارزة» وعلى حد قوله فإن وضعه القائم دفعه للكتابة 
بأسلوب ساخر. فهو يعتقد أنه لا يوجد سلاح أقضل من النقد لاقتلاع جذور الفساد 
فى الزمن الذى ألف فيه الناس الأعمال القبيحة وساد الظلم والجور والتخلف 
والخرافات كل مكان» ولا توجد وسيلة أسمى من الأدب الساخر لرفع معنويات 
الشعب وخلق إحساس بالأمل والتفاؤل» ولا يجوز مطلقا التوجس والمواربة 
والمرونة والمداهنة فى المكان الذى يعج بالفساد. 
) ويقول لمرضى الجهل والتعصب: كفى النظر إلى الدنيا من وراء ستار من 
الدموع والآهات» هلموا نفعل شيئًا يزيل الغم» هلموا نضع جانبا الأفكار والمشاغل 


من ولد فاطمة مهدى يملاء الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظملا وجورا" فيقول لم يولد 
بعد» وينشد دائما هذا الشعر الذى نظمه الشيخ محمود الشبستری فی 'گلشن راز: روضة 
الأسرار": "كل من قال أنه لا يؤؤمن بالجبر فهو كالملحد" هداية السبل» ص٠"‏ 
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التى اغتالت فى كياننا الرغبة فى الحياة والمقاومةء ونتمسك بشدة بالحياة والكنياء 
ونقتتص النعم الإلهية من مخالب "الذئاب والكلاب" المخضبة بالدماء. 


قدم آخو ندز اده الكو ميديا بهده الاراء و المعتقدات التى دکرناهاء وتجرع 
المخطئون والظالمون والنفعيون فى ذلك الزمان سم قلمه الساخر. 

مسرحیات آخوندازاده: مسرحيات آخوندزاده الست التى ألفها بالآذرية ما 
بین عامی ۰٥۱۸-٥٥۱۸م‏ (۱۲۷۲۲-۱۲۹۷ھ۔ق) کالتالی: 


¬١‏ 'حکایت ملا إيراهیم خلیل کیمیاگر: حكاية الملا إبراهيم خليل الکیمیائی' 
وتقع فى أربعة فصول» وألفت عام .٠١١۷‏ 

وهذه المسرحية أولى أعمال آخوندزاده وطليعة كتاباته الدرامية» ومن 
خلالها يصور الموؤلف رجلا أفاقا مغامرا يدعى القدرة على تحويل المعادن إلسى 
ذهب» وأهالى مدينة نوخا من الأعيان؛ وهم أناس جهلاء طماعون نفعيون ومظهر 
للقبح والسوء. وفى المقابل صور شخصية الشاعر الحاج نورى الإيجابية. ويقوم 
الحاج نورى بتقديم النصح وتوجيه اللوم للأشخاص الذين انخدعوا بكلام الملا 
إيراهيم خليل وصدقوا أنه يستطيع بالفعل تحويل النحاس إلى ذهب. وين صحهم 
بالبحث عن هذا الإكسير فى قدرات الإنسان وعلمه: 'نعم» إن علمى إكسير بالفعلء 
ولكن كما تقولون لابد للإكسير من معدن يتأثر بهء لذا فينبغقى لإدراك علمى أن 
يتواجد أرباب الذوق والمعرفة ليدركوا قيمة كلماتى. والآن ولسوء حظىء» أنتم أيها 
السادة من سكان المدينة لاتملكون عقلا ولا معرفة ولا تتمتعون بالقدرة على الفهم 
أو الإحساس» فما ستكون فائدة علمى»ء ومن ذلك الذى سيفهم أشعارى؟" ولكن تجار 
المدينة لا يعجيون بهذأ الكلام الرصين» فيبعدونه عنهم» فيقول أتقاء طرده من 
المجلس 'سأذهب ولكن اعلموا أن الكلام الصادق مر." 

ویختلف الحاج نوری الشاعر عن أمثاله - مثلا الست فی 'مردم گریز: 
الهارب" لموليير وتشاتسكى فى "فة العقل" لجريبا يدوف - فهو رجل عالم متفائل 
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يحدوه الأمل فيما يتعلق بمستقبل أمته. وقد صور هذا العمل خصائص الحياة 
الاجتماعية والحياة المعيشية فى آذربيجان من خلال شخصية الملا إبراهيم خليل 
الكيميائى و أهالى مدينة نوخا من العامة المساكينء كما صور طليعة المستنيرين 
باذربيجان فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر من خلال شخصية الحاج 
نورى» وقد رسمت الشخصيات فى هذه المسرحية بأسلوب سطحى ودون تدقيق. 

۲“ 'مکاتب مسیو ژوردان حکیم نباتات ودرویش مستعلی شاه جادوگر 
معروف: حكاية السيد جوردان عالم النباتات والدرويش مستعلى شاه الساحر 
الشهير". وهى حكاية عجيبةء تقع فى أربعة قصول» وألفت عام ۷١١٠ه.ق‏ ويقارن 
المؤلف قى هذه المسرحية بين عالم الشرق المظلم المعتم وعالم الغرب المنير. 
وتعبر شخصية مستعلى شاه الساحر عن مكر الدراويش واحتيالهم على العوام» 
وتصور المعممين المرائين الذين يستغلون جهل الناس» وتعبر شخصية السيد 
جوردان عالم النباتات عن الأفكار التقدمية للحضارة الغربيةء أما شخصية شاهياز 
بيك المولع بالسفر إلى باريس وتحصيل العلوم الحديثة نتيجة لتشجيع السيد جوردان 
فهى تعكس ضرورة الأخذ بالحضارة الأوروبية ورغبة الدارسين فى ذلك الزمان 
فى تعلم الفنون والعلوم الحديثة. 

ويحتل دور مستعلى شاه فى هذه الكوميديا الدرجة الثانية من حيث الأهميةء 
ويتحرر الشاب شهباز بيك من مستنقع البطالة متأثرا بالعالم الفرنسى ويسافر إلى 
حيث الحرية والثقافة ويصار ع القوى المتمسكة بالأوضاع القديمة والعراقيل الى 
تحول دون تنذفید اماله. 

ويشير الكاتب إلى إمكانية انتقال ثورة 1۱۸٤۸‏ فى فرنسا إلى أماكن أخرى 
من العالم وذلك على لسان خان برى: "إن كارثة تخريب مدينة باريس تجعلنسى 
ای ارت فن ارد 

۳- (حكايت خرس قولدور باسان (دزدافكن): حكاية الدب صارع اللص). 
وتقع فى ثلاثة فصول» وألفت عام ۹۸١١ه.ق.‏ 
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وهو عمل واقعى يجسد حياة القرويين الأذربيجانيين فى بداية النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر الميلادى. وتصور هذه المسرحية تنطع وبلطجة الرجال: 
وانغلاق النساء وتعاستهن وجوانب أخرى من الحياة الأاجتماعية. 

— ¢ 


“٤‏ 'سرگذشت وزيرخان سراب"": حكاية وزير خان السرابى" وهى حكاية 
عجيبة وتقع فى أربعة فصول ألفت عام ۷١۲١ه.ق.‏ 

وقد هاجم الكاتب فى هذه الحكاية الإقطاع وصور بحبكة ومهارة تصرفات 
الخان البلهاء ونفاق وزير خان وتملقه. ولكن بعد أن يتولى تيمور آقا زمام الحكم 
يعزل الوزراء المنافقين المتملقين الذين لا يستحقون ألقابهم ومناصبهم» ويعين بدلا 
منهم رجالا محنكين من ذوى السمعة الطيبة. فهو شاب أدرك جيدا بذكائه الفطرى 
الفساد الضارب قى بلاطه ولكنه لايزال يفتقد إلى الحتكة التى تمكته من تنفيذ 
الإصلاحات الأساسية قى الشئون الإدارية. 

“٥‏ 'سرگذست مرد خسيس يا حاجى قرا: حكاية الرجل البخيل أو الحاج 
قرا" وهى حكاية غريبة تقع فى خمسة قصول» وقد ألفت عام ۹١١١ه.ق.‏ 

~٦‏ 'حکایت وکلای مرافعه درشهر تبريز: حكاية محامى الدفاع فى مدينة 
تبريز: وهى حكاية غريبةء تقع فى ثلاثة فصول ألفت عام ۷۲١١ه.ق.‏ 

ومحامو الدفاع هى أخر مسرحيات اخوندزاده» وانتقد المؤلف فى هذه 
المسرحية بشدة فساد الجهاز القضائى واحتيال المحامين»ء وقد تعمد جعل مدينة 
تبريز مسرحا للأحداث كى لا يلفت أنظار القائمين على رقابة المطبوعات فى 
الحكومة الروسية الاستبدادية. 


و"آقا مردان" محامى اشتهر فى مدينة تبريز بالدسائس والاحتيالء يطعن فى 


)١(‏ قام المؤلف نفسه (وليس مترجم المسرحية للفارسية كما يظن البعض) بتغيير اسمها إلى 
"وزيرخان اللنكرانى") بسبب أن المؤلف أدرك أن سراب تقع فى الأراضى الإيرانية وربمسا 
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حكم المحكمة كى لا تحصل سكينة خانم على ميرائها من أخيه المتوفى الحاج 

فور» وقيمته ستون ألف تومان. ويحيك مؤامرة ويحضر شهود الزور ويسعى 
لكسب القاضى ومعاونيه إلى صفه. ولكن على عكس المتوقع يقوم الشهود الذين 
أحضر هم بإفشاء السر فينتصر الحق والعدل ويُفتضح الرجل المحتال. 


وقبيل نشر المتون الآذرية للمسرحيات نشرت الترجمة الروسية لهاء بداية 
فى صحيفة قققاز" بقلم المؤلف تفسه (ما عدا حكاية محامىٌ الدفاع) ثم طبعمت 
ترجمة الخمس مسرحیات فی مجلد واحد تحت عنوان 'کمدیهای ميرزا قتحعلسى 
آخوندو اف" وذلك فی تفلیس عام ۳٥۱۸م‏ (۱۲۹۹ھ۔ق)۔ وذاعت شھرتها فی الآفاق 
فا ا ع ال و ات الرس واا وج کت 
قی نفس الوقت بعض هذه المسرحیات فی مسرح تفلیس الذی أنشأہ کنیاز فار انسوف 
ارا وحازت الإعجاب' 


وفى عام ٠١۷۷‏ (۹١1۸م)‏ نشرت المتون الآذرية للمسرحيات بالإضافة إلى 
حكاية يوسف شاه السراج لأول مرة تحت عنوان 'تمثيلات: المسرحيات". 


)١(‏ عرضت مسرحية 'السيد جوردن" فى البداية فى مارس ١١۱۸م‏ قى أحد مسارح بطرسبورج 
الخاصة (طبقا لما نشر فی 'التقویم الأدبی" المؤرخ فی ۳۱ ینایر ۲١۸٠م)‏ شم عرضت 
مسرحية "الدب صار ع اللص" عام ۲٥۱۸م‏ فى مسرح تفليس تقديرا لأكتريس آرنولد 
(صحيفة "قققاز " العدد ۷ عام 1۸0۲م(. ولكن فيما يتعلقی بعر ص المسرحيات باللغة الأصلية 
فى مكتب نائب قيصر روسيا فى القوقاز» وهو محفوظ الآن فى أرشيف الكنيسة الحكومية 
بجو ر جيا. وهدا الملف يحمل رقم YTA1‏ وعنو انه "التصريح بعرض وزيرخان السر ابى 
وغيره باللغة التركية من قبل سكان باكو من المسلمين" ويتصدر هذا الملف الخطاب رقم 
۰ المؤرخ فی ۲ مارس ۱۸۷۲ م من د. استارفسلسكى حاكم باكو إلى البارون نيقو لآى. 
وبموجب هذا الخطاب يطلب حاكم باكو السماح للمسلمين فى باكو بعمرض مسرحية 
وزيرخان السرابى" تاليف اخوندزاده بمناسبة عيد النيروز. وفى الثامن من مارس من نفس 
العام ارسلت برقية بالموافقة كما يتضح من الإعلان» وعرضت مسرحية "وزير خان 
السرابی" فى ٠١‏ مارس ۱۸۷۳م تم عرضت بعدها مسرحية "الحاج قرا" فى نفس الستة. 
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e ™‏ أيضاء وفى 
e yT‏ اده وأبدي ی أخوندز اده رایه قى سلامة 


اة 


نشر میرز! جعفر المسرحیتین عامی ۱۲۸۸ و ۱۲۹۰ هق ونظرا لأنهما 
حازتا القبول نشر ١1‏ ه.ق المجمو عة كاملة التى تضم خمس مسرحيات فى 
مجلد واحد ومقدمة عن الفوائد التعليمية للمسرح» وصدرت فى طبعة حجر بطهرانء 
ثم صدرت منها طبعات أخرى لبعض المسرحيات فى طهران ولاإهور ومدرس» 
Nah IESG E OTE E,‏ 


قدم آخوندزاده فى المقدمة التى كتبها للمسرحيات تعريفا لفن المسرح أولا ثم 
تعريفا للكوميديا ووضح أهميتها العظيمة لتهذيب الأخلاق والسلوك الإنسانى» وقسم 


)١(‏ لم أحصل على معلومات وافية عن ميزرا جعفر القراجة داغى»ء عدا أنه كان موظفا فسى 
وزارة العدل وكاتبا للأمير جلال الدين ميرزا وكان يعمل فى أخريات حياته مترجما للغة 
التركية فى "دار الترجمة الحكومية الثمبأركة" ووفقا لما ورد فى التقويم الملحق بالمجلد الثالث 
من "درر التيجان" لاعتماد السلطنة ظل فى هذا العمل إلى أن توفى عام ٠١٠١‏ ه.ق. 

(۲) ترجمت بعض مسرحيات آخوندزاده عن الترجمة الفارسية لميزرا جعفر إلى لغات أوروبية 
أخرى. من ذلك نشر د.ه. هكرد» وج. لواسترنج عام ١۱۸۸م‏ فى لندن "وزير خان 
وبعض الملحقات. وفى عام ۱۸۸١‏ ترجم الأديب الفرنسى ث. باربيه دومى نار "حكاية 
محامئ الدفاع" إلى الفرتسية ونشرها. وفى عام ١‏ ام نشرالمحقق المذكور ترجمة "حكاية 
الملا إبراهيم خليل الكيميائى" فى "جورنال آسياتيك". وقى عام ۱۸۸۹م نشرت "حكاية الدب 
ھ چ SBE RE‏ الفونس جوى 
ا e‏ الترجمة اة ل اا E‏ عالم ا مع ترجمتها 
وفهرسا للكلمات وملحقات وذلك فى فيينا ولا يبتزيك. كما ترجم أيضا بريكتو الأستاذ بجامعة 
ليبج مسرحية 'البخيل" وهى من أعمال آخوندزاده الجيدة وكذلك عدة مسرحيات تنسب إلسى 
ميرزا ملكم خان. ولكن حكاية "يوسف شاه السراج" فهى لم نترجم حتى الآن إلى اللغفات 
الأوروبية عدا الروسية على حد علمى. 
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فن الكتابة المسرحية إلى قسمين (التر اجيديا) أى التعبير عن المصائب و(الكوميديا) 
أى التعبير عن البهجةء ويوؤكد وجهة النظر التالية فى رسالته التى أرسلها إلى 
ميرزاملكم خان "الفن عندى يهدف إلى تهذيب الأخلاق الإنسانية وتقديم العبرة 
للقراء والمستمعين". ومن هذا المنطلق يعتبر نقل البهجة أى الكوميديا أكثر تأثيرا 
فى تهذيب أخلاق البشر وهداية الناس إلى الطريق القويم ومكافحة الفساد. وقد 
انتخب لنفسه هذا اللون من الكتابة وسعى للكشف عن العيوب والمفاسد الاجتماعية 
قى عصره عن طريق السخرية والفكاهة و الضحك. 

وفى هذه المقدمة يعتبر أخوندز اده نفسه مؤسس هذا الفن العجيب ويقول "لما 
كان الأمير الأعظم كنياز فارانسوف حاكم ولاية القوقاز قد أنشأ عام ١١١۲١ه.ق‏ 
بناية فخمة تسمى المسرح فى مدينة تفليس وأنفق مبالغ ضخمة لتحقيق المصلحة 
العامة التى ذكرتها سالفاء لهذا ألفت على سبيل التجربة ست مسرحيات وحكاية 
راکد ك اعرف اة الام عل هة الكر اربج وها ا اقا كلها ف 
مجلد واحد لأهل المعرفةء ولا أنتظر كغيرى من المؤلفين أن يصدروا أحكاما على 
مواطن الضعف والقوة فيهاء ولكنى أتمنى أن يطلعوا على هذا الفن الجديد ويبادروا 
بالتأليف على غرارها حسب قدرتهم على الإبداع» كى ينتشر هذا الفن العجيب 
بفضل رعايتهم على وجه السرعة فى العالم الإسلامی. فوظيفتى تنحصر فقط فى 
تقديم نموذج ومثال ومخطط لبنية الموضوع". 

تعلم ميرزا فتحعلى كما ذكرنا سالفا رموز وأسس تخطيط هذه البنية الحديثة 
من كتاب المسرح الغربيين»ء وقد أثرت مسرحيات موليير الكاتب الفرنسى المتميز 
فى القرن السابع عشر على وجه الخصوص فى مولفاته. فأحيانا نلحظ فى أبطال 
مسرحيات فتحعلى السخرية اللاذعةء والذكاء والفطنةء الردود الحاضرة وغيرها 
من الخصائص التی تمیز بها آبطال مولییر. لکن آخوندزاده لم يقيد نفسه بالإطار 
الضيق للأسلوب الكلاسيكى الذى كان يعتبره موليير. بمثابة قواعد وشروط أدبية لا 
یمکن تجاوز ها فی عهدهء وبنفس الحریة التی تظھر فی آعمال شکسبیر رسم أبطال 
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مسرحياته بصفات انسانية طبيعية. وهو لا يلتزم بوحدة الزمان والمكان: فمكان 
وقوع الحدث يتغير سريعاء والفترة الزمنية بين الفصول أحيانا تمتد لشهور 
وسنوات ويجذب اتتباه المشاهدين بمهارة من مكان إلى آخرء ويخلق بنفس القدرة 
غير المتروية فى تصوير الجوانب الإنسانية السلبيةء وفى المجمل تعد البساطة 
وتناغم الحوار مع طبيعة الأشخاص» ووضوح المضمون والتتامى التدريجى 
اخوندز اده. 

ولا يحتل الأشخاص ذوو الصفات السلبية وحدهم مكانة خأصة فى 
مسر حیات آخو ندز اده ولكن أيضا شخصیات دلآف العصر البارزة والإيجابية۔ قيجعل 
الكاتب فى مقابل "الما إيراهيم خليل" المحتال والمغامر وأهالى نوخا الطماعين 
شاعرا ورعا مثل الحاج 'نورى“ وفى مقابل "حسن آقا" و"الدرويش "مستعلى' 
يجعل "السيد جوردان" و شاهباز یک" وفی مقایل "الخان" الجاهل يصور شاياً 
واعدا مثل 'تيمور آقا" كى يستطيع إيراز الصفات السلبية بصورة أفضل وأكثر 
وضوحا. 

ان مسر حیات آخوندز اده اتی كتبت بلغة آذرية سهلة وبسيطة تعمد مراة 
صادقة لأخلاق أهالى آذربيجان الناطقين بالتركية وعاداتهم وتقاليدهم. فالكاتب عليم 
بالطبائع البشرية وقادر على التعبير عما يدركه. وفى كل مسرحية من هذه 
المسرحيات نجد أتفسنا فى زمن كتابة القصة وبين الأوضاع والظروف التى 
صورت من خلالهاء ويمر أبطال المسرحية أمامنا واحدا واحدا بأخلاقهم وصفاتهم 
وملابسهم»› ونفهم بوضو ح حدينهم وتصرقاتهم و نضحك معحهح» و نبگی معهم. 

يظهر الجميع س القرو ى إلى الشاأه بهينتهم وصفاتهم الو اقعية و هافك 
المسرحيةء ويقدمون أعمالهم وأفعالهم القبيحة غير اللائقةء يتحدثون بلغة 
واصطلاحات طبقتهم وبيتتهم» وكأن انكاتب قد عايش كل هؤلاء الناس وسجل 
أفعالهم و آحاديثهم فى ذاكرته. 
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و مله أ ا أنضال مسر حیات مو لیر آأسجأندرل" و “هار باجون" واتار توف" 
E O GO ST‏ 
بطال جوجول انمشهورون؛ فإن أبطال مسرحيات أخوندز اده حاتم 


خا“ آ3ا" 9 a‏ قز |" ET‏ و"بیرام' و "آقاكر؛ یم میانجی' و » أإبر أهیم خلبل" 


م 


٠ ٠‏ وا سه 


لال الوا أحياءء و يمار ىنو د أعمالهم غير اللائفه. 


مضي آكثر من مائة عام منذ ألف ميرزا فتحعلى مسرحياته» ومع هذ! لم 
تتغير عاداتنا وتقاليدنا وأسلوب معيشتتا. ولا تزال أخلاق وصفات ذلك الزمان 
الذميمة مسيطرة علينا وعلى مجتمعنا يرغم اختيار مظاهر الحضارة الغربيةء فلا 
زلنا نرث غفلتهم وكسلهم وميلهم للراحة وضيق أفقهم. وبالنظر إلى هذه الأمور 
تبدو لنا آهمية أعمال أخوندزاده الحقيقية وقيمتهاء وبعد مرور مائة عام لا زلنا 
نستطيع أن نشاهد شخصيات أعماله حية وجلية فى مجتمعنا. فلازال أهالى القرى 
عندنا غارقين فى الجهل والأمية والفقر» ويعرض أمثال "الحاج قرا" فى الأسواق 
للمشترين البضائع الكاسدة فى محلاتهم وسقط المتاع» ويقسمون لهم كذبا على أنها 
بضائع رائجه ويخسرون دينهم وایمانهم»› ولا تزال شبيهات شهربانوخانم* و "خان 
برى ننه" يخدعن أزواجهن التعساء بالسحر والدجل» كما يعتبر أمثال "حاتم خان 
آقا” أن محاكاتهم للغربيين تكون بعدم إطلاق اللحية وعدم حلاقة الشعر أو التخضب 
بالحناء وخلع غطاء الرأس وتناول الطعام بالملعقة والشوكةء ولا زال أمثال "الملا 
إيراهيم خليل" يسلبون الناس البسطاء السذج أموالهم وممتلكاتهم بالشعودة 
والخزعبلات» كما يرتک المعاصرون من آمتال "آقامردان حلواچی زاده" "آقا 
سلمان الکچى زاده" كل يوم مئات الأعمال المخالفة للشرع والأعراف 
باعتبارهم محامين بارزين فى المحاكم» ويضيعون هباء ممتلكات مئات النفوس 
الطاهرة عن طريق إثارة الفتتة وارتكاب المفاسد باسم القانون. 
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حكاية الرجل البخيل: تعد حكاية الرجل البخيل أقو ى مسرحيات آخوندز اده 
ومثالا ر أقيا وكوميديا كلاسيكية فى الأدب الآذرى'. وقد صورت فى هذا العمل 
الو اقعى مشاهد جذاية من الحياة الاجتماعية لأهالى أذربيجان فى أواسط الققرن 
التاسع عشر الميلا ى» وتتميز بأهمية تاريخية لما تكشف عنه من ظلم و أستداد 
و استغلال وخسة و غير ها من الصفات الدميمة. 


و“الحاج قرا" بطل المسرحية الرئيسى رجل بخيل يستولى عليه مرض أو 
شهو ة "البخل" مما يجعله شخصية فكاهية. وقد قدمت شخصية البخيل مرارافقى 
الآداب العالمية. ولكن "الحاج قرا" يعد شخصية كاملة الملامح وأصللة مقارنة 
e E N‏ ا و کن 
و 'بلیوشکین" عند جوجول. 


الناقد الروسى الكبير بلينسكى عند حديته عن 'البخيل" بطل مسرحيه 
بو شكين: "ان البخل و الوضاعة ليسا بالأمر الجديدء ولكن انبوع والإبداع يمكن أن 
یکسبا کل دی جدة. ففكر 5 البخيل واحدةء ولكن أشكالها مختلفة تماما" 


فال ر جل الذی یدعی "هار باجون" الدى یو صف بالبخل ف ی مسرحيه موليير 
هو "مجرد بخد[ "۲ وفقاً لتصر يح يو شکين› عا عکس 'الحأج قر ا"؟ ففضلا عن آنه 
شديد البخل وجبان وكاذب الا أنه يتحلى ببعض الصفات الإنسانية الحميدة 
الحكمة و الفراسة والدكاء والاستنار ةَ و التدبير . فهذا الشخص e o‏ 
يكف عن السعى لتحقيق أهدافه. ° 


)١(‏ يقال إن صديق أخوندزاده قاسم بيك الشاعر إل لقر اباغى المتخلصس ¿ ب داکر " والدی کاز. يتبادل 
معه الرسائل کان قد قدم لآخوندز أده مضمون المسرحية وقام أخوندز اده بتهذیب انفكر ة و الف 
كو ميديا "الر جل البخيل". 

(۲) يقصد الكاتب الروسى أن أبطال المسرحية موليير ومن بينهم البخيل يتميز كل منهم بسمات 
محددة أحادية الطابع. 


(۳) حكاية الرجل البخيل ليست ترجمة لمسرحية عءه۷ 1/۸ لموليير عن الترجمة الروسية كما 
یعتقد الدکتور ابو القاسم جنتی عطاتی (زبگاهی به دراما تورژ ی درایران» بیام نوین» العاہ= 
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و'حيدر بيك" من الشخصيات الجذابة فى هذه الكوميدياء وهو من نسل أسرة 
عريقةء أو بعبارة أخرى نموذج لإفلاس الطبقة الإقطاعية القديمة. فحيدر بيك 
بالرغم من أنه قاطع طريق ومهرب إلا أنه شخص من النجباء غيور يكره الخيانة 
والكذب والرياء. فهو يمتلك قوة داخلية هائلة ولكنه عأجز عن توظيفها توظيفا 
مناسبا و الاستفادة منها لأنه عازف عن الكسب والعمل والتجارة» وينظر دائما إلسى 
الماضى البائدء وهو لا يعرف كيفية الحصول على المال والثروة على النقيض من 
'الحاج قرا" الذى يفكر دائما فى زيادة رأس ماله وثروته» ولكن على كل حال يعبر 
كل منهما من منطلقين مختلفين بالطبع عن مبأدئ غير سامية تتسم بالخيلاء 
وتناهض المجتمع. فهذا فتوة قاطع طريق وذاك اتخذ من اللصوصية والغش فى 
البيت والسوق» والتعامل بالبيع والشراء فى البضائع المهربة مبدأ لحياتهء والنتيجة 
أن كليهما يمارس أعمالا وضيعة. وفى مقابل هاتين الشخصيتين وحفنة من موظفى 
انبلاط القيصر ى الظالمين الذين تضامنوا مع الإقطاعيين وذوى المنفعمة وتحالفوا 
معهم توجد نساء عاقلات يتميزن بالجرأة مثل "صونا" و"تكذ" والقرويون المساكين 
متل "مجرديتش" و"آراكل" والخادم "كرمعلى" الذى انحنى ظهره نتيجة الاستغلال 
فى ظروف مجحغفة وقاسيةء وبشكل عام يوجد أفراد شرفاء مسالمون يمارسون 
أعمالا شاقة مفيدة للمجتمع. 

-٥‏ ميرزا اقا التبريزى: 

إن أولى المسرحيات التى ألفت بقلم الإيرانيين أنفسهم بعد مسرحيات 
آخوندز اده الكوميدية التى كتبت أصلا باللغة التركية الآذرية هى ثلاث مسرحيات 
قصيرة تتسب إلى ميرزا ملكم خان طبعت أجزاء منها فى حواشى صحيفة 
"اتحاد" خلال أعداد متفرقةء ولكن قبل أن يكتمل نشرها وقعت حادثة ۲۳ جمادى 


=الثالت العدد ۰) بل هى عمل مستقل ولا يوجد وجه للشبه بين العملين سوى أن بطليهما 
(۱) صدرت فی تبریز منذ آوائل صفر حتى نهاية جمادى الآأولى 1 ھAھ-ى.‏ 
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الأولى ١۲١١ه.ق‏ (انقلاب محمد على شاه وقصف المجلس) ولم يكتمل هذا الأمر 
دد حه تو قف كافة الصحف المنادية بالدستور . د دم وجدت نسخه كاأملة للمسر حيات 
الثلاثة فى مكتبة 'جراف فن روزن" الدبلوماسى والمستشرق الألمانى الشهيرء وفى 
۱ 


N SS Tf. ٤ 


تنسب الى 3 کر لدو لت“ 


1 


e‏ ووت لدف موکوا ن مور ا ملک خان لے کب 
E os‏ 


ولیس لدينا معلو مات كثيرهة عن هد الأشخص . ويقدم نفسه فى الخطاب ER‏ 


a ۱ 3‏ أ ۹۹ أ 3“ ٣‏ 1 آ1 2 ا 1 8 ۹ rG‏ 
كتبه الى ميرز! قتحعلى اخوندز آده قانا: اسمی میرز أ | > ومن اهانی تبریز . کنت 
E 1 =‏ † مص 3 ۳ ۴ »“ >  «, Ft 2 .„ - 1 ." ST‏ 1“ 2 
مهنم منك طفو لی بر اسه اللغتين الفرنسية و الروسيه» و قد دز سكب انلعحة القر لسية 


بالقدر الذى يمكننى من الكتابة والترجمة والحديثء كما أعرف قدرا أيضا من اللغة 
الروسية. ويعد عملى لعدة سنوات فى المدرسة الملكية وأداء مهمتى فى بغداد 
و اسطنيو ل ۽ و الحصول على أربعة أوسمة من الدرجة الأولى وا لثأنية و انثانثة من تلك 


المدر سة ووسام التفوق› أعمل مند شيع سنو ات بادن من أو لياء ألدولة ج ساره 


ب 


دولة فر نسا الجليلهة بطهر ان گی ملتصلے السكر ن تير الاأول""'. 


أراد ميرزا آقا فى البداية أن يترجم مسرحيات آخوندز اده إلى الفارسية بتاء 


الس 
Z2 2‏ 


۹ 


على رغبته لكنه عدل عن هذه الفكرة بعد ذلك وقام بهذا العمل كما رأينا سابقا 


ميرزا جعفر القراجه داغى. أرسل ميرزا آقا المسرحيات الثلاث انتى كان قد ألفها 


: i = ا‎ E | 2 ا‎ 1 ET a 
الى اخو ندز اده ابداء رايه فيهاء ووصے السيب وراء عدوله عل تر جمه‎ 
المسرحيات و إقباله على تأليف أعمال مستقلة فيقول: 'لقد حالقنى الحظ منذ قراءتى‎ 


)۱( مير ز افتحعلی آخونداو ف :الفیای جديذ و مکتو بات»› ياکو ۹1 ص TA‏ 
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للكتاب التركى من تأليف ذلك السيد الجليلء وشغفت بالتدريج بالكتابات الباعثة 
للسرور» واستبصرت من موضوعاتها الجميلة وعباراتها الجذابة التى تحوى أنواع 
العبر والآداب» فاعتبرت من واجبى أن أقلد ذلك السيد الجليل المعظم وأحاكيه فسى 
هذا الأسلوب الميمون وهذا السياق المحمود» وأكون مريدا له. فأردت فى البداية أن 
أترجم إلى اللغة الفارسية كتاب المسرح كما طلبتم» فرأيت أن الترجمة اللفظية 
تقضى على جمال الألفاظ وتفقد الكلام بلاغته. فشعرت حقيقة بالأسف وتوقفت عن 
الترجمة ولما كان هدفى المحاكاة؛ لهذا كتبت شيئا يسيرا بنفس الأسلوب باللغفة 
الفارسيةء وتركت هذا التقليد الجديد بين القوم نموذجا ليسعى العقلاء إن شاء الله 
لإكماله وتهذیبه"'. 

وق کت ا اسر کات اتاک ف خدرد غا ١۲۸‏ ق لا قل اف 
التاريخ ولا بعده بكتير. وجعل لها المؤلف عناوين مفصلة وطويلة على النحو 
التألى: 

~١‏ 'سرکذشت آشرف خان حاکم عربستان درایام توقف او در طهران که 
در سنهء ۱۳۲۲ به پایتخت احضار می شود وحساب سه سالهء ولایت را 
برداخته مفاصا می گیرد وبعد از ترجمات زياد دوباره خلعت حکومت پوشیده می 
رود: حكاية أشرف خان حاكم بلاد العرب فى أيام توقفه فى طهران حيث يستدعى 


(1) المصدر السابق» ص ۹۲". 

(۲) أرسل میرزا فتحعلی آخوند زاده فى هذا العام نسخة من المسرحيات للأمير جلال الدين 
ميرز! ابن فتحعلى شاه» وسأله "لو قام شخص من فضلاء طهران متحدثا بالفارسية - ويفهم 
اللغة التركية جيدا بترجمة هذه المسرحيات من اللغة التركية إلى اللغة القارسية بتفس القواعد 
والشروط التى أشرت إليها فى الكتاب دون نقص أو زيادة وبدون تكلف أو قافيةء ووفقا 
للمتداول لدى الناطقين بالفارسية فى إطار لغة الحوار وليس فى إطار الإنشاءء ويقوم بطبعه 
ونشره؛ فبالقطع سوف يؤدى خدمة جليلة للأمة". وتولى ميرزا جعفر القراجه داغى مهمة 
ترجمة المسرحيات» وكتب ميرزا آقا مسرحياته الثلاث تقليدا لهذه المسرحيات» وأرسل نسخة 
منها لآخوندزاده لإبداء رأيه فيها. ويتضح من الرسالة التى كتبها آخوندزاده إلى ميرزا آقا 
فی ۲۸ یونیه ۱۲۸۸ انه كان قد انتهى من كتابة تلك المسرحيات فى ذلك التاريخ. 
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ایصال بالسداد» نم یمن الحكم إعد مشقة گنیر د e‏ ونع ّ 1 فصو لل . 


- 'طر بف نه حکو مت ز مانخار ED‏ جر د = ی و ننم گد 2 ا آیاد : او حکم 


i 2‏ 1 ا ا 1 
ر مال ن البروجر ى وحكاية تلك الار ام" وتقع فى اربعة فصول . 
ا ۴ u‏ چو ا ا د 
۳ حکایت کر یلا : ٠‏ رهن شاھقلی میرز ا وس زر ر دست ان ايام وتو 2ف 


در a‏ نزد ککابة ٠‏ چ ا ام قاي 


OT‏ أ 
لتیار شأ حم ا 

وقد صورت فى تلك المسرحيات مشاهد قأتمةه و مخيفة عن الاستبداد و غياب 
القانون فى العهد التاصرئ و الأوضاع السيئة في دلك العصر فضا عن الكذير من 
ألأحداث المنيز ت [أصضحك› و قدمنت باسلٰوب ندر ی ساخر حدر القار وخ المعاصر ا 
أت حل عقوتا و لکن بالطبع اھالی ذلك ال ماں الدين صاقو !| من أزظ ا 9 اتہر تدا 
کانو ! للحر بة و التقافة الأو وبية قد دا 1 ت المر در 
و انو !' منعضسين نتحرنه و وزو درو ؛! نعر :ءه هدد اهز ني انصر لا 
الساخر ة الت تع عر أأمبالغأت و تمل الحقيفه 


والمسرحيات الثلاث هى فى الواقع قطع كتبت بأسلوب الحوار ولم يزأع قى 
كتابتها الأصول والقواعد الفنية للمسرح الأوروبى حيث وحدة الزمان والمكان 
و غير ڌاک ولهذا کا ر تقردیا من سکیز ر الممكن عر صضها. ذعنی ا المثال کے 


۲ 


الفصل الأول من حكاية أسلوب حكم زمان خان. قز شل كتير ألخدم قى قأعه 


أحدی آلدو اتر 


الحكومية أحد ۳ ر 
الخادم» ويطرق باب منزل 'فارطانوس" ويحدنه» ويعود الائنان سويا إلى الإدارة 

الحكومية بينما يتحاوران» ثم يجلس هذه المرة الخان الحاكم فى وسط حديقة (لا فى 
نفس القاعة بالإدارة الحكومية) ويتحدث مع ميرزا جهانجير اع هذا ألنحو و يدور 
الفصل أو المشهد الأول فى أربعة أماكن مختلفة (قاعة الإدأرة الحكوميةء أمأم باب 
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منزل فارطانوس» الطريق» حديقة المبنى الحكومى)»ء ويتضح من سياق الكلام أن 
هذه الأحداث لا تقع فى يوم واحد ولكن فى عدة أيام ربما منذ يوم الخميس حتسى 


ويدور الفصل الثالث على نفس النسق» "اقاباجی" تحمل الرسائل من 'كوکب 
خانم" للحاج رجب ورئيس الخدم» وتحضر الرد. 

وفى الفصل الثانى من حكاية ذهاب شاهقلى ميرزا إلى كربلاء... يركب 
الأمير مع الخدم والجند فى المقدمةء وخلفهم أثاث المنزل والسقايةء ويتبعهم الغلمان 
وعدد كبير من الخيول الاحتياطية» ويخر ج خلفهم من المدينة "ايرج ميرزا" أبن 
الحاكم وأتباعه» وخلال الطريق يتحدث شاهقلى ميرزا" مع ابنه. وعلى مسافة 
فرسخ من مدينة سنقر يظهر فارس ويصل رئيس المخفر والعمدة وبرفقتهما مائتان 
من الجنود ويصطفون على الجانبين. وعلى مقربة من القريةء يقدم الرعية على 
الجانبين الأضاحى من الغنم. وفى اليوم الثانى يجلس 'شاهقلى ميرزا" على عرش 
مطعم بالذهب فى قاعة ذات سبعة أبواب» ويصطف الجنود فى الطريق إلى البلاط 
الملكى وكذلك النجباء والأعيان عن اليمين وعن اليسار. ويذهب الأشخاص الذين 
يعملون لدى الأمير إلى ابنه "ايرج ميرزا" ثم يعودون.... يضم فصل واحد كل هذه 
الوقائع والأحداث المتسمة بالحشمة والجلال والتى تحدث على مدى الطريق الممتد 
من بداية خروج الأمير إلى نهاية رحلته وعلى مدى عدة أيام. 

ونشعر أن الكاتب لم يطلع على المسرحيات الأوروبية» أو أنه ألف 
مسرحياته لتقدیم العبرۃ للمواطنین من آھل بلدہ فقط ولیں من أجل عرضهھاء 
لدرجة أنه لم يطلق عليها لفظ مسرحية أو عرض بل أسماها حكاية. 

لم تخف المسائل المطروحة سابقا عن آخوندزاده» فأبدى وجهة نظره حول 
كل مسرحية على حدة فى الرسالة التى كتبها إلى المؤلف فى نقد الممسرحيات» 
ويستهل الرسالة بقوله: "أخى العطوف ميرزا آقاء أطال الله عمركم. وصلتنى 
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رسالتك اللطيفة. قرأت مؤلفك عن آخره» وأرسل لك ألف ثناء وإطراءء وأشعر 
بالسعادة لحميتك وموهبتك» وأتمنى أن تقضى أوقاتك على الدوام فى هذا الفن 
الراقى الذى يسميه الأوروبيون "الدراما" وأن تحرز المزيد من النجاع"'. 

ثم يضيف 'ولكن طالما أن هذا العمل طليعة أعمالكم وجب على أن آقدم لك 
بعض المأآخذ عليه"". 


ثم يقوم بتعريف المسرح ونقد المسرحيات وبعض الأجزاء التى لا يمكن 
عرضها ويوجهه الى كيفية عرضهاء كما يلفت نظر ه الى نقاط تتعلق بالشخصيات 
والمشاهد فى حكاية زماتخان... وينصحه بتغيير المشاهد وغير ذلأكف. 


وقد استحسن آخوندزاده من بين مسرحيات ميرزا آقا الثلاث "أسلوب حكم 
زمانخان" عن غیرهاء وأوصی المؤلف أن یسمیها 'سرگذشت دهیاشتی قاسہ 
وكوكب: حكاية قاسم رئيس الخدم وكوكب "لأن دور زمانخان فى هذه الحكاية 
إن حكاية شاهقلى ميرزا سيئة تماماء فلتحرقها. فلا يجدر بأصحاب القلم أن يكتبوا 
متل هذه الأشياء"“. 

وها نحن نستشهد فيما يلى بالفصل الثانى من مسرحية "أسلوب حكه 
زمانخان..." للتعرف على أسلوب الكاتب: 


۱۸۷١ ميرزا فتحعلى آخوندزاده» من الرسالة المؤرخة بالثامن والعشرين من يونية عام‎ )١( 
.)۱۲۸۸ (ربیع الأول‎ 

(۲)المصدر السابق. 

)( میرزا فتحعلی آخوندز اده من الرسالة المؤر خة بالتامن والعشرين من يونيه عام .۱۸۷١‏ 
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اسلوب هکم زمانخان... 
المشهد الثانى 

ميرزاجهانجيرخان: (يقول للخان الحاكم) أيها الخان العزيز» هذا ذتيك 
وزير البلاط يقول الحق. فالأسلوب الذى تحكم به لا يصلح. لا رشوة لا شىئ. 
فأمثالك يحصلون على رشوة مائة تثومان يومياء فهل أنت مغسل وضامن الجنة أو 
النار للميت!. أنت حاكم لعدة أيامء فعليك أن تجمع من الرشاوى أربع عملات من 
الشاهى وتذهب فايُقبر أبو الرعية ! فالمسئول عن الرعية نقسه لا يفكر فيهم» إلى 
أين سيرسلونك ثانية؟ فهذه األحكومات لا قيمة لهاء فغدا سيظهر واحد ويقدم الهمدايا 
ويصبح الحاكم» فلتبق أنت ولتبق طهران ولتظل حبيسا بركن المنزل. وحتى لا 
يحدث هذا فعليك بالغش والإجحأف» واقبض على التقى وقيد الطاهر البرى» وكن 
مرتشيا واحصل على الرشوة... فإلى متى تظل أبلها؟ 

الخان الحاكم: (بهدوء) وهل رجال الحاشية يدعون الإنسان يتصرف علسى 
نحو صحيح؟ أتت تقول الحق» فكل هذا ذنب كبير الخدم... 

كبير الخدم: لمادذا سيدى الخان»ء ما دنبى؟» وما التقصير الذى حدتث؟ 

الخان الحاكم: مأ التعهدات التى التزمت بها معى؟ وما أساليب ثلقى 
الرشاوی التى عرضتها على؟ فمند فترة لم تقبض على سكير»› ولا تعلم شيئا عن 
من يمارسون البغاء» ولا عن أى عربيدء ولم تحصل على رشوة تومان أو اثنين... 
ألا تعرف عملك» أم إنك لا تصدقنى القول؟ أيهما الصحيح؟ 

كبير الخدم: (يتقدم ويقول) بالتأكيد إن ذاكرة الخان قد خانته. فأول أمس 
كنت تنصحنى بغير ذلك» والآن تتحدث بأسلوب مغايرء لا أعلم ماذا تقصد بهذه 
الأوامر؟ 

الخان الحاكم: لقد صرت هذه الأيام مفلسا. ولم أسدد القسط المقرر على 
الو لايةء ابحث عن سكير» بغى» أحضر رشوة من الهواءء فالأمر لا يسير على هذا 
النحو. 
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كبير الخدم: عليك أن تأمر وعلى التنفيذء أول أمس أمرتتى على عكس ذلك 
(يخرج وینادی) يا أو لادء أینادی أحد "قاسم" ر ئیس الخدم (یأتی قاسم رئيس الخدم 
ويؤدى التحية) رئيس الخدم ! 

رئيس الخدم: نعم سيدى ! 

كبير الخدم: إن الحاكم مفلس هذه الأيام» ولا يملك النفقات اليومية للمعيشة. 

رئيس الخدم: سيدى إذا ماذا على فعله؟ 

كبير الخدم: فلتبحث عن بغى معروفة واقبض عليهاء وخذ منها أربعين أو 
کمن واا : 

رئيس الخدم: أی بغى؟ وكيف؟ 

كبير الخدم: آين السيدة كاشى؟ 

رئيس الخدم: لقد تابت وتزوجت. 

كبير الخدم: وماذا تفعل السيدة الشيرازية؟ 

رئيس الخدم: أصيبت بداء الزهرى ولا تعمل. 

كبير الخدم: وماذا عن سكينة صانعة الطواقى؟ 

رئيس الخدم: لقد كبرت فى السن» وهى الأن قوادة. 

كبير الخدم: وماذا عن 'زيور" ذات الجدائل الطويلة؟ 

رئيس الخدم: لقد علا شأنها هذه الأيامء ققد رافقت الأمير المتعهد بالخيول 
الملكيةء ولا يستطيع حتى الفيل أن يتحدث معها. 

كبير الخدم: لقد علا شأن '"صاحب جان " هذه الأيام جداء فالكل يتكلم عنها. 


رئيس الخدم: لا يمكن الحديث عن "صاحب جان". حصلت من الوزير 
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میرز اأ عیسی کا وتيقة الطاتق» وتحملها تحت ابطهاء وننعم بعو ائد الإقطاع من 

كبير الخدم: آه ها تذكرت. لا أحسن من كوكب الشاهورديخانية: قهمى 
صارعة العشاق ولصة ومحتالة وتعرف كل الأسائيب. اضغط عليها بالطبع» نتوقع 
واأحدا من هو لاء التجار الأثرياء الفح. و أمسكو ه أنحصل مذه کا مانتين أو 
اة و مان. 

رئنیس الخدم: نعم تعم. اکن الو ل» فکر د حدلدذة. اکت عنها ونتفى 
معها. بالطبع ستوقع واحدا فى الفخ» وفى النهاية نعطى لها شيئا. 

کبیر الخدم: أف اذ با وندير الأمر. وزان أخى اکا ف على منصلب 
ناتب رئيس الخدم. 

رئيس الخدم: دام فضلك عليناء أنا رئيس الخدم بالفعلء ولكن العمل بالديو ان 
شئ آخر. أدام الله فضلك. سأذهب لإنهاء ما طلبت(يأتى» و يرسل أحد الفتوات إلى 
كوكب ويدق الفتوة بابها). 

الوكيل: (يتقدم وكيل كوكب عند الباب) ماذا تقول؟ 


الفتوة: قل للسيدة إن قاسم رئيس الخدم يريد أن يقابلك ويدخن النرجيلة ثم 


الوكيل: توقف حتى أحضر الرد (يذهب لكوكب ويخبرها) لقد أرسل قاسم 
رئيس الخدم رجلاء يريد أن يأتى ليقابلك. ) 
كوكب: بسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله الأمر خيراء ما الموضوع؟! أول 
أمس أرسلت السكر والشاى وعباءة من أجل رئيس الخدمء ماذا حدث ثانية! اللعنة 
على هذا العملء فزوجة السيد كبير الخدم تتفاخر بفضلى فى الحمامات بأنها تمل لك 
بساطا من الحرير الكشميرى وكوزا وإبريقا۔ لتحترق يا وكيلء فكل هذامن 
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جرائك. العام الماضى أردت أن أتزوج 'كاظم قشنج" ولكنك لم تتركنى أرتاح لعدة 
أیام» حسن» اذهب الآن وادعه لیأتی» لأری ما الحلم الذی رآه لى. 

الوكيل: (يذهب عند الباب ويقول للفتوة) تسمح السيدة لكم بالدخولء البييت 

الفتوة: يأتى مسرعا ويقول لرئیس الخدم: تفضل» باسم الله» كوكب خانم 
بالمنزل. 

رئيس الخدم: الحمد لله يكاد الأمر أن يتحقق وستفلح الحيلة تماما (يأتى 
ويدخل فناء منزل كوكب. ويسأل الوكيل) هل السيدة كوكب قادمة؟ 

الوكيل: هى فى تلك الحجرة ذات الأبواب الخمسة أمامك. 

رئيس الخدم: (يدخل الحجرة) سیدتی السلام علرك. 
القمر» يا للعجب» حللت أهلا ونزلت سهلا. كيف تذكرت الفقراء؟ وحياة أختى بيتما 
معك» فخجلت لوجود الأناس. 

رئيس الخدم: سیدتی العزيزة و حياتك الغاليةء آنا لا أرغب فى واحدة 
غيرك من بينهن جميعا. أقول دائما ماذا يمنع الإنسان حَسن السلوك والعارف 

كوكب: بالطبع» بالطبع» عزيزى رئيس الخدم» من القلب للقلب رسول. 
(تنادى) يا وكيل» تعال اجلس هنا. يا وكيل أستحلفك بامرأتك العجوزء ألم أمتدح 
رئيس الخدم وأتحدث عنه كثيرا فى تلك الليلة التى كان الوزير هناء حسن سيدى 
وأحضر وأحصل على إذن بالسنكن فى حيك؟ إذن لتعلم أن كل هذا من أجلك. 
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رئيس الخدم: حسن فلتخبرينى الآن عن عملك» كيف تسير الأمور معك؟ 

كوكب: سيدى العزيز» لا أعلم ما بال هذا العام؟ وكأن جميع الناس قد ماتواء لا 
أجد رجلا مغرماء لا تفوح رائحة العشق من أحد مطلقاء وكأن الشبان قد أصييوا 
بالشيخوخة ! الوكيل يعلم أننى رهنت كل متاعى لدى زوجة خسروخان بسبب 
الكسادء و لا أملك نفقاتى اليومية. 

رئيس الخدم: لاء لا ينبغى أن تقلقى على هذه الأمورء فالحياة فانيةء يجب 
العيش فى سرور وكفى. 

كوكب: حقاء ولكن السرور يتطلب قلبا خاليا وكذلك المالء فالسرور لا يأتى 
مجانا۔ 

رئيس الخدم: عندی فکرة. لو اکت التدبير ولم تتركى شيا للمصادفة 

كوكب: هاء قل؛ لأعرف» خيرًَا ان شاء الله 
ونقبض عليهء فتكونى قدمت خدمة للحاكم وقدمت خدمة لنفسك أيضا. 

کوکب: (تلطم وجھھا وتقول) یا ویلی»ء یا ویلی»ء يا عارى» دعك باله من 
هذاء هل وصل الأمر لذلف؟ 

رئيس الخدم: أرأيت؛ النسوة أحيانا بلا عقل. ألم يكذب عليك محروق الأب 
هذا كثيرا العام الماضى» وفى النهاية زاول العشق آمامك مع 'طاوس" ذات الخال 


فأحرق قلبك. ألا زلت تقولين هل وصل الأمر لذلك؟' 
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کوکب: (تحث نفسها علی اليكاء) أةّ اف مادا أفعل»› حظی سییء» عر یر ی 
رئيس الخدم لتحكم بال عليك» هذه التى تتبول دون إرادةء محروقة الأب أتساوى 

رئيس الخدم: دعينى أقول لك» هيا تداركى الأمر الآن. 

كوكب: أخشى أن تلوكنى الألسن ويقولون كوكب شوم لا تصون العشرة 
ترون حبست صديقها ! 

رئيس الخدم: ها ها ها. هذا كله أوهام. الكل يعلم أن الحاج رجب قد أساء 
اليك كثيرا. 

كوكب: أخشى شيئًا آخر» أخشى لو حدث هذا أن يحبسنى الخان الحاكم ولا 
يطلق سر احى» ستكون مصيبة على رأسى !!! 

رئيس الخدم: وحياة أو لادی وحیاتی› والملح الدى أكلناه سو ياء لر بحدتث 
هذا. فكرى جيدا. أنا لا أقدم على عمل لم أدرسه جيدا. (يضرب على ركبته)» لو 
فکرت فی هذه الأوهام لن یبقی رئيس الخدم قاسم إنشاء الله على وجه الاركن.: 

کوکب : لا تقل هداء لا تقل هذا لا أراد اللهء فلنمت آنا والحاج رخب» الحاج 
رجب قداء لشعرة من شاربك الشهم. كنت أتحدث فقطء وأفهم كل ما تقول. دعهم 
يقولون إن كوكب قد قتلت فى سبيل قاسم رئيس الخدم» الآن قل لى ماذا أفعل!! 

رئيس الخدم: دورك الآن كالتالى: تكتبين ورقة وتعطينها للوكيل فيحملها 
ويسلمها للحاج رجب» وتأخذين منه موعدا ذات ليلة ليحضر إليك: وما إن يأتى 
ويجلس عليك بمشاغلته. وبعد مرور أربع ساعات من الليل سندخل أنا واثفان 
أو ثلاثة إلى المنزل» وسنلقى القبض عليك وعليه»ء ألن يشترى الحاج رجب كرامته 
الت رمان فاخد نة دون م اة ف دات الله مانن ر اة توان 
ونتركه»ء و أنت تجلسين مكانك هنا فى أمان. 
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كوكب: حسن جدا. اتفقنا. لتحضر كى أعلمك بالامر. 
رئيس الخدم: (ينهض ويذهب) فى حفظ الله. 


(يسدل الستار) 
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الفصل السادس: السيد جمال الدين 


المقيمين خارج إيران وتعاليم وجهود السيد جمال الدين الأفغانى حامل لواء الوحدة 
اة رز الخهة اة الخرة على سكافكة الأخا. 


ولد هذا الرجل الجلیل فی حدود عام ٤١٣٠١ھ.۔ق‏ (علی کل حال لیس قبل 
هذا التاريخ أو بعده بكثير) '. ويعتبره الأفغان وكتاب الدول الإسلامية الأخرى 
مثل مصر والشام ولبنان أفغانيا وينسبونه إلى السيد على الترمذى عالم الحديث 
الشهيرء ولكن الكثير من الإيرانيين يعتقدون أنه قد ولد فى "أسد آباد" الواقعة على 
مسافة ثمانية فراسخ من مدينة همدان التاريخية. | 


وجدير بالذكر أن الحكومة الأفغانية طلبت من الحكومة التركية السماح لها 
بنقل رفات السيد جمال الدين إلى كابلء وعلى الرغم من أن بض الصحف 
الإيرانية قد احتجت على هذا الموضوع فإن تركيا وافقت على الأمر ونقلت رفاته 
إلى كابل فى مراسم مهيبة". 


(1)يؤكد هذا الرأى طلب الانضمام إلى المحفل الماسونى المؤرخ فى الثانى والعشرين من ربييع 
الثانى عام ١۲۹٠ه.ق‏ وقد ذكر فيه أنه يبلغ من العمر السابعة والثلاثين (مجموعه اسناد 
چاپ نشده» لوحة رقم .)٤١‏ 

(۲)للبحث عن موضوع مسقط رأسه اتظر :الشيخ محمد عبده» مقدمة على رسالة "الرد على 
الدهريين"؛ جورجى زيدان: مشاهير الشرق؛ أديب اسحق: كتاب الدررء سليم العنحورى: 
شرح قصيدة سحر هاروت» میرزا لطف اللہ الأسد آبادی: شرح حال وآثار سيد جمال الدين 
اسد آبادی» برلین ۲۰٤‏ ۱ش» صفات الله جمالی الأسد آبادی: "اساد ومدارك دربارهء ایرانی 
الأصل بودن سيد جمال الدين اسد آبادىء» طهران» بدون تاريخ؛ ناظم الإسلام: تاريخ 
بیداری ایرانیان“ تقی زاده: كاوه العام الثانی» الأعداد ۳ ٩‏ و"مردان خود ساخته"؛ ميرزا 
على خان امين الدولة: "خاطرات سياسى"؛ إدوارد براون: "تاريخ انقلاب إيران"؛ سيد هادى 
خسرو شاهی: "دفاع از سید جمال الدین آسد آبادی" طهران» مرداد ١٤۱۲ش؛‏ محمد 
قزوینی: "يا داشتها" مجلة يادگار» العام الثالث العدد الرابع» " مجموعهء اسناد ومدارك چاپ 
نشده دربارهء سید جمال الدین" طهر ان ۲٤۳ش.‏ 
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ولا توجد لدينا معلومات كافية عن مرحلة طفولته وبداياته الأولى» وتفيد 
المصادر الإيرانية أنه ذهب فى آول شبابه إلى همدان لقسوة أبيه وانتقل منها إلى 
تبريز» ودرس لفترة من الوقت فى قزوين وأصفهان ومشهد وتبحر فى العلوم 
الإسلامية» وفى الثامنة عشر من عمره سافر إلى الهند عن طريق شيراز وبوشهر . 
أما الروايات العربية فتفيد أن أسرة السيد كانت تمتلك بعحض الأراضى فى 
أفغانستان ثم استولى عليها الأمير دوست محمد خان» فانتقل والد السيد جمال الدين 
وجمع من أعمامه إلى مدينة كابل. وكان عمره في ذلك الوقت ثمانى سنوات وقام 
فى العاشرة بدراسة العلوم الإسلامية كالآدب العربى والتاريخ والتفسير والحديث 
والفقه وأصول الدين وعلم الكلام والعلوم العقلية كالمنطق والفلسفة. وفى الثامنة 
عشرة فرغ من دراسته وساقر إلى الهند. 

والخلافات حول المرحلة اللاحقة من حياة السيد قليلة. و أشمل ما يتوفر لدينا 
عن سيرة السيد جمال والذى اقتبس عنه كافة الكتاب الآخرين' السيرة التى أوردها 
الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية - الذى كان أكثر المقربين إليه وأعلمهم 
بأحواله - فى مقدمة الترجمة العربية لرسالة الرد على الدهريينء ويبدو أنه سمع 
أغلب هذه الأحداث على لسان السيد نفسه أو عاصرها بنفسه. وبناء على هذه 
السيرة والمعلومات التى أتيحت لنا من المصادر الأخرى فقد أقام السيد لمدة عام 
وبضعة شهور فى الهندء وأكمل دراسته تم سافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج» 
وقام بالتجوال والإقامة فى بلاد العرب لمدة سنة تقريباء وأخذ يتقصى عن الأحوال 
الاجتماعية والسياسية فى العالم العربى إلى أن أدى فريضة الحج عام ۲۷۳١ه.ق‏ 
وعاد عام ٠٠۷١‏ هق إلى أفغانستان التى كانت فى ذلك الوقت فريسة للفتن 
لداخلية» وانضم فى ابل إلى رجال الأمَير دوست محمد خان. 

وعلا. شأن اليد جمال الدين أيضا أثناء تولى محمد أعظم خان الإمارة 
وکان الأمیريستشيرّه قى كافة الأمور المهمة. ثم فر محمد أعظم خان إلى إيران 
(( تقی زف اون٤‏ محمود محمود وآخرون 
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نظرا لاستیلاء شیر علی' على قندهار وانتصاره علیهء ثم توفی فی نیسابور بعد 
عدة شهور. ولم يتعرض شير على خان لأسرة السيد وعشيرته نظرا لاهتمام محمد 
أعظم خان به» وأعرب عن احترامه له ظاهرياء ولكن السيد كان يعلم أنه يكن له 
الضغينة» فطلب السماح له بالسفر للحج» فوافق الأمير على طلبه شريطة ألا يمر 
بإيران نظرا لأن الأمير محمد أعظم خان كان لا يزال يعيش فى نيسابور فى ذلك 
الوقت» وكان شير على خان يخشى لقاء السيد به. فسافر السيد فى الشهور الأخيرة 
من عام ١۲۸١ه.ق‏ إلى الحج عن طريق الهند بعد هزيمة محمد أعظم خان بثلاثة 


شهور'. 


طو يلةء e‏ ر جال e r‏ 
السيد فى الهند أكثر من شهر وذهب إلى إسطنبول عن طريق السويس وظل فى 
الشهرين الأخيرين من ذلك العام» وظل بها لفترة وجيزة وفى نلك الفترة تردد 
E PE E NEE e‏ 
قبل الصدر الأعظم لثما امد عالی ياشاء والسياس a‏ فو اد ناننداء 


)١(‏ وققا ل "إسناد جدید" عادر قندهار فی ۲١‏ شعبان وظل فی بومیای حت ۱١‏ محرم 
1 ھ.قی. 

(۲) خلال رحلته الأولى هذه إلى مصر التقى الشيخ محمد عبده به وأفاد منه. وبقول بنښسه جاء 
السيد جمال الدين فى أواخر عام ١۱۲۸ء‏ ورافقته منذ مطلع محرم عام ۲۸۷!. وأول من 
أخبرنا بقدومه كان أحد المجاورين فى 'رواق الشوام" حيث قال لقد جاء مصر عانم أفغانى 
عظيم» وآقام فى خان الخليلى» فذهبت لزيارتهء وتلقيت عنه بعض لعلو م الريأضية و الفل سفية 
والكلاميةء ودعوت الآخرين للاستفادة منهء ولكن مشايخ الأزهر قالو! بعض الأقأويل المناهضة 
له» وظنو! أن هذه العلوم تضل الإنسان. ولما عدت الى مدينتى تحدثت عن هذا الموضوع مسع 
الشيخ درويش فقال: إن الجاهل أكبر عدو للعالم» والسفيه أكبر عدو لنحكيمء وكل من زاد علمه 
صار أقرب إلى الل فلا یوجد علم مکروه عند الله ولا یوجد جهل محبوب عنده» عدا ما بظن آنه عنم 
وهو فى الحقيقة ليس علما مثل السحر والشعوذة ما شأبه ذلك. 
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كان السيد فى تلك الفترة يرتدى وفقا لتقليد الأفغان قباءً على صدره. وعباءة 
على كتفه وعمامة عجراء على رأسها'ء ولم يكن على علم بتقاليد الشعب التركى 
وعاداته ولغته. وبالرغم من ذلك فتن الأمراء والوزراء العثمانيون بفضله وعلمهء 
وأخذت شهرته تزداد يوما بعد يوم. وانتخب بعد ستة شهور من إقامته عضوا فى 
مجلس المعارف الأعلى»ء وفتح الطريق فى هذا المجلس لتقدم المعارف ونشرها 
ولكن الاخرين عزفوا عن هذا الطريق»ء ونظرا لبعض آراء السيد اعتملت الكراهية 
فى قلب شيخ الإسلام حسن فهمى أفتدى الذى كان له نفوذ كبير فى الدولة العثمانية 
وكانت اقتراحات السيد تهدد مصالحه المالية. وفى رمضان من عام 1۱۲۸۷ طلب 
تحسين أفندى مدير دار الفنون من السيد أن يلقى كلمة عن الصناعات والحرف قى 
دار الفنون» وبالرغم من أنه اعتذر فى البداية لعدم تمكنه من اللغة التركية إلا أنه 
أعد خطبة مطولة نتيجة إصرار تحسين أفندى. وشبه فى هذا الخطاب الحياة 
الإنسانية بجسم الإنسان وجعل وظيفة كل فئة من فئات المجتمع المختلفة كوظيفة 
عضو من أعضاء جسم الإنسان وقال إن جسم الإنسان يحيا بالروح» وروح الكيان 
الاجتماعى إما النبوة أو الحكمةء والفرق بين النبوة والحكمة أن الأولى هبة سماوية 
يهبها الله لكل عبد اختصه من عباده» أما الحكمة فيمكن إدراكها بالتفكير وتأمل 
المعلومات لذا فالأنبياء معصومون من الخطاً ولكن العلماء لیں من المحتمل فققط 
أن يقعوا فى الخطأً ولكنهم يقعون فيه بالفعل. 

الخلاصة هذا هو ما قاله السيد عن النبوةء ولكن فهمى أفندى قر ذلك 
الكلام الحق الذى يتفق عليه كافة علماء الشريعة الإسلامية على أنه باطل بغرض 
إيذاء السيدء وأشاع بتلك الذريعة أن الخطيب ربما كان يقصد أن النبوة إحدى المهن 


)١( ٠7‏ يقول ويلفريد بلنت السياسى والكاتب البريطانى الشهير الذى استقيل السيد فى منزله فى غرة 
دی القعدة ١۴١٠١‏ ھی "عندما کان فی لندن منذ عدة شهور کان لا یزال یرتدی زی الشيوخ 
ولکنه الان یرتدی زی آهالی إسطنبول ویبدو عليه طیبا". 
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والحرف أى أنها من صتيعة البشرء وحث الوعاظ على توصيل هذا المفهوم للناس 
والخوض فيه. وهب السيد جمال الدين مدافعا وأدان شيخ الإسلام. 

وانقسمت الصضحف والمطبوعات فريقين» فريقا يناصر السيد وفريقا يويد 
شح ارم ولم يستمع السيد لنصح أصحابه و أبدى تشدده وتأججت الفتنة إلى 5 
قرر السلطان عبد العزيز أن يغادر السيد اسطنيول لعدة شهور اتهداً الأمور ثه 
يعود إليها بعد ذلك وقتما يريد. فغادر السيد إسطنبول مهزوما مظلوما ووصل إلى 
مصر فى المتمم لشهر ذى الحجة ۱۲۸۷ ه.ق الذى واكب عيد النيروز عام 
۰ اش. 


وكان أهالى مصر بعيدين كل البعد عن العلم والمعرفة يوم وطأً السيد جمال 
الدين أرض مصر» حقا إن عددا كبيرا قد سافر إلى أوروبا فى عهد محمد علسى 
باشا الكبير وإبراهيم باشاء وعادوا إلى وطنهم بعد أن تلقوا العلم بهاء ولكن السياسة 
الخارجية لم تكن تسمح آن يجنى أحد ثمار هذه البعثات أو تستفيد الدولة من هذه 
ارح و فار ف 

ا تاغل اا الى حار خر و ضر كا ٠‏ هق اجر 
وک ات ی ت د ا ا 
وخطوط التلغراف» وشيد ميناء الدلتا الشهير فى وادى النيل وحفرت قناة السويس 
واتخذت خطوات مفيدة فى مجال العلوم والمعارف. وفی عام ۱۲۸۳٠ه.ق‏ أسس فى 
بضر فن اا وکن ا كن ا و و ا انان ت ی ى 
اللا ار ع اا اران ف شون اة ون حاتت اخ لك 
الخديو إلى مد يده للأجانب نتيجة إسرافه فى العطاء ولسوء تصرفه فى الشئون 
الاقتصادية بالدولةء وباع أسهم قناة السويس للإنجليز فى مقابل مبلغ زهيدء واستقدم 
إلى مصر مستشارين من بريطانيا لإصلاح الشئون الاقتصادية المترديةء وأرسل 
الفرنسيون أيضا وفدا إلى مصر نظرا لأنهم كانوا يشعرون بالخطر على مصالحهم 
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فى مقابل السياسيين البريطانيين» وهيئ المناخ لتحقيق أهداف الاستعمار الأوروبى. 
وخلال تلك الأوضاع وفى ذلك الوقت الذى أصيبت فيه شئون الدولة بالشلل 
يدعى السيد جمال الدين الذدى كان مطلعا على الشئون الدينية والاجتماعية. 


ولم يكن يعتزم الإقامة فى مصر ولكن الوزير رياض باشا المعجب بعلمه 
شجعه على الإقامة فى مصر» وحددت له الحكومة المصرية راتيا شهريا قيمته ألف 
. قرش مصرى (عشرة جنيهات) ومنذ بداية وصول السيد إلى الأراضى المصرية 
بدأ نشاطه السياسى والعلمى الواسع» ونشر أفكاره التى كانت تخالف الآراء الشائعة 
بين الناس» والتف حوله طلاب العلم أملا فى تلقى العلم» قفتح بيته (فى حارة 
اليهود) للدروس العلمية“ وعكف على تأهيلهم فكريا وسياسيا. كان السيد يتحدث 
صراحة بلاموارية» ولم يسأم فى دروسه واجتماعاته بالناس الحديث فيما يلفت 
الفكر إلى النظر فى الشئون العامة ومصالح الدولة ويزيل عن أعينهم أستار الغفلة. 
الروسية التركية عام ٤‏ هق“ 


(۱) ورد فی بحعض المصادر ومن بینها کتابات تقی زاده (فى صحيفة كاوه» ومردان خودساخته) أن 
السيد كان يدرس بعد ذلك العلوم الإسلامية المختلفة والفقه الحنفى وسائر المذاهب الأربعة فى 
الأزهرء وهذا خطأ. قيقول الشيخ محمد عبده أقرب المقربين له فى سيرة السيد (مقدمة الترجمة 
العربية لرسالة الرد على الدهريين) إنه لم يدرس فى الجامع الأزهر ليوم واحدء بل كان يذهب 
احيانا وفى اغلب ايام الجمعة فقط لزيارته. ويقول سليم العنحورى ايضا فى شرح ديوان "سحر 
هاروت" ضمن الحديث عن سيرة السيد إنه اعتاد قضاء النهار فى البيت والذهاب فى الليل 
متكئا على عصاه إلى مكان فى الأزبكية يسمى "مقهى البوسطة“ وكان يلتق حوله فى نصف 
دائرة جماعة منهم عالم اللغة والشاعر وعالم المنطق والطبيب والمؤرخ وعلماء الكيمياء 
والجغراقياء وكان يجلس فى وسطهم ويطرحون مسائل دقيقة فيشرحها لهم السيد باللغة العربية 
واحدة تلو الأخرى» وكان يغادر المقهى قرب الصبح ويعود إلى بيته. 

۲٤)۲(‏ آبریل ۱۸۷۷ م۔ 
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وجد الناس فى أنفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن الدولة 
العثمانية صاحبة السيادة عليهم فى الحرب مع روسيا. وآتاح تردد الأجانب على 
مصر واختلاط الأهالى بهم ووصول الصحف والمجلات الأوروبية الى الدولة 
المجال للوقوف على العلوم الجديدة. وسرى هذا الشعور إلى بعض الجرائد العربية 
التى ظلت إلى هذا العهد مقصورة على ما لا يهم» كما ظهرت صحف جديدة ذات 
AS LR‏ 


وحدث بين العامة وفى الجرائد نوع من الجدال لم يكن معروفا من قبل»› 
وصارت الصحف المصرية تنشر الأحداث وتعلق عليها بحريةء ولم يكن ما ينشر 
فى الجرائد محصورا فى حوادث الحرب» بل اجترأً الكثير منها على نشر ما عليه 
سائر الأمم فى سيرتها السياسية والاجتماعيةء وزادوا على ذلك نشر ما كان قد بدا 
فى الحكومة المصرية من سوء الأحوال المالية إلى حد لا يمكن منعه. الخلاصة 
قضى سلطان الوقت على سلطان "الإرادة القاهرة"....! وفى نفس الوقت أخذ السيد 
جمال الدين فى حمل من يحضر مجلسه من أهل العلم وأرباب الأقلام على التحرير 
وإنشاء الفصول الأدبية والعلمية فى موضوعات مختلفة. كما أنه ارتقى بالتأليف 
والترجمة خلال فترة إقامته بمصر التى دامت لعشر سنوات وأسس أسلويا جديدا 
فى الكتابة باللخة العربيةء وقام على رعاية طلاب نابهين مثل الشيخ ذائع الصيت 
محمد عبده مفتى الديار المصريةء وخلق جيلا جديدا من الكتاب والأدباء. 


وعلى هذا النحو عرف السيد الشعب بالطريق إلى حياة جديدة ونثر بذور 
الثورة الفكرية والاجتماعية فى الأرض المصريةء وروى هذه البذور بإرشاده 
ودعم أصحاب الصحف وتلاميذه وخلق من هذا الحزب الأدبى حزبا سياسيا 
عظیما. 


ص 


(١)‏ من الصحف المهمة في ذلك الوقت نذكر جريدة مصر› جر يده التجارة جريدة مراة الشرق› 
الآاهرام و صوت مصر. 
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رافق السيد المطالبين بالحرية يوم مطالبتهم بعزل إسماعيل باشاء وتوجه 
لفيف من المصريين يرافقهم السيد جمال الدين إلى السيد تريكو مندوب الحكومة 
الفرنسية ومراسل صحيفة التايمز وطالبوا بتأسيس حزب وطنى كبير فى مصر 
وطالبوا بإجراء إصلاحات وأعربوا أن هذه الإصلاحات لن تتحقق إلا على يد ولى 
العهد توفيق باشا. ونقلت الصحف هذا الموضوع وشاع فى القاهرة وسائر المدن» 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى يدور فيها الحديث عن "الحزب الوطنى الحر"“ 
أن يرل لظن اشائ قر ار ايغرل ساعن افا تر شا ككل الارا 
الأولى من رجب ٠۲۹١‏ ه.ق» وأدرك الخديو أن المقاومة لن تفيد فاستقال وخلف 
و 

كان الخديو الجديد شابا عفيفا وعطوفا عزوفا عن الإسراف والتبذير» وعقد 
أهالى مصر آمالهم على إصلاحاته حيث إنهم انوا قد رصدوا فى ظل إرشاد السيد 
جمال الدين وتعاليم الحزب الوطنى مؤامرات وفتن الدول الأجنبية. وفى اليوم 
الثانى من حكمه أصدر أمرا لشريف باشا بتشكيل الوزارة وأبلغه برغبته فى تنفيذ 
المطالب الشعبية وإصلاح الشئون المالية والاقتصادية وتنظيم الشئون الإدارية 
والقضائية. وفى يوم الخامس من حكمه ٠٤(‏ رجب) أمر بتأسيس المجلس النيابىء 
وسن الدستور. ولكن مندوبى فرنسا وإنجلترا أسسا فى الإسكندرية حزيا يسمى 
'مصر الفتاة" حيث كانا يدركان أن هذه الإصلاحات ستعود عليهما بالضرر ولم 
يكن فى استطاعتهما معارضة تلك الإصلاحات. وكان أكثر أعضاء هذا الحزب من 
الشباب اليهود بل لم يكن بينهم مصرى خالص بالفعل. وتحدتوا عن الإصلاحات 
فى اللائحة التى أرسلوها للخديو والمقالات التى كتبوها فى صحيفتهم وتظاهروا 
بالدفاع عن الحرية والقانون. ولكن بصرف النظر عما إذا كان هذا الأمر حقيقيا أم 
غير حقيقى فإن المسلم به أن المندوبين السياسيين الأجانب حين أدركوا هدف 
الخديو ورغبته فى الإصلاح وتأثره بالمشاعر الوطنية افتعلوا الكثير من المشاكل 
والعراقيل وأظهروا على خلاف الواقع أن الإصرار على إجراء تعديلات جديدة 
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سيضر بالدولة فى تلك الظروف التى تعانى فيها من تدهور الشئون الاقتصادية. 
وتأثر الخديو الشاب غير المحنك بتلك الوساوس والادعاءات لدرجة أنه عدل عن 
التفكير فى الإصلاحات والوعود التى قطعها على نفسه أمام الناس» وفى مساء 
المتمم لشهر شعبان استدعى الوزراء وأجبر شريف باشا على الاستقالة لإصراره 
التصديق على لاتحة الإصلاحات» وشكل حكومة جديدة تحت إشر افه. 

كان قد اتفق على إخفاء سبب استقالة الوزارةء ولكن تم الكشف عن الحقيةقة 
ووقع جدل واسع مما جعل مندوبى الدول الأجنبية ذوى النفوذ يعتقدون أن السيد 
جمال الدين هو محرك الشعب للمناداة بالحرية وسن القوائين الجديدة» وأوغل 
الجنرال فيويان القنصل البريطانى صدر الخديو تجاههء فألقى القبض على السيد 
وأحد طلابه وخادمه أبى تراب بينما كان عائدا إلى بيته آخر الليل فى السادس من 
رمضان ١۲۹١ه.ق‏ وحمل إلى قسم الشرطة ووضع خالى الوفاض فى عربة مغلقة 
فون اناع لبجل مااسة وكل إل المكة الحذة ا و ارتل لى ارين تحت 
رقاية مشددة. 

ذهب السيد جمال الدين إلى الهند وأقام فى حيدر آباد بالدكن وهناك ألف 
ا ور ا ا و کے اھ ا ف ر 
الطبيعيين". استدعت حكومة الهند السيد من الدكن إلى كلكتا قبيل حملة إنجلترا 
على مصرء وأبقت عليه طوال فترة الثورةء لحين تسوية موضوع مصرء ثم أطلق 
سراحه ليذهب أينما شاء. فتوجه السيد إلى أوروبا عن طريق البحر الأحمر ولما 


)١(‏ كتب أديب إسحق فى 'كتاب الدرر" أنه بينما كان سيركب السفينة لم يكن فى جيبه قرش» قلما 
أدرك القنصل الإيرانى وعدد من التجار الإيرانيين هذا الأمر عرضوا على السيد مبلغا كبيرا 
من المال باعتباره قرضا أو هديةء ولكنه لم يأخذ منه شيئا وقال احتفظوا بأموالكم» لأنكح 
ستحتاجونها أكثر منى. فالأسد سيبحت عن قوته أينما ذهب. 

(۲) طبع هذا الکتاب فی محرم عام ۱۲۹۸ ه.ق فی بومباى» ثم نشرت ترجمته الهندية فى كلكتا 
وترجمته العربية مصر بقلم الشيخ محمد عبده تحت عنوان (الرد على الدهريين) مع مقدمة 
عن سيرة السيد جمال الدين وقد طبع النص الفارسی فى طهران عام ٠١١۲‏ ش وطيع مرة 
أخری فی تبریز عام ۱۳۲۷ ) 
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وصل إلى بورسعيد كتب خطابات إلى رياض باشا وبعض مشاهير مصر؛ وحدثهم 
تفصيلا عن حقيقة الحزب الوطنى وأسباب ما أصابه من فساد وتحريض عثمان 
باشا للخديو بقوله إن هذا المحفل الذى يرأسه يهدف إلى هدم الدين والدنيا معاء 
وأخبرهم كذلك بقرار الخديو المتسرع بإيعاده عن مصرء وسعى لإبراء ساحته(' 
ويعث من طرفه أبا تراب عارف إلى رياض باشا ليحمل أمواله وكتبه التى كانت 
فى مصر وسائر مستحقاته الشهريةء كما أرسل رسالة فی ۲۳ سبتمبر ۱۸۸۲م 
(العشر الأوائل من ذى القعدة ١۲۹١ه.ق)‏ إلى الشيخ محمد عبده وأخبره أنه 
سيسافر إلى لندن وطلب منه إرسال الرد على الخطاب إلى إدارة "جريدة الشرق 
والغرب" أو إلى السيد بلنت فى لندن. 

وفى تلك الفترة كان عبده مبعدا عن وطنه بسبب المشاركة فى تورة الشعب 
المصرى وكان يعيش فى سوريا. ولا نعلم شيئا عن المراسلات التى تبادلها الأستاذ 
وتلميذه بعد وصول السيد جمال الدين إلى لندن إلا أن السید ذهب إلى باريس بعد 
إقامته لفترة وجيزة فى لتدن» كما توجه الشيخ محمد عبده من منفاه سوريا إلى 
باريس» وأىس كلاهما جمعية تسمى "العروة الوثقى" وصحيفة بنفس الاسم. 

وفى نفس الفترة كان الإنجليز منشغلين بثورة محمد أحمد المهدى فى 
السودان. وكان السيد وخلفه عبده على علاقة بالمهدى» وكانا السبب وراء علو 
شأنه عند الإنجليز» وعملا على توصيل أخبار مصر والسودان إلى بريطانيا إلى 
الحد الذى أقنعا فيه الحكومة البريطانية بالجلاء عن السودان وتوقيع اتفاقية مع 


محمد أ )( 


كان مدير العروة الوثقى للشئون السياسية السيد جمال الدين ومحررها الشيخ 
محمد عبده أى أن السيد كان يُملى كافة الموضوعات ويحررها عبده بقلمه. 


(۱) مجموعةٌ أسناد ومداركف چاپ نشده دربارۀ سید جمال الدين: طهر ان»› E۲‏ س٠‏ لوحة 
رقم ۳۲- ۳۸۔ 
(۲) لم توقع هذه الاتفاقية يسبب موت المهدى. 
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ولكن كما دكرنا كان السيد قد عرف لدى السياسيين البريطانين فى أواخر 
عهد إسماعيل باشا بسبب نشاطه»ء وأجبر قنصلهم الخديو الجديد على طرد السيد من 
مصر رغم إيمانه التام به. وكما شاهدنا أن الحكومة الهندية كانت قد تحفظت عليه 
أثناء ثورة عرابى باشا فى كلكتا لم تسمح بوصول أخبار الحرب إليه. ونظرا لأن 
الإنجليز كانوا يحسبون حسابا لموضوعات العروة الوثقى فقد حاولوا فى البداية 
الحيلولة دون إصدارهاء ولكن لما صدرت أوصدوا أمامها أبو اب الهندومصرء 
ومنعوا الناس من قراءتهاء واختلقوا الأسباب والعراقيل كى لا يصدر منها أكثر من 
تمانية عشر عددا () 


تعلم السيد أثناء إقامته فى باريس شيئا من الفرنسيةء ونشر مقالات عن 
التى كتبها فى '"صحيفة دودبا" فى الرد على خظاب العالم الفرنسى رينان بأهمية 
وشهرة واسعة. ( 

بعد إغلاق العروة الوتقى ظل السيد فى باريس لعدة شهور. وفقى ٠١‏ شعبان 
۲ ه.ق استقال جلادستون من الوزارة البريطانيةء وعين راندلف تشرشل 
وزيرا للهند. ودعي ويلفريد بلنت السيد فى تلك الفترة الى لندن ليتباحث مع 
تشرشل عن الوحدة بين العالم الإسلامى وإنجلتراء فوصل إلى لندن قى ٠١‏ شوال 


(۱) منذد ٠١‏ جمادی الأولى حتی ۲٣‏ دی الحجة ٠١١١‏ ه.ق. 

Journal de Débats(Y) 

(۳)ألقى أرنست رينان محاضرة فى قاعة جامعة السربون بباریس قی ۲۹ مارس ۱۸۸۳ء وقال 
خلالها إن الدين الإسلامى يتعارض مع العلم. ونشر نص محاضرته فى صحيفة 'دوديبا" 
بتاريخ ۲١‏ مارس» وممن ردوا عليها العالم الثورى التركى كمال نامق» وإمام مسجد 
لينينجر اد بايزيداوف» والأستاذ ماسينيون الفرنسى. كما كتب السيد جمال الدين ايضا رسالة 
بالنغة العربية لمدير الصحيفة ولكن هذه الرسالة لم تطبع حتى الثامن عشر من شهر مايو من 
ذلك العامء تم نشرت فى ذلك التاريخ محرفة فى الغالب حيث لم تكن ترجمة رساته 
صحيحة. على كل حال رد رينان فى العدد الصادر فى التاسع عشر من مايو لتلك الصحيفة 
على الرسالة وكتب أنه يتفق مع السيد فى بعض النقاط التى وردت فى رسالته. 
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ونزل بمنزل بلنت» وظل ضيفا عليه أكثر من ثلاثة شهور» وتباحث فى منزله مع 
تشرشل والسير دراموندولف' الذى صار بعد عدة سنوات وزير إنجلترا المفوض 
فی إیران واللورد سالسبوری' رئیس وزراء إنجلترا. وعاد إلى باریس فى 
بدایة عام ۱۳۰۲ ھ.۔ق وعاش بها حتی مطلع جمادى الأولى. 


وتعود شهرة السيد جمال الدين الكبيرة فى المجال السياسى إلى تلاك الفقرة 
التى أمضاها فى باريس» لأنها كانت بالنسبة له فرصة مناسبة لبذل مساعيه قسى 
سبيل الوحدة الإسلاميةء ولفت إليه أنظار محافل الدول الأوروبية المهمة عن طريق 
تأسيس محفل من رفاقه وأتباعه ونشر المقالات فى العروة الونقى وصحف باريس 
وعقد مناظرات مع العلماء والسياسيين. 


ومن باريس انطلق إلى الشرق وسافر إلى نجد وقى السادس عشر من 
شعبان ٠٠١‏ ه.ق وصل إلى بوشهر ونزل فى متزل العقيد الحاج أحمد خان 
المسقطى» وبقى فى بوشهر قرابة ثلاثة شهور. والتقى فى تلك الفترة بميرزا نصر 
الله الأصفهانى (ملك المتكلمين) وميرزا آقا فرصة الدولة الشیرازى حيث كانا فى 
بوشهر آتذاك» وفى شهر ذى القعدة وصلت برقية إلى طهران تفيد وصوله» وكان 
محمد حسن خان اعتماد السلطنة يتولى إدارة تحرير الصحف والتقويم» فرأى أنه 
سيستفيد من السيد جمال الدين فى إدارتهء ودعاه إلى طهران باسم الشاه» فتوجه من 


)١(‏ السير هنر ى در اماتدولف Sir Henry Drumond Wolff‏ هو این الدکتور ولف الذی کان 
قد سافر إلى ليران فى بداية العصرر القاجارى للسياحة وبعض المهام السياسية. 

(۲) اللورد روبارت سيسيل سالسبورى )1۸۳۰~ 1۹۰م( Lord Robert Cicil Salsbury‏ 

(۴) عين دراموندولف فى منصب المندوب البريطانى فى مصر»ء وكان مكلفا بالذهاب إلى 
إسطنيول قبيل توجهه إلى مصر والتباحث مع السلطان العثمانى بخصوص مصر؛ ووعد 
السلطان بجلاء القوات البريطانية عن مصر خلال مباحثاتهء وتهيئة المجال لعقد اتحاد بين 
الدول الإسلامية تركيا وإيران وأفغانستان للتصدى للنفوذ الروسى. وتمسك ولف باصطحاب 
السيد جمال الدين معه إلى إسطنبول بسبب تأثيره على رجال البلاط العثمانى الذين كانوا 
يؤيدون الوحدة الإسلامية ورأى أن وجوده سيعود بالفائدة» ولكنه عدل عن اصطحابه فى 
اللحظة الأخيرة وسافر بمفرده. 
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طهران إلى شيراز» وفى صفر ٠٠٤‏ ه.ق وصل إلى أصفهان وأحسن الأمير ظل 
السلطان حاكم أصفهان وفادته. وفى ۲۲ ربيع الأول من ذلك العام وصل إلسى 
طهران وأقام فى منزل الحاج محمد حسن أمين الضرب» والتقى عدة مرات بناصر 
الدين شاه ولم يسر الشاه بلقائه نظرا لأنه تحدث دون مواربة عن تدهور الأوضاع 
بإيران وضرورة إجراء تتظيمات وإصلاحات فلم يطلبه أو يقابله ثانية. ولكن السيد 
كان أكثر بصيرة بالفساد و أكثر إدراكا لأوضاع الرعية فأخذ يتحدث عن أهمية 
القانون ومعرفة الحقوق وحرية الفكر و التعبير وصيانة النفقس والمال. واعتيبر 
معارضوه أن الأمر يفوق الاحتمال وأخبروا الشاه فى السر والعلانية بما يقوله 
السيد للناس. وجعله الأسى أكثر إصرارا. فتفتحت عيون وآذان الموتى الغافلين 
مجلس الشاه مع إضافة بعض التفاصيل بالرغم من أن السيد كان ضيفا على الحاج 
3 

الضرب بطرده من إيران وإرساله إلى روسيا عن طريق شمال إيران» واخرج 
السيد من ناحية مازندران حزينا بائسا. 

وتوجه منها إلى روسيا. ونزل ضيفا على محمد على خان الكاشى فى 
ولاديففقاز . وظل بها حتى وصل أمين الضرب من طهران»ء وذهب برفقته إلسى 
موسكو فى شهر رمضان وأقاما لمدة أسبوعين فى منزل ميرزا نعمة الله 
الأصفهانى (الذى صار قنصل إيران فى تلك المدينة فيما بعد). ثم ذهب أمين 
الضرب إلى باريس وظل السيد فى موسكو لفترة من الوقت والتقى بمدير صحيفة 
(مسکوی) کاتکوف» ونشر سیرته فی صحف موسکو وبطرسبور ج» ويبدو آنه اتخذ 
و حث الروس للهجوم على الهند وفى ذى القعدة ٠٠١ ٤‏ ه.ق توفى كاتكوف ومضى 
السید فى ۲١‏ من نفس الشهر إلى بطرسبور ج وظل بها حوالى ستتين» وتعسرف 
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على بعض رجال السياسة الروس (من بينهم بابافانوف وزير الشئون الدينية 
ومخزن أسرار القيصر) وحظى باحترام القيصر وأقنع رجال القيصر بحسن معاملة 
وعندما ذهب تاصر الدين شاه إلى بطرسبورج خلال رحلته الثانية لأوروبا 
كان السيد فى تلك المدينةء وأبدى رغبته فى لقاء السيدء ولكنه لم يقابله. وأراد 
السيد بعد ذلك "القيام بجولات من الغرب للشرق ومن الشرق للغرب لفقرة من 
الوقت»ء ولكن بعض رجال الحكومة الروسية طلبوا منه أن ينتظر لفتقرة إلى أن 
تتضح نتائج رحلة الشاه الى لندن"'.' فظل لفترة أخرى فى تلك المدينةء ثم سافر 
إلى آلمانياء والتقی يوم ۲۱ أو ۲۲ ذى الحجة ٠١١١‏ هق فى ميونخ عاصمة 
بافاريا مع الشاه وأمين السلطان» ودعاه الشاه إلى إيران اعتذارا عما مضى. ورافق 
السيد موكبه حتى فيينا عاصمة النمسا ثم عاد ثانية إلى بطرسبور ج لإنجاز بعسض 
الأمور مع الروس لصالح أمين السلطان. والتقى بالمسئولين الروس وتباحث معهي» 
وبعد عامين من الإقامة فى بطرسبورج توجه برغبته إلى إيران ووصل يوم 
السادس من ربيع الثانى عام ٠١۷‏ ه.ق إلى دار السكة أى بعد فترة وجيزة من 
(عودة الشاه من أوروبا)ء وفى اليوم السابع ذهب إلى طهران ونزل ثانية فى منزل 
الحاج محمد حسن أمين الضرب» واستقبل فى مجلس الشاه بعد شهر (يوم التلاتاء 
٥‏ جمادی الأولى). 
ناضج وساذج عن فساد الأوضاع وتدهورها وسوء تدبیر الوزير و غفلة الشساه دون 
مواربةء حتى ذهب سيرا على الأقدام إلى مسجد الشاه عبد العظيم وهناك راجت 
تجارته والتف الناس حولهء واعتكف بمسجد الشاه عبد العظيم لمدة سبعة شهور 


واعتصم بهء و آخذ ینثر فی هذه الأرض القاحلة بذور الثورة" وقى شهر جمادى 


(۱) مجموعةٌ استاد ومدارك چاپ نشده لوحة رقم A‏ 
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ا ا ا ا ا 
ليس من السادة بل انه متسيب» كما أن اسلامه غير مؤكد أو حقيقى... وألحقوابه 
الأذى فى السوق وقيدوه عاريا مكشوف العورة إلى جواد وكلف عدد من الفرسان 
بخدلة لها لتكو ال خافن و الخدروة لتر رة ف اا ا © 

وفى ختام رسالة السيد جمال الدين التى كتبها إلى الحاج محمد حسن أمين 
الضرب من کرمنشاه فى ۲۳ جمادى الآخرة ٠١۸‏ هق ذكر عقب سرد القصة 
المحزنة لإبعاده عن طهران وسوء تصرف المسئولين معه عبارات تعبر عن 
الرغبة فى الانتقام والتصميم أكثر من ذى قبل على مواصلة المسيرة لتحقيق 
أهدافه: "... كتبت كل هذا كى تعلم أن كل هذه المصائب حلت بجسدى» ولكن 
كانت روحى تشعر بالسرور فى كل هذه الأحوال ولا تزال وستظل» وسوف يدرك 
بعض الإيرانيين بلا شك مدى صمودى من أجل إصلاح أوضاعهم المادية 
والمعنوية. فما كنت أقوله لم يكن لتمضية الوقت والتسليةء أرجو الله تعحالى أن 
يجعل هذه الحادثة المهيبة سببا من أسباب نصرى وأن يبلغنى هدفى السامى وأن 
يسعد القلوب العامرة بالإيمان. آمين... أتمنى ألا يصيب عزيمتكم الوهن أو قوة 
إيمانكم النقصان» ولكن عليكم بعد هذه الحادثة المهيبة أن تنتظروا على الدوام 
مشاهدة عجائب القدرة الإلهية فى أعداء الدين والدولة وأن تتمسكوا بإيمانكم أكثر 
وأن ترقيوا العدل الإلهى بعين اليقين“.(" 

على كل حال حمل السيد إلى بغداد ومنها إلى البصرة»ء والتقى فيها بالسيد 
على أكبر فال اسيرى الشيرازى الذى كان قد انتقد الحكومة على المتبر وأبعد من 
شيراز» وكتب رسالته العربية الشهيرة للحاج ميرزا حسن المجتهد الشيرازى المقيم 
فى سامراء» وحثه على التدخل فى الشئون السياسية والثورة ضد النفوذ الأجتبى 


(۱) خاطرات سیاسى ميرزا على خان أمين الدولةه ص .٠١١‏ 
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واحتكار التبغ. ولكن نظرا لوصول تقرير إلى الحكومة الإيرانية يفيد بأن السيد 
يخطب فى البصرة ويوزع رسائل معادية للشاه؛ كلفت طهران سفير إيران فى 
البلاط العثمانى أسد الله خان ديبا ناظم الدولة بأن يطلب من حكومة السلطان إيعاده 
عن البصرة. 

ولكن السيد توجه إلى أوروبا قبيل وصول حكم إيعاده من البلاط العثمانىء 
ذهب بداية إلى برلين عاصمة ألمانياء وألقى كلمات فى مجلس بيسمارك» ونظرا 
لعدم الاكتراث بكلماته ا ذهب إلى لندن للمرة الثالثة وهناك التقى فكريا مع ملكم 
وطبع فى مطبعة "القانون" الرسالة التى كان قد أرسلها من البصرة للحاج ميرزا 
حسن المجتهد الشيرازى ونشرها. 

وأخذ يتحدث بكل صراحة فى محافل لندن عن أوضاع إيران المتدهورة 
وسوء إدارة ناصر الدين شاه والخراب الذى حل بإيران فى عهده وأخذ يحث 
الإنجليز على خلعه» وظل يكتب فى هذا الموضوع مقالات فى الصحف الإنجليزية 
إلى أن افتتح بنفسه فى شهر رجب ٠۳١١‏ ه.ق مجلة شهرية بااللغتين العربيية 
والإنجليزية باسم 'ضياء الخافقين" وخصص مقالة قى كل عدد من النسختين عن 
إيران بتوقيع "السيد الحسينى“ وهاجم الشاه والحكومة. ومن ذلك كتب فى العدد 
الثانى بتاريخ الفاتح من مارس ۱۸۹۲م (شعبان ٠١١‏ ه.ق) مقالة خاطب فيها 
علماء الشيعة وطالب بخلع ناصر الدين شاه من السلطة. ( 


وقد وضعت الحكومة البريطانية عراقيل كثيرة أمام طبع هذه الصحيفة إلى 
أن تو قفت. ("( 


)١(‏ الرسالة المؤرخة بالثالث من جمادى الآخرة ٠١١٠۹١‏ ه.ق الموجهة من آقا محمد الأصفهانى 
من باريس إلى الحاج محمد حسن أمين الضرب (مجموع؛ اسناد ومدارك چاپ نشده 
لوحة رقم .)١١٤‏ 

(۲) لقد نقل محمد رشيد رضا متن المقالتين فى المجلد الأول من تاريخ الشيخ محمد عبده. 

(۳) يقول عبده إن سفير إيران فى لندن طلب منه الامتتاع عن الكتابة والحديث ضد الشاه 
وعرض عليه مبلغا كبيرا من المال؛ ولكنه رفض وقال: "لا أرضى إلا بأن يقتل الشاه ويبقر= 
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وفى تلك الفترة وجه السلطان عبد الحميد دعوة للسيد على يد سفيره رستم 
باشا للذهاب إلى إسطنبول. ورفض فى البداية» ولكن أرسل إليه بعض الأشخاص 
رسائل ومنهم الشيخ أبى الهدى أفندى قاضى قضاة إسطنبول وأقنعوه بالذهاب إلى 
إسطنبول» وفى أواخر عام ٠۳٠۹١‏ ه.ق ذهب إلى تلك المدينة. 

وبعد قدوم السيد جمال الدين إلى الأراضى التركية» خصص له السلطان 
ی کی ل ی ری س کر ین ا کے اة من اا 
وتفوذه فى الدول الإسلاميةء وحدد له راتبا خمسة وسبعين ليرة وشمله برعايته. 

وبعد فترة أرسل سفير إيران ناظم الدولة رسالة إلى السلطان العثمانى 
مفادها إنك جلبته مما يتعارض مع مصالح إيران كما يعتقد الشاه ورد السلطان: "إن 
رأيى فى السيد جمال الدين هو نفس رأى الشاه» ولكننى دعوته وأحضرته إلى هتا 
من أجل الحيلولة دون تحريض العرب» ونشر الفساد بينهم الأمر الذى كان 
الإنجليز يدفعونه إليه. فلتكونوا على يقين من أتنى لن أدعه يتحدث أو يكتب شيا 
ضد مصالح إيران".(' 

وعلى هذا أبقى السلطان العثمانى السيد فى إسطنبول»ء فجمع حوله عددا من 
الإيرانيين المشهورين مثل ميرزا آقا خان الكرمانى» والشيخ أحمد روحىء» والحاج 
ميرزا حسن خان خبير الكرمانى»ء وكتب هؤلاء رسائل معادية للشاه والأتابك 
لعلماء الشيعة بتوجيه من السيدء ولصقوا منشورات على أبواب بغداد وجدرانهاء 
وأرسل بعض علماء العراق هذه الرسائل والمنشورات للشاه» وطلب الشاه فى 
رجب عام ۳ ھ.۔ق تسلیم السيد وأصحابه. فأبعد السلطان العثمانى ميرزا أقا 
خان والاثنين الآخرين -كما سيرد ذكره فى سيرتهم- إلى طرابوزن ثم سلموا إلى 
ممتلى إيران عند الحدودء ولكنه امتنع عن تسليم السيد نفسه. ومع كل هذاكان 


-بطنه ويوضع فى القبر". وقيل إنه أشيع بعد اغتيال ناصر الدين شاه بأن اغتياله ربما كان 


بأمر من السيد. 
)١(‏ خان ملك ساسانی: سیاستگران دورة قاجار» رسالة سفير إيران المؤرخة بالثامن من شهر 
ا 
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السلطان على الدوام يشعر بالقلق تجاههء كما أن رجال الدين وسائر رجال الحاشية 
الملتفين حوله آخذوا يثيرون ريبة السلطان وخاصة الشيخ أبى الهدى أى تفس 
الأشخص الذى كان يتظاهر فى البداية بصداقته للسيد والذى كتب له خطابات يحثه 
على الذهاب لإسطنبول» مما زاد من شكوك السلطان فعين جواسيس عليه وراقب 
أعماله وتصر فاته. 

وبعد مقتل ناصر الدين شاه على يد ميرزا الكرمانى واعترافه بأن السيد 
عاتبه لاستسلامه للظلم؛ أصرت الحكومة الإيرانية بشدة على تسليم الحكومة 
التركية له ولكنها امتنعت عن تسليمه رغم كل المحاولات التى بذلت سواء فى 
طهران وسواء بواسطة علاء الملك سفير إيران المقيم فى إسطنبول»ء حيث كانت 
الحكومة العثمانية تقدم حجج مثل عدم ثبوت أن السيد إيرانى أو عدم ثبوت تورطه 
فى اغتيال الشاه أو ضرورة التأنى إلى حين الكشف عن أتباع السيد وأصدقائه فى 
الأراضى العثمانية وأخيرا وجود بعض المسائل التى يجب التحقق منها ! الى أن 
او ر ا وى اف ف مه ومرطان ف الان ول 
جز ءا من ذقنه وأسنانه قد استؤصلت” وبالرغم من ذلك كان على قيد الحياة لعدة 
شهور بعد ذلك» وعانى الفقر نظرا لأن السلطان كان قد أوقف راتبه» ولكن رجال 
البلاط كانوا قد أشاعوا أن السلطان يشمله بنعمته وإحسانه. ولم يكن يزوره فى تلك 
الفترة سوى عدد قليل من أصدقائه إلى أن توفى بنفس المرض أو التسمم بعد 
العملية الجراحية فى الساعة السابعة وثلاث عشرة دقيقة يوم الثلاثاء الخامس من 
شوال ۱۳۱٤١‏ ه.۔ق»› a‏ أربعة من الحمالين دون مراسم 


ودفن فی حى "بك أوغلی" فی مقبرة تسمی 'شیخلر مزار لقی" وتم تفتیش منزله 
بعد وفاته بأمر السلطان وحصر تركته" وصدرت أوامر للصحف التركية بعدم 
كتابة كلمة عنه. 


E a aa NS E LAE) 
٠١ خان ملك ساسانی: سیاستگران دورۂ قاجار تقریر سفیر إيران رقم ۸ المؤرخ فی‎ )۲( 
. ۱۲۱١ رجب‎ 
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على هذا النحو اتتهت حياة حافلة لرجل من عظماء التاريخ» كان عمر السيد 
عند وفاته حوالى ستين عاما. ودارت الشبهات فيما يتعلق بموته حول الشيخ أبى 
الهدى وقيل إنه أصيب بألم بسيط فى الحنجرة فزاره طبيب السلطان واشتد به 
المرض وخلال بضع ساعات تورم فم السيد وحتجرته ومات. 

نعلم أن أبا الهدى كان عدوا لدودا وخاننا للسيدء ووصل حقده وعداؤه الى 
أنه كان يؤذى من يحسن إليه. مع كل هذا لم يكن آبو الهدى يستطيع أن يدس السم 
خلف أسوار قصر ييلديز لرجل مثل السيد جمال الدين دون إملاء من السلطان. 
والحقيقة كما يقول مؤلف 'سياستگران دورة قاجار: السياسيون فى العصر 
القاجار ى" أن السلطان كان قد تعرض لضغط نفسى كبير بعد اغتيال ناصر الدين 
شاه» فمن ناحية لم يكن يريد أن يسلم السيد كى تظل الأسرار كامنةء ومن ناحية 
أخرى كان هو نفسه رجلا جبانا سئ الظن يخشى السيدء فلم يكن يسمح له بمغادرة 
إسطنبول بل منعه من الخروج من منزله أيضاء فكان كما يقول رجل ألمانى "فى 
سجن من الذهب" لدرجة أنه فى وقت ما أراد القضاء عليه بيد الإيرانيين أنفسهم 
ولكن مظفر الدين شاه لم ير صلاحا فى هذاء" إلى أن شاع أمر مرضه. ولو 
أخذنا فی الاعتبار أن خبر مرض السید قد انتشر فی رجب ٠۳٠١‏ ه.ق» وآن 
بعض الأشخاص قد زاروا السيد بعد ثلاثة شهور فى يومى التالث والراإبع من 
شوال (قبل ومین من موته) ووجدوه معافی صحيحاء' أفلا يمكن الاقتتاع بأن 
اغتيال السيد كان أفضل وسيلة لتخليص البلاط العثمانى من الصراعات السياسية 
وتحرير السلطان من الامه النفسية؟! 

كما ر أينا أن السيد أمضى حياته الحافلة فى الترحال وقضاها فى ألم ومرارة 
وران كور .ك فرك ها حا دو فل اران وطر دوا ع ف رين 
متهم عدة مرات من الهند وإسطنبول ومصر وإيران. 
(۱) سیاستگران دورة قاجار: تقرير محمود خان علاء الملك سفير إيران قى إسطنبول المؤرخ 

بالمتمم من محرم ٠١٠١‏ ه.ق» ومذكرات مظفر الدين شاه. 

)١(‏ المرجع السابق. 
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ومنذ بداية أمره كان يسمى نفسه "الغريب فى البلدان والطريد عن الأوطان' 
وعندما لم يكن قد تجاوز الثلائين ويعيش بكابل كان يشكو من زمانه ومن أن 
الجميع يولون عنه الأدبار. 

ونقراً فی مذکراته التى توضح قيمة كتاباته الأدبية: "يعلم الخلان الأعزاء أن 
طائفة الإنجليز يعتبروننى روسيا وتعتبرنى طائفة المسلمين مجوسيا. ويظن الستة 
أنى راقضى والشيعة أنى ناصبى ويظن بعض أخيار المذاهب الأربعة أنى وهابىء 
ويعتقد البعض أنى إمامى بابى. ويعتبرنى الإلهيون دهريا؛ والمتقون فاسقا بريئا من 
التقو ى؛ والعلماء جاهلا والمؤمنون فاأجرا غير مؤمن. لا ينسبنى كافر لنفسه ولا 
يعتبرنى مسلم من المسلمين. فأنا طريد من المسجد ومبعد من الدير. صرت حائراء 
فبأيهما أتشبث وأيهما أجادل. فلكى أرقض واحدا منهما لا بد من تأييد الآخر» وكى 
أؤيد معتقدا من معتقدات الأخيار لابد أن أجزم برفض ما هو مغاير له. فلا سبیل 
للفرار من أيدى هذه الطائفة ولا مجال للقرار كى آنازع تلك الفرقة... جلست فى 
مدينة كابل فى أعلى الحصن مكبل اليدين مكسور القدم منتظرا ما سيأتى خلف 
ستار الغيب وما سيأتَىْ به الفلك راعى السفلة! فى يوم الجمعة ١۳‏ رجب 
Ao‏ 0.1 ) 

ذكر كتاب التذاكر وأكترهم من أهالى الدول العربية شمائله وأحواله على 
النحو التالى: قوى البنيةء قمحى اللون كبير الرأس ذو جبهة عريضة ذو عينين 
واسعتين جذابتين» عريض الصدر مهيب النظرة يشبه بهيئته وقيافقه رجلا مهن 
عرب الحجاز» كأنه قد احتفظ بهيئة أجداده الأوائل. كان قصير النظر ولكنه لم يكن 
يستخدم نظارة؛ فكان يقرب الورقة من عينه عند القراءة والكتابة. 


شعره اسو د طو یل ومجعد. کان یرندی قياء وسرو الا اة وقشى الدول 
العربية كان يلبس عمامة صغيرة بيضاء على غرار علماء إسطنبول وفى إيران كان 


)۱( أسناد ومدارك چاپ تشده»› لوحة رقم ۳ 
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يلبس عمامة خضراء أو سوداء. كان قليل النوم مقلا فى الطعام»ء يكره الجلوس 
ويشرب الشاى كثيرا ويدخن التبغ. لم يكن متصابا أو مقلدا أو متعصبا فى أفكاره 
الدينيةء ولكنه كان يؤدى الفرائض ويراعى أصول الدين وفروعه رعاية تامة. 

تحلى السيد بقلب سليم وصفات طيبة فكان فى العادة حليما صبوراء ولكنه 
كان شديد الغضب إذا ما تطاول أحد على شرفه أو دينه وعقيدته فلم يكن يهد حتى 
ينتقم. لم يأبه لمال الدنيا وكان يهب الآخرين كل ما يحصل عليه» ودودا عطوفا مع 
أصدقائه» متشددا بلا أمان مع أعدائه. يتسرع فى الأمور السياسية وغالبا ما كان 
يندم بسبب هذا التسرع. لم يمارس الأعمال البسيطة المتدنيةء وكان يمارس فى 
الغالب الأعمال الجليلة. كان شجاعا للغاية ومقداماء لم يكن يخشى الموت ولم يكن 
يعرفه بالأساس. يتحدث بصراحة مع الجميع حتى وإن لم يكونوا أهلا لذلكء ولم 
يكن يهتم بقدرات المستمع. وكان يقول دائما: "أنا أعادى الظالم والمظلوم كليهماء 
أعادى الظالم لظلمه والمظلوم لرضوخه للظلم وتسببه فى جرأة الظالم وتطاوله'. 
كان يتحدث مع ملوك العالم بلا كلفة كالأقران والمقربين» بل إنه كان يهدد بعضهم› 
ويمن على بعض. قال له السلطان عبد الحميد ذات يوم إن وزير إيران المفوض قد 
قدم ثلاث مرات للبلاط وتحدث بخصوصه فاعتذر عن التدخل فى هذه الق ضية 
مرتين ولكن فى المرة الثالثة وعد بأن يستخدم نفوذه ويطلب من السيد أن يمتنع عن 
سب شاه إيران. فأجابه السيد إتنى عفوت عن شاه إيران امتثالا لأمر الخليفة. عندئذ 
قال السلطان حقيقة إن الشاه يخشاك كثيرا.(' 


وكان هدف السيد جمال الدين السياسى الذى لاقى فى سبيل تحقيقه الكثير 
من المصاعب وتحمل آلاما مبرحة هو دعوة المسلمين للوحدة وهدايتهم لأحكام 
القرآن و الصحوة الإسلامية وإنقاذ الدولة الإسلامية الشرقية من النفوذ الغربسى 
تفل الا ها 


)١(‏ محمد رشيد رضا: تاريخ الشيخ محمد عبده نقلا عن سليم العنحورى. 
(۲) أشك فيما قيل عن أن السيد كان يريد أن يقيم الخلافة الإسلامية وأن يجمع كافة المسلمين- 
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كان يكره الأوروبيين وخاصة الإنجليز الذين ألحقوا به الأذى»ء وكان متعصبا 
کے اه لھ فی عام ۲۸۸ هق نكما وصل إلى مص تشر مقتالات تحت 
عنوان "البيان فى الإنجليز والأفغان" فى جريدة مصر التى كان يتولى إدارتها بعحض 
مريديه من السوريينء وكتب بعد مدح الأمة الأفغانية: كفى هذه الأمة فى عزة النفس 
وشدة اليأس أنها لم ترغب فى أن تشملها حماية شره واسع البطن مصاب بنهم البقر 
ومرض الاستسقاء. لم يكفه ابتلاع مائتى مليون نفس وتجر ع مياه نهر الكنج والتايمز 
فهو فاتح فمه لابتلاع بقية العالم وتجر ع مياه نهرى النيل وجيحون.(“ 

وال لضا اه قال دات بے لی خد ار ری ا کی را موف 
تصلى صلاة الميت على الإمبراطورية الروسية القيصريةء وقريبا سوف تحضر 
تشييع جثمان الإمبراطورية البريطانية فى الهند. ‏ وكما رأينا فبشارتا السيد 


كان السيد جمال الدين ذا تأثير عجيب على الناس وكان المستمعون إليه 
وأصحابه يفتتون به لهيئته الجذابة واستقلاله الفكرى وشخصيته القوية وبلاغة 
ا و ف و و ا 
وإجادة اللغة العربية إجادة تامة» وصار يتسبب فى كل دولة إسلامية يذهب إليها قى 


ثورة سياسية و أدبية إلى الحد الذى 'يمكننا أن نعتبره فى الواقع نابغة بمعنسى 
الكلمة" () 


تحت لواء واحد على غرار عهد الخلفاء الراشدين. يقول رشيد رضا لم أطالع مشقل هذا 
الشىء لا فى العروة الوتقى ولا فى مكان آخر» ولم أسمع عنه من لسان الشيخ محمد عبده 
الذى كان أقرب الناس اليه. كان السيد يدرك أن هذا الأمر مستحيل» وكان هدفه أن يكون 
سلطان كل المسلمين القرآن وأساس وحدتهم الدين الإسلامى» وأن يسعى كل حاكم فى دولته 
لحمايتها من الآخرينء لأن موت وحياة كافة المسلمين مرتبط بعضه ببعض. 
-انظر أيضا مقالة "الوحدة الإسلامية" المنشورة فى العدد التأسع من صحيفة العروة الوتقى۔ 

)١(‏ سيد محمد رشيد رضا: تاريخ الشيخ محمد عبده. 

(۲) المرجع السابق 

(۳) تقى زاده: صحيفة كاوه» العام الثانى العدد التالث. 
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ويقول عنه حسين دانش الأصفهانى المقيم فى إسطنبول الذى رآه عن قرب 
وتعرف عليه: "إن أعجوبة الدهر هذا كان تجليا استتنائيا للقدرة على الخلق حيث 
أنار للعالم شعلة من البرق بين إعصار» ومضى. ولكن فيما يتعلق بأن التطلع إلى 
الشهرة والغرور كان له تأثير كبير فى هذه الأمور؛ فلا شك مطلقا فى أن السيد 
كان يسعد بمهاجمة من هو أعظم منه ومناصبة من هو أقوى منه العداء...". 

أما الحاج محمد حسن أمين الضرب الذى استضاف السيد فى رحلته إلى 
إيران وتعامل معه عن قرب فيعتبره "أمير المؤمنين أو اين أمير المؤمنين وأنه 
مالك الرقاب"" ويعتقد أن السيد 'يبعث الروح فى الموتى.. وأنه رأى عنه أشياء 
عدة مرات لا يمكن التغاضى عنها""' ويستحلفه بحق المريدين والمقربين إلى 
الحضرة الإلهية أن يصفج ويعفو عن روحه الضالة. 0 

ويعتقد أحمد كسروى أن "أعمال السيد جمال الدين فى إيران ومصر وتركيا 
لم تحقق نتيجة إيجابية وأن تلاميذه بالغوا فى الحديث عنه. لقد نهض السيد لإنجاز 
عمل كبير ولكنه لم يكن يدرك الطريق إلى ذلكء وفى نفس الوقت لم يكن ينسى 
نفسه. فلبذل مثل هذه الجهود يكون نكران الذات هو الخطوة الأولى. فلو كان السيد 
عمل على بث روح اليقظة فى الناس وتهذيب أفكارهم بدلا من التنقل من هذا 
البلاط إلى ذلك البلاط لحقق نتيجة أفضل". 

وفى اعتقادنا أن ذلك "العمل الجليل" أى اتحاد مسلمى العالم كان أمنية تعتمد 
غالبا على المشاعرء ولم يستطع السيد ولم يكن ليستطيع بالطبع أن يحققهاء ولكن 
من الأمور التى لا مجال لنكرانها دوره العظيم فى إيقاظ العالم الشرقى وفى الثورة 
الدستورية فى إيران ونثر بذور الحرية بين الناس. وتجلت نتائج جهوده وجهود 
رفاقه فیما یتعلق بإیران فی ثورة الشعب ضد احتکار التبغ ٠١٠١ -۱۳١۰۸(‏ ه.ق) 


)۱( أخذا عن رسالته للسید المؤرخة بعرة محرم ٣۰‏ استاد ومدارك چاپ أوحة رقم 1 
)۲( المصدر السايق. 


واغتیال ناصر الدین شاه على ید میرزا رضا الکرمانی (۱۳۱۲۳ ه.ق) وأخیرا قیام 
الثورة الدستورية فى إيران التى طالبت بالحرية. 

لقد اعترف بمكانة السيد العلمية والأدبية الكتاب والعلماء العرب الذين كانوا 
فى الغالب من تلاميذه مثل الشيخ محمد عبده» وأديب إسحاق» والشيخ إبراهيم 
اليازجى» وجورجى زيدان» ومحمد رشيد رضاء وسليم العنجورى الدمشقى 
وغيرهم» وأطلقوا عليه زعيما مصلحاء وحكيما مجدداء وقطب دائ رة العلوم» 
وقاضى الدنيا والدين» ونادر الزمان و"آية من آيات الله" وقد اعترف الدكتور شلبى 
صاموئيل ناشر نظرية داروين فى العالم العربى بفضل السيد وعلمه وقصاحته 
المتميزة وكان قد استمع لخطب السيد فى الإسكندريةء وقال الشيخ محمد عبده فسى 
رثائه لقد منحنی أبی حیاة شارکنی فیها شقيقاى على ومحروس» ولكن السيد منحنى 
حياة أشارك فيها محمد وإيراهيم وموسى وعيسى والأولياء والقديسين. كما أورد 
الشيخ محمد عبده نفسه بعد ذكر محاسن السيد تلك العبارة ونصها: "فإنى لو قلست 
إن ما آتاه الله من قوة الذهن ووسعة العقل ونفوذ البصيرة هو أقصى ما قدر لغير 
الأنبياء لكنت غير مبالغء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم". 
وهذا الكلام صدر عن رجل هو مفتى الديار المصرية وأستاذ بجامعة الأزهرء وذو 
٠‏ مقام رفيع فى الفضل والعلم والأدب العربى. ويضيف مدير مجلة الهلال بعد أن 
عدد صفاته الأخرى بأنه لم يكن فى الشرق أحد أكثر بلاغة منه. ومن فضلاء 
إززان ضرح ذكاء الملك فروغن نه فالا مخت على المد فوجدته بحرا مين 
العلم والفضل وإن من البيان لسحرا وكان واضحا فى كلام السيد..... لم أر عالمما 
مثل السيد قبله أو بعده".() 

كان السيد ضليعا فى الكتابة بالعربيةء وفى الواقع تذكرنا مقالاته بخطب 
صدر الإسلامء ومع كل ذلك لم يستطع الشيخ محمد عبده أن يمتتع عن ذكر هذه 


)١(‏ ناظم الإسلام: تاریخ بیدارى ايرانيان. 
)( فی ز اده: صحيفة کاوه» العام التانى»› العدد الثالت . 
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الحقيقة وهى أن عبارات السيدء على الرغم من كل الرصانة والبلاغةء لم تخل من 
اللكنة الأعجميةء ولم تتميز بتناغم العربية الخالصة. (© 

كان السيد جمال الدين عامة قليل الكتابة کثیر الكلام. ومۇلفاته عبارة عن 
'رسالۂ نیچريه: رسالة على الدهريين" بالفارسية تم ترجمها محمد عبده للعربية 
وما نعرفه من مؤلفاته العربية المقالات التى كانت تتشر فى جريدة مصر أحيانا 
بتوقيعه وأحيانا أخرى باسم مستعار وهو "مزهر بن وضاح ومقالات صحيفة 
العروة الوتقى التى كان يعد السيد موضوعاتها ويكتبها محمد عبده ورسالتان 
بليغتان الى ميرزا محمد حسن المجتهد الشيرازى وسائر علماء الشيعةء وأيضا 
مقالات فى ضياء الخافقين بتوقيع "السيد" أو "السيد الحسينى". 

وفيما يتعلق باللغة الفارسية فكان يكتب ويتحدث بلكنة عربية وربما أفغانية 
وتكاد كتاباته الفارسية خاصة تجعل الإنسان يشك فى إيرانيته.(° 

إن الرسالة التى وجهها لناصر الدين شاه والتى نقل نصها ناظم الإسلام قى 
کتاب (تاریخ بیداری إيرانيان) من الصعب أن تكون نتاج قلب إيرانى أو شخص 
قضى الثمانية عشر عاما الأوائل من شبابه فى إيران ودرس بالفارسية فى قزوين 
وأصفهان ومشهد أو فى مكان آخر من إيران. 

إن الرسالة المنسوبة إليه والموجهة لأحد أصدقائه والتى وردت فى نفس 
تکون موضوعهة وهو الأمر الذى لفت نظر تقی ز اده أيضا. 

وكتب رسالة موجزة أخرى من لندن للأمير محمد تقى ميرزا ركن الدولة 
وأوردها هدايت فى "خاطرات وخطرات" ويبدو التأثر فيها باللغة العربية أقل. 

لم أطالع "رسال ۂ نیچريه: رسالة الرد علسى الدهريين" التى آألفها 
)١(‏ محمد رشيد رضا: تاريخ الشيخ محمد عبده. 
(٦)‏ تھی ز اده: صحرفة کاو ه» العام الثانیى»› العدد الثالت. 
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بالفارسية» ولكن لا تتساوى واحدة من رسائله الفارسية التى دذكرتهاويعض 
المقالات التى قرأتها له مع مؤلفاته العربية الفصيحة والبليغة. 

و تعمد کتاباتی عن حياة السيد حمال الدين على الوثائق والمصادر الت 
نشرتها جامعة طهر ان عام ۲ وهى مجموعة من الوثائق غير المنشورة التى 
من هذه الوتائق هى الخطابات والأوراق والدفاتر والمذكرات والكتب التى كانت 
تخص السيد جمال الدين والتى تركها فى منزل الحاج أمين الضرب خلال رحلتيه 

ويبدو أنه لا يوجد مجال للشك فى صحة هذه الوثائق» ونظرا لعلمنا بأن 
الد ف طرد من اران غ ۲4 هى فد غار كن ا له اه ل يحمل هة 
شيتاء ويمكن القول إن الوثائق والكتب التى كان يحتفظ بها حتى ذلك التاريخ 
تحضو کے تفن تانق و الك ال فحت تايرع مرضخم الك 

بالطبع سوف يدقق الباحثون والعلماء فى هذه الوثائق»ء وسيدونون سيرة هذا 
الرجل العظيم وحياته المكتظة بالأحداث بأسلوب آكثر دقة وشمولا كما يتمنى من 
التى كانت متاحة سابقا والأسانيد التى سيتم الحصول عليها من المحفوظات 


ص 


الأجنبية. 
وفى عجالة؛ على الرغم من أن الوثائق التى قدمت فى هذه المجموعة تؤكد 
بعض الموضوعات التى طرحت فى المصادر السابقة عن حياة السيد فانها للأسف 
لا توضح كافة تفاصيل حياته وهو الأمر الذى لفت أيضا اهتمام الناشرين۔ 
على سبيل المثال فيما يتعلق بانتماء السيد للحزب الماسونى فكان أديب 


إسحاق وجورجى زيدان وبعض الكتاب العرب الآخرين قد صرحوا أنه انضم فى 


638 


مصر الى حزب إخوان الماسونية وأحرز تقدما فيٍ فى دلك الحزب وصار من 
رؤسائهء تم أسس جمعية وطنية تابعة للمحفل الفرنسى ودعا مريديه إلى ذلك 
الحزب ويلغ عدد أعضائه ثلاثمائة. 

وقيل أيضا إن السيد دخل ذات يوم الجمعية وقال متحدث خلال الحوار نحن 
لن نتدخل فى السياسة فثار السيد جمال الدين لهدا الكلام وقال كيف لا يرفع شخص 
و المساو اة والأخوة فى ا فار ن کان الأمر كذلك فلن أعمل في هذا ۳ 
ولهذا السبب سحب عضويته. © 


لم يكن قد تم التأكد من هذا الموضوع» ومع نشر هذه الوثيقة يتضح أنه 
طلب فى الثانى والعشرين من ربيع الأخر 1۲4۲ ل . ق (۲۸ مايو (١ AYoe‏ 
الانضمام إلى المحفل الماسونى فى القاهرة و آنه انتخب لرئاسة فرع المحفل 
(کوکب الشرق) فی جلسة ۲١‏ جمادی الأولی ۱۲۹۰ هق (۲۸ مایو ۱۸۷۸م)( 
کما آنه لم یکن قد قطع صلته بالحزب المذکور حتی شهر صفر ۱۲۹١‏ هق 
(فبر اير A۹‏ ام( غل الأقل أی حتی سهر قبیل طر ده وابعاده عن ا وحتی 
فی عام ۱۳۰۱ هق (أوائل ٤۱۸۸م)‏ أی قرابة خمس سنوات بعد طرده من مصر 
عندما کان يعيش فى باريس تقدم بطلب عضوية وانضمام لمحفل باريس وتمت 
دعوته الى تلك المدينة للتشاور. 


والان لو فر ضس السيد خلال الشهور الأخيرة من إقامته فى مصر (صفر 
کر کت E EP PGE la‏ 
يكون قد طلب مجددا بعد عدة ستو ات الانضمام إلى نفس الحزب قى بار E‏ 


ص TA‏ 
}) حاب ده الو تيقة 2Y‏ 
)"( ر السابف الو تيقه i‏ 
= 
٤(‏ 
7 


r E E 
SU bA. اسايق الو روه‎ 


زا 


إن هذه الوثائق لم توضح بعد بجلاء إن كان إيرانيا أم أفغانيا ولد فى إيران 
أو أفغانستان» وإِن کان إيرانيا لماذا كان يقدم نفسه على آنه آفغانى وكان يصر على 
ذلك. وفضلا عن هذا لم توضح تلك الوثائق أيضا محل ميلاده والعالم الذى درس 
على يده حتى حقق تلك المكانة فى اللغة العربية بحيث إن علماء الدول العربية 
العظماء اعتبروه معلما لهم ومؤسس العربية الحديثةء كما أن هذه المجموعة من 
الوثائق لا ترشدنا بشكل يقينى إلى حقيقة الأحداث المتعلقة بنشاطه السیاسی قى 
أفغانستان والهند و مصر ورحلته الأولى إلى تركيا. 

ولا يوجد فى هذه الوثائق أخبار مطلقا عن حياة السید حتى عام ٠١۸۲‏ 
ه.ق» ونحن لا نعلم كذلك على وجه اليقين أين وكيف أمضى ثمانية وعشرين عاما 
من عمره حتى ذلك العام 

كان هذا ما استطعت التوصل إليه من المطالعة والبحث فى المصادر 
المتاحة عن حياة السيد جمال الدين والأمور السياسية المتعلقة بسيرته. وأعترف أنه 
لا تزال هناك تقاط غامضة تماما فى حياته وأتمنى أن يقدم ذو الهمة والباحثون عن 
الحقيقة سيرة عن هذا الرجل العظيم بصورة أكثر دقة وشمولا عن طريق البحث 
الوافى فى الوثائق المتاحة وغيرها التى ربما تظهر فى المستقبل. (© 

رسالة السيد جمال الدين التى كتبها من لندن للأمير محمد تقى ميرزا ركن 
الدولة:- )١(‏ 

صاحب السمو مد ظله على رعوس الأنام كافة. أين أبحث عن الفكرة 
الطاهرة والهمة العالية والرأئ السديد وحب العدل سوى فى وجودكم السامى 


)١(‏ أفاد ليرج أفشار فى المقالة التى نشرها فى مجلة مهر (العام العاشر العدد الثالت) أن 
'مجموعة من الأوروبيين يجرون الآن أبحاثا متخصصة فيما يتعلق بأحوال السيد وأفكاره 
وتأثيره على المجتمع الإسلامى من الأراضى الأفريقية (مصر والسودان) حتى سواحل نهر 
الكنج (سوريا وتركيا وإيران وأفغانستان والهند)ء ويريدون توضيح علاقة السيد السياسية 
بالحكومة البريطانية على وجه الخصوص". 

() مهد یق هدلیت: طرفت وخطر ات ٤۴۹‏ 


640 


الشريف؟ لقد تداخلت الأفكار المتوهجة والأنفس الموهوبة معا ووقف العلماء 
العظام مستعدين ممسكين بالاقلام. لذلك لم يكن هناك وقت أفضل من هذا ولن 
يكون. لو رغبتم فى تفصيل ذلك فسوف أقدمه. إن السعادة عقدت ناظرها على 
الطريق. لو ضاعت هذه الفرصةء سيكون الندم أكثر مما يمكن تصوره. وصاحب 


السمو مخير . 
لقد أديت ما يمليه على الوفاء لكم والسلام على حضرتكم العلية. جمال الدين 
الأحسينى . 


اكتب هذا العنوان على المظروف وسيصلتى أينما كنت لد ها)۴o۲‏ 24 
London<Road Notting Hill W.‏ 

من رسالة السيد إلى الحاج محمد حسن أمين الضرب بتاریخ ۲۷ مارس: 

'سيادة الحاج» إن ما قلته وما أقوله وما فعلته وما أفعله كان جميعه لخير 
الأمة المحمدية فقط وسيكون لهذا الغرض» وليس للانانية من طرفى دخل فيهء ولو 
أنكر الإيرانيون آمام العميان والصم الذين لا يرون شيئا ولا يسمعون؛ أتمنى أن 
تعترف مع نفسك أننى أقول الحقيقة لأن الله تعالى مطلع على سريرتى وتصرفاتى. 
لهذا قطع أذن وأنف الدولة العثمانية عقابا لها بعد ستة شهور من عدائها لى»ء.وقصم 
ظهرهاء ووضع أقدام الإنجليز الثقيلة على حلق الخديوية المصرية بعد أن قسم 
مملكتها فكادت أنفاسها تنقطع» وقضى على شير على خان وأسرته. 

وأقول الآن لو أصرت إيران على جرمها ولم تتراجع عنهء فإن الله تعالى 
الذى قطع أذنها وأنفها بسبب ذنوبها السالفة سوف يقطع الآن رأسها ويلقى لحمها 
طعما للنسور والجوارح ولن تبقى لفترة طويلة. إن الله تعالى غير راض عن 
أعمال الجاهلية والعادات البدائية هذه التى ا الى عمامة الإسلام والدين. 

وها آنا أقولها جهارا وسيشهد العالم أيضا على هذا قرييا. كنت قد كتبت لى 
أن كل شىء كان مهيأ ومعدا بعد وصولى إلى طهران. سيدى العزيز» ما الشىء 
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الذى صار مهيا ومعدا؟ أنا لا أريد أن أصبح رئيسا للوزراءء لا أريد أن أصبح 
وزيراء لا أريد أن أكون من أركان الدولةء لا آريد راتباء لا أريد عملاء فليس 
عندى أبناء» ليس عندى أملاك» ولا ريد أن يكون عندى. إذن ما الشىء الذى كان 
مهيا ومعدا؟ سيدى العزيز؛ إن العديد من الأشخاص حصلوا على رتبة بيك وباشا 
عن طريقى» وحصل الكثير من الأشخاص على رواتب كبيرة بسببى»ء ولكننى كنت 
على الحال دائما وسأظل على هذا ليس عندى سوى النصح والإصلاح»› ويعلم الله 
تعالى أفضل من الجميع؛ من ذلك الذى أوغر قلب الشاه وإن كان صوفيا أصفهانيا 
أو طهرانيا غير صوفىء» ومن ذلك الزنيم الذى ارتضى وذلك العْتل الذى تهاون. 
وطالما أن الإنسان لا يستطيع كشف الحقاتق بجلاء؛ فإن جزاء كل شىء فى يد الله. 
كنت قد كتبت لى أن صاحب الجلالة الأجل الأفخم قد حقق غاية القدرةء فلو أن فى 
ذلك منفعة للخلق فهذا مبحث للسرور والرضا. ) 

فإن لم أكن أتطلع بعينى إلى خير كافة عباد الله فالأفضل أن تفقد عينسى 
اابصر» ولتشل يدى إن لم تسغ فى سبيل سعادة المخلوق» ولتكسر قدمى إن لم تسر . 
فى سبيل نجاة الأمة المحمدية. هذا مذهبى»ء وهذا مشربى» ولا يحدونى الأمل فى 
أن يسعى صاحب الجلالة الأجل فى سبيل تحقيق الخير للاإيرانيين المساكين 
الان قر ا فة من ا(0 

من رسالة السيد إلى الحاج محمد حسين أمين. بطرسبورج ۳ يوليه. 

".... حقا إن هذه الممالك تلوث الملابس والفم والمعدة بالنجس» ولكن تلك 
البلاد تلوث عقل وروح ونفس الإنسان الناطقة؛ فبسبب تضارب الاراء الفاسدة 
وتلاطم الأطماع الفاسدة وفتنة الأخلاق الرذيلة عند الأبالسة يضطر المساكين 
للكذب والتدليس والتزوير والمكر. والخداع وينحرفون عن الطريق المستقيم 
ويتصرفون على عكس فطرتهم الطاهرة» وإذا نظر السيد الحاج إلى نقفسه سيجد 


7( مجموعة إسناد چاپ نشده» اللوحتان» ۱۸۲٠ء‏ ۱۸۳. 
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هذه الأمور بالرغم من أنه يطلب الصلاح والفلاح وعلى فطرثه أكثر من كافة 
الإير انيين الذين ر أيتهم. 

فلا مفر»ء ماذا يجب أن نفعل! ولكن من الممكن أن يلتبس على الإنسان تفسه 
حقيقة الأمر شيئًا فشيئًا ويعتبر القبح جمالاء نعوذ بالله....كنت قد كتبت لى كى 
اذب الى مشهد وأعم لتاس خفن جدا ولكن من الصعت خا الحدبة عن الق 
وتدريس حقيقة العلم وخاصة لجاهل يعتبر نفسه عليما وأعمى يعد تفسه بصيرا 
وذلك فى مملكة تعتبر قول الزور فضلا والكذب حكمة والنميمة حرفتها؛ وتتباهى 
بهذه الصفات الشيطانية فى المحافل والمجامع وتمتدح نفسها لذكائها. ومع كل هذا 
أشك أنك تكون قد عرفتنى بعض المعرفة فى تلك الشھور التی تلازمنا فیھا فى كل 
لحظة ليل نهار بالفطنة الفكرية ونور الإيمان وتکون قد آدرکت أن ليس لى مقصد 
فى هذا العالم سواء كنت فى الغرب أو الشرق سوى السعى لإصلاح دنيا المسلمين 
وآخرتهم» وغاية أملى أن يراق دمى فى هذه السبيل كالشهداء والصالحين»ء ولكننى 
مجير على تصرفاتى ولن أحيد عن الإرادة الإلهية. لنترك تلك المسألة.... عند 
وصول الموكب الملكى أرسلت بطاقتى إلى كل معارفى على غرار المعمول به فى 
أوروبا والتقيت كما تعلمون بأمين الدولة ومخبر الدولة واعتماد السلطنةء فى الوقت 
الذى حددوه. وكتيت رسالة إلى أمين السلطان وطلبت فيها أن يحدد موعدا للقاء 
ووضحت خلال الرسالة أننى أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأكشف عن كذب الكذابين 
بالبرهان الواضح. فأبقى حامل الرسالة ثلاث ساعات» وكان يخرج كل نصف 
ساعة من حجرته لأمر ماء ويقول لحامل الرسالة سأكتب الآن ردا. وعاد حاملها 
أخيرا بعد أن أعياه اليأس» وسواء كان السبب كثرة المشاغل أو وساوس الشيطان 
فلا ینبغی ذکره مهما کان. فيد الله فوق أيدى الجميع! كنتت قد كتبت إننى سأقوم 
بجولة من الغرب للشرق ومن الشرق للغرب» ولكن طلب منى بعض رجال 
الحكومة الروسية البقاء لفترة حتى تتضح نتيجة سفر الشاه إلى لندن ولهذا سأبقى 
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كان الحاج السياح قد كتب خطابا مجملا ولا أعرف ماذا فعل معك وماذا 
قال. ومن المؤكد أن الأمر يتطلب علم الجفر الجامع لفك حروفه والوصول إلى 
مجملها ليتضح ماذا يريد أن يقول ! لو كان عمر الإنسان ألف سنة لا يجب أن 
يخاف إلى هذا الحد للحفاظ عليهء فما بالك بما لا يزيد عن سبع وستين سنة» كما 
أن کله قد مضی . 

أواه على حالنا والحياة على هذه الشاكلة! ولكن أتمنى ألا تكون على هذه 
الحال وتذكر دائما أن الله قد جعل تمنى الموت علامة على صدق الإيمان".('^ 


(۱) مجموعه أسناد ومدارك چاب نشده» اللو حات IAY YA™ IA‏ < 
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الفصل السايح المستنيرون الآأخرون فى مرحلة اليقظة 

-١‏ میرزا آقا خان الكرمانى:- 

تفى عن إيران شخصان من المنادين بالحرية والمستنيرين الإيرانيين بسبب 
اا ا ات هل ی اا را ت ا 
روحى وميرزا آقا خان الكرمانى اللذان أثرت جهودهما فى يقظة الإيرانيين إلى حد 
كبير وخاصة کتابات میرزا اقا خان. 

ولد ميرزا عبد الحسين الشهير بميرز آقا خان عام ۱۲۷١‏ هق» والده 
میرزا عبد الرحیم من خانات بردسیر بکرمان. تعلم فی کرمان ودرس الرياضيات 
والعلوم الطبيعية والفلسفة وتعلم قليلا من الإنجليزية والفرنسية وفى عام ١١١١‏ 
هق وبينما كان عمره اثنين وثلاثين عاما هاجر برفقة الشيخ أحمد روحى بسبب 
مظالم السلطان عبد الحميد ميرزا ناصر الدولة حاكم كرمان» وتوجه إلى أصفهان 
ومنها إلى طهران وقام بتدريس القرآن وتفسيره فى تلك المدينة لفترة من الوقت. 
وتعرف على الحاج ميرزا يحيى الدولت ابادى والشيخ مهدى شريف الكاشانى. ثم 
ساقر إلى الرشت مع رفیق سفره روحیى وتوجه منها إلى اسطنبول ٠٠٠١‏ ه.ق. 

وتعرف الاثنان فى إسطنبول على الحاج ميرزا حسن خان خبير الملك الذى 
عمل لفترة قنصلا لإيران فى بلاد الشام» ونهض الثلانة يؤّيدون السيد الذى كان قد 
قدم آنذاك إلى إسطنبول بدعوة من السلطان عبد الحميد» وحرروا الكثير من 
الرسائل إلى علماء النجف وسامراء وإيران ورجال وأهالى العاصمة والمدن 
الإيرانية تحوى آراء وأفكار السيدء ودعوهم للوحدة الإسلامية» وسبوا حكومة 
ناصر الدين شاه الاستبدادية وتصرفات الصدر الأعظم ميرزا على أصخر خان. 
فهب ميرزا على أصغر خان لاعتقالهم وإلحاق الأذى بهم» وأرسل التعليمات 
اللازمة إلى ميرزا محمود خان ديبا علاء الملك سفير إيران فى تركياء وأظهر 
علاء الملك للبلاط العثمانى على خلاف الواقع أن هولاء الثلاثة متورطون فى 
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ثورة الأرمن التى كانت قد وقعت خلال العامين الماضيينء وبناء على ذلك أبعدتهم 
الحكومة العثمانية فی أواسط رجب عام ۱۳١۳‏ ه.ق إلى طرابوزان تحت 
الحراسة وألقت بهم فى السجن هناك وظلوا على هذه الحال إلى أن اغتال ميرزا 
رضا الكرمانى ناصر الدين شاه بإاطلاق الرصاص عليه عند مسجد الشاه عبد 
العظيم قبيل أيام من إقامة مراسم الاحتفال بمضى خمسين عاما على حكمه» وكان 
ميرزا رضا الكرمانى قد قدم من إسطنبول إلى إيران برفقة الشيخ أبى القاسم شقيق 
روحی باعتباره خادما له. 


كان ميرزا رضا هو تفس الرجل الذى تعرض للظلم والإهانة على يد رجال 
الحكومة فى شيرازء وعندما قدم إلى طهران لم يجد من ينصفه فاضطر للسفر إلى 
إسطنبول» ويقال إن السيد وجه إليه اللوم ودفعه للانتقام. ( 

وبعد حادثة اغتيال ناصر الدين شاه ازدادت شكوك الحكومة بخصوص 
هؤلاء الثلاثة وسلمتهم الحكومة العثمانية عند الحدود إلى المسئولين الإيرانيين بناء 
على طلب السفير الإيرانى. وكان ميرزا رضا قاتل ناصر الدين شاه لا يزال على 
قيد الحياة فى طهران بسبب فترة الحداد التى دامت لمدة شهر وذلك حين قطعت 
روس ٹلاٹتهم فى "باغ شمال" ويقال بمنزل ولى العهد نفسه فى "ششجلآن" عصر 
يوم الرابع أو السادس من شهر صفر ١۳٠٤‏ ه.ق وذلك بأمر ولى العهد محمد 
على ميرزاء وأرسلت رعوسهم إلى طهران. 

مولفات میرزا قا خان :- 

كان ميرزا آقا خان يشارك فی صحيفة اختر بإسطنبول التى كانت تقرأ فى 
إيران والهند وكان مديرها السيد محمد طاهر التبريزى»ء وشارك آقا خان بمقالات 
كثيرة فى تلك الصحيفة. 


(۱) خرج فی ٢‏ رحب T۹1‏ هق إلى طهران بتوجیه من السید والتقی فی طریقه ب_سجناء 
طرابوزان ووصل طهران فی الثانى من شوال. 
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ومن مۇلفاته المنشورة "جنگ هفتادودو ملت: اقتتال أننتين و سيعيین فرقة" 
إنشاء الله وماشاء اء وعملان فى التاريخ: "نامة باستان: الرسالة القديمة' 
و"آيتية سكندرى: مرآة الإسكندر“. 


وقد ألف تاريخ مرآة الإسكندر فى إسطنبول» وتجشم الكثير من المصاعب 
أتصحيح هذه اأنسخة میرزا جهاتجير خان الشيرازى الدى تولی بعدها ادارة 
صحيفة "صور إسرافيل" وقتل بأمر محمد على شاه فى "باغشاه" فى اليوم الثانى 
لقصف المجلس» ویقع هذا الکتاب فی مجلدین وطبع عامی ٠١۲١ -۱۲۲٤‏ فى 
طهر ان بفضل علاء الملك الذى تحمل نفقات طبعه. 

ويقلل من قيمة هذا الكتاب وأهمية الأبحات غير الدقيقة فى فقه اللغة التى 
طرحها المؤلف خلاله. 

والرسالة القديمة هى تاريخ منظوم على وزن الشاهنامه وعلى غرارها 
وأتمها عام ٠۱۳١۳‏ ه.ق فى السجن بطرابوزان. 

وبعد عامین من اغتيال ميرزا آقا خان ۱۳١١(‏ ه.ق) نظم الشيخ أحمد أديب 
جلوس مظفر الدين شاه على وزن الشاهنامه وأضافها إلى الرسالة وذلك بأمر من 
والى کرمان قائد الجيش› وطبعت تحت عنوان 'سالارنامه: رسالة القائد" مع حذف 
بعض الأشعار التى كان نشرها فى ذلك الوقت يعد أمرا خطيرا. (^ 

وأشهر أعمال ميرزا آقا خان "اقتتال اثنتين وسبعين فرقة' وتعتمد هذه 
الرسالة على 'قهوة سورة”“ من تاليف المؤلف الفرنسى برناردن دوسن بييرء 
حيث طبق موضوعها على الإسلام. 


(۱) فی مجلدینء شیراز ۱۳۱١‏ 

(۲) ترجم هذا الكتاب البديع ليون تولستوى إلى الروسية ومحمد جمال على زاده إلى الفارسية 
(برلينء ٠١١٤‏ ش) ونقله للفارسية محمد خان بهادر بن الملا أحمد عن الترجمة الروسية 
لتولستوى ونشره بالإضافة إلى "اقتال اثتتين وسبعين فرقة" لمیرزا اقا خان عام ٠١٤١‏ هق 
فى برلين كما ترجمه السيد أحمد كسروى إلى العربية عن ترجمة الكتاب بلغخة الاسبرنتو 
وأطلق عليه عتوان "قهوة سور" ونشره فى صيدا. 
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ولميرزا آقا خان مؤلفات أخرى أيضا لم تطبعء منها رسالة "صد خطابه: 
مائة خطبة" ولا يوجد منها سوى اثنتين وأربعين خطبة»ء وليس لهذه الرسالة قيمة 
علمية ولكتها كتبت بشغف ومشاعر طاغية وهى لطيفة جدا وشيقة وتعبر عن 
وطنية المؤلف وكرهه الشديد للعرب. 

وهنا ندرج فيما يلى جز ءا من المقالة التى وردت فى نهاية الرسالة القديمة 
و المحقوفة من سالارنأمه: رسالة القاتد“ والتى حضل عليها تاظم :الإسلام الکرماتى 
ونشرها فى كتاب تاريخ يقظة الإيرانيين» وذلك بغرض إطلاع القراء على منحى 


تفكير ه و أسلوبه فى الكتابة النثرية: 
مقالة مفبدة فی خاتمة الكتاب: - 
"..... ريما يعترض بعض أرباب العلم وأدباء إيران ذوى الإقبال قائلين ما 


هذا الأسلوب فى النظم والشعر الذى يخرج عن دائرة الآدب والتأدب الضرورى 
للمتملقين على خلاف جمهور شعراء إيران» ويضح جانبا الطريق المستقيم للسلامة 
أى المداهنة والتملق» إنك تتحدث هكذا بصدق وجد؛ فلتسلك الدرب الذى سلكه 
السائرون! 

أجيب؛ يجب أن نفرق بين الأشجار والثمارء والأحداث والنتائج. فلا يوجد 
شك فى تأثير وإيداع كلام الفصحاء والبلغاء الإيرانيين المتقدمين أو طراوة ولف 
أشعارهم. كما أن الحديث عن سخرية ولطف أشعار المتأخرين هو قول يتفق عليه 
الجميع. ولكن يجب النظر إلى ماهية تأثير أعمال الأدباء والشعراء حتى الآن وإلى 
نمار النبتة التى غرسوها فى بستان الشعر وإلى محصول البذور التى نثروها! فما 
قالوه من مبالغات وإغراقات كان نتيجته استقرار الكذب فى طبائع الناس. وما 
نظموه من مدح ومداهنة صارت نتيجته تشجيع الوزراء والملوك على أنواع 
الرذائل والسفه» وما تظموه فى التصوف والعرفان لم يثمر سوى الكسل والتكدى 
والدروشة. وما قالوه من غزل فى الزهرة والبلبلء لم يفرز سوى فساد الأخلاق 
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وحملهم إلى السذاجة والخمر. وما نظموه من هزل ومطايبات لم يسفر إلاأعن 
ار اهو رر وزرا الاي راو ا في ا ت هرا اف 
وممدوحيهم سنقول إن أشعار ومدائح آبی نواس وأمثاله هى التى دفعت الخلفاء 
العباسيين للامتتاع عن احتساء القهوة والنوم فى الضحى وإلى مفاسد أخرى. 
وقصائد العنصرى» والرود كى وفرخى وأمثالهم هى التى أفسدت السامانيين 
والغزنويين وأدت إلى فنائهم» وعرفان وتصوف الشيخ العراقى والمغربى وأمثالهما 
هى التى أفرزت كل هو لاء الشحاذين المتخاذلين والكسالى الذين لا يستحون. 
ومداهنة الأنورى وظهير ورشيد وكمال أدت إلى ظهور مثل هؤلاء السلاطين 
الظالمين غير الأكفاء المغرورين. وأبيات سعدى فى العشق وهمام وأمثالهما هى 
التى أفسدت أخلاق الشباب. وهزليات ومطايبات سوزنى وسنائى وغيرهما هى 
التى أدت إلى انتشار الفسق والفجور إلى هذه الدرجة. وطلاسم الخاقانى المملة 
وأمثاله هى التى دفعت ميرزا مهديخان وصاحب الوصاف إلى الضلال. وثرشرة 
صبا ورقة شهاب وقاآنى هى التى محت اليوم حب الفضيلة وبغض الرذيلة كلية 
من طبائع عظماء إيران ودفعتهم إلى الرذيلة والدناءة إلى حد بعيد. يقول 
تعالى:و الشعراء يتبعهم الغاوون"." 

الشعراء الأوروبيون ينظمون هذه الأجناس الشعرية ولكنهم جعلوا الشعر 
يخضع لقواعد صحيحةء وجعلوا أشعارهم هذه مسايرة للمنطق. فلم بيترتب على 
شعرهم تأثير عدا تنوير الفكر والقضاء على الخرافات وتبصير الضمائر وتنبيه 
الغاقلين وتربية السفهاء وتأديب الجهلاء وحث النفوس على الفضائل وكف القلوب 
عن الرذائل والاهتمام بالوطن والأمة. وهذا معنى "إن من الشعر لحكمة". نعم إن 
التتيجة الحقيقية للشعر هى إثارة القلوب وترقيق النفوس وتشجيع عقول الناس» 
ولكن يجب أن يدفعهم إلى الفضائل والتقوى والاعتدال لا إلى ارتكاب الأعمال 
القبيحة والرذائل وما إلى ذلك. إن من يمدحه الأدباء الأوروبيون هو الفردوسسى 


.٠٠٤ سورة الشعراء الآية‎ )١( 
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الطوسى فقط فأشعار الشاهنامه على الرغم مما نراه فيها من مبالغات أحيانا فإنها 
تلقى فى تفوس الإيرانيين إلى حد ما حب الانتماء والاأمة والشهامة والشجاعة 
وتهدف أحيانا إلى تهذيب الأخلاق. أتمنى أن تتضح نتائج الأشعار المتواضعة العبد 
الحقير (إشارة إلى نفسه تواضعا) عما قريب أيضا فى المجتمع البشرىء» ويتخذها 
الفصحاء و البلغاء نموذجا بعد ذلك للاقتداء بشعراء أوروباء ويعلموا أن الشعر الذى 
لا يقدم قائدة فلسفية سيكون من قبيل اللغو ويعد من الخراقات والخزعبلات» 
والسلام. 

۴ روحی: 

الشيخ أحمد روحى من زعماء الثورة الفكرية فى إيران»ء وهو الابن الثانى 
لشیخ العلماء الملا محمد جعفر پیشتماز الکرمانی ولد عام ۱۲۷۲ هق فى 
كرمان. تعلم على يد والده فى تلك المدينة العربية وشيئًا من الفقه وأصول الدين 
والحديث» وكان إمام صلاة الجماعة فى مسجدى "ميدان القلعة" و'ميرزا جبار" 
لفترة من الوقت» وكان يعظ الناس ويخطب فيهم. 

وفی عام ۲ هق ذهب برفقة ميرزا آقا خان الكرمانى إلى أصفهان 
ومنها إلى طهران ثم الرشت تم هاجر منها إلى اإسطنبول عام ٠٠٠٠١‏ ه.ق» وبعد 
إقامته بها لفترة سافر لأداء فريضة الحج» وعند عودته أقام لبعض الوقت فى حلب 
ثم عاد إلى إسطنبول وفى تلك الفترة تزوج هو وميرزا آقا خان كريمتى ميرزا 
يحيى نور (صبح أزل). وانضم روحى إلى السيد جمال الدين الأفغانى بعد عودته 
إلى إسطنبول وسعى مع رفاقه الآخرين فى سبيل يقظة الإيرانيين ونشر فكرة 
الوحدة الإسلامية' وقد أُسر كما قرأنا بأمر من الحكومة العثماتية وأبعد إلى 
طرابوزان ثم حمل بعد مقتل ناصر الدين شاه إلى تبريز برفقة ميرزا آقا خان 


(۱) يقال انه جعل شعاره: 
واسمی أحمد روحی أنا داعية للوحدة الإسلامية 
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الكرمانى وميرزا حسن خان خبير الملك بناء على طلب الصدر الأعظم الإيرانىء 
وقتل تلاتتهم هناك. وقال قبيل قتله بساعات لميرزا صالح خان وزير أكرم نائب 
حكومة آأذربيجان: "أتعلم ما هذا القيد الذى ضرب حول أعناقنا؟ لو كنتم تعلمون 
لصنعتم هذا القيد من الذهب ولأتيتم لزيارته مرة كل يوم!". “^ 

أعماله:- 


کان الشيخ أحمد روحى رجلا فاضلا مطلعا وفنانا موهوبا ويتظم الشعر 
أيضا. ومن أهم مؤلفاته "هشت بهشت: ثمانى جنان"؛ وهذا الكتاب المفصل فى 
شرح عقائد الأزليين -وهم من فرق الباية- وسبب انقسامهم إلى الأزليين والبهائيين 
وفلسفة البابية. وقضلا عما يحتويه من قضايا دينية وجدلية يضم معلومات مفيدة 
عن تاريخ المرحلة الأولى من البابية وتراجم عدد من القدماء المنسوبين إليها. ويعد 
كتاب "هشت بهشت" من المصادر الرئيسة التى اعتمد عليها المستشرق البريطانى 
إدوارد براون۔ 

۴- ميرزا حبيب الأصفهانى:- 

يعد ميرزا حبيب الأصفهانى واحدا من الإيرانيين المستتيرين الموهوبين 
وكان حسن البيان وواحدا من رجالات القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع 
عشر الهجريين الذين انتهجوا أسلوبا جديدا إلى حد ما ورصينا فى البحث الأدبى. 

وهو من أهالى قرية بن چهار محال من توابع أصفهان. وقام بتحصيل العلم 

فى أصفهان وطهران» كما درس الأدب والفقه وأصول الدين فى بغداد لمدة أربع 
سنوات» ثم عاد إلى طهران» وهناك تعرض للإيذاء والاعتقال بزعم أنه قد نظم 
هجاءَ فى حق الصدر الأعظم سبهسالار محمد خان. فهرب عام ۱۲۸۳ هق إلى 
تركيا واحتمى بالحكومة العثمانية فى دار السعادة إسطنبول. وأخذ يقضى وقته 


(۱) تاریخ بیداری ایرانیان» ص٥٥٠.‏ 
(۷) نفى فى ذلك العام عدد من الأفراد بتهمة الإلحاد وكان منهم ميرزا حبيب الذى فر الى 
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فى المدارس وصار لفترة من الوقت من أعضاء مجلس المعارف ولكنه عزل من 
هذا العمل نتيجة كيد الأعداءء ثم حظى بعد عام ونصف باهتمام السلطان وعاد إلى 
عمله. كان ينظم الشعر أحياناء ولكنه لم يكن يطمع فى العطاء كغيره من الشعراء. 
وفى بداية أمره كان يتخلص ب 'دستان" ولكنه نظم أكثر أشعاره بعد ذلك بلا 
تخلص ولم يهتم بهذا الأمر ".' 

وانضم ميرزا حبيب للشيخ أحمد روحى ورفاقهء وتكاتف مع أولئك الساعين 
لإيقاظ الإيرانيين فى إطار الثورة فى سبيل الحرية. 

وفى عام ٠١١١‏ مرض قبيل أن يبلغ الستين وتوجه إلى بروسا للعلاج 
بالمياه المعدنية ثم توفى بعد فترة عام ١٠١‏ ودقن فى مقبرة تشكركه عند سفح 
جبل "اولوداغ". ٩(‏ 
موٴلفاته: 

كان ميرزا حبيب أديبا يجيد العربية ويعرف التركية وتعلم الفرنسية أيضا 
فى اسطنبول أثتاء تدريسه للفارسية فى تلك المدينةء واستفاد من هذه اللغات الثلاث 
فى تدوين قواعد اللغة الفارسية وكان أول من أطلق كلمة "دستور" على قواعد اللغة 
بدلا من الصرف والنحو. 

وفیما یتعلق بکتاب "حاجی بابا" فقد توصل جمال زاده مؤخرا فى أبحاثه إلى 
أن ميرزا حبيب الأصفهانى قام بترجمة هذا الكتاب بتلك العبارات اللطيفة البليغة 


=اسطنبول وآثر البقاء بها. وفى تلك الفترة تولى ميرزا حسين خان سيهسالار ال سقار دة 
الإيرانية ومتع معاملة ميزرا حبيب باحترام أو تقدير. ۹ 

(کتاب رحلات حاجی پیر ز أده: سقر نامء حاجی پیر ز اده مخطوط محفوظ بمكتبة المجلس» 
تحت رقم ٥‏ نقلا عن إير ج افشارء مجلة يغماء العاح الثالت عشر› العدد العاشر). 
افشارء ميرزا حبيب أصفهانى»ء مجلة يغماء العام الثالث عشر» العدد .)٠١‏ 

(۲) ياداشت صباح الدين شمس» مجلة يغما العام الرابع عشرء العدد .٤‏ 
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المشحونة باللطائف الأدبيةء ثم أحضر الأستاذ مجتبى مينوى عند عودته من رحلته 
إلى تركيا صورة ضوئية لمخطوطات ميرزا حبيب غير المطبوعة الموجودة فى 
مكتبة جامعة إسطنبول وبينها ترجمة حاجى بايا الأصفهانى. ومع ظهور الترجمة 
نفسها بخط ميرزا حبيب وخاصة المقدمة الموجزة التى حررها المترجم للترجمة 
والتى سننقلها بنصها لم يعد هناك شك فى أن هذا الكتاب قد ترجمه ميرزا حبيسب 
نفسه إلى الفارسية عن الترجمة الفرنسية. ^ 

وها هى المقدمة: 


القد ترجم كتاب "حاجِيٌ باب فى أصفهان" إلى الفرنسية عن اللغة الإنجليزية 
وقام العبد الحقير حبيب الأصفهانى بنقله إلى الفارسية عن الفرنسية بلغة يفهمها 
ق LA E a a‏ 
بالکتاب من حسن وقبح و فائدة وصضرر › ونسخهة 'حاجی يايا کن لندن" هسی تسسخة 
آخرىء» تعبر عن تدليس الإنجليزء كما أن الإيرانيين على نفس الحالء بل إن 
سواء من جائب الشرع أو العرف. 

لم أقل هذا من عندى فقد قلت ما قاله القائل“ 

موریه وکتاب حاجی بابا: 

ألف جيمس موريه كتاب حاجى بابا بهدف نقد الإيرانيين وكشف أوجه القبح 
فى العادات والتقاليد الإيرانية. وكان جيمس موريه أصلا من أهالى فرنسا وحاصل 
على الجنسية البريطانية. ولد عام ۱٠۹١‏ ه.ق (١۱۷۸١م)‏ فى أزمير واطلع بها 
على الآداب الشرقية واللغتين التركية والفارسية. وألحقه والده القنصل البريطانى 
فى إسطنبول بالعمل فى وزارة الخارجية. 
)١(‏ إير ج أفشار : ميرزا حبيب أصفهائى» مجلة يغماء العام الثالث عشرء العدد العاشر. 
(۲) اير ج افشار : آثار ميرزا حبيب أصفهانى» مجلة يغماء العام السادس عشر» العدد الثانى. 
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وفی عام ۱۲۲۲ هق موريه مع السير هارفورد جونس السفير البريطانى 
إلى إيران للعمل سكرتيرا للسفارة» فوصل إلى طهران فى التامن والعشرين من ذى 
الحجة من نفس العام. 

وظل سكرتيرا للسفارة البريطانية فى إيران لمدة ست سنوات على فتقرتين 
(المرة الأولى منذ ذى الحجة ٠۲۲۳‏ حتى ربيع الأول ٠٠١‏ ه.ق» والمرة الثانية 
منذ جمادى الآخرة ٠۲۲١‏ ه.ق حتى ذى القعدة ٠١۳١‏ ه.ق). 

وعمل نائبا للسفير فى الفترة التى كان يغيب فيها الأخير عن طهران» 
وتورط فى عقد معاهدة جلستان المشئومة وتحديد الحدود الجديدة بين ايران 
وروسيا وكذلك توقيع المعاهدة الأكثر شؤما بين إيران وإنجلترا. 

واطلع موريه خلال إقامته فى إيران علسى أخلاق الإيرانيين وعاداتهم 
وخاصة القادة ورجال الحكومةء وكذلك خلال رحلته الثانية مع السيد جور أوزلى 
السفير البريطانى» فقد رافقه ممثل إيران ميرزا أبو الحسن خان وسبعة إيرانيين من 
الطبقات المختلفة -المشرف والطاهى والحارس والخادم- واختلط بهم عن قرب 
وتعرف على أحوالهم وأفكارهم عن طريق الحوار والسخرية والجدل مع هذه 
المجموعة»ء فهيأت هذه الرحلة له الفرصة لجمع موضوعات كثيرة لكتابه وحكاياته. 

صدر کتاب حاجی بابا الأصفهانی فی لندن عام ٤۱۸۲م‏ (۱۲۳۹ ه.ق) بعد 
عشر سنوات تقريبا من عودته الأخيرة من إيرانء وأثار نشره جدلا فى الأوساط 
الأدبية: ورأى أكثر من انتقدوا الكتاب أنه كتاب ممل بشكل عام وغير مترابط 
ومشحون بتكرار مبتذل بالرغم من أنه كتاب جدير بالقراءة ويضم أجزاءَ طيبة. 
ولكن فريقا آخر من الأدباء والمفكرين من بينهم الروائى الاسكتلندى الشهير 
والترسكوت يعتبرون الكتاب قطعة أدبية جميلة مشحونة بالفولكلور ورأوا أنها 


تستحق أن تصنف فى مرتبة واحدة مع قصة "جيل بلاس" للاساج. 


والحقيقة أن موريه قد حاكى "جيل بلاس'فى بناء القصة وتفاصيلها. فحاجى 
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بابا يخرج من طبقة العامة مثل بطل قصة لاساج» وتفوق على أقرانه من نفس 
الطبقة ثقافيا ووقع مثله فريسة اللصوص وقطاع الطرق وشاركهم أعمالهم جبرا 
وتعلم الطب على يد رجل مشعوذ ومارس الطب بمهارة» وعشق النساء وسعى 
لجمع المال وأخيرا وصل إلى مكانة رفيعة بعد حياة مشحونة بالمتتاقضات. كما أن 
المشاهد وتصاعد الأحداث و أسلوب الكتابة تكاد أن تكون واحدة كما أن أسماء 
الشخصيات فى العملين وصفية ومتشابهة. 

على كل حال يعد كتاب حاجى بابا الكتاب الوحيد من بين مؤلفات موريه 
الذى لفت أنظار القراء ولا يعادله من حيث أسلوب الإنشاء والمهارة فى عرض 
الموضوع أى من كتابيه فى الرحلات اللذين طبع الأول منهما عام ۱۸١١‏ م 
والثانى بعد ست ستوات والذى يضم شرحا لرحلاته إلى إيران وأرمينية وآسيا 
الصغرى؛ وينطبق هذا الأمر كذلك على قصته الأخرى المسماة حاجى بابا فى لندن 
التى صدرت بعد أربع سنوات من حاجى بابا الأصفهانى (۱۸۲۸م) وتعد فى 
الحقيقة متمما للكتاب الأول أو الجزء الثانى فيه. ويسبب هذا الاختلاف الكبير قن 
البعض آنه قد ألف الكتاب الأول بمساعدة أحد الإيرانيين وألف الثانى بدون 
مساعدة» أو ظنوا أن الكتاب كان قد ألف بالفارسية ثم ترجم إلى الإنجليزية. 

كتب حاجى بابا على هيئة قصة ونجح المؤلف إلى حد كبير فى رسم 
الشخصيات وحياتهم. وقد وصف الكتاب بمهارة وقن فتحعلى شاه ذلك الأمير "الذى 
ييطن التصوف والوجد ويّْظهر أنه من أهل الشريعة والكلام» وكذلك وصف الوزير 
الأعظم (ميرزا شفيع) بهيئته النحيفة وأخلاقه الدنيئة وطمعه وخسته وحب التجمل 
واهتمامه الشديد بالنساء وحبه لسماع كلمات الإطراء الكاذبة من قبل رجال البلاط 
وحذره من العلماء» ورسم كذلك صورة لابن بائع الخضر الأصفهانى (الحاجى 
محمد حسين آمين الدولة) بقبح شكله وغلطة تصرفاته کت کان بللا نادف 
الشاه بادهت دون أن يتسى,تفتة* وضو 'السفير الفرتنسس (الخة رال بج اردان 
مبعوث نابليون) وميرزا الأحمق (ميرزا أحمد كبير أطباء الشاه) وملك الشعراء 
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(فتحعلى خاب صبا الكاشانى)' وميرزا فيروز (ميرزا أبا الحسن خان» كبير 
موفدى إيران إلى البلاط البريطانى وهو ابن أخت الحاج إيراهيم خان كلانتر 
الشيرازى وصهره). وعرض بأسلوب شيق يطابق الواقع تفاصيل ذهاب الشاه 
سيرا إلى قم» ومعسكره الصيفى فى روضة سلطانية وإجراء مراسم احتفالات عيد 
النيروز وغير ذلك من المشاهد. وحكاية يوسفى الأرمنى وتخليصه خطيبته مريم 
من قصر حاكم إيروان قصة حقيقيةء وقد ذكر هذا الموضوع صاحب الديوان 
میرزا تقی العلی آبادی شرحا وتفصیلا فی نص ادبی کما ذکرها موریه ببعض 
الاختلافات فى المجلد الثانى من كتابه للرحلات. 


ومن الناحية الموضوعية لم يرغب المؤلف بالطبع أن يتحدث فى كتابه عن 
محاسن وفضائل الإيرانيين ومآثر إيران القديمةء ولكن كان هدفه الأصلى عرض 
مشاهد محلية واستعراض آخلاق الإيرانيين وعاداتهم من خلال القصة»ء ويناء على 
هذا لا يضيرنا أن الكاتب تعرض لمسائل مثيرة للنقد خلال استعراضه لحياة 
الإيرانيين السياسية والاجتماعية فى كتابيه للرحلات وقصتيه. ولا ننكر أن السدخل 
غير المشروع والرشوة "كانت من آفات قادة إيران وكبار رجالها" فقد كان فى 
إيران ولا يزال عظماء "لا يقلون مطلقا عن يزيد" يرتدون لباس الإيمان الظضاهرى 
كما رأى وشاهد المؤلف. ) 


أما الأمر الجدير بالذكر أن المؤلف لم يكن منصفا وغير مغرض إلى أقصى 
درجة فى تصوير هذه العيوب والمفاسدء وعبر عن تردى أخلاق بعض الطبقات 
فن الشف الجر اني اة كثرة عن ارقي ر من خان اا الأمل دة 
مرات فى إنجلترا وترجم لمعظم اللغات» وقد عرفت موضعوعاته لا باعتبارها قصة 


(0 ست طك اقفر هداق الس التكار ى رفن ترح غر كه وزرا رة وق 
کرمان ولکنه یسمی فی ترجمة میرزا حبیب 'فتحعلی" وولد فى كاشان» وبين المتقرجم أن 
ت 
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لطيفة ولكن باعتبارها دليلا لأخلاق الإيرانيين وعاداتهم.و ظل لسنوات طويلة 
مرشدا للأوروبيين لصفات الشعب الإيرانى وأخلاقه. وكم من الأشخاص الذين - 
على حد قول براون- غرر بهم لقراءة الكتاب وظنوا أن كافة الإيرانيين يتصفون 
بتلك الصفات التى طرحها موريه. 

وبالطبع لم يكن من الفطنة الطعن فى أمة بأسرها بالأخطاء الناتجة عن 
سذاجة الناس وأسلوب الإدارة المعو ج وفقدان وسائل التربية والتعليم وليدة الظروف 
المحلية والسياسية بشكل عام والتى تتعلق غالبا بالطبقات المتميزة المحدودة» وكذلك 
اعتبار كافة الأهالى فاسدين وجعلهم محطا للسخرية. 

وماذا عسانا أن نقول عن السياسيين والموقدين الرسميين لتلك الدول 
المتحضرة و المتمدنة الذين دعموا فى رجال هذه الأمة الجهلاء الغافلين تاك 
الصفات الرذيلة عن طريق تقديم الهدايا والوعود الصادقة والكاذبة من أجل تحقيق 
أهدافهم» والذين جعلوا مصير الأمة معتما عن طريق الخلق المتعمد للفساد فى 
الجهاز الحاكم والحصول على الامتيازات غير المشروعة والمشئومة. 

وفيما يتعلق بسبب تسمية الكتاب يجب القول إن السير هارفورد جونس بينما 
كان يغادر إيران متوجها إلى بريطانيا (عام ٠١١١‏ ه.ق) طلب منه ولسى العهمد 
الأمير عباس ميرزا أن يصطحب معه شابين إيرانيين إلى إنجلترا لإتمام الدراسات 
العلياء كان أحدهما ميرزا بابا أفشار نجل واحد من رجالات عباس ميرزاء والذى 
تم دراسته عام ٠۲۳٤‏ هق قى الطب والكيمياءء وعاد إلى تبريز فى صفر أو 
ربيع الأول عام ٠٠١‏ ه.ق وعمل طبيبا فى بلاط ولى العهد وبعدها لدى محمد 
شاه باسم ميرزا بابا كبير الأطباء. (^ 


و نو او ت و ھا پچ فش چ ج نیا 


)١(‏ ويسمى الآخر محمد كاظم وهو نجل كبير الرسامين لدى ولى العهدء والذى أوفد إلى إنجلترا 
در فة فن التضودر وماك هذا الشاب بعد شانة عر شهر امن الاكامة قن النذن رضن 
السل. 
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يتعلق بشئونهما الدراسية فى إنجلتراء وكان ميرزا بابا على وجه الخصوص يحول 
دون | ستیلاء موریه علی نفقات تعلیمهماء لدا كن له العداء وربمالهذا السيب 
أطلق اسمه على كتابه أو ربما لأن اسم حاجى بابا يبدو مضحكا من وجهة نظره 
وکان موریه قد کتب فی رسالتھ التی بعٹھا من لندن فی دیسمبر ۱۸۲۳ م 
(ربیع الأول ٠۲۳۹‏ ه.ق) أى قبيل نشر حاجى بابا إلى أحد أصدقائه المقيم فى 
إسطنبول شرحا للقصة من قبيل أصلها ومصدرها والسبب فى تسميتهاء فقال إن 
أحد موظفی فتحعلى شاه يسمى حاجى بايا قد قدم له هذه المذكرات تذكارا وتققديرا 
له بینما کان عائدا من إسطنبول» حيث كان قد مرض فى مدينة توقات من مدن 
أرمينية العثمانية فعالجه موريه»ء وقام بترجمتها إلى الإنجليزيةء ومع ذلك فهذا 
الموضوع مفتعل والواضح أن موريه قد اقتبس عنوان کتابه من اسم حاجی بابا 
أفشار كما ذكرنا وأن ميزا بابا كبير الأطباء ظل غاضبا بسبب أنه أطلق اسمه 
بجرأة على كتابه وسخر من العادات الإيرانية. ^ 
حاجی بابا فى ترجمة ميرزا حبيب: 
النثر فى المرحلة الأخيرة فالكتاب عن آخره مكتظ ومزين بأشعار مناسبة للمترجم 
نفسه و أساتذة الشعر الفارسى وكذلك بالآيات والأحاديث والأمثال وال صطلحات 
وكأنه قد ألف فى الأصل بالفارسيةء ووفقا لقول ملك الشعراء بهار "نه يقلد حينا 
الجلستان من حيث الرصانة والانسجام واللطف والنصح ويحاكى أحيانا النشر 
الأوروبى خلال سرد القصص وإثارة النفوس وخلق الفضول لدى القارئ. فهو 
بسيط وفنى أيضاء يوافق الأسلوب القديم لأساتذة النثر ويساير كذلك الأسلوب 
الحديث لمؤلف الروايةء وهو فى المجمل أحد روائع القرن الثالث عشر 
Stuart, Journey etc., p.169 )۱(‏ (نقلا عن عباس اقبالء مجلة یادگار > العام الأول» العدد 
الخامس) 
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الهجری."' وقد طبع کتاب حاجی بايا الذى ترجمه میرز ا حبیب الأصفهانى عدة 
مرات فی کلکتا ولاآهور وطهران. 
كتابان فى قواعد اللغة: 


نشر ميرزا حبيب أثناء إقامته فى إسطنبول عدة كتب أخرى من أعماله ومن 
المتون القديمةء ومن بينها كتاب فى قواعد اللغة الفارسية الذى سبقت الإشارة إليه. 
وأعد هذا الكتاب خلال تدريسه اللغة الفارسية والنحو والصرف للألمانى فارموند 
وطبعه تحت عنوان "دستور سخن: نحو المقال" عام ۱۲۸۹ ه.ق. وصار هذا 
الكتاب فيما بعد مصدرا ودليلا للآخرين» وكتب عبد العظيم الجرجانى المدرس 
بالمدرسة العلمية ثلاث مجموعات فى قواعد الفارسية مستعينا به. © 

ويقول المؤلف فى مقدمة "نحو المقال": '"لقد عملت لفترة من الوقت معلما 
للغتين الفارسية والعربية فى الأوقات التى ابتعدت فيها آنا العبد حبيب الأصفهاتى 
عن مقامى بمقتضى القدر السماوى وأقمت فيها بالأستانة .العلية اسطتبول. و علمت 
من خلال التدريس أن المثقفين والأدباء فى تلك الديار مقبلون على اللغة الفارسية 
بشدة» ولكن لا توجد قواعد ولا نظام سليم لتعلمها. ونظرا لأن المتحدثين بالفارسية 
لم يقعدوا للغتهم الأم كما أن الدارسين للفارسية لم يفهموا ما قيل فى أصول وقواعد 
تلك اللغةء فحدثت نفسى فى هذا الموقف قائلا كيف تظل لغة بهذا القدم واللطف كما 
أرى بلا تتظيم أو ترتيب؟! فمن هذا المنطلق يعجز الإنسان الذى يرغب فى الكتابة 
والقراءة. وأعددت كتييا أولاً: لا يضم قواعد الفارسية فقط بل يشتمل على الأسس 
الأصلية للفارسية وطريقة استخدام الكلمات المأخوذة عن اللغة العربية. ثانيا: أكثر 


۳۹٦ سبك شنساسی» ج۳ ط۲ ص‎ )١( 
حصلت على نسخة منه تطابق‎ " ١١ يقول مخبر السلطنة فى (خاطرات وخطرات) ص‎ )۲( 
النسخة الألمانية" ويقصد هدايت كتاب فارموند المسمى‎ 
Praktısches Handbuch der Neupersischen, Giessen, 1845. 
.١١ مخير السلطنة هدايت: خاطرات وخطرات ص‎ )۳( 
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الشواهد التى قدمتها لموضوعاته من الأشبعار الشهيرةء فكل منها يعد فى مقام مثلء 
ويمكن قولها أثاء الحوار فى الوقت المناسب. ثالثا: قدمت فى يعض الموضوعات 
أمثلة كثيرة لتيسير القراءة السليمة إلى جوار معرفة القواعد السليمة أيضا. رابعا: 
وضحت التغييرات المشهورة والمعروفة فى الكلمات العريبية التى يستخدمها 
الناطقون بالفارسية سواء فى الحوار أو الكتابة حى لا يعتقد القراء أن تلك 
التغييرات خطأً عند الإيرانيين فى لغتهم الأم. خامسا: كتبت الموضوعات الفارسية 
والعربية المرتبطة بذلك معاء لأن هذه الموضوعات لا يمكن قولها فى موضع آخر 
بالعربية حيث لم يبق من المعنى العربى لهذه التغييرات وجود. سادسا: التزمت فى 
المصطلحات والتعبيرات الصرفية والنحوية بما هو شائع ومعمول به» حتى لا 
يحدث خلط فى هذه القواعد". 

ونشر ميرزا حبيب تحت رعاية حسنعلى خان أمير نظام جروسى بعد عدة 
سنوات من تأليف "نحو المقال" "'دبستان پارسى: مدرسة الفارسية" عام ٠١١۸‏ 
هى وهو حلاس ة واخضنار لتو الالء .و كث ف وق 

"آنا العبد الخجول حبيب الأصفهانى عندما أدركت بعد كتابه كاب نحو 
المقال وطباعته أن تلك الطبعة تكاد تتفذء وأن هذه النسخة تبدو مفصلة إلى حد ما 
فى اعتقاد اليبعض أردت أن أعد كتيبا بنفس اللغة ثانية ليستفيد منه الناطقون 
بالفارسية عامة ويتعلم منه أطفال الكتاتيب والمدارس الابتدائية قواعد لغتهم. فكتبته 
مختصرا عن النسخة السابقة ولكنه أكثر شمولا من حيث المعنى وجعلت به قسما 
عربياء وسميت هذا العمل الذى استغرق منى عدة سنوات باسم 'مدرسة 
الفار سية".(“ 


بعص اعمال ميرزا حبيب الاخرى: 
ومن أعمال ميرزا حبيب الأخرى "غرايب عوايد ملل: غرائب عاادات 


)۱( مقدمة المؤّلف على 'دبستان پہارسی" أسطنبول› هى . 
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الشعوب"" و "بررگ سبز: الورقة الخضراء"؟ فى أسس تعليم اللغة الفارسية 
"خط وخطاطان: الخط وخطاطون"" باللغة التركيةء 'خلآاصۂ رهنماى فارسى: 
خلاصة المرشد للفارسية"ء و 'رهبر فارسى: المرشد للفارسية"» وطباعة ديوان 
"الأطعمة" لاأبى إسحاق الحلاج الشيرازى مع شرح للكلمات فى نهاية الكتاب“ 
وكذلك "ديوان البسه: ديوان الملابس" لنظام الدين محمود القارئ اليزدى" 
ومنتخبات لعبيد زاكانى مع مقدمة بالفرنسية لفرته. ‏ 


وقد ترك ميرزا حبيب فضلا عن مؤلفاته المطبوعة المشار إليها الكثير من 
الأشعار والحكايات والأمثال والترجمات والمذكرات غير المطبوعةء وقد أحضر 
الأستاذ مجتبى مينوى كما ذكرنا صورة ضوئية منها عند عودته من رحلته إلى تركياء 
ومن بينها ترجمة 'جيل بلاس" التى طبعها باسمه الدكتور محمد خان الكرمنشاهى 
المعروف ب (كفرى) وأدرك الأستاذ مينوى هذا الأمر بمطابقة النسختين. ( 


كما ترجم هذا الرجل العالم مسرحية عمم0ط٤٣هون1‏ لموليير بعنوان 'مردم 
گريز: الهارب" ونشرها بداية فى صحيفة اختر ثم نشرها بشكل مستقل بعد ذلك. ٠٠‏ 


. طبعة إسطنبولء ۲۳ ھی‎ )١( 

(۲) طبعة إسطنبول»ء ٣۰‏ ھ.قى. 

(۳) طبعة اسطنبول» ۱۲۰١‏ ه.ق. 

)٤(‏ طبعة اسطنبول» ٠١٠١۹‏ هق 

)٥(‏ طبعة اسطنبول»ء ٠١٠١‏ ه.ق. 

(1) طبعة إسطنبول» ۲ هھهى. 

(۷) طبعة اإسطنبول»ء ۲ ۰ هھ.ق. 

(۸) طبعة اإسطنبول»ء ۳ ۰ .ق 

)٩(‏ إن مجتبی مینوی ثفة وقوله حجة» وإن كانت ترجمة جيل بلاس (ط ٠۳۲۲‏ ه.ق) أكشر 
جمودا من ترجمة حاجى بابا إلى حد ما إلا أنها تشبه أسلوب ميرزا حبيب النثرى ومع كل 
هذا لا أستطيع أن أقنع نفسى أن رجلا فاضلا وعالما مثل الدكتور محمد الكرمنشاهى يسرق 
محصلة مجهود الآخرين دون أى سبب ويتسبه إلى نفسه. 

)٠ ۰)‏ لقد أشرت إلى هذه الترجمة قبل ذلك تفصيلا عند الحديث عن كتابة المسرحيةء وعنسدى 
نسخة منهاء فقدت منها الصفحة الأولى ولا تحتوى تلك النسخة على اسم المؤلف والمترجم» 
ومعلوماتى أنها ترجمة ميرزا حبيب الأصفهانى استتادا إلى قول ليرج أفشار (مجلة يغماء 
العام الثالتث عشر» العدد العاسر (- 
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الحديث التاسع: 


سقاية حاجى بابا من باب الاضطرار 


"قال حمّار ناصحا: بنى» أنت شاب موهوب وقوى»ء فصيح وحسن الصوت» 
يشوش» ساخر . تستطيع أن تشجع الناس على شرب الماء بالصوت الجميل» وتأسر 
القلوب بالاستهزاء والسخرية. يأتى زوار مشهد للحصول على الأجر والثواب» 
وهم لا یقصرون فی شیء فی سبیل النجاة من النار وإدراك الجنة. فمن يخرج 
عليهم من باب الخيرات والمبرات يفز بعطاياهم وصدقاتهم. هيا؛ بع الماء فى 
ذكرى شفاه كربلاء الظمآنة. وعليك أن تتظاهر بالعمل فى سبيل اللهء وفى الواقع 
إن لم تأخذ المال لا تعطى رشفة ماء لأى شخص. 

فبعد ما يشرب الإنسان» قل برياء عبارات ندية؛ هنيئاء العافيةء هنيئا مريئاء 
بالهناءء لتسقيك شفاة كربلاء الظمآنة بالشقاعةء لتشرب كأس الشفاعة من يد العباس ابن 
على المبتورة! ومنهم بمثل هذه الكلمات فالأمل يؤثر كثيرا على المحزونين» واجعل 
صونك عاليا كى يسمعه الجميع»؛ وقل كثيرا من اللطائف حتى يضحلك الجميع وانشد 
كثيرا من الأشعار التى تعجب الجميع وانظر إلى حمق الزوار وسذاجتهم؛ فهم يتكبدون 
نفقات باهظة من ديارهم البعيدة مع كل هذا الخوف من التراكمة ويأتون للزيارة. فما 
الأمر الذى لا يمكن فعله مع هؤلاء؟! يمكن خداعهم بسهولة. عقولهم فى عيونهم» وقد 
غطى عيونهم حجاب قلة العقل»ء فهم لا يرون ولا يفهمون. ‏ 

اجعل كل ما تقوله باسم الله والرسول»ء ولا تفعل غير ذلك. لقد قمت منذ فترة 
سابقة قى نفس المكان بنفس العمل واشتريت من مال السقاية قافلة البغال التى تراها 


~~ 


الان. 
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اشتريت قربة جديدة عملا بقول الحمّار وزماما من السلاسل وحزامامن 
الجلد وعقدت على خصرى عددا من الخطافات الصينية وعلقت بها عددا من آنية 
الشرب منقوشة ب "قل هو إلهى" وعددا من الأجراس والجلاجل. ووضعت 
القربة ليومين أو ثلاثة فى الماء ثم ملأتهاء ودخلت إلى صحن مرقد الإمام الرضا 
وجاء دور عرض موهبتى» وكان مطلع كلامى: سلام الله على الحسين ولعنة الله 
على قاتل الحسين. 
اشرب الماء وقل لعنة الله على يزيد واجعل الروح فداءٌ لمرقد ملك الشهداء 

عجبا عندى ماء هنئ» يشفى القلب الظماآن؛ يسقط الأسنانء يروى الظمآن 
ويجعل المرتوى ظمآناء تروى به رياض الجنةء وتطفاً به نار جهنم... ولما عملت 
يومين على النحو الذى نصحنى به الحَمّار صار أستاذا لى. فالمعروف فى هذه 
الأمور أن العلم يأتى من الممارسة والعمل. 

ما إن وقع ناظر سقاة مشهد علئ» جف الماء فى أفواهم فهبوا متناقسين وأرادوا 
سد نبع فنى بحجة أنه لی من حقى السقاية هناك» بمعنى ألا يمنحونى الماء مسن 
الخزان للسقاية. ولکن وجدوا ان منافسھم ليیں ضعيفا فمن الممكن أن يضرب ويمزق 
قربهم جميعاء فغضوا طرقهم عنى. وكأن الله كان قد خلقنى للسقاية. 

كنت أبيع ماء الخزان ودور السقاية المختلط بالطين كريه الرائحة على أنه 
ماء زلال من عینی تسنيم والكوثر. ولا تعلمون كم كنت أحصل من الظمآنين. كنت 
أحصل على ثمن القربة من عشرة أشخاص ثم أبيعها ثانية. كنت أعقد ناظر ى دائما 
على وفود الزوار حديثى الوصول توا والغبار على وجوههم» فكنت أدقع إناء الماء 
إلى يدهم قائلا بسح الله» فى سبيل اللهء حمدا على السلامة من الأمراض والبلاء 
ارشفوا جرعة ماء فى ذكرى شفاه صحراء كربلاء الظمآنة. عطروارءوسكم 
ووجوهكم يماء ورد مشهد المتورة واجعلوا قربة ماء فى سبيل الله. وكنت أنشد 
أحيانا أشعارا لميرزا أحمد أيضا بصوت جميل: 
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شعر 
رطب حلقك يا ظمان للرحمة وتذكر فوران حوض الكوثر 
واصقل بالماء مرآة القلسب ثم اذكر بقلبك العباس بن على 
هذا ليس ماءَ بل هو قطرة من الكوثر هذه ليست قربةء فهذه بئر زمزم 
وكانت عينه عينا سلسبيلا وكان مزاجه مزاجا زنجبيلا 

كنت أعرض على الزوار بهذا النحو المقصل من الكلام والشعر أن أول 
ثواب هو ثواب شرب الماءء وماء مشهد» الماء الخاص بى وكان إحسان الزوار 
وإنعامهم على لا حد له. لم تكن قطرة من الماء تذهب هباءً ولا كلمة من أشعارى. 

و ا ورا ا ك اران خي ب اص راء 
ع ا اراتا ارون ف ق درل ف و 
العزاء فى يوم عاشوراء فى ميدان الديوان الذى يعد مسرحا للعرض فى أيام محرم 
وذلك فى حضور الأمير والى خراسان. 

فى العام الماضى كان أحد السقاة يسمى "جاوميش" قد فاز على الجميع فى 
سباق التجوال بالقربة. قالوا يجب الحذر من "جاوميش" فلديه آلة جارحة ولا يملك 
قلبا. فلم أهتم. وحان الوقت. جلس الأمير فى شرفة عند بداية الديوان ووقف حوله 
الأكابر والأعيان. دخلت ملطخا بالدماء عن أخرى من جراح السيوف؛ عاريا حتى 
LN N Lg ak‏ 
aN e E E E‏ 
وأنعم على بعملة ذهبية وتعجب الناس لإحسانه وتحيروا لما أنا عليه. ولإثيِات 
فضلى» طلبتي طغلا صغيرا وأجلسته على القريةء وقدمت مشهدا آخرء فتعالت 
صیحات الناس أحسنت أحسنت. 

ومن صيحات الاستحسان جرى فى عروقى الكبر وطلبت طفلا آخر لأجلسه 
على القربة. فانتهز جاوميش الفرصة. وقفز هو نفسه على القربة وجلس مع 
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الأطفال. ولم ألتفت إلى تقل ما أحمله وتماسكت قليلاء ولكن صدر صوت من 
فقرات ظهرى. انحنى خصرى وتحول كتفى إلى اللون الأزرق من صلابة 
السلاسل» وتمزق جسدى عن آخره. 

وضعت القربة على الأرض ولم أشعر بالألم فى حينها ولكن بعد عدة دقائق 
علمت أن جاوميش قد فعل فعلته» ولم أعد قادرا على حمل القربة. لهذا السبب بعت 
مستلزمات السقاية وكنت أفضل حالا من وقت قدومى إلى مشهد بالأموال التشى 

کان مستشارى على الحَمّار قد ذهب إلى طهران للحصول على أجره ولم 
أكن أستطيع أن أسأله النصح. أردت مقاضاة جاوميش وآخذ دية. قالوا لى لا فائدة: 
إن حادثتك تبدو فى الظاهر خدشا ولا يوجد قى الشريعة نص صريح للخدش. 
أردت اللجوء إلى محامى للمرافعة؛ قالوا إياك أن تلجأ إلى محامى حيث سيبطل 
ذلك دعواك وسيسلبك أيضا ما تملك. وأرادوا أن يضيعوا حقى هباءًء ولم أقبل. 
علی کل حال کسر ظهری» وبح صوتی. 
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المراجع و المصادر 
١-آدمیت»‏ فریدون: 
(١‏ امیر کبیرو ایران»› چاپ دوح»› تهر ان۰ ۲۳ ش. 
۲) فکر آزادی ومقدمة نهضت مشروطیت إیران» تهران۰ ۳۳ش 
امين الدولةء ميرزا علی خان : خاطرات سیياسی- به کوشش د افظ 
قر مانفرمائیان› تهر ان › ١‏ ”یش 


براون»› ادوارد: انقلاب ایران› تر جمةهء أحمد يزو ه» چاپدوم» تهر ان› 
۸ش . 

پاولولج» تر ایا- ابر انسکگی: انقلاب مشرو طیت ایران وریشه های اجتماعی 
و اقتصادی آنء ترجمهء م. هوشیار» تهران» ۲۰ش . 

تیموری» إبراهیم: عصر بی خبری باتاریخ امتیازات درإیران؛ تهران 
۲اش . 

خان ملك ساسانی»› أحمد: سیاستگران دورهء قاجار» تهر ان» ۱۳۳۸ش. 

سایکس» ژنرال سرپرسی: تاریخ ایران» ترجمهء سید محمد تقی قخرداعی»› 
تهر ان › ٥‏ شش . 

فر هاد معدنمد» محمود3 ٠‏ تاریخ روابط سیاسی اإيران وعٹمانی» جلد دوم» 
تهران۔ ۰ 

فوریه دکتر : سه سال دردربار اران (۱۳۰۹ ۹) ترجمهء عیاس 
اقبال» تهر ان» ٣‏ ۳۲ش . 


کسر و ی» احمد: تاريخ مشروطة پرانء چاپ چهارم» بخش یکم.۔ 
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مکی» حسین: زندگانی میروا تقی خان امیر کبیر» چاپسوم» تهران» 
۷ اسشس. 


ملك آرل عباس میرزا: شرح حال -. به اهتمام عبد الحسين تو أئى› تهر ان › 
٥اش‏ 


هدایت› مهدیقلی› خاطر ات وخطرات»› تهر ان › ۹ اس. 
۴~ حاب وجايخانه 
¢ + : 


اقیال»› عیاس: نخستین روزنامهء چاپی در ایر ان› يادگار › سال ۱ء شماهءِ ۳» 
صفحات .٥۲-۲۹‏ 


براون» آدوارد: تاریخ مطبوعات وادبیات ایران» ترجمهء محمد عباسی» 
جأد دوم»› تهران TTY‏ اش 


بر تلس› 2 آ: تاریخ مختصر ادبیات ایران» لنین گر ادء ۸م (روسی)۔. 
تر بیت› محمد عا 


«¥ مبداً تاریخ ایر انشناسی در اروپ» محلة ارمغان»› سال ۱۲ شمار هہء‎ (١ 
) .٤٥٦-٤٤۸ صفحات‎ 


۲) تاریخ مطبعه ومطبوعات إيرانء مجلة تعليم وتربيت»› سال »٤‏ صفحأات 
111-۷ و VE-1‏ 


»۲ تأسیس مطبعه وآغاز روزنامه نگاری در إيران» باختر» سال‎ )٣ 
. ۱۹۸-۲۹۳ صفحات‎ 


تقی ز اده سيد حسن ٠:‏ چاپخانه وروزنامه در ایران»› 'روزتامهء كاوه تفال 
دوم دورهء جدید» شمارهء »٥‏ صفحات .۱٤-۱۱‏ 
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جواهر کلام» کک چاپخانه درایران»› نأامهء راه (راه نو)» سال ٤‏ 
صفحات .۲٤ ٤-۲٤۲‏ 


دهخدا» على اکبر : لغت نامهء ذیل چایء صفحات ٠۱١۹-۳‏ 

ميتو ی» مجتبی» کاروان معرفت»› مجلهء یغماء سال ۰٦‏ شمارهء ۸. 
۳- روزنامه و روزنامه نویسی 

انوت درن یر کر و ار جاب دن رن ۲۴۶ات 
اعتماد السلطنةء» محمد حسن خان : 


.۹ الماثر والاثار» تهر ان»› ۱۳۰۷-1 باب ۸» ص‎ (١ 


( منتظم ناصری» جلد سوح» تهران»› e‏ 
آقبال» عباس: 
(١‏ نخشین روزنامهء فارسی چاپی درایران» مجلهء يا دگار» سال 


3 شمار هء ۳» صفحات ۹٤-٤ه.‏ 


( تاریخ رزنامه نگاری در إیران» مجلة یادگار» سال >»١‏ شماره 
¥۷ صفحات ۱۷-٦‏ . 
( بر_اون› ادوارد: تاریخ مطبو عات وادييات ايسران در دور هء 


مشرو طيیت»› تر جمهء محمد عباسی» جلد دوم» تهر ان YY‏ س 
برلتس› .أ تاریخ مختصر ادبیات أيران»› لینگر اد» ۹۲۸ (روسی). 


تی ز اده» سید حسن: روزتنامه نگاری در أإيران درقرن سیز دهم» 
روزنامهء کاو ه» سال دورهء جدید» شمارهء “٦‏ صفحات ۱۹-۱۲۳. 


صدر هاشمی» محمد : 
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(١‏ چندروز نامهء مهم در زمان ناصر الدين شاه» مجلهء یادگار »سال 
c۲‏ شماره صفحات -٥١١‏ إ1“ مار هء ٤‏ صفحأات ١٥-۷ہ٥.‏ 


( تاریخ جراید ومجلات أيران در ٤‏ جلد أاصفهان› ¥ - 
۲ ش. 


صفی نیا» رضا: راجع به تاریخ روزنامه نگاری در ایران» مجلهء یادگار› 
سال ¥« شمارہء ۱ء صفحات ٣۷-۲۳٣۱‏ 


کسرو ی»› أحمد: تاریخ مشروطهء ایران» چا چهارم» بخش یکم» تهر ان۔ 


مشیر ی» علی: اولین روزنامهء ایرانی» مجلهء سخن» سال ۰۱٤‏ شمارهء 
۷ء صفحات 1١-1٠١۹‏ 


وف ا اروا مور ق و ا فلا ا ها 

٤‏ - دار الفنون 

آدمیت» فریدون: امیرکبیر وایران» چاږ دوم» تهران» ٤۱۳۳ش.‏ 

اعتماد السلطنة» محمد حسن خان: مرآت البلدان» جلد سوم» ۱۲۹۰ء.ق. 
اقبال» عباس: بعد از صدسال» مجلهء يادگارء سال »١‏ شماره های ٥-٤‏ . 


براون»› ادو ارد: تاریخ مطبو عات وادبيات ايران در ذورهء مشرو طیت› 
در جمهءِ محمد عباس» جلد سوم»› تهر ان› ٤۱‏ سشس. 


بر تلس› ی ا: تاریخ مختصر ادبیات ایران» لنین گرادء 1۹1۸ (روسی). 
روزنامهء وقایع اتفاقیه» نمرة ۲۹ و ۳۳ مورخ ٤‏ شوال ۱۲۹۷. 
و ٣‏ سفر ۱۲۹٣۹۸‏ هیق. 


س‌دهر »› میرز ا محمد دق تناسخ التو اريخ» جلد قأاجاريیه» وقايع سال 
۸ھ ى 
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هدایت› مهدیقلی› خاطر ات وخطرات»› تهر ان ۹ سش. 
-٥‏ رضاقلی هدایت: 


اعتماد السلطنه» محمد حسن خان: مرآت البلدان» جلد دوم» تهران»› 


40° ھی . 
اقبال» عباس : 
۱( امير كبير ومرحوم هدايت» تشريهء وزارات امور خارجهء 


دور هء ۲« شمار هء ١ء‏ صفحات ١٤-ا1٤.‏ 

۲( امیر کبير ومرحوم هدایت› محلهء یادگار» سال «٤‏ شمارهء “٤‏ 
صفحات .١ ٤-٩۹‏ 

برتلس» ی۔آ: تاریخ مختصر ادبیات ایران» لنین گراد» ۱۹۲۸ (روسی)۔ 


بیانی› دکتر مهدی: احوال وآثار رضاقلی هدایت معروف به لله باشی» 
مجلهء پیام نو» دور هء 1 شمارهء ۲ صفحات .۲٣۲٣۲-۲۷‏ 


دهخداء علی اکبر : لغت تامهء ذیل هدایت 


هدایت»› رضاقلی خان › مجمحع الفصحاء»ء چاپب دوم»› جلد ششح» تهران 
۰ شش 


هدایت» مهدیلقی: خاطر ات وخطرات: تهران» ۱۳۲۹ شش 
Churchill, Sidnay: a modern contributor to Perlan‏ 


` Literature, Reza Kuli Khan and his works. JRAs 18, 1886, 
196-296; v.1bıd 19, 1887, 163-4. 


Relation de 1’ Ambassade au kbarezm (khiv), pub. Trad, ch 
Schefer. 2 vol. 
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٦‏ اعتماد السلطنة 
اعتماد السلطنةء» محمد حسن خان: يك پرده از اسرار انحطاط ايران يا 
خو ابنامه بأمقدمهةء سهيد نور ائی› مشهد» ۶٤‏ ۲ ۲ش. 
اقیال› عباس : بعداز صد سال» محلهء يادگار سال ١‏ شمارهء های a:‏ 
برتلس»› ی۔أ: تاریخ مختصر ادبیات إيران» لنين گر اد ۹۸ (روسی). 
تربیت» محمد على داتمشندان آذربايجان› تهر ان ٤‏ ۲۱ش صفحات 
0-۳ 
خان ملك ساساتی› أحمد: سیاستگران دورهء قاجار» تهران» ۱۳۳۸ش.۔ 
قز وینی› محمد : وفيات معاصرین› مجلهء یادگار › سال ۳ شمارهہء c۳‏ 
ر 
۷- محمد طاهر میرزا 
جنتی عطائی» ابو القاسم: بنیاد نمایش درایرانء تھران ۱۳۳۳ش۔ 
نادر میرزا: تاریخ تدریر › ۲۲۳ صقحات ۲٣۲۰-۲۲۹‏ 
۸- امین الدوله 
امین الدولهء میرزا على خان: خاطر ات سیاسی› تهر ان › ٤۱‏ ۲س. 
ډبراون»› اذوارد: انقلاب ایران» تر جمهء اأحمد پژوه» جارد لوح»› تهران› 
۸ش 
خان ملک ساسانی» أحمد: سیاستگران ور قاجار› تهران TA‏ 53 
فتحی» نصرت الله يك سند منتشر نشده مربوط به تاریخ مشروطیت»› 
مجلهء یغماء سال ۱٥١‏ شمار ہء »٤‏ صفحات .۱۸۰-۱۷٦‏ 
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قرز ینی› محمد : وفیات معاصرین چ امین الدولهء مجلهء یادگار › سال 33 
شمارهء٣.‏ 
کسرو ی»› اود تاریخ مشرو طهء ایران» چاږ چهارم» بخشس یکم› تهران . 


ملک ز اده دکتر مھدی :۰ تاریخ اتقلاب مشرو طیت ایر ان› جلد اول» تهر ان »› 
۷ش 


ناظم الاسلامء محمد : تاریخ بیدار ی ایر انيان› جار دوح› تهر ان › TY‏ اش 

-٩‏ مستشار الدوله 

آدمیت› قفریدون : فکر آزادی ومقدمههةء نھصضت مشرو طيیت»› تهر ان»› 
Yo‏ اس٠‏ صفحات ۱۹۸-1۸۲ . 


تر بیت»؛ محمد عا داتشمندان آذربایجان»› تهر ان› ۲۳ ش›» صفحات 
PTY‏ 


ملك زاده» دکتر مهدی: تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» جلد یکم» تهران . 


تاظم الاسلام» محمد: تاریخ بیداری ایرانیان» چاږ دوم» تهران» ۱۳۳۲ ش» 
صفحات ۲۰٤-۹۷۷‏ .۔ 


-— شندگان 
زف 


اعتصام الملآف› یو سف ٠:‏ طالبوف. مجلهء بهار› سال یکم» شماره های ۹ و 
TY <1۰‏ 


افثار › اير ج: شرح حال طالبوف وتأليفات او» مجلهء يغماء سال ۰٤‏ شمارهء 


° ۰ش 
برتلس» ی.اً: تاریخ مختصر ادبیات إیران» لنینگراد» ۱۹۲۸ م (روسی). 
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دولت آبادی» یحیی: حیات یحییء جلد سوم» تهرا» ۱۳۳۰ش. 

دهخداء على اكبر: لخت تامهء ذيل طالبوف. 

شاه حسينى: ناصر الدين: طالبوف ومشروطيت ايران» اطلاعات ماهانهء 
سال »٤‏ شمارهء »٦‏ ۱۳۳۰ش. 

دهخداء علی اکبر: لغت نامه» ذیل طالبوف. 


شاه حسینی > تناصر الدين : طالبوف ومشروطیت ایر ان › اطلاعات ماهانه»ء 
سال »٤‏ شمارهہء c1‏ ۰ ش. 


صفوت»› محمد کل داستان دوستان يا تذکر ہء اديا وشعرای "آذربایجان» 
قم» ۱۳۱۸ ش. 


قتحی» نصرت الله: يك سندمنتشر نشده مربوط به تاریخ مشروطت... 
مجلهء يغماء سال ° شمارهہء ٤ء ٤١‏ ۲ش. 


قزوینی» محمد: وفیات معاصرین» مجلهء یا دگار» سال »٥‏ شماره های٤‏ - 
اک 

کسروی: احمد: تاریخ مشروطهء ایران» پچاهارم» بخش یکم. 

م غا ترا عار ن ا اه رة ور ف 
شماره های» 1-٥‏ . 

۱-حاجی زین العابدین مراغه ای 

برتلس» ی.أ: تاریخ مختصر أدبیات ایران» لنینگراد» ۱۹۲۸ (روسی)۔ 


جلد سوم» کلکته» ۱۹۰۹م 


صدر هاشمی»› محمد : تاریخ جر اید ومجلات ايران»ء جلد اولڵل» ص 2 
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کسروی» احمد: تاریخ مشروطهء إیران» چاږ چهارم» بخش یکم 
۲ -میرزا ملکم خان 

آدمیت» فریدون: فکر ازادی» تهران»› ١٤۳ش.‏ 

اعتماد السلطنة: محمد حسن خان: خو ابنامه»ء مشهد» ٤‏ ۲١۲ش.‏ 
فل ار او او ا 


اینگورن».ی.۱: سر گذشت آشرف خان حاکم عربستان› کمدی میرزا ملكم 
خان بولتن او نيور سيتهء دولتی اسیای میانهء مار هء 1٦‏ 1۹۲۷ 


برئلس› ی.ا: تاریخ مختصر أدبيات ایران»› لنینگر ادء 1۹۲۸ (روسی)۔ 


تیموری» ابراهیم: عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات درایران» تهران» 
TTY‏ 


جنتی عطائی آبو القاسم: بنیاد نمایش در ایرانء تھرانء ۳٣٣۱ش۔‏ 
۱( سیاستگران دورهء قاجار» تهران» 1۲۲۸ش 


( میرز ا ملکم خان کیست؟ روزنامهء شهباز› سال ۱ء شمار ۲-١‏ 
۲ یصیش 


ربیح ز اده هاشم : کلیات ملکم» تهران .\TYo‏ 


محيط طباطبائی»› محمد : مجمو عهء آثار ملکم»› ق سمت أول» تهران»› 
۷ اش. 


ملكم» برنس ناظم الدوله: مجمو عهء تثاتر» برلین› ۰شس 


ناظم الاسلام» محمد : تاریخ بیدار ی ایر انیان› چاپ دوم»› تهر أن › ۲ 3 
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٠‏ ۳-آخوند زاده - میرزا اقا تبریز ی 
اقبال» عباس: راجع به تاریخ روزنامه نگاری در إیران» مجلهء یادگار» 
سال ۲ء شماره (نيل مقالهء رضا قلى صفى نيا). 
آخو ند ز اده میرزا فتحعلی : الفابى جدید و مکتو بات» ۳ ٠!‏ پاکو. 


جعفر › م نتید ومو عظهء محموعه4ء ادييأت جلد دوم» ياکو» AE‏ 
(آذربایجانی)۔ 


دهخداء علی اکبر : لغت نامهء ذیل آخوند زاده. 
آخوندوف» خلاصهء أخبار دانشکده خاورشناسی» شمارهء »٩‏ مسکوء ۳٥۱۹م.‏ 


(روسی)۔ 


شویتوف» آم ك نقش آخوندوف در بيشرفت ادبيات مترقى إيران»ء 
خلاصهةء اخبار د انشکدهء خاورشتاسی» شمارهء ٩‏ مسکو 0۲م (روسی). 


صفی نباء رضا: میرزا قتحعلی آخوندز اده بیام نو» سال ›١‏ شمارهء 0 
صفحات ١٤-١‏ ۔ 


کوچرلو: قریدون بیگ: رساله به مناسبت صدمین سال تولد میرزا فتحعلی 
آخوندوف»› تفلییں› ۹۲۱ ام (آذربایجاتی)۔ 


نفیسی› سعيدء 
(١‏ میرز ا قتحعلی آخوندروف» مجلهء پیام نوین»› سال 0» مار هء ۲. 


( جشن صد وبنجاه سالگی ولادت میرزا فتحعلی آخوتدوف» مجلهء پیام 
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نوین»› سال »٩‏ شمار هء 3 

کا ی ی ن رک و هان ترا 
فتحعلی آخو ند ز اده مجلهء فرهنگ وخط شرق»› مجلد دوم» ياکو» ۸م 
(روسی). 

EEE‏ شرح حال آخوندوف به قلم خود أو» روزنامهء کشکول» 
شمارهء های co0—£‏ تفلیں› AYY‏ أم. 

قاسم زاده» ق۔ وعارف» م ومير جلال: تاریخ مختصر ادبیات آذربایجان»› 
جلد دوم باکو ٤٤۱۹م.‏ (آذربایجانی). 


»> يادى از آخونداز اده مجلهء راهتمای کتاب» سال »٥‏ شماره های 


اودر ف ھک داو ارت ر کے کت ر ووک 
> تالیفات میرزا قتحعلی آخوندوف» ۳ جلد باکو -۹۹٥۰‏ 
٥‏ (آذربایجانی)۔ 


مشخصات آثار ميزا فتحعلی أخوندوف» ياکكو» ٥م‏ 
(روسی)۔ 
¢ آثار فلسفی وسیاسی ميرزا فتحعلی آخوندوف» ياکو» 


ê جم‎ 


٤‏ ۱ -میرزا شفیع - بودنشتدت 


آکادمی علوم آذربایجان: تاریخ مختصر ادبیات آذربایجان» جلد دوم» باکوء 
٤‏ ۱ (آذربایجانی). 
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سيد ز اده ١.١‏ میرز ا سفيح يا ہو دنشتدت؟ ياکو › »1 ام (روسی). 
قاسم ز اده ف. وجعفر أوف» ج کتاب ادبیات برای کلاس نهح» ياكو 


وکوجرلو»ء فریدون بیگ: رساله به مناسبت صدمین سال تولد میرز!ا 
فتحعلی آخوندزا تفلیس» ۱۹۲۱م» (آذربایجاتی). 


میرزا شفیع: 

(١‏ غزليات» متن ألمانى» برلن. 

۲( غزليات» ترجمةء ك.س. پرودان» ۱۹۰۲م (روسی). 

( اشعار» ترجمةء م. سید زاده» مجلهء ادبیات» شماره های ۲۹: 


دسامیر ۲٥۱۹م‏ (آذربایجانی)۔ 
ای زیان فرانسه). 
Bitodenstedt, Friedrich. Tausend und ein tag 1n Orient,‏ 


Berlin, 1850. 


Bodenstedt, Friedrich, Die Lieder des Mirza Schaffy mit 
eınem prolog von Friedrich von Bodenstedt. Berlin, 1851. 


Dr. Kurt Sundermeyer, Friedrich Bodenstedt und die 
“Lieder des Mirza Schaffy”, Disserlation, Kiel 1930. 


-٥‏ سید جمال الدين 
آسد آبادی» ميرزا لطف الله: 
وا0 
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۲) مقالات جمالیه» تهران» ۳۱۲!ش 
اعتماد السلطنهء» محمد حسن خان: الماثر والاثار» تهمران» ١٠١٠ء‏ ص 
TE‏ 
افشار» اير ج: اسناد جديد دربارهء سيد جمال الدين مجلهء مهر. سال ١٠ء‏ 
VET OS Fa‏ 
امین الدولهء میرزا على خان: خاطرات سیاسی» تهران»› ۱۳۲۲١‏ ش. 
براون» ادوارد: تاریخ انقلاب ايران» ترجمهء احمد پژوه. چاږ دوم» تهرانء: 
۲۷ ش. 
تقی زاده» سید حسن: 
۱) سید جمال الدین افغانی (در مردان خود ساخته)ء تهران ۱۳۲۳۰ش. 
۲) سید جمال الدین. روزتامهء کاوه» سال ۲» شماره های» ۳ و ٩۔‏ 
جمالی اسد ابادى» صفات اش: اسناد ومدارك دربارهء ايرانى الاصل 
بودن سید جمال الدین اسد آبادی» تهران» بی تاریخ۔ 
خان ملك ساسانی» احمد: سباستگران دورهء قاجارء تهران» ۱۳۳۸ش. 
خسروشاهی» سید هادی: دقاع از سید جمال الدین حسینی اسد آبادی» چاپ 
دوم» تهران» ٤٩١‏ ۱۲ش. 
دانشگاه تهران: مجموعهء اسناد ومدارك چاږ نشده دربارهء سید جمال الدین 
و 
رضاء محمد رشيد: تاريخ أستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» مصر»ء ٠١١١‏ 
هق. 
زيدان» ابراهيم: تعليم القرائةء جلد خامس. 
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زیدان» جرجی: مشاهير الشرى› جلددوم» قاهره» ۱۹۰۳. 


صفائی ملایری»› ابراهیم: رهبران مشروطه جروهء أول» سيد جمال الدين 


عدد الغفار ء قأضی : آثار جمال الدين افغانی. دهلی»› ۰ ٤‏ م. 
قز و ینی› محمد : و فیات معاصر ین › مجلهء یادگار › سال ۳ شمارهء :0 
کسرو ی»› أحمد: تاریخ مشروطهء ایر ان› چا چهارم» بخش یکم› تهر ان . 


لوشانی» پرویز: سيد جمال الدين أسد آبادى مغز متفكر انقلاب 
ومشروطیت ایران» مجلهء روشنفکر» شماره مای» ٥٩۰-٥٤۸‏ (فروردین - تیر 
۳ ش) 


محمود» محمود: تاریخ روابط سیاسی إیران وانگلیس» جلدهای چهارم 
وہنجهم» تهر ان» ۱۲۲۱شس. 

مدرس» محمد علی: ریحان الادب» جلد یکم» چاپ دوم» تهران» ١۱۳۲ش.‏ 

ا ی ا ا ق 


ملف ز اده دکتر مهدی: تاریخ انقلاب مشرو طیت أيراأن› جلداول»› تهران› 
۷ سشس. ۰ 


هدایت» مهدیقلی: خاطر ات وخطرات» تهران» ۲۲۹ ۱ش.. 
۱١‏ - روشنفکران دیگر 
میرزا آقاخان کرمانی 


اسدآبادی» میرز ا أطف الله: سرح حال وآثار سيد جمال الدين اسد آبادی 


معروف به افغاتی جلد أول» برلین› ٤‏ ۲۰ شس 
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براون» ادوارد: انقلاب ایران»ء ترحمهء احمد پژوده» جچاپ دوم» صفحات 
٩6-۲‏ و 1-60۷ 

کر ر ق 

ناظم الإسلام» احمد: تاریخ بیداری ایرانیان» چاپ دوم» تهران» ۱۲۲۲ش 

رو حی 

اسد آبادی» میرزا لطف الله: شرح حال وآثار سید جمال الدین اسد آبادی 
معروف به افغانی» برلینء ٤‏ ۱۲۰ش. 


براون ادوارد: انفلاب إيران› تر جمهء اأحمد پژوه› چاڊ دوم» تهران 
۲ ش»› صفحات ٩٤-٩۹۲‏ و .٤۱۱-٤1١۰‏ 


قز وینی› محمد روحی» مجلهء یادگار› سال ٣ء‏ شمارهء ۰ ص فحات 
SEY‏ 


کسرو ی» أحمد: تاریخ مشرو طهء ایران»› چاد چهارم» یخس یکم ۔ 

ناظم الاسلاحء محمد : تاریخ بیداری ایر انیان› چاڊ دوح»› تهر أن»› ۲ض 
۷-> میرزا حبیب اصفهانی 

استوارت» ت .و : مقدمة برکتاب حاجی بابا اصفهانی» لندن» ٤١۹١م‏ 


قرنگ» مجلهء یادگار› سال »١‏ شمارهہء ٥‏ صقحات .٥۰-۲۸‏ 


اقشار : ایر ج: 


( میرز ا حبیب أصفهانی»› مجلهء یغما» سال ۲ء شمارہء ۰۱۰ ۳۳۹ش۔. 
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( آثار میرز ا حبیب اصفهانی»› مجلهء يغماء سال 4١‏ شمارهء 3 
۲ اش. 


بهار» محمد تقى ملك الشعراء: سبك شناسى» جلد سوم» جار دوم» ص 
٦‏ 

خان ملك ساسانی» أحمد: میرز ا حبیب اصفهانی› مجلهء ار مغان› سال ۰٠۰١‏ 
E E TOTO‏ 


شمس»› صباح الدين : احتجاجات وسؤالات› مجلهء يغماء سال ۱٤‏ شمار هء 
4 صفحات ۱۹۲-۱۹۰. 


فیلوت: ماژزرد:ت: مقدمه بر ترجمهء کتاب حاجی بایا اصفهانی»ء کلکته» 
٥‏ م. 

مشیری» علی: مطالب جالب ومهم در بارهء کتاب حاجی بابا (قسمت دوم)ء 
مجلهء وحید سال ۲»› شمارهء ۱. 


نفيسی» سعید: مترجم کتاب حاجی باباء مجلهء جهان نو»ء سال ٣‏ 
٤ش‏ 
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۳ صفر ۱۱۹۳ 


ربيع الأول ٠١٠١‏ 


النيروز عام ٠١٠١‏ 


ذو القعدة 1۲١۱١‏ 


٠١١١ ذو الحجة‎ ١ 
و‎ 


جمادی الآخرة Y0‏ 


1۲ عبان 0 ° 


۱۲۱٣١ شوال‎ 


تواریخ واحدات 
وفاة كريم خان الزندى فى شيراز. ظهور أغا محمد 
خان . 
حملة أغا محمد خان على بلاد الكرج وفتح مدينة 
تتويج أغا محمد خان القاجارى 
حملة آقا محمد خان الثانية على بلاد الكر ج 
حملة آغا محمد خان على قلعة شوشى والسيطرة 
عليها. 
مقتل أغا محمد خان عند قلعة شوشى. 
جلوس فتحعلی شاه. 
وصول ولى العهد عباس ميرزا إلى تبريز للاإقامة 
بها والقضاء على متمردى أذربيجان. 
وصول مهدی علیخان حشمت جنگ مبعوث الحاکم 
البريطانى فى الهند. 
وصول السير جان ملكم السفير الرسمى لحاكم الهند 
اللورد ولسلى والوفد الممثل لإنجلترا إلى طهران. 


عقد اتفاقية تجارية وسياسية بين إيران وإنجلترا 
بتمثيل السير جان ملكم والحاج إيراهيم كلانتر اعتماد 
الدولة الصدر الأعظم الإيرانى. 
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غرة ذى الحجة 1Y1°‏ 


رمضان ۲۹۸ 


غرة شوال ۱۲۱۸ 
۱٤‏ صفر ۱۲۱۹ 


نو الحجة ١١٠١۹‏ 


١اربی‏ ع الأول ۲۷۳٠ء‏ 


YY ربيع الأول‎ ٤ 


۷ر جب AYTYYT‏ 1{ مارس 
Ao‏ 


البوشهرى إلى ألهند سفيرا برفقة ملكم (قتقل فى 
بومیای فی أواسط ربیع الأول 11¥ Y۰‏ يو لية 
A» ۲‏ 1( 

الأعظم الإيرانى بأمر فتحعلى شاه (وكان قد تقلد 
الصدارة فى شعيان ۹( 

محاأاصرة الجنر ال سیسیأنو ف لمدينة كنجة وبدايه 
الحرب الإيرانية- الروسية. 

سيطرة سيسيانوف على كنجة وضمها لروسيا 

تحرك ولى العهد من تبريز عازما قتال الروس. 

مقتل الجذرال سيسيانوف على يد الإيرانيين فى 
احتجاج حاكم الهند على غزو إيران لهراة وإعلان 
الحرب على إيران من طرق بريطاتياوقطع 
العلاقات بين الدولتين. 

توجه أمين الملك من إسطنبول إلى باريس. 

نزول القوات البريطانية فى بوشهر والاستيلاء علسى 
جزيرهۀ خارك. 

توقيع اتفاقية الصلح بين إيران وإنجلترا فى باريس 
بنياية قرخ خان مين الملك مبعوٹث ناصر الدين شاه 
والتعهد بالانسحاب من هراة وفقدان إيران حق 
السيادة على أفغانستان. 
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¥ دو اأفعدة ١۲۷٣‏ 


TYE محرم‎ ۲١ ٠ 
٠١۷٤ ربيع الأول‎ - 


1TYo محرم‎ ۰ 


\YY¥o ~— 


۱۲۷۷ صفر‎ ٥ 
۱۲۷۸ اواخر عام‎ 


جمادی الآخرة ١١۷۹‏ 


۲۷۹ = - 


An 
۱۲۸۱ شوال‎ ۲ 


IN me 


رفع العلم البريطانى فى طهران مجددا. 

وفاة ميرزا عباس فروغى البسطامى. 

الاتتهاء من تأليف (روضة الصفاى ناصرى: روضة 
الصفاء الناصرية). 

عزل ميرزا آقا خان نورى اعتماد الدولة من 
الصدارة. 

ان ی می اة کل ق ول 
الأوروبية. تأسيس دار الشورى الحكومية الكبرى 
برئاسة ميرزا جعفر خان مشير الدولة. تعيين الأمير 
علیلقی ميرزا وزيرا للعلوم. 

وفاة ميرزا أبى الحسن يغما الجندقى. 

إصدار أول عدد من "روزنامة دولت عليه إيران' 
وفأة سيد جعفر خان مشير الدولة. 

اعداد كتيب أسس إدارة دار العدل على يد ميرزا 
حسن خان سبهسالار. 

بدایة دعوة میرزا حسینعلی بھاء الله فی بغداد. 

تشغيل أول خطوط التلغراف من خانقين إلى طهران 
ومن طهران إلى بوشهر (بواسطة الإنجليز). 

وفاة ميرزا آقا خان نورى وصدارة ميرزا محمد خان 
سپهسالار بن أمير خان سردار. 

وفاة ميرزا محمد خان سبهسالار وصدارة ميرزا 
يوسف خان مستوفى الممالك. 
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YAO ~ — 


۱۲۸۷ رمضان‎ ٩۹ 


IA 


۰ ربیع الآخر ١۲۸۸‏ 
٩۹‏ شعبان ۱۲۸۸ 


JYAA ~ —‏ 
۸ جمادی الأولی ۱۲۸۹ء 


۱۸۷۲ يولیه‎ ٥ 


۲ شوال ۱۲۸۹ 


Ss 


العشر الأواخر من ذى 
الحجة ١۲۸۹‏ 


وفاة میرزا محمد على سروش الأصفهانى . 

تعیین ميرزا حسين خان مشير الدولة سqبهسالار‏ 
وزيرا لوزارة العدل والعمل والأوقاف. 

مد خطوط التلغراف من الهند لأورويا عن طريق 
بوشهر وبندر عباس . 

وفاة رضا قلی خان الله باشی. 

صدارة الحاج میرز ا حسین خان مشير الدولة 
سپهسالار. 

للبارون جوليوس دو رويتر (آلغى هذا الامتياز فى 
اعداد لائحة إنشاء "البلاط الأعظم" المقترحة من قبل 
ميرزا حسين خان سبهسالار وتصديق ناصر الدين 


شاه عليها. 


للأهالى فى العدد الرابع من ذى القعدة فى اللصحيفة 


الإيرانية الرسمية). 


اقتطاع جز ء من سيستان وبلوشستان من إيران بقرار 
السير فردريك جولد سميت. 


وفأة الحاج ملاهادی السبزو ارى. 
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٩‏ صفر ۲۹۰ 1 أبريل الاقتراض من البارون جوليوس دو رويتر لنفقات 


AYY 


۱ صفر ۱۲۹۰ 


۱۲۹۰ رجب‎ ٤ 


ET 


A 


١١۹۲ ذى الحجة‎ ٩ 


- جمادی الآخرة 4۲۳ 


i 


۲۸ SEE صففر‎ ٥ 


فبر ایر ۱۸۷۸ 


رحلة ناصر الدين شاه الأولى إلى أوروبا. 

رحلة ناصر الدين شاه الأولى ا أوروبا برفقة 
میرز اأ حسین خان سبهسالار. 

عودة ناصر الدين شاه من أوروبا وعزل سپهسالار 
من الصدارة. 

تعيين سبهسالار وزيرا للشئون الخارجية (ولكن 
ظلت مقاليد الأمور فى الواقع فى يده حتى عام 
۷ ھهھ.ق). 

وفاة ميرزا نصر الله شهاب الأصفهانى. 

إصدار صحيفة (اختر) الفارسية فى إسطنبول وتولى 
اقا محمد طاهر التبريزى إدارتها 

تفویض میرزا حسین خان سپهسالار لتأجير 
مصايد الأسماك فى بحر قزوين لاستيفان ليانازوف 
الروسى (ألغيت الاتفاقية بعد ثورة أكتوبر فى ١١‏ 
شعبان ۱۳۳١‏ ه.ق من طرف وزير الاقتصاد مشاور 
الممالك). 

تشکیل أجنة علمية للإعداد "نامه دانشوران" تحت 
إشر اف عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنةء الاستعانة 


وفاة میرز ا فتحعلی آخوز تدز اده گے مدينة تقلیس ۔ 
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ربیع الأول 1۲۹٥0‏ 


e GA 


جر 


۱۲۹7 = - 


ربيع الآخر 1۲4¥ 


- = ۲۹۷ 
أو ائل شو الل ١۲۹۷‏ 


۱۲۹۷ شوال‎ ٤ 
٠۲۹۷ ذى الحجة‎ ٩ 


۱ ذى الحجة ۱٠۹۷‏ 


١۲۹۸ ذی الححة‎ ١ 
۱۲۹۹ محرم‎ ۲ 


منتصف ربیع الأول ٠١۹۹‏ 


رحلة ناصر الدين شاه الثانية لأوروبا. 

عودة تاصر الدين شاه من رحلته الثانية لأوروبا. 
فف اوو قرو ت ف 
المسئولين الروس ورئاسة الكولنيل دومانتويتش. 
وصول المسئولين النمساويين إلى إيران. 

وفاة ميرزا محمد تقى لسان الملك مؤلف نتاسخ 
التواريخ. 

بداية فتفة الشيخ عبيد الله كرد. 

عزل سپهسالار من الصدارة وإيعاده إلى قزوين. 


وصول الأكراد المتمردين إلى ساوجبلاغ والسيطرة 
على تلك المدينة. 

وصول سبهسالار إلى ساوجبلاغ للقضاء على 
الشيخ عبيد الله وأتباعه. 

فرار الشيخ عبيد الله للأراضى العثمانية. 

وفاة علیقلی میرز ا اأعتضاد اأسلطنه. تكليف محمد 
حسن خان اعتماد السلطنة بإدارة (نامهء دانشوران). 
وفاة میرزا حسن خان سبهسالار فی خراسان. 
صدارة ميرز ا یو سف خان مستو فی الممالك. 

عقد اتفاقية بين إيران وروسيا بشأن ترسيم الحدود 
بين الدولتين فى الجهة الشرقية لبحر قزوين. 

وقاة ميرز ا محمد ایر اهم نو اب بدایع تکار . 
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غرة محرم Y»‏ 


۲ جمادی الأولى ٠١٠١‏ 


1° جمادی الأولى ٠١‏ 


ار ۴ 


e —— 


1.0 n es 


e c1 صر‎ ٤ 
۱۸۸۸ آکتوبر‎ 


۷ جمادی الأولی ٦۱۳۰ء‏ 


۱۰١ شعبان‎ ۲ 


۲ دی القعدة “۳۰ 


اصدار صحيفة 'شرف" (صدرت هذه الصحيفة مرة 
أخرى فى بداية عهد مظفر الدين شاه باسح 
"شر افت"). 

وفاة السلطان مراد ميرزا حسام السلطنة فاتح هراة. 
إصدار صحيفة "العروة الونقى" فى باريس والتى 
وفاة نادر ميرزا مولف تاريخ تبريز. 

وصول السيد جمال الدين الأفغانى إلى طهران. 

وفاة الأمير قرهاد ميرزا. 


إأصدار قرار بحرية الملاحة فى نهر كارون. 


منح امتياز تأسيس البنك الشاهنشاهى للبارون 
جوليوس دو رويتر. اقتراض أربعين ألف ليرة من 
جور ج رويتر من أجل نفقات رحلة الشاه الثالةة 
لأورويا. 

الرحلة الثالثة لناصر الدين شاه إلى أوروبا بصحبة 
ميرزا على أصغر خان أمين السلطان. 

منح امتياز اليناصيب للسيد بوزيك كاردويل سكرتير 
السفارة الإيرانية قى لندن. (وكان ملكم نفسه صاحب 
الامتياز الفعلى»ء ثم منحه لشركتين بريطانيتين إلا أن 
هذا الامتیاز ألغى فى ١١ربيع‏ الأخر ۱۳۰۷ بسبب 
صدور فتوى من العلماء بتحريمه ولأسباب أخرى. 
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۱ دى الححة ١٣١١١‏ 


۱۳۰۷ صفر‎ ۲٤ 


۷ ربیع الآخر Te¥‏ 


Te Y¥ ربیع الثانى‎ ۷ 


۹ جمادی الآاخرة 
A SE OY‏ 


۱۳۰۷ رجب‎ ٤ 


شعبان ۱۳۰۷ 


۱ رمضان ۱۳۰۷ 


- جمادی الأولی ۱۳۰۸ 


لقاء ناصر الدين شاه بالسيد جمال الدين الأفغانى فى 
ميونخ ودعوة الشاه له للذهاب إلى إيران. 

عودة ناصر الدين شاه من الرحلة الثالثة لأوروبا 
ووصوله إلى طهران۔ 

منح امتياز تعبيد الطريق من طهران إلى سواحل 
الخليج الفارسى ليحيى خان مشير الدولة شقيق ميرزا 
حسين خان سيهسالار (انتقل هذا الامتياز إلى 
مستذمرین بریطانيین قى الرابع عشر من جمادى 
الآخرة من نفس العام ثم انتقل منهم إلى البنك الملكى 
(الشاهى) ومنه إلى شركة "لينتش" إلى أن ألغى فى 
الثانى من ربيع الأول ۰ المعادل الحادى عشر 
من ابان ۰۰ش 

رحلة السيد جمال الدين الأفغانى الثانية إلى إيران. 
إصدار صحيفة القانون فى لندن وتولى ميرزا ملكم 
خان إدارتها. 

عزل ملكم وإلغاء ألقابه ومتاصبه. 

منح امتياز الملاحة فى أعالى كارون للحاج آقا محمد 
معين التجار الدهدشتى. 

منح امتياز تأسيس بنك الرهونات والقروض للروسى 
جاك بولياكوف ومنح للحكومة الإيرانية بعد ثورة 
أكتوبر بموجب الفصل التاسع من معاهدة الصداقة 
بين إيران والاتحاد السوفيتى المؤرخة عام .٠۹۲۱١‏ 
إبعاد السيد جمال الدين الأفغانى من إيران للمرة 
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۰ ر جب ۳۰۸ 


۸ رجب ۱۳۰۸ 


- رجب ۱۳۰۹ - قبرایر 
A۹۲‏ 


۱١ ١۳۰۹ شوال‎ ۸ 


مایو ۱۸۹۲ 


۳ ذی القعدة ١١١۹‏ 
تاتا 


LB I Fas 


۰ جمادى الآخرة ٠١١١‏ 


Y1 — — 
۴۳ وال‎ ۸ 


۸ دى القعدة ١٣۳١۳‏ 


٠١١۳ ذى الحجة‎ ٤ 


الثانية. 

وفاة أبى نصر فتح الله خان الشيبانى. 

منح امتياز احتكار التبغ إلى المايجور تاليوت (ألغخى 
جمادی الأولی ۱۳۰۹). 

إصدار السيد جمال الدين الأفغانى صحيفة "ضااء 
الخافقين" فى لتدن. 

الاقتراض من البنك الشاهنشاهى فى مقابل دخل 
امتياز التبغ. 

وفاة میرز ا حسینعلی يهاء الله 

صدارة ميرزا على أصغر خان أمين السلطان.۔ 
إصدار صحيفة "حكمت'" فى القاهرة وتولى ميرزا 
مهديخان زعيم الدولة التبريزى إدارتها. 

إصدار صحيفة حبل المتين فى كلكتا وتولى سيد 
جلال الدين الكاشانى مؤيد الإسلام إدارتها. 

وفأة محمود خان ملك الشعر اء 

وفاة محمد حسن خان مقدم اعتماد السلطنة. 

اغتيال ناصر الدين شاه فی مسجد الشاه عبد العظيم 
على ید میرزا رضا الکرمانی. 


جلوس مظفر الدين شاه. 
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واد مر بو خان ان 1ة 

إعدام ميرزا آقا خان الكرمانى والشيخ أحمد روحسى 
وميرزا حسن خان خبير الملك بأمر محمد علسى 
میرزا فی تبریز. 

إعدام ميرزا رضا الكرمانى قاتل ناصر الدين شاه. 
وفاة السيد جمال الدين الأفغانى فى إسطنبول. 

وفاة ميرزا حبيب الأصفهانى . 

وفاة محمذ طاهر ميرزا مترجم أعمال الكساندر 
دوما. 

وفاة حسنعلی خان آمیر نظام کروسی فی کرمان۔ 
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المؤلف فی سطور : 
یحیی آرین بور: 


1 ٣ے‎ 


كاتب ومحقق إيرانى يبارز وشاعر اتخد لنفسه لقب (دانش) ی 'العلم" كما 
هى العادة عند الشعراء الفرس والترك ثم أصكات الل ا رو هة ها بهي ل 


نسيه من نأحية ابیه الى الامير القاجار ی البارز عیاس میرز ا و ینمی من ناحية مه 


لاحك و لوف الاير ات تين اين الو العر و ا اة ا 
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المترجمون فى سطور 


إيمان محمد إبراهيم عرفة 

أستاذ مساعد اللغة الفارسية وآدابها. عينت معيدا بقسم اللغات الشرقية »› ثم 
حصلت عل درجه الماجستير فی موضو ع "الحياة الثقافية گی بلاط السلطان 
'حسين بيقرا" » ثم حصلت على درجة الدكتوراه فى فكرة القومية فى أدب عبد 
الرحيم طاليوف. 


محمد السباعى محمد السباعى 

حصل على الماجستير فى فكرة الجامعة الإسلامية وقضية الخلافة عند كل 
من محمد اقبال ومحمد عأاكف. 

واخفل على الدكتور أه قن موضو ع "الحياة الفكرية قى عصر رضا شاه 
بهلوی". 

عين بجامعة القاهرة كلية الآداب - بنى سويف ٠‏ ثم انتقل إلى كلية الآداب 


شرف محمد عبد الوهاب 


حاصل على ليسانس الآداب من قسم اللغات الشرقية بآداب القاهرة . 


عين مترجما للغة الفارسية بمركز الدراسات الشرقية عن .٠١۹٥١۱‏ 
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المراجع فى سطور: 

السياعى محمد السباعى 

٠‏ ليسانس الآداب - جامعة القاهرة - قسم اللغات الشرقية - فرع لغات 
الأمح الإسلامية عام ۱۹١۳‏ بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. 

ه الماجستير ۱۹١١‏ ثم الدكتوراه ۱۹۷۲م بمرتبة الشرف الأولى. 

٠‏ شغل منصب رئیس قسم اللغات الشرقیة من ۱۹۸۳ إلى ۱۹۸۹م 

عين خبيرًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة للغتين الفارسية والتركية 
اعتیار ا من ۲م 

٠‏ رئيس تحرير مجلة "الدراسات الشرقية" التى تصدر جمعية خريجى 
أقسام اللغات الشرية لمدة ثلاث أعوام. 


٠‏ رئيس تحرير مجلة 'رسالة المشرق'" التى تصدر عن مركز الدراسات 
الشرقية منذ ۹4۲ خد ۷م 


الإنتاج والأعمال العلمية: 
أو لا الكتب : 
١‏ - الله القارسية (نحو وصرق وتعبیر ) « ٥‏ ام. 
۲ - النثر الفارسى منذ نشأته حتى نهاية العصر القاجارىفى إيران › 
۸م 
۳ - الثورة الإسلامية فى إيران من وجهة النظر الإيرانية » ٠٠٠٠١‏ 
٤‏ = عبد الو هاب عزام» رادا و مفكر اء القاهرة الكتاب المصرى اللبنانى› 
ینایر 0م 
ثانيًا الترجمات : 
١‏ - تاريخ إيران القديم "تأليف حسن بيريا والترجمة بالإشتراك مع د. محمد 


729 


کہ 


گے 


- الإسلام فى إيران لمؤلفه الروسى بطرشوفسكى ترجمه عن الفارسية 
وقدم له الطبعة الرابعة » مارس ١٠٠٣م‏ 

- "من الفكر الصوفى الإيرانى المعاصر" تأليف صادق عنقاء وتقديم 
الترجمة بالاشتراك مع د. إبراهيم الدسوقى شتا. 


- ترجمات لمواد خاصة بإيران وتركيا وتاريخ آسيا الوسطى فى 
الدو ريات المختلفة. 
- ترجمة عدد من أعلام الفكر والتاريخ الإسلامى ورواد الدراسات 


تأليف الدكتور النونجى» لونجمان ١۱۹۹م»‏ القاهرة. 
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التصحيح اللغو ى: عايدى جمعهة 
سهام عبد الوهاب 
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ا ءوالذى يقع فی مجلدین بتناولان تاریخ ا الغا 
فی e‏ عاماء أتبعهما الولف بحيى آرين بور بكتات ثالث 
A RI‏ ي E‏ 
ا 
وهذه المجلدات الثلاثة هى أهم ما حف المؤلف» فضا عن ترجمة 

لکقابہ RR a ٠‏ 
الى الفاق الو م 

ويحيى آرين بور من كبار المفكرين والمحققين الاإيرانيين والشعراء 
وال ا ا کل او ای ال تیا لت مشار 
الشعراء الفرس ٠‏ ولد فى مذينة تبريز الإيرانية غا 1286هد ش» 
وتوفی فی 1364ھ ش. 

E IE E A 
الشتعراء ولا من قبيل امنتحبات أشعار أو آثارا السابقين ولا هو كتا‎ 
عادى مثل كتب تاريخ الأدب» وإنغا هو تحقيتق أدبى لحقبة تاريخية‎ 
Ry AEE Fr E E e EE 
ويثل الكتاب أهمية اجتماعية وأدبية غير عادية» نظرًا لقرب هذه‎ 
الحقبة من عضرناء وكذلك بسبب الوقائع الغريبة التى حدثت‎ 
0 وین ووو ف وی ف لاجا‎ 
وتلك محاولة غير مسبوقة» ولكن لا تخلو من النواقص وال‎ 
اانا‎ 
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